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الفصلالاول 


كانت سائقة عربة النقلء التى تايل وسط غايات ومستنتعات أوهيو الوحشة» 
فتاة رثة الثياب فى الرابعة عشرة . . كانت أمها قد واروها الثرى بالقرب من 
موتوتجاهالا » وكانت الفتاة ذاتها قد وضعت أ كداساً من الحشائش الحضراء على 
القيرة القائمة إلى جوار النهر ذى الامم البديع . . . وكان والدها يرقد مرتجفاً من 
الجى ف قاع صندوق عربة النقل » ومن حوله أشتاؤها وشقيقاتها »> هؤلاء 
الصبية الأغرار ذوو الثياب الهلهلة » وأوقفت الفتأة العرية عند الفترق فى ذلك 
الطريق المكسو بالمشائش . 


وقال الرجل المريضلفي نبرات مر مجنة : 

« إِيى » من الأفضل أن تعرجى بالعربة حو سينسيناق » فإذا استطمنا أن 
جد عك أد» فأحسب أنه سيأويّنا عنده » . 

فقالت : « ما من أحد سيقيلنا لديهآء مى فى طريقنا على قدر الإمكان إلى 
الغرب . . . فبناك أشياء وطلائع جة بودى أن أراما» . 

ومست فهيأت طمام العشاء » ووضعت الأطفال فى فراشهم » وجلست على 
مقربة من النار وحدها . . 


تلك كانت المدة الكبرى لارتن أروسعيث . 


ل عاد 


جلس النلام مارئن أروسميث على مقعد الكشف ف عيادة الدك فيكرسون . 
كان يضع ساقاً على ساق وهو يقرأ كتاب «عل التشري لجراى» وكان هذا الفلام 


س ۹ س 


من بلدة الك ميلز فى ولاية وماك » وهى عبارة عن قرية ريفية بسيطة مانها من 
الآجر الأخر » وتفوح من أرجائها رأحة التفاح . وف عام ۹۸۹۷ كان يسود الشاك 
ف أن ذلك القعد التحرك الا كن الجلد قد استهل حياته مقمداً للحلاقة. أما الآن 
فيستخسه « الدك فيكرسون» فى إجراء العمليات البسيطةء وأحياناً تادرة وخل 
الأستات؛ ا يستتخدمه فى إغفاءات النوم التسكررة التوالية. وكلن ثمة اعتقاد أيناً 
أن صاحي هذا القمد كان يدعى روما ما اك كتور فيكرسون » ولكنه منذ بشع 
سنوات سار يدعى « الدك » ققط » کا کان يتميز بأنه 1 كثر جوداً وأقل حركة 
من المقعد . 


كان مارآن بن ج بج . أروسميث الذ ی کان يدير <متجر نيويورك للهلايس  »‏ 
وسار مارئن وهو ى ازاب من مره الساعد غير ازى للرك عن طريق 
الصفاقة البحتة والنشبث الطلق . م تم الاتماق ينما على ألا يتقاغى أجراً ‏ 

وييها كان الك يقوم بعيادة مرضاء ى أرجاء الريف كان الفتى يتولى شئونه . 
ولكن أية شثون کان بتولاها ؟ لم يكن ى مقدور أحد أن بيب على ذلك . 


کان مارتن ميلا » غير فارع الطول . وكان شعره وعيناه الزائنتان سوداء 
اللون» أما بشرته فكانت ذات بياض غير عادى. وقد أ كسبه هذا التناقض مظور 
القدرة على التقلب العاطق ؛ وان حجم رأسه الربمة وانساع عرض متكبيه اتساعاً 
معقولا قد صائاه من أى مظهر من مظاهر التخنث أو ذلك الاستحياء الذى يتم 
بالقلق والذى يسميه الفناتون من الشبان « حساسية » . وعندما كان يرفع رأسه 
منستا لمديث كان حاجبه الأجن انى برع قلبلاعن الأيسر يماد رتش رعقة 
تم عن طاقته واستقلاله » وتشف عن قدرته على الناجزة والأزال » وکان فالا ما 
يصوب نظرة تنم عن التساؤل الوقح ما كان شير حنق مدرسيه والشرف على 
« مدرسة الأحد », 


كان مارتن » شأن معظم سكان « الك مياز »» قبل المجرةهالسلافية الإيطالية » 


¥ 


مل الطابع التق للسلالة الأمري ريكية والأجاوسكسونية . ويمنى ذلك أنه مزج من 
الأجتاس الألماتينة والفرنسية والإسكتلددية والإيرلئدية . ورجا كان يسرى فى 
عروقه الازر اليسير من الدماء الأسبانية ٠‏ ندعل ذلك أنه بسب اقساب کیا 
اسلا الإنجايزية الى تعتیر فى ذاتها خليطاً من الأجداس البريطاتية البدائية 
والكلتية والفينيقية والألائية واغاركية والويدية . 


وليس من الؤكد أنه بالالتحاق بخدمة « الاك فيكرسون » كانت محدوه 
ازغبة الالصة فى أن يصير « نولاسياً بارعا © . ومع ذلك کان بروع رفاقه ادع 
الضمادات على الكدمات وتفرع السنجاب وشرح الأسرا ار اذمل لمر وظائف 
الأعضاء. ولم يكن مخاو ماما من الطموح بأن يستأئر بين أترابه جثل هذا الإجلال 
الى يستمتع به ابن الأستف حين كان يدخن سيجاراً بأ كله حون أن یساب 
وار ء 


وأخذ مارتن بعد ظهر ذلك اليوم يطالم ف إممان الحزء الخاص بالجهاز 
الليمفاوى ء ويتمتم بالسكلات الطويلة الدتمة تماما ء ى همهمة جملت الحجرة الغيرة 
أكثر تاقلا وخولا . 


كانت هذه الحجرة تتوسط المجرات الثلاث الى يشغلها «األدك فيكرسون» 
وللطلة على الشارع الرئيسى ‏ وتقع هذه النرفة فوق « متجر فيويورك للملابس »» 
كا تقع سجرة الانتظار العطئة فى أحد الجوانب » وغرفة وم « الدك » فى الجا 
الآخر . أما : الك » تسه فكان أرمل » مستا 4 يڪن ليأبه عا يسميه المآزق 
النسائية » وكانت حجرة الوم بمكتمها التداعى ء وشريرها الصتير ذى الأغطية 
المفئة لا يقوم أحد يتنظيفها سوى مارتن إيان نويات ناحرة من الاهتام بالأمور 
الصعبة . 


أما الغرفة الوسعلىفكانت تستخدم ى تفس الوقت مكانا لإدارة العمل » وقاعة 
استشارة » وغرفة لاممليات الجراحية » وحجرة للحلوس » وخلوة للمقامرة » 


ب اس 


ومستودعاً للبنادق وأجهزة ميد الأسماك . وف مواجبة عائط المجرة الدأكن 
كانت توجد خزانة لمجموعة من الميوانات الحدطة والطرائف الطبية الغريبة » وإلى 
جوارها عيكل لإنسان له سن ذهبية وحيدة هزيلة کان مارآن يعتبره أفظم وأدوع 
ثىء فى الك میاز , 


وحين كان مارئن يود أن ثبت تفوقه على رناقه أل ريجفين كان يقودثم فى الثللام 
الاس ويشمل عوداً من الثقاب"الفوسفورى بأن حك ى فك الميكل النظمى . 


وعلى الجدا ركان ثمة لوح مصقول ثبتت عليه مك محنطة من نوع البكريل. 
وإلى جانب الوقد الصدىء توجد مبصقة مرككزة على قطمة بإلية من القاش الشمع 
وعلى النضدة المهالكة وضعت كومة من فوائير الديون . وكأن الدك يقسم دائما 
بأنه سوف « يحصل هذه الديون قوراً من وفك الئاس النبوك القوى ». ولكله 
لم يكن يحصلها مهم على الإطلاق ى أية فرصة أو فى أى وقتء إذ كانوا على هذا 
الحمال بالنسبة لاطبيب التخاذل ف البلدة الثرثارة منذ سدة أو سلتين » عقد أو 
عقدين » أو قرن أو قرنين . 

وكن أ كثر ركن فى الحجرة قذارة وتلوثاً تخصصاً لموض غسيل من المديد 
ازهر غالبا ما يستخدم فى غسل صحاف طعا الإفطار اللتصقة يها آثار البيض 
أكثر ما يستخدم لتمقيم الأدوات. وعلى حافة المو ض كانت توجد أنبوبة اختبار 
مكسورة » وستارة ك محطمة » وزجاجة حبوب مهملة غالية من امم الدواء » 
وكب مرشوق بالمسامير » وعفي سيجار مقروك » ومبضع صدىء مغروز فی 


كانت رثاثة الحجرة البالغة تعبيراً دقيقاً عن شخصية « الدك فيكرسون » إذ 
كانت أكثر فوضغى من ركام صناديق الأحذية الرصوصة ف « متتجر نيوبورك 
لللاس » » لذا كانت مدطة لتمجب مارئن أرو»عيث وعالا لنامراته . 


ل ## الس 


رفع ای رأسه»وعقدجبينه التسائل بإذا كانت خطوا ت قدا الدك فيكرسونالوئيده 

تصمد الدرج . لإيكن الدك تملاء ولذا قإن مارئن ان يساعده فى أبوائه إلى فراشه .. 
ولكنها كانت علامة سيثة على ان الدك سيتجه أولا إلى السالة ثم حجرة نومه. 
وأنصت الفتى بشدة . . . فسمع الدك يفت الجزء الأمفل من النسلة حيث كان 
يحتفظ بزجاجة من روم جاميكا" .وبمد بقبقةطويلةخبا الاك فيسكرسونغيرالنظور 
الزجاجة وأغلق الباب فى حزم بركلة من قدمه . ومع ذلك لا زالت الأمود على 
مايرام . كأس واحد لغسب . وإذا مادخل حجرة الاستشارة على الفور فإنه 
سيكون ى مأمن . ولکنه کان لابزال واقناً فى حجرة النوم . . وتنهد مارآن 
عندما فتح باب الغسلة بسرعة مرة أخرى » وهو يسمع صوث بقبقة الجرعة الثانية 
ثماثتائقة »كانت خطى الدك 1 كثر حيوءة عتدما دل فإلى مكتبه . وكان عبارة عن 
كتلة رمادية آنمية ضخمة لما شارب كك أشيب أشبب » كان ضخم المثة 
يدو كسحابة انخذت الحظتما هيئة بشرية ٠‏ وفى هجمة رشيقة أرجل بريد أن 
يتفادى مناقشة الُم أناه » أخذ الاك يزر » بيبا كان يتهادى صوب مقعد 
مكتيه . 

د ماذا تفعل هنا أيها الزميل الصغير ؟ مانا تفمل هنا ؟ اننى أعرف أن القط 
سوف يدخل إذا ما ركت الباب غير مغلق ٠.‏ » 

وازدرد ريقه يخفة » وابتسم ليظهر انه کان ی حلة مزاح ٠‏ وكان الناس 
قد عرفوا بأنهم يسيثون فم روح الاك الرحة ٠‏ وأخذ يتكلم 1 كثر جدمة » 
وأحياناً کان ينسى عن أى شىء يتحدث ٠‏ 

« تقر جراى العتيق ؟ حسن ذلك . مكصتالطبيب محوى كتباً ثلاثة لفسب: 
عل التشربح لجراىوالكتابالقدسوشكسبير ٠‏ استذ كر فريماصرتطبيياً عظها » 


. مشروب روحی‎ ) ١١ 


پا وو 


تقم ى (زينيث) وحص على خسة آلاف دولار ى السئة.. .كشو مجلس الشيوخ 
الأمریکی سواء يسواء ٠‏ شع نصب عينيك هدا عالياً ٠٠‏ ولا يقلت منك ثىء . 
أمعن فى ثثقيف تفساك .. اذهب إلى الكلية قبل أن تذهب إلى مدرسةالطي .. 
أستذ كر السكيمياء واللغة اللانيتية والعرفة » إننى طبيب مغمور ليس لى أهل ولا 
ولد ٠١‏ لا أحد ٠‏ سكير عجوز ٠‏ أما أنت فطبيب الستقبل الختار» سوف تكس 
خسة آلاف دولار والسنة٠‏ إن زوجة موراى قد أصييت بالمباب شماق٠‏ وليس 
ی مقدوری أن أفمل شيئاً من أجلها إذ أمها: تاج إلى شخص يساعدها ويأخذ 
بيدها.الطرقات ملمونة مشينة - هذه الجرىوراء الثابة المغيرة بشعة ٠.‏ التهاب 
شناقى و = 


« واظب على الاستذكار والتتقيف .. ذلك أفضل ما ينبنى لك أن محصله ... 
التواعد والأسس . معرفة الكيمياء .. عل الأحياء . وهذا مالم أفمله أبداً . إن 
قريئة القس جونز تحسب أمها مصابة بترحة ى المدة وتريد أن تذعب إلى امديدة 
لإجراء عملية . قرحة » يالنجحيم ‏ إا والقس يأ كلان كثيراً . ناذا لايصسلحون 
تلك اللجرى ؟ ولا تكن سكيرا مثلى ... وحصل علومك الأساسية ٠‏ . 


إن الصبى » وإ نكان جرد غلام قروى حدث » يلهو يحصب القطط واللعب 
المتاد:فقد لمب برأسه اقتداص كنوز العرفة عندما كان الدك يحاول جاهداً أن 
ينقل تصوراته عن جلال التعلم “وتمو لعل الأحياء والانتصارات الحققة الكيعياء ٠٠‏ 
. كان الاك رجلا بدينا تجوزا » قذرا » غير صالم . وكانت لنته سكوك .فى حوها 
وصرتها + ومفرداته اللغوية بشعة مروعة : وإشاراته إلى غرعه الطبيب الدكتور 
فيدهام شائنة » مع أنه هي لارئن صورة خيالية لمكياويات اللتنجرة ذات الفرقعة 
المائلة والرأحة اللبيئة كا أتاح له أن يرى الميوانات اليكروسكوبية » وهوآمر 
لم يتم لأى غلام ى الك میاز . 


کان سوت الدك قد أخذ يغلظ » وکان نارق ى مقعده » وسنان مدل امین » 


س وو سه 
رخو افم .. ولقد توسل مارآن إليه أن يأوى إلى فراشه » ولكن الدك لم يمتثل. 
« لست ى حاجة إلى الإغفاء » لا ... والآن انصت إلى ... إنك لا تقدر 
قيمة الأشياء ولكنى .. وقد أسبحت عجوزا الآن ... أمنح ككل ٠١‏ تعلفته . 
سوف أريك الجموعة .. التحف الوحيد ف القاطمة كلها .. رائد على » كان 
مارتن قد تطلم صاغراً مثات من الرات إلى الاج الوضوعة فى خزانة الكت 
الد كنة المنشققة الطلاء : المنافس والتطعة ا مكمبة من اليا والجنين ذو الرأسين 
وحصيوة المرارة انى استخرجها من سيدة عترمة والتى لايفتاً الدك يردد اسما 
جميع الزوار ى شنف واهتام .. وكان الدك واقناً أمام المزانة » وهو ياوح بسيابته 
الشخمة الرئحفة . 
«انظر إلىتلك الفراشة .إسمها العلى « بورثسيا كرسورويا » أن الدك نيد هام 
لا يستطيع أن يقول لك ذلك » إنه لا يعرف ماذا تدعى الفراشات وهو لابأبه 
بتعليمك أو مرينك . أت كر الاسم الآن ؟ » : 


ثم التفت مارتن : 


« هل أنت واع لا أقوله ؟ ومتابع القول ؟ هيه . . أوه الشيطان » ما من 
أحد يعرف شيثاً عن معحنى - لا أحد .. شخص واحد ف القاطمة ولكن - 
إننى جوز فاشل - وأ كد مارتن قائلا : « مسدقنى إنها مبارة » التفت إلى » 
التفت » أترى هذا ؟ .. أترى ما فى الرجاجة ؟ إنها زائدة دودية .. وهى أولعلية 
من نوعها جرى ف هذه النطقة . أنا الذى أجرينها .. الدك المجوز فيسكرسون هو 
الذى قاميأول تجربة من نوعها فهذا لكان القصى .. أؤكد لك . أنه أول من 
أنشأ متحفاً. حقيقة أنه ليس متحفاً كبيراً ولكنه بداية .. إننى [أضيع أموالى هباء 
مثل الدك نيدهام » ولكننى بدأت بها تكون أول تجوعة .. أنا التى بدأئها © . 
وتهاوى فى أحد المقاعد » متأوها 5 


«إنك على حق ... يجب أت أنام ... لد نام ايع » ولكن يا 


س 


کان مارتن يساعده ليقف على قدميه » انتفض مهافاً على محكتبه وتطلع مرتابا 
خلفه قائلا : 

« أريد أن أمدحك شيا - ابدأ مراك وتذ كر الرجل المجوز . أو 
سيذكر أحد الرجل المجوز ؟ » وأمسك بيده المدسة الكبرة الأثيرة لديه 
والتى طالما استخدمها لعدة سنوات فى دراسة النباتات . وأخذ يرقب مارتن وهو 
يدس المدسة فى جيبه » فد » وحاول جاعداً أن يقول شيقا آخر » ثم تحرك 
متثاقلا إلى فراشه فى معت . 


PTT E 
الان‎ 

د ولاية وماك عيتشجان وأوعيو والينوى وانديانا » وهى على شا كلنها 
نصفبا شرق ونصفها غر متوسط . وتتميز جسحة من تيو أجلإند ى 
بيوت قراها البنية بالآجر وأخشاب شجر الجيزء وصناانها الستقرة وتقاليدها 
الى تعود فى تار ينيا إلى حرب الثورة . وقد قامت زينيث » أ كبر مدينة والولاية» 
فى عام ۷۹۲ .. ولكن ويناك تعتير من الترب الأوسط ما تتميز به من حقول 
المنطة والقمح » وأجرانها وصوامعها الجراء . ويالرهم من أن زينيث ضاربة ى 

اشم » فإن كثيراً من بلدات الولاية لم تقم حتى عام ۱۸١١‏ . 
وتقع جاممة ويماك ف موهاليس على بعد خسةعشرة ميلامن زيليث ٠.‏ ويوجد 
بها أثتى عشر ألف طالب . وإلى جانب هذه الجامعة المجيبة » تق أو كسفوود > 
وهى مدرسة صئيرة لملم اللاهوت » وهارفارد » وهى كلية عوذجية للشباب 
الراق . . وكان لجامعة ساحة للباسبول منطاة بسقف زجاجى » وتقاس مباى 
الجاممة اليل » وهى تمنتخدم مثات من الذكاترة الشبان ى الفلسفة ليعطواحروساً 
سريمة فى الاغة السنسكريقية واللاحة والحاسبة التجارية وتر كي الناظر والحتدسة 
السحية والاشمار اليروفنسية » وقوائم التعريفة ال ركية » وتصميم السيارات » 
وتار فوروتزه » وأسلوب مائيو أرنوك » وتشخيص التضخم المضلى والشلل 
الكياوى » والدعاية التجارية . ويمتر مدير الجامعة من أحسن الديرين للمال 
ومن ألع التحدثين عقب حفلات اللشاء ى الولايات التحدة . وكانت 
وباك أول مميد ى الما نمق توسيع براحه التعليمية بواسطة الراديو . 
وليست هذه الامعة من ساهد أبناء الذوات التحذلتين الكرسة لبو الفَارم . 
إنها ملك شعب الولاية وأنما يريده أبناء هذا الشعب - أو ما فيل هم 
أنهم ينونه = هو مصنع لتخريج رجال ونساء سوف يحيون حياة فاضلة > 
يلعبون البريدج » ويقودؤن السيارات الميلة » يهضون يأعباء العمل » وبشيرون 


مك ع يلت 


إلى الكتب بين المين والحين » ولو أنه من غير النتظرآن يسكون لديهم فسحة ٠‏ 
من الوقت لقراءنها ‏ إنها أشبه بمصتع فورد للسيارات .. وإن كان إنتاجها ينقصه 
قليل من التجويد» فإنها ذات مستوى بديع » يمكن تباحل أجزاء غيارها 
تماما . وى كل ساعة تنمو جامعة ويماك من حيث المدد والتفوذ . ومع حلول 
عام ۱۹١‏ رجا يتوقع ها الرء أن مخلق حضارة عالية جديدة تماما » حضارة 

. کو وأنغط وأقق من ذى قبل‎ ١ 


2 ۲ اسي 
وفعام ٤‏ ۱۹۰ عندما کان مارتن أروسميث طالباً مبتدثا فى الآداب.والملوم يستمد 
للالتحاق بمدرسة الطب » كانت جاممة ويهاك غم خسة آلاف طالب » إلا أنها 
كانت تشع حيوية ونشاطاً . 


وكان مارتن فى الحادية والمشرين ول بزل يبدو شاحباً » على سكس شعره 
الأسود التاعم » كته كان عداء تجلياً ومهاجاً متازآً فى كرة السلة ولاعيا عتيفاً 
ق الموکی . وكانت بعض زميلاته يتهامسن بأنه « يبدو خياليا فلنابة » ولكن, 
لا كان هذا قبل بدعة اختلاط الجنسين وعمر المفلات الرخيصة فإلهن كن 
يتتحدئن بشأته عن بعد س E‏ يكن يل أنه باستطاعته أن يكون يطلا ی 
حلية المي » إذ أنه مع کل عناده وبداوته كان حيياً » وم یک اھا ماما 
بضروب النزل >بيد أنه لم یشغل‌باله بهن . کان يزامل الرجالالذين كانوا يتباهون. 
با كيال رجولتهم بأن يدختوا الغلايين البينة أو يرتدون الصدارى الصوفية 
القدرة . 
عبارت الجامعة دنياه ولم تمد لالك ماز عنده وجود.وكان الدك فيسكرسون. 
قد مات ودفن ونمىأمره > وکان والد مارتن ووالدته قد ماتا » تاركين له قدراً من 
امال فيه السكفاية لاستكال دراسته الأديية والطبية . كن مأريه دراسة الكيمياء 
والطبيعة ومطمحه العام القادم حراسة عل الأحياء . وكان مثله الأعلى البروفسور 


ده — 


أدوارد ادوادز رئيس قسم الكيمياء » وال ىكانمعروفا عند الجيع بام «انتکور۔ 
كانت معرفة أدوارد يتاريخ الكيمياء واسعة الآناق ٠.‏ وكآن يستطيع أن يقرأ اللنة 
المربية . وقد غضب زملاءه الكياويين باثبات أن المرب سبقوهم جيعاى مهار 
بحومهم . وبالنسبةالبروفسور أدوارد فإنه م يقم شخصيا بإجراء أيحاث البعة . كان 
يحاس أمام نيران الوقد يداعب كلبه ويربت بلطف على يته . 


فى هذا الماءكان « اتكور » يقي احدى حفلاته الصغيرة الألوفة فى بيته 
دون كلفة كان مسرخياً ى مقعده اترك اللخملى الدا كن مسامرا مارتن وستة 
من الكيماويين الشبان التحمسين ومداعياً لد كتور نورمان برومفیت الأستاذ 
فى اللغة الإتجليزية .كانت الحجرة عامرة بالصفاء والجمه وبرومفيت . 


ينبغى أن يكون يكل جامعة ‏ رج لطائش» يثير القلاقل والتاعب ويصدم رواد 
فاعات الحاضرات المكتفلة . وحتى ى معهد جليل الشأن مثل جاممة وينهاك كان 
يوجد رجل طائش واحد » هو 'ورمان برومفيت , کان يسم له أن يتحدث عن 
تفسه دون قيد "كشخس فاسد يعتقد فى قصور المقل عن تفهم الوحى الإلحى > 
وكشخص ماحد يسارى» مادامسسروقاً إلكافة آله لا يزال نقياء مؤمناً بمسيحيته 
وجہوری النزعة . وكان الد كور يرومفيت ف حالة طيبة هذه الليلة .. وقد زعم 
أنه حيما يبدو على شخص عخايلالمبقربة فإنه ماله سكن !بات أن به دماً يبوديا . 
وكسائر المانشات التعلقة بالديانة اليبودية فى جاممة ويناك أدى هذا إلى الإشادة 
باس ما کس جوتليب استاذ اليسكتريواوجيا فى مدرسة الطب ء 


كان البروفسور جوتليب لنز الجامعة . وکن العروف عنه انه ولك وتمل ألايا 
وأن مؤلفه عن عل الناعة قد جمل له شهرة فى الشرق وف أوروبا . وكانمن النادر 
أن يبارح منزله الصغير الدا كن القمىء إلا ليعود إلى معمله . كان قليل من الطلية 
من غير فصوله يستطيعون معرفته » ولكن كل واحد کان قد مم عن تباعده 
النامض » ولقد توأرت آلاف من الاقاويل والمكاياتعنه .. وكان من العتقد 
أنه كان ابا لأميرللاتى »وأن له روة طائلة » وأنه يعيش متباعداً كسار الأسائذة 


ات ]تبه 


الآخرين » لأنه كان يقوم بتجارب مفزعة باعظة التسكاليف قد تنكون ذاتصلة 
بالتضحية البشرية . وقيل إنه يستطيع أن.يخلق اللياة فى العمل ء وفى مقدوره أن 
يتحدث إلى القردة التى بجسرى عليما تجاربه » وإنه طرد من ألمانيا لأنه عابد 
لاشيطان » وفوضوى » وإنه يشرب سراً نعبانيا حقيقيةكل ليلة فى المشاء . 

كان من التقاليد الرعية أن أساتذة الكلية لا يناقشون أمور زملائهم مع , 
الطلية » وشكن ما کس جوتليب لم يكن من المكن اعتباره زميلا لأحد. كان 
شخصاً مبه| كبزيم ريح الثيال القارسة ‏ 

وقال برومقيت تلجلا : 

د ی اعتقادى أننى رجل حر التفكير تان فی ماق اال ولکن 
بالنسبة أرجل مثل جوتليب فإننى على استعداد للإمتقاد بأنه يعرف كل ما يتصل 
بالقوى الادية » ولكن ما يروعنى هو أن مثل هذا الرجل يكن أن يكون أحمى 
بالنسبة لاروح النى خلق سائر الكائئات » فهو يقول إن العارف باطلة ما لم تثبنها 
الأرقام الدامقة . ويناء على زمه قإته عنما كن لواحد متتكم يادعأة الم 
أنيتناول عبقرية بن جونسون ويقيسها بالسطرة » قإتى سأعترف بأننا معشر رجال 
العم والأب ذوى المقيدة الراسخة السنخيفة ى الال والولاء والأمانة » والعالم 
الثالى الفشود » بسدون عن الصواب ۽ . 

وم يكن مارترن أروميث متأ تام بما قصد بذلك » فر 
مهتم اماما بالتاً » بيد أنه ارتاح عندما أنبعث من البروفسور أدواردز سوت 
غريب مشابه عبارة'* يا لجحي» وهو يداعي لميته الصطبقة باونالدخان » ومن 
ثم أخذ أطراف الحديث من برومفيت - وكان من الألوف أن يشير أنكور فى 
أسلوب ناعم ينطوى على اميث أن جوتليب كان متشائما يبد الوقت فى طم 
نظريات العهاء الأخرين بدلا من أنيأنى هو بنظريات جديدة » وللكنىهذه الليلته 
ورغبة منه ى إزدراء الكتا ب أمثال برومفيت عمد إلى الإعلاء من جود جوتليب 
الضتية التى منيت بالفشل فى عمال تركيب الصل الضاد لاتسمع *** وسروره 
الجهنمى فى تقنيد أسانيذه » تماما ا يفعل مع بعض الملاء مثل أدليك وسير 


اولوت 


الروت رايت ٠‏ وتحدث عن ماف جوتليب العظم عن « عل الناعة » الى 
أطلم عليه غالبية علماء العا » والذى لم يغهمه إلا الفلة مم 5 


وانتهت الخفلة المغيرة » عا قدمته مسر ادوارحز من فطائر البق الشهورة 
ومشى مان على قدميه عو منزله ى ستار ليل الربيع . ولقد أثارت الناقشة عن 
جوتليب فی نفسه اهتياجاً لا يدري كنيه . قکر ف الاتکباب على الممل ی 
الملف الليل » وحيدا ؛متدعا مستمليا عن ذلك النجاح الأ كادعى ء والطيقات 
الشحبية . وكان هو نفسه يعتقد 41 لم يسبق له أن رأى الرجل . ولكنه كانم 
أن معمل جوتليب يقم ف مبنى الم الطب الرئيسى » فيمم شطر الساحة التي يقع 
فيها القسم الطبى » وكان الرجال القلائل الذبن التقى بهم يسيرون مسرعين ى 
رهبة منتصف الليل . . ودخل فى حرم مبنى التشريح الى كان كالما رهيباً 
كتكنة عسكرية » سا كنا كجثث الوت المسجاتهناك فى حجرة الشرحة .وإلى 
املف كان يقع البنى الضخم للخروطى للقسم الطبى الرئيسى وهر عبارة عن كتلة 
خشنقماوثة » يملوجدارها العم مصباجوحيد . أجفل مارآن » إذ انطفاً النور فجأة» 
کا لو أن حارساً قلق کان يحاول أن منتباً منه . 


وعلى أحجار سلالم انى الطى الرئيسى » بعد دقيتتين » بدأ تحت الصباح 
القوسی شخص طويل » منقشف » مستقل بذانه»متفرد .كانت وجنتاءالدا كنتان 
شاحبعين أقى الأنف رفيعها : ولم يكن فى مجلة من أمره كسار الذين يتأخرون 
عن مناذلهم ليلا. كان ى غيبوية عن العالم ٠‏ وتطلع إلى مارآن ثم مضى بعيداً 
عنه » مغما فى تفسهءمطاطیء الكتين » ويداه متشابکتان من خلفه واختفی 
ى الظلال وإن کان عو قسه ظلا * 


كان يرتدى معطقاً بالياءشأن أسستاذ فقير » مع أن مارآ کان يتخيله متدثرا 
بعياءة مخملية سوداء دات محمة فضية مزهوة على صدره . 


(م؟- أروسميث ) 


~A 


f 


فى أول يوم له ق مدرسة الطب کان مارتن أرو ميق حالة رفيعة من‌التفوق. 
وکطالب طب کان امع من زملائه الآخرن لأن طلبة الطب يرون آم مهيثون 
لعرفة الأسرار والأعوال والشرور الثيرة أما الطلبة فى الأقسام الأخرى» فيذهبون 
إلى حجرانهم » ليستظهروا فى كتبهم » إلا أنه بصفتهخريا 1 "كادعيا له ريده 
ف العلوم الأساسية » أحس بتفوقه عر زملائه فى الطب الذين "كان أغلبهم 
لا يحملون سوى شهادة الملدرسة الثانوية وربا أمضوا لاما واحداً ى كلية لوثرن 
بين حقول الحنطة . ومع كل كبريائه »کان مارتن عصبياً ٠‏ كان يتكر فى إجراء 
السمليات» وف إتيانه مخطأ جسيم قات لأثناء إجراء السلية * وفى حومقمن اللموف 
الداهم سرحفكره ىحجرةالنشريومبى النش_جالمجرى الصلدء ٠‏ ولقدسمم طلبة 
العابالقدائىياغطون عما يحتويه م نأهوال : جث مدلاة فى خطاطيف - كصفوف 
من الفا كبة العطنة الصفراء س فى صهريج كريه من الاء ی بدروم مظل 5 
مع عن عترى ال ارس اذى قيل أنه بجر الحثث من ألاء الملح ليحقن الزصاص 
فى عروقها وبنتهر تلك الث اليتة وهو يقوم بتحتيطها على اوحة التحنيط 
الرساء ٠‏ 


کات جالیالطبیمة تكسوها اخضراريوم خريفى» ٠‏ بيد أن مارئن لم يمرها 
الثفانا ومغى مسرعا إلى ردهة المقر الطب الرئيسى الارحوازية اللون مر تقيا درجاته 
الواسعة الى مكتب ما كس جوتليب ٠‏ ولم يتطلع إلى الطلبة الارين»حيا اسطدم 
بهم أعتدر إلمهم مرئيكا ٠‏ كان نت ساعة جس ٠‏ كان ذاهنًا للتتخصص ق 
البكتررولوجيا ٠‏ كان ذاهيا لا كتشاف جرائيم تفتن الأب ولسوف يدرك 
البروفسور جوتلیب نبوغه وییزه ويتخذه مساعداً ويتنبأ بمستفبله ٠‏ وتوقف فى 
معمل جوتليت الخاص» وهو شنة صغيرة » أثيقة بها رفوف مليئة بأنايب اختبار 
مقفلة بسدادات قطنية » مكان لا يحرك العواطف ولا يثير الاقتنان فيا عدا الغسل 
ذو درجة الحرارة الثابتة بمتياسه الحرارى الخادع ومصابيحه الكهريائية ٠وانتظر‏ 


حتى اتتہی طالب أخرق متلمشم » مرن حديته لموتليب » النى بدا مكفيرا» 
متكي ععديم الحس أمام مكنيه فى ركن الحجرة » م تقدم منه ٠‏ وإن بدا 
فى تلك الليلة المتمة فى شهر أبريل شخصا خياليا كأنه فارس يلتحف عباءته » 
فإنه الآن يبدو شخصا عبوساً فى سن الكهولة . وعلى كثب منه »کان مارتن 
يستطيع أن يرى التجعدات بحانب عينيه النفاذتين . وعاد جوتليب ثانية إلى مكتبه 
انی کان مكتظا عذ كرات رثة » وصحف بها مليات حسابية؛ ورمم بيائق 
أية فى الإحكام ذى خطوط منحنية راء وخضراء تتدرج هبوطا لتتلاثى عند 
السهر . كانت الأرقام السابية دقيقة » صغيرة » حادة » كذلك كانت يدا 
العام النحيثتين » بين حف الأوراق التى على مكثبه » دقيقة مرهفة ٠‏ وتطلم 
إلى أعلى » وتحدث بلبجة تشوبها النكنة الألانية ٠‏ ولم يكن يخطى' ى نطق 
ألفاظه بقدر ما كان يشيع فبها صبغة دافئة غير مألوفة . 
«حسناً؟ س نم ؟» 


« أوه يا بروفمور جوتليب » إسمى أروسميث . إننى طالب طب فى السئة 
الأولى» حاسل على ليسانى الآداب وإتى لأود م نكل قلي دراسة عم الجرائيم 
فى ال ريف القبل بدلا من العام القادم . لقد استوعيت صكثيرا من 
الكيمياء » . 

«كلا .. ل يحن الوقت بالنسبة لك 6 . 

« اقول صادقا إننى أعل يمقدرق على النبوض بدراستها الآن » . 

« هناك وعان من الطلبة نبعث يهما الألمة لى . نوع ينقض عل كركبية 
بطاطس » وأنا لا أحب البطاطس » وكذلك يبدو أن البطاطس غير مولمة فى 
أبدا » ولكتى اخذمم وأدرس لمم ليقتاوا المرضى . والتوع الآخر ‏ وم قلة 
جدا -- ییدون لسبس لا یدو لی واضحاً نم لايحتاجون إلى عناء كبير ليصيروا 
علفاء ؛ لى يعماوا فى دراسة الحشرات ويرتكيوا بعض الأخطاء ٠‏ هب_ؤلاء 


١‏ صم 


أ تلقنوم وأستمسسك بهم وأعلبهم على الفور أقمى المارف العلمية التى 'تحتاج إلى 
الثريث والنشكاك ٠٠١‏ أولثك الذين على شاكلة البطاطس » لا أطلب شيقاً متهي 
أما من التق أمثالك انين يحسبون انى أستطيع أن أعلمهم شيقاً » فإنتى أطلب 
كل شىء كلا ٠٠‏ إنك لم تزل ممغيراً جداً ٠٠‏ عد ثانية الما, القادم ٠‏ € 

« ولكندى أقول سادقا إنى بالكيمياء التى حسلتها »-٠‏ 

« هل درست الكيمياء الطبيمية ؟ » 

« كلا ياسيدى ولكننى حرست جيداً العضوية ٠‏ » 

« الكيمياء المشسوية » كيمياء مشوشة » كيمياء قنة »كيمياء عازن 
المقافير»السكيميا؛ الطبيمية قوة » إنهاالدقة والإحكام » إنها الحياة ء أما الكيمياء 
المضوية فإنها حرفة غاسلى الأوعية ٠‏ كلا ٠٠‏ إك سغير جداً ٠+‏ عد ثانية 
فى العام القادم -4 

کان جوتليب قاطماً ى حديثه ٠٠‏ ولوح ارقن بأسابمه التى تشبه الخالب 
إلى الباب » تفرج الفتى مهرولا دون أن بجر على الجادلة » متخبطا حسيرا 
الى سيره من فرط شتوته ٠‏ وى ساحة البى التق بمؤرخ الكيميا ياء الرح أتكور 
أدواردز وسأله متوسلا 2 قل ل أيبا البروضور ٠‏ أخبرلى هل هناك أية فائدة 
لطبيب فى التكيمياء المشرية ؟ > 


« قائدة؟ لاا ؟ إنها UIE E‏ إنها تستتخر. 


اللون النى بعللى بيتك ٠۰‏ إنها تصبغ ثياب حييبتك +٠‏ ورا فى هذه ا 
التدهورة تلون شفتيها القرمزبة »© من هو ذلك الشيطان الذى كان يتتحدث 
باللغو عن كيميائى المشوية ؟ »6 


وقال مارئن متذمراً : : دلا أحد ٠١‏ إثى أتساءل سب » + وداف إلى مطعم 
السكلية حيث الهم بمض الرطبات وهو جريم النفس مثقل القلب » بيا كان 


حدث نفسه مترويا : 


۷ — 
م أريد أن أستوعب البسكاريولوجيا٠‏ أريد أن أصل إلى أغوار مادة امرض 
هذه - سأتعلم بعض الكيمياء الطبيعية ٠‏ وسأرى جوتليب السجوز عليه اللعنة » 
ويوماً ماسأ "كتشف جرثومة السرطان أو شيثا آخر وعندئد سبدو غبياً أحق 
فى مواجپتی ۰ ْ 
أوه ٠١‏ يا الى أرجو ألا يصيينى الدوار أو امرض ف أول مرة أذهب 
فيها إلى حجرة التشريح ٠٠‏ أريد أن أدرس البسكتريولوجيا . الآن » 
واستعاد فی ذا کرته وجه جوتليب اتج » وأحس بامقت اللي الى يكنه 
الرجل » وسرت ف اسه المشيه منه ٠٠‏ ثم تذكر التجمدات وبدا لمان ما کس 
O N‏ جرد 
شخص مصاب بصداع » شخص قد ان که الاب ۰ 
وحدث تسه متحيراً : * إنى لاحب ما إذا کان أتكور ادواردز يعرف 
قدر ما أحسب أنه يعرف ٠٠‏ ماهى الحتيتة ؟ »+ 
ايحن 3 ع 
کان مارتن عصببياً فى أول يوم له فى التشر بح ل يكن ف مقدوره أن ينان 
إلى الوجوه الكاللة الجامدة لأوثئك الرجال التيسين السنين السجاة ت جم على 
موائد التشريح القشبية . . بيد ألم كانوا نكرات جولة . أولتك السجارٌ 
الفقودين ؛ حى أنه ء كسائر طلبة الطب أصببح يطلق على أصحاب تلك الث 
أسماء « بيللى » و «أيك» و «الكاهن » وكان ينظر إلمهم كا ينظر إلى الميوانات 
فى علم الأحياء . كانت حجرة التشريح ذلنها مبهمة : أرضيتها صلدة من الأمدت » 
جدرانما من املاط الصلب بين نوافذ ذات زجاج مساح بالأسلاك . کان مارتن 
ج البخار الكريه التصاعد من الفورمالدهيد (اثثار الطير) لأنها وبعض الروام 
الميعة الأخرى كانت تبدو كا لو أنها محيق به خارج حجرة التشريح 
ولكنه كان يسن السجاير لينساها . وق مدى أسبوع .کان پستکشف 


0 


تلبات 


شرايين الجسم عرح الشباب ومجونه . كان رفيته فى التشري القس ارا هينكلى 
العروف للفصل ياسم عمائل وإنكان ختافاً . 
كان « ارا » معدا ليكون طبيبا فى بمثة من البشرين ؛ کان رجلا ى التاسعة 
والعشرين متخرج من كلية بوتسيرج السبيحية » ومدرسة الكتاب القدس. وكان 
يلب الكرة» وكان وبا وضخماً كالثور یوما من ور کان مهدر أو يخور بوت 
أعليمته . كان مسيحياً كيا سيدا » متفائئلا مرحا » يبدد الحطيئة وال كوك 
بضحكته المريضة ؛ مقدينا مذال مبتهجا » وهو بصرامة تمالم شيمتة يشر عبدأ 
فرقته الدينية القليلة الأتباع وهىبجاعة < الأخا «للتطير 6 الى ترى أن احا د كنيسة 
مسهرجة أو جيلة يتور رجماً وفسادا كرجس اليسر . 


ووجد ماران نفسه يتحص لا ييل © وهى جثة رجل ضثيل ملطخ ا للد » 
ذى ية حراء رهيبة صشيرة على وجه متحجر غليظ ‏ وكان مارئن يشحميها 
كجباز الى فاتن » معقد » جيل » ولمكن جرد جهاز ولقد زعزع ذلك من إعانه 
الواهى بمظمة الإنسان وخلوده . ولابد أنه احتفظ مهواجسه لنفسه ؛ متممناً فمها 
ينها كان يقوم باستقسالالأعصاب من أعلى الدراع المزق .ولكن « اراهن كلى» 
لم یت رکه وشأنه . كان ارا يعتقد أنه بمكنه أن يحتذب حتى طلبة الطب إلى النبطة 
التى کاتڻ ممثاها عند « ارا » أن ينشد تراتم غير مألوفة طويلة بشعة فى مصلى 
«الأخاء التطور » . 

وقال هادرا : 

« مارت ۰۰ اولدی » هل تدرك أن ى هذا النى يمكن أن تسميه عملا شاقاً 
خسيسا نتعم أشياء تمكننا من أن نبرىء الأجسام ولأسوا أرواح أقوام لا حصر 
لحم من الضالين التساء ؟ 2 


« هيه » أرواح » لم أعثر على واحدة منها جمد فى « ييل 3 العجوز . حقاء 
هل نؤمن هذه الأراء البالية ؟» 


س 


فشدد ارا قبضته و جم وجهه » ثم مجشأ ضاحكا » ولطم مارآن فى ضبيق على 
ظهره » رضح صأئحا :يا أخى يحب أن تمدل عن أساوبك هذا بأحسن مته لتحوز 
مرضاقى ٠٠‏ إنك ممحسب أنرآسك عشو بتاك الأ كار التتشككة الحديئةالبرانة» ٠‏ 
ولیس ى راسك ثىءمنها ٠ ٠‏ كل ماعندك عدر عشم ٠ ٠‏ إن ما تحتأجه هر 
امران والإعان ٠‏ هيا إلى جمعية الشبان السيحية » وسأسحبك لنأخذ ماما وأسل 
معك ٠‏ لاذا أمها الفتى السكين المزيل الذى تعتقد بعدم كفاية المقل لفهم الوحى 
الإلمى ولديك فرصة ساتحة الآن لترى سنع الخالق المظيم » وكل ما تستطيع أن 
تظفر به مو الإحساس بأنك ذ كى حاذق ٠ ٠‏ اصح لنفسك يا أروسميث الصفير ٠‏ 
إنك لا تدرى كم أنت مضحك بالنسبة ازميل له عقيدة راسخة ٠:‏ وما أدخل 
الهجة على تفس مهرج الفصل كليف كلوسون الى كان يعمل عند الائدة الجاورة 
أن ارا لم مارآن فى لمعه وضربه ضرية مؤلةعلى رأسه ء ثم استأتف مله فى 
رضى يننا كان مارثن يتراقص اهتياجا ۰ 


سه 


ى الكاية كان مارئن منفرداً لم يكن يتنسب إلى جمية من الإجميات ٠‏ كان 
مزاما ولسكنهكان يستتكف عنجبية الأرستقراطين من رجال الدن الكبيرة » 
راان وقد تمرق معظم زملاء الدراسة الأدبية إلى معاهد اللأمين » ومدارس 
القانون » والبدوك » سار وحيداً فأغرته الدعوة التى جاءته من « دي اماف » 
الرابطة الطبية الرئيسية ٠‏ 


كان « ديجامانى»بيتا لاطلية معدا لقبول التزلاء من طلبة الطب» يفيض ببجة» 
به طاولة البلياردو وأسعاره منخفضة . وف اللي ل كانت تنبعث منه أصوات غناء 
عنيفة ظريغة . و كانت معظم الأغاىتتصدرها أنشودة 8 عندما أموت لاسفتتي على 
الإطلاق » ومعهنا فإن أعضاء رابطة ديجاما أحرزوا ثلاث سئوات متوالية ميدالية 
التدوقف الجراحة التجريدية . وفى هذا الحريف!نتخب أعشاء الرايطة« اراهتكلى» 


= 


إذا أسهم كائوا قد أحرزوا شهرة ى الخلاعة واجدناء الزات - وقيل إن الفتيات 
كن يتسلان إليه فى أوفات متأخرة من الليل -- ومامن زمرء كانت تشنمل على 
القس هنكلى إلا وكان يمتبرها المميد جاعة فاسدة » وتلك كانت مزية للأعضاء 
الناخبين لي يستمرواى الفساد فى دعة واطمثنان . ولقد أفاد مارئن من فيمة 
استقلال حجرته التفردة . وف الرابطة كانت مشارب التغس وسراويل الامب 
والآراء مشاعاً ين الجيع.. وعندما ود «إدا» أن مارت كان متردد ا الامخراط 
ی عضويها » شدد عليه قائلا « أوه التحق بها - أن ديجاما ومحاجة إليك ..إنك 
متكي على الذاكرة -- وإتنى أقولذلك من أجلك - وفكرق قيمة الفرسة الى 
تناح لاك للتأثير على الزملاء إلى المباية . 6 

(وفكل الناسبات كان « ارا» يشير إلى راق الدراسة « بالرملاء > وغالا 
ما كان يستعمل النممية ى الصاوات ى جمية الشبان السيحية ) 

« لا أريد التأثير علىأحد . أريدآن آمل حرفه الطبيب لأحص ل على ستة آلا 
فولار فى السنة » 

«ياولدى اه لوأنك عرفت كيف تبدو سخيفاً عندما تحاول أن تسكون ساخرا! 

عددما يكير بك السن مثلى فستدرك أن جد الطبيب يتحصر ى أنك تستطيع أن 
ملم الناس المثل المليا » بها تشن وتسكن أجسامهم العذبة > 

« ولنفرض أنهم لايريدون وصفتى الفريدة ف الثل العليا؟ » 

لا مارت .. هل لى أن أ كف .. وأن أصلى مىك ؟» 

« كلا !. اقلم عنهذا ! حقا اياعتكلى ٠‏ من بين كافة التدينين الذين التقيت 

+هوطيلةحياقتتحذأنت أخبث الفسائلسلاحا ٠.‏ إنك تستطيع ان باد أ شخص 
ف الفمبل » وعندما يخطر ببالى كيف ستنهر أولئكالوثتيين التعساء حيما ستسكون 
أحد رجال الإرسالياتو وكين ستجمل الأطفاليرتدو نالسر اويل » وتعقدقرانالحبين 


لاه — 

السمداء على أناس لايحبونهم » عندما يطوف ببالى هذا لا أتمالك أ نأصرخ | © إن 
البحث ی مبارحة عثه الذى ألفه ليكون فى رماية القس هتكلى كان أمراً لا يطاق 
ول ينتقل مارئن إلى ديجامالى إلا حینا ارتغى انجوس دیور قبول الانضام إليها . 


كان دیور أحد أفراد قلائل من بين زملاء مارآن ى الدراسة لذبن التحقوا 
ممه مدرسة الطب بجامعة وباك ٠‏ كان شاا مامتا صارم تقاطيع الوجه ؛ جمد 
الشمر »على قدر كبير من الوسامة ٠‏ ولم يكن من دأيه أن ييدد ساعة من وقنه 
أو طاقته هباء البتة ٠٠‏ وكان متفوقا فى عمله ى علم البيولوجى والكيمياء حتى إن 
جراحا من شيكاغو وعده ع رکز فى عيادته» كان مار آن يقأرن أ نحوسديور بسلاح 
الحلاقة فى صباح يوم من شهر ينابر »كان يكرهه » ويشعر بالضيق فى حفرته » 
ومحسده + وكلن يمل أنه بالنسبة لمر البيواوجى كان ديور مشغولا جدا ىأداء 
الامتحانات لدرجة أنه لا يدعم التكرق توبن نظرية عامة عن عل الأحياء٠‏ كان 
بعل أن دیور كان كياويا ما كراً يقوم باجراء التجارب الدراسية المللوبة مق 
ومهارة “دون أن ينامر بإجراء تجارب ميككرة قد جره إلى عالم غامض من 
التساؤل والميرة ريما جاب له بحداً أ وكارثة . کان متأ كدا أن دیور كان دقف 
ويستلكنايته وجدارته ليستلفت اتباه الأسائذة. ومعأن هذا الشخ ص كان يقن 
بعيداً متجها عن جهرة الطلبة الذين لا يستطيمون أن يؤدوا أو يتموا جاريم أو 
يفكروا جديا أو يفملوا شيا سوى أن يدخنواغلايينهم ويشاهدوا عارن كرة 
القدم فإن مارئن كا محبه وييفضه ف تقس الوقت ء وأذا ثينه فى دعة إلى 
امال . 1 


كان مارآن وارا هتكلى واتجوس ديور وكليف كلوسون ومهرج النسلالبدين 
« فاتى بفاق » قد احتفلوا بانقمامهم جیما إلى ديجامانى . . ولقدكان أداءاً مثيراً 
وملا ؛ إذ اشتمل على استتشاق « الحنتيت » ذى الرائحة الكريهة . . ولقد ضج 
مارئن من هذا العبث وتضجر ء ولكن فاتى بفاف کان هانجا يليث ذعراً . كان 
فال س من بين جيم الطلبة الجدد ‏ 1 كثرمم ندما لمديجامانى . كانت الطبيعة 


س ۹ س 


قد سونهليكونهدفا للسخرية »کان يبدو كقنيئة ماء ساخ نمنتفخة » كانسمتوهاً 
عظباً > كانيصدق كل شیءولا يعرف أى شىء » ولايستطيعأن يستظور شيئا ولا 
يستكك ف أن يسفح - فرضى بالغ -- ع نأولئك الین كانوايزجوزساعاتفراغهم 
فى السخرية منه . كانوا يقنمونه أن لذقة المرحل مفيدة جد لالات البرد وق 
حالة من الجزع والقلق يلتفور”. حوله » ويلصقون عدداً ضخما من اللذقات عل 
ظهره » لم يتزعونها عله بعدئذ متمكيين . وكاتوا يخدون أذن إحدى المثث فى 
منديله الأنيق النظيف الجدديد عندما يتوجه إلى حفلة عشاء يوم الأحد عند أبنة مه 
فى زيليث . . وى وسط المشاء كان يستخرج منديله متباهيا ٠و‏ ىكل ليلة عندما 
كان قاتی يأوى إلى حجرة نومه » كان عليه أن يزيلمن فراشه تجوعة الأشياء التى 
دسا زملازه بين ملايات السرير -- مثل الصابون والنبهات والسىك . وكان 
الشخص الثالى الذى يمكن أن تبيع له الأشياء المدعة الضم . . ولقد باع 
له كليف كلوسون» ساحب الألاعيب كناب «تاريعالطب» عيلغ أريمة حولارات» 
الذى كان فد اشتراء مستمملا بدولارين ء ولا کان فانى لن يقرأه > ولا عكن 
التصور بالرة أنه يستطيم أن يقرأه . فإن اقتناء اكناب الأعر السميك جمله 
يمر أنه رجل علامة 10 إلا أن أعظم مزايا ذاتى وقائدته لديجاما عر اعتقأده و 
عل الأدواح . كان بهم فزعاً من الأشباح» وكان دان برام يطلمونفى الليل من 
نوافة حجرة التشرع . وكان زملاؤہ محرصون على أن یشید عدا كبيرا منهم 
رفون ف أرجاء اعات الرابطة . 
5-5 5 جه 

كانت رابطةديجامالى تقم ى مقر شيدأيام البذخ عام ۱۸۸۵. "كانت حجرة 
الجلوس #وحى بوقوع عاصنة هوجاء حديثة المبد ٠٠‏ موائد مشروخة من 
السكا كن » ومتاعد هزازة محطمة وابسطة ممزقة كلها مبمثرة فى أرجاء الحجرة 
ومنطاة بكتب بدو نأغلفة واحذية الموكى وأغطية اارأسوأعقا بالسجاير ٠‏ وفوق 
هذاء فقد كان ى كل حجرة نوم أربمة أشخاص وكانت السراير حديدية ذات 
طابتين كقدمة السنيئة. 


ا 


وكان نزلاء ديجاما يستعملون الجاجم النشورة منافض للسجاير وعلى جدران 
حجرة النوم كانت لوحات التشرع للصورة معلقة حتى يمكن مذاكرتها أثتاء 
ارتداء اللاي وكانت توجد بحجرة نوم مارتن هيكل عظمى بأ كله كان هر 
وزملاؤهى الفصل قد اشتروه ى ثقة من أحد الباعة الى وفد من دار الأحوات 
الجراحيةعدينة زيبيث -كانبائماً لطيفا ودودا يتدم همم السيجارو يكلم القصص 
الشائعة ويشرح لمم أىمستقبل مشرق موعودينتظرم وعالم الطب . ولقد اشتروا 
الميكل المظمى شا كرين على نظام التقسيط . . وفيا بعد أممبح البائع أقل لطا . 

كان مارئنيشارك ى حجرة النوم كليف كلوسون وفاتى بفاف وطالبطب , 
متحمس فى السئة ألثانية يدعى أرفتج وترز . . . إن ارقنج وترز يعتبر إنسانا ماديا 
تماما لدرجة أنه يصلح أن يسكون عوذجا يثبت به الما النفسانى الإتمان السوى. 
كان املا على الدوام» بليداً فى ابتسامته ويسر تصرفاته واتكاله . وإذا كان ثمة 
تعبير معن لم يستخدمه فذلك یمود إلى أنه لم يسمع عنه بمد .کان يؤمن بالخلق 
القويم ‏ فيا عدا أمسيات أيام السبت . وكان يؤمن بالكنيمة الأستفية“ولكنه 
لايؤمن بالسكنيسة العليا . كان يؤمن بالمستور ونظرية دارون والتدرب الرياضى 
النظم فى اللمب . . كا كان يؤمن بسبقرية مدير الجامعة ‏ 

وكان من بين أوثثك ازملاء الأثيرين عند مارئن » زميله كليف کاوسون . 
كان كليف مبرج بيت الرابطة . . وضحا كبا الجلجل » وكان يصدحبأغنيات 
لا ممنىلها » بل لت د کان يتمرن على تخ البورى . . إلا أنه مع ذلك كان شخماً 
رضياً ثابتاً . . ويالنسية لشعور مارتن بالبنضاء لإراهتكلى والموف من اموس 
ديور والإشغاق على فاتى بفاف والتفاهة حو دعة أرفتج وارز » ققد اسماله يحب 
كليفكشىء يفيض حيوية وتجربة . وكان كليف شخساً واقميا ء مثل واقمية 
حقل أجرد أو كومة من السباخ تتصاعد منحبا الأيخرة . . أجل » كان كليف 
هوالشخص النىيستطيع أنيفسامرمعه - ول ونه كانيحب أن يجلس قايما ساعات 
علويلة يدخن مزعجراً مسترخيا -- فإنه كان يمسكن إغراه للقيام بجولة على الأقدام 
المساقة خحسة أميال . 


~A 


وكان هو كليف بمیته الذى لاييالى بشیء ی سبيل القاء الفول الساخن 
وقت المشاء على إرا هنكلى وهو فى أوج وقاره . وفى حجرة التشريح كان إراقد 
استبد به الرح عندما قوبات أحد أراء مارت بالرفض فى كلية بوتسبرج السيحية ‏ 
بيد أنه كان ى مقر الرابطة مثالا للرزانة السقيمة الترّمتة فى يكف عن عاولة 
ومع حد رجسهم . وبمد ثلاث سنوات مع الزمرة المائرة التي أقبلت من كل فج 
ميق لم بزل يمن إيعانا لايتزعزع أنه يستطيع أن طهر الشباب ويعيدثم إلى الرشد 
ع ال ا مدرسة يوم الأحد أو حسن الكياسة 
والترويض ۰ 

وكان ارا مغرما كذلك بالإحصائيات الخاصة بالحياة النقية السعيدة . 

كان زاخراً بالإحصائيات » أما من أين بحسل علببا» فليس ذلك بذى 
أجبية .. من واقع الأرقام فى المحف وتقارير تعداد السكان » أو عمود ااشذرات 
بصحيفة « بشير التطهرين » إذ أن جيع تلك المصادر تتساوى لديه فى قيمتها .. 
ولقد أعلن على مابدة المشاء قاثلا : « يا كليف . إنه لما يثير تساؤلى واستثرالى 
أن شخصاً فى مثل فطئتك لايكف عن ندخين ذلك الغليون القذر العتيق . . أو 
تدرى أن |٥۷۹‏ من جميع النساء اللواتى تجرى لمن عمليات جراحية » يكون 
أزواجين من مدخن التبغ ؟ » 

فاستفسر كليف قائلا : « ماذا يدخدون يحق الشيطان » ؟ 

وقال مارئن : « من أين -جثت يهذه الأرقام ؟ » 

فأجاب ارا ى تواشع : 

« إنها مستخرجة من التقارير الطبية بفيلادلفيا عام ۱۹۰۲ بالطبع . ٠‏ إتنى 
لا أفترض أن ذلك الأمر يختلف بالنسبة لزمرة خرقاء ثل أنكم ستتزوجون 
یوما ما فتاةبارعة ابال ثم تدمرون حيائها بمخازيكم .. بالا كيد » امض ی 


س س 


سبيل ك أينها ازمرة السترجل . . إن واعظا فقيراً ضعينا مثلى لا يجرؤ أن ياي 
عملا فذا كتدخين غليون . 


وركيم محدوه شعور النتصر » فقال مارتن متأوها « إن ارا يجملنى أرب 
فى أن أترك الطب وأصير سروجيا أمينا». 


ولال قاتى يفاف متذمرا : « لا تتجنى على ارا محكذا فإته ى قرارة ترارله 
انس النية 66 8 خالص النية ؟ يا لجح » وهكذا أيضا حال الصرصور » 8 


وعكذا مضوا يرون ينها کان آنجوسدرور يرقبهم متعاليا فى سجته » مما أثار 
أعساب مارتن » فإنه ی خلال حراسته للمبنةالتى تيفو إليها تفسه طيلة حياته » 
لت آلوان المضايقات والغباء كا لى الحمكة البالنة سواء بسواء » لم صر طريقا 
واحدا وانتحا يؤدى إلى الحقيتة .. بل وجد ألف طريق إلى ألف حقيقة . . . قاسية 
مليثة بالشوك . 


الفغكراثالثت 


کان جون الدتجتون روبرتشو استاذ عم وظائف الأعضاء » أقرب ما يكون 
إلى العممم . وكان الدرس الوحيد فى جاممة وماك الذى لا يزال يحتفظ باللحية 
التقليدية الكثرية الشكل ٠‏ كان قد قدم من خليج باك » وكان يتفاخر عوطنه 
ويسهب فى إطنابه لك ٠‏ 
ولقد سسس مع ثلاثة من البراميين فى موها ليس فرقة ٠‏ وى كل الناسبات 
کان لا يفتأ أن يذ كر « عندما كنت أدرس مع لودفيج فى ألانيا .. « کان 
مستغرةا ى جده واعتداله يحيث لم يكن يأبه بعبث بضعة أفراد من الطلبة » وكا 
كليف كلسون وغيره من الشباب الذين اسسطلعلى تسميتهم یری الشغب يتطلعون 
إلىعاضراته ىعل وظائق الأعضاء ٠‏ 
کان يلتى محاضراته ى إحدى المدرحات القوسة القاعد والتى تمتد حول الماضر 
لمسافة بعيدة حتى أنه يرى طرفيها دفمة واحدة » وعندما كان الدكتور رويرشو 
ماضيا ف القاء محاضراته عن الدوره الدسوية »كان يتطلع إلى بين ليكنشف من ذا 
الى يصدر عله ذلك الصوث الثير للسخط الذى يشبه فير السيارة . وعن بعد» 
على اليسار » كان كليف كلوسون مُه واقها مقلدا إا¿ وهو ياوح بيديه » ويس 
يته الوعمية . وى ذات مره قام كليف كلوسون باحدى خوارقه » عا 
أل يقطمة منالطوب ى الحوض الجاور للنئصه بيا كان الى كتور رو برتشو منهمكا 
فى إحدى عاضراه السنوية الرئيسية عن تأثير أشرطة التحاس على حدة تقلص 
اركة . 
کان مارئن يطالع كل ما يمكن أن يحصل عليه من أيحاث ما كس جوتليب 
, المامية يكل ما اشتملت عليه من الرموز الحسابية العويصة » وها » وسل إلى 
الاقتناع بأن التحارب الملية مجن أن تكون ذات صلة وثيقة ومرتبطة بقواعد 
المياة والوت ؛ وعاهية المدوى الحرئومية ؛ وبردود الفعل الممانية من الوجية ' 


سم ۳ س 


الكماوية. وعندما کان روبرتشو يتغنى متباهيا التحارب الملمية الصغيرة اللونة 
والتجارب العادية والتجارب البتراء .. كان مارتن لا يبدأ له قرار . ففى الكلية 
كن يحس أن عل المروض والإنشاء اللائینی عبث لا طائل حه » وکان يتطلع 
إل الأمام لدراسة الطب كدف يشع ور العرفة الحقة . والآن وهو بحس بالقلق 
القبض بشأن تعسفه » أل أنه يشعر بنفس الاممهان للحساب التقريى لروبرتشو 
ولتم ماوع عن عل انشيج . 

كان أستاذ عل التشريح ا دكتور أوليغر ستاوت ى ذاته تموذجا للم التشريجم 
أو بالأسح خريطة إيضاحية للنشري » فرو كتلة ناحلة من الأعصاب والأوعية 
لنموية والمظام تشتمل على ممارف دقيقة وأسمة للدى » يستطيع بصوته الأجش 
أن يردد مزيدا من الحتائق حول أصببع القدم الأيسر الصغير أ كثر مما يخطر 
يبال أى شخصأن يەرفهعن إصيع القدم الأسر وما من مناقشة كان تأشد احتداما 
على ما ئدة العشاء فى مقر ا أ كثر من الساجلة المتصلة بزل الطييب » 
الطييبالسوى اليدب الذى يحقق رزظ حسنا » ولا يقلق باله بشأن مطالية المبحف 
ف الجعيات الطبية أو د كر الصطلحات الختصية بل التشريح . ولكن لايم 
ما كانوا يقكرون فيه . لقد كانوا جيما سيان فى معرقة قواتم الأسماء التى تساعد 
المرء أن يتفذ متسللا إلى الامتحانات ويسيرشخصبا متغلدا بتسعيرة ىالسوق قدرها 
نحسة دولارات فى الساعة . لقد اخترع يعض الحكاء الجهولين قوافى مكننهم من 
استذكار دروسهم .وعند المشاء » كاناولئكالطلية القراسنة من نزلاء ديجامالى» 
وعددم ثلاثون طاليا » يحلسون إلى مائدة طويلة ماطخة يلنهمون الأمصاك 
والفاصوليا والوز والكمكء و كان الطلبة المبتدون يرددون وراء الطلبة القدائى 
هذه القافية الشعرية : 

على اذخ عواى الأوليب التيق 

رأى الاتى ضخم الأذن حشيشة الدنيار 

وعكذا بايجاد الملاقة بين الحرف الأول م نكل اسم كان يمحكنهم الالام 
يأسماء أعصاب الحجمة الاثنى عشر كالآى : 
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على نشير الى عضو الشم ء باخ تشير إلى باصرة وعوالى تشير الى المين ال 
وبالتسبة لنزلاء ديجاما » ققد كان هذا الشعر فى نظرم هو أروع التوافى الشمرية 
وأتحدهاء تقدظلوا يذكروته بعد أن ساروا أطباء لدة سنين؛ وف الوقت ذاته نسوا 
تماما الأسماء الملية لتلك الأعصاب ذامها , 
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م يكن ثمة شنب خلال عاضرات ال كتور ستاوت فى هل التشريع»ولكن 
دعابات كثيرة كانت تقع فى حجرته للتشربح . وكان ألعلفها يقع أثعاء عارينهم 
فى تشريح المثث » وكان أشدها إثارة فى خلال السنة التحضيرية حادئة كليف 
كلوسون والبتكرياس . 

كان كليف قد انتخب رئيساً لللفصل_للمام اللبراسى > لالہ کان ریسا على 
ازجاء التحيات ؛ فم يكن ليسادف أحدامن زملائه فى مهو البنی الطب الرئيسى 
دون أن ييتدرء منائاً د كين حال زائدتك الدودية هذا الماح ؟ » أو د أقدملك 
أعظم التحية أيتها القملة العجوز » . وى لبافة بإلنة كان يترأس اجاعات طلبة 
الفسل ( اجتاعات ساخطة لرفض اقتراحات معيئة بشأن استمال ساحة الننس ) 
ولسكنه فى الحياة العادية الماسة كان أقل احتشاما . وقد دقع الحادث الروع 
عندما وفدأعضاء ميثة ملس الأوسياء للجاممة . وكان هؤلاء الأعضاء ثم السلطة 
العليا للجامعة »و كانوا من كبار رجال الال والستاعة وكان بالقياس اليهم يتين 
حى مدير الجامسة ى المرتبة الأدى . ولم يكن نمة شىء يثيد ىشوسهءالروع! كار 
من ححجرة التشريح ف مدرسةالطب . و كان الوعاظ يتحدثون حديثا أخلاقياً عن 
تأثير اخرعلى الفقراء. وفى خلال جولتهع الى كان يتقدمها الكتور ستاوت 
وسكرتير الجامعة » نوقف على مقربة من طاولة النشرري الخاصة بكليف كلوسون 
أضخو أولئك الاليين جسا وأرقام علا » وقد أمسك قبعته المالية بيده وراء ظهره 
أجلالا » وى تلك القبعة التى كليف كلوسون البتكراس . 

ولا كان البتكرياس شيثًانديا يتير التقزز داخل قبعة فان الالى عندما 1 كتشف 


ع طن اسه 


وجوده ى قبعته » مالبث أن القى بقبمته ساخملً اثلا بأن طلبة جامعة وباك قد 
.فسدت أخلافهم . وأخذ الد کتور ستاوت والسكرتير يطيبان خاطره ويهدئان من 
روعه وقاما بتنظيفالقبمة مؤكدين له أن العقاب الصارم سوفيوقع على الشيخص 
الذى وضع اليتكرياس ف القبعة . 

واستدعى الدكتور ستاوت كليف بإعتباره رئيساً للطلبة البتدئين . وكان 
كليف متألا » لمع طلبة الفصل ء وأبدى أسنه بأن طالباً وجاممة ويباك يمكنه أن 
يضم البتكرياس فى قبعة أحد رجال الال . ونوجه إلى الطلبة بالرجاء بأن على الجرم 
أن يكون لديه من اجو مايجعله ينض من يي نالصغوف ويعترف يجريرقه * 

ومن سوء المظ » أن القس اراهنكلى الذ كان جالساً بين مارتن وانجرس 
دیور كان قد رأى كليف وهو يلتى البتكرياس ف القبمة . . فا ليث أن زجر 
نلا : 

« إن هذا شىء معيب . . وإنق سأفضح أمر كلوسون حت واکان أخى 
الشقيق6 ١‏ 

قلمتج مارتن فائلا : 9 اسكت .. أو تريد أن يفصل من الجاممة ؟ 6 - 

« بل ينی أن يفصل ! » 

RE E واج‎ 

« تسمح أن خرس ؟6 

وعندما هدا ارا وسكن > سار مارآ كث إلا بوس » ا 7 
عن ذى قبل . 

م 

عندما كانت تقس مار ا ا 
وفد إلىهنا ليستمع ل لقو رورو » مرددا تلكالقافيةالشعرية ». وزليدرس 
ٍ (م”-أروسئيثك) 
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حرفة الطب مثل فاق بفاف أو ارقشتج وترز عندئ ذ كان مارئن جد متفرجاً الضيقه 
فا يعتبره قستا . وفى الواق كانت تلك غزوات صخيرة لاتتعدى مخوممدينة زينيث 
أو ابتسامات فتيات الستم اللواق يتنزهن ف الطرقات|الخلفية التواضمة .. ولكن 
بالنسبة مارتن و إلى اعتداده وتعاليه » کان مرحه يحكمعتل ثير » فلا يليث أن يرى 
فى هذا اللبو شيثا يثير الأسى . 

كان أضمن رفاقه ماقبة ف موه» هو كلي فکاوسون » ولايهم مقدارالبيرةاأرديثة 
الى کان يجترعها .. فان كليف لم يكن يبدو ثلا بعد تناما اكثر مماهو عليه 
حالته العادية . فلقد كان ماركن يوخْذ بخفة كليف كايؤخذ كليف يتأملاتمارتن.. 
وعنسا يكوا جالسين فى الحجرة الخلفية حول مائدة تتأئق عليها أقداح البيرة > 
کان كليف يبز اسبعه ماوحا ويثرئر بقوله « إنك الشخص الوحيد الذى يتغلب على 
يامار تن .. فانت تمل حق العلل فيا ختص بالاستثارالتجارى لبتة الطب اتنى أشين 
به ذرعا برغم مايقال عن أننى أنظر نظرة مجارية للمبنة »كا بزعم ذلك ارا متكلى 
ومن على شاكلته . 

قأمن مارآن على قول صديقه المُل قائلا « بالتأ كيد انك كذلك .. وا نشل 
غرارى . ياالهى .. فهل ادركت ذلك .. هذا الشاحب اللون إرفتج وترز أو هنذا 
امكاح القامى القلب آتجوس ديور ثم جوتيليب السجوزا الئل الأ ف الببحث 1 
لم يقنع أبدا عا ييدو حقا ! وإنه ليحيا وحيدا لايأبه بأحد .. يتكف على عله طوال 
اليل .. ويفوص إلى أتماق الأمور ! » 

نأشار كليف كلوسون اثلا : « عاما .. وإنهذا ايى أيشا .. دعنا تحتسى 
قدحاً آخر من البيرة . لنشرب النخب 1 © 

كانت مدينة زينيث» اناما » على مبمدةخسة عشر ميلا من موهاليسوجامعة 
وماك » وعلى مسيرة نصف ساعة بالرولل امار الشخم الذى يسير بين الدن» 
وكان طلبة الطب يتوجهون ف غزو انهم شطر مدينة زيفيث . وان القول يأن أحدا 
متهم« ذهب ى اليل الاضية إلى الدينة 4 ء كان يمتبر أمراً يشير الثمز والأيز .. بيد 


e —‏ — 
أن مارثن » مع أجوس ديور » | كتشفا زينيث جديدة ‏ 
وعند المشاء ‏ فال دیور باقتضاب : 
« تمال معى إلى الدينة واستمع إلى حفلة موسيقية . © 
وم كل وعم بالتفوق بين زملائه فى الفصل » فان مارئن کان سجاهلا جلا 
مطبقاً فنونالأدب والرسم والوسيق » وبدا له آناهتام أتجوس ديور بالإسقاء إلى 
الوسيقيين ويذل وقته فى الوسيق أمرا معلا » 5 | كتش فأن ديو ركان يتحمس 
٠‏ حمسا بالا لاثنين من اللحنين ابا وبنهوفن » وها على الأرجح من الألان» وأنه 
هو ذاته لم يفقهبمدكل طرائق الخياة .. وف بعض الناسبات كانت غلواء دیور خف 
فييتف قائلا « أيها الإخوان لوم أ كن قد وادتللبيشع لكنتعوسيقيا يشار اليه 
بالبتان ! هذه الليلة سأقو دک راسا السعاوات الملا !» 
ال مارئن تفسه فىحومة من الرجل والاضطرابوسط القاعدالصنیروالبوا کک 
ارحيبة الذهبة والسيدات البذبات الترفمات وقد وضعن برأمج السهرة فحجورهن 
ينا الوسيقيون الحترفون يجربون آلامهم الوسيقية فى مكانهم الوعلىء ديق 
ضجيجاً لابيعث على السرور . وأخيراً أحس بروعة مبهمة هيأت له مفاظر التلال 
والغايات الكثيفة » ثم انتابه اء حرر منملاله وتهلل قائلا : «سوف أحرز كل 
شىء .. شهرة ما كس جوتليب .. أعىمقدرته .. وكذلك الوسيق العذية والنساء 
الجيلات.. سوف أقوم بعظائم الأمور وأرىالدنيا .. ألن تنكف هذه القطوعة ؟6 


سج سم 


كان ذلك بعد الخفلة الوسبيقية بأسہو ع عندما تتكشفت عيناء مادلين ف وکس . 
كانت مادلين فتاة جيلة جذابة طموحة » عنيدة عرفها مارئن فى الكلية .. وكانت 
قد آرت البقاء فى السكلية ظاهريا لتحرز درجة أعلى فى اللقة الإتجليزية » أما 
واقع الأمر فلكى تتجنب العودة إلى مسقط رأسها . وكانت تمتر قا لاعبة 
تتس ممتازة » وكانت تلعب الس ى نشاط وسرعة باهر ة كاسحة » وإن افتقرت 


سا لاط سند 


إلى حسن اللسديد . وكانت تعتقد فى ذات فسها بأنها ملة خبيرة بالأدب . 
آما المظوظونالذينحازوا رشاها قالأدبفيم هاردى وميردثوهاوز وما كرى » 
ولم يكن من ينهم منقرأت له منذ جس سنواٹ . وکانت غالبا ما تاوم مارتن 
على استباته يمكانة هاوار » وعلى ارتدائه للقمصان الستوعة من النائيلا وعلى 
عدمحذقه فىتتاول يدها عند نزولا منالسيارة العامة ىأساوب البطل الأسطورى. 
ونی خلال یام الدراسة بإلكلية كاتا يذهبان رقص مما »ولو أن مارتن كان 
راقسبا عاطفياً أ كثر منه راقصا مجيداً . وكان رقاته يصمب علههم أحيانا البت ف 
صلاحيته لارقص 

كان يحب 3 مادلين الفائق »وحيويتهاء وكان.يشعر أمها بثقافتها التجددة 
الحية أثيرة لديهروى خلال هذه السنة لم يرها إلا نادرا » وإ ن كانت تطوف بمخاطره 
فى وهن اللیل » ويتبدى لخاطرء أن يتمبل بها تليفوئيا ولکنه کان جم .. بيد 
أنه منذ صار يقلب أمورء على الوجبتين من ناحية الطب » فقد تاقت تسه إلى 
تعاطفها . وف أصيل يوم أحد من أيام الربيع اسطحبها ى تزهة عند ضفاف 
هر شالوزا ٠‏ 

وعدد جرف اهر »كانت الروج تقد نكسو التلال الفافا » وفى قول الشمير 
كانت الراتع المشية وأشحار السنديان العتيقة وأشجار البتولا التأئقة » هتالك 
كانت تنم خاطرات المدود . . ومثل شباب الوديان وطأت أقداممم مواقم الجرف » 
وأخذا يحدثان بعشهمابمضاً بأمهما سوف ينزوان العالم . وقال شا كيا : « أولقك 
الأطباء اللمونين - » 

فقالت مادلين « أوه ‏ پامارتن .. أترى أن كلة « ملمونين 6 « لنظة 


رقيتة 615 . 


وكان من رأبه أنها لفظة رقيقة حتاً .. صسالحة على الدوام لاستمؤل العامل 
الكدود » بيد أن ابتسامتها كانت شهية . 


« حسنا .. إن هؤلاء الطضمة ٠.‏ لا يحاولون تلق العم ؟ إنهم يساطة يمون 


س 
حرفة * إلهم ييغون أن حصالا العارف التى تعاومهع على الربح ٠١‏ نهم 
لابتحدثون بتاتاً حول كيفية مايةالأرواح وولا لالات الرشيتالطاسرة » + حتى 
لا تبدد الدولارات ! ولكن لا بأس لديهم أن ينناولوا تلك الحالات النادحة 
بالعلاج » إذا كانت عملياتها مجرى فى جو من الإثارة يتكون بثابة إعلان تجارى 
عتم ؟ إنى لأتتزز منهم !م محسبين عدد الذدين يوتمون بالممل الذى يقوم 
يه أرليك فى الانیا = أو جا يفمله ما کس جوتلیب هنا | اند أحرز جوتليب سيقا 
طبيباً على نظرية رايت الخاصة بالأمصال 6 * 


« هل أحرزذلك حتا؟» 

« أجل ٠١‏ لقد حدث ذلك بتكل تأ كيد » فل محرك أحد من الأطباء 
لذيك ؟ | يحدث من ذلك شیء ۰۰ لقد قالوا « أوء بالتأ كيد أن الل ماض على 
سننه فى وجهائه الختلفة » ليماون الطبيب فى علاج مرضاء ٤‏ ثم بدأوا يتناقشون 
عما إذا كانوا يستطيمون الحصول على الزيد من الال إذا ماسكبوا ق ية 
كبيرة أو ظلوا ى بلدة صغيرة ٠٠‏ وما إذا كان من الأفضل الطبيب الشاب أن 
يكون أميناً مع ئقسه ويمارس اللعبة » أو ينضم للكيسة ويتظاهر بالورع 
والنيرة .. ينبنى عليك أن تسمى أرف وترز » إذ سيطرت عليه فكرة واحدة : 
هل الشخص الذى يرجى له ذيوع الصيتف مبنة الطبعوالنى لم بعلم الأمراض ؟ 
أوء .. كلا إن الطبيب الناجح عنده هو الى يحصل على مكان ممتاز كميادة 
له بالقرب من ملتق ال واصلات والرحام » والنى يستطيع أن يحصل على رقم 
تلينونسهل المفظ حتى يكون من اليسود على الرضى تذكره ٠٠‏ شرفا .. لقد قال 
كذلك وأقسم أنتى عندما أتخرج » أعتفد نی سأكون طبيبا فى سفيئة . إنك 
تستطيعين أن نرى العالم بتاك الوسيلة » وعلى الأقل فإنك ستتجنبين السباق على 
اجتذاب الرضي والتتاحر على اقصائهم عن منافسك ! © ۽ 


س ړک س 


« أجل إنه لن الروع أن القوم لايستمسكون بالل الثليا فى أعالهم » وعكذا 
فإن ممظم الطلبة التقدمين الإتجليز يمون كل همهم فى الحصول على الال بطريقة 
التدريس » بدلا من الاستمتاع بأيام التلمذة على الحو الذى أفمله . » 


لقد يلبل خاطر مارئن أن تبدو بِأنها تمتقد بتفوقها مثله اما . بيد أنه ازداد 
بابلة عندما مضت تتمشدق بالقول : 

« وف الوقت ذاته يامارتن » لايد للمرء أن يكون عملياً . . أو ليس كذلك ؟ 
انظر . . أى مزيد من الال . .كلا . . بل أعبى أى مزيد من الركر الاجتاعی 
والسعاوة يبيب الطبيب الناجح أ كثرمن مال سنأو لك الملماء الدمزلفىقوتعتهوالذى 
لا يدرى من أمر الدنيا شيثا وها يجرى فبها . انظر إلى جراح مثل انکور لوازو 
وهو يستقل فى طريقه إلى الستشئى سيارته البديمة يتودهاسائقها فى ثيابه الرسمية.. 
وكل مرضاء » يساطة يعبدونه . . ومن ناحية أخرى تطلع إلى ماڪس 
جوتليب الذى نتحدث.عنه ٤‏ لقد أراه لي أحدثم یوما » وكان فى رداء مبلمل غاية 
فى البى والقدم »أشعث ء أغير . 


التفت ماران اليها محتدا معنفاً » وكانا جالسين على سياج عتيق ملتو » حيث 
كانت طلائع هوام الع نحوم وتإز من حولها وف ثمرة حاسه وتمسبه »مالبثت 
أن فقدت ازانها النكرى وصاحت بعلء فما : « أجل .. إنى أدرك الآن .. 
إنتى أرى ماما »» ودو نآ نتمين ماذا رأت » اردفت قائلة : «أوه .. أن بكتفكيراً 
نيراً .. واستقامة لاتبارى .6 « حت .. اتريننى كذلك ؟ » 


« أو١حقا‏ اننى أرى ذلك ٠.‏ وإثتى لعلى يقين بأنه سيكون لك مستقبل 
داثم ٠٠‏ وإنتى غاية فى السرور لأنك لست تجارى النزعة والهدف كلآخرين 
ولا مهم ماذا يقولون ! 6 . 

لد لاحظ أن مادلين ليست مرد أمرأة ة نادرة الثال عالية الههم طسب بل مى 
اپا امړآة تشتېې عذات لون رائني » وعينان تفيضانٍ حناناً وقسات تأخذ بالل . 


4 لدم 


ييا كانا سيران ى طريق عودتهه] استشعر أنها الرفيق التاسب له حتاً . 
وتحت تأثير تماليه وإرشاداهء سوف هيز بين الئل العليا البهمة وين صلابة الع 
وتجرده ٠‏ وتوقفاعلى الجرف ء متطلمين إلى أسفل حو وادى نهر شالوزا الوحل فى 
يم اربيع وتاق الببا وهنت تسه وها وأسف على بدوات التليذة » ٠‏ مم أن 
کون شابا تقيا حداً غالماً وأن کون ف الحق « رجلا جديراً بها ». 

وقال متمق المبارات» « اوه يامادلين انك آية فى البهاء وال مال» » فرمتته على 


وأمسك بیدها وحاول أن يقبلبافى ثمرة من التهور » وككنه م يستطم إلا أن 
يقبل طرف شذقها سب » پیا "كانت تمان قائلة : « لا تسل 1 » ولم یکوت 
يعترفان + بها کانا فى طريق عودتها حو موها ليس ء أن که شيا قد حدث» ` 
بيد أن موتها كانت تشوبه رقة ونعومة . وحون ضجر الآناستمعت إلى تشييره 
بالبروفسور رويرتشو يأنه أشبه ما کون بالا کی » وأنست إلى ملاحظاتها عن 
ضحالة وابتذال اللدكتور أورمان برومفت » ذلك الددرس الاتجايزى الطروب »ولا 
وسلا إلى يبت الطالبات » ننهدت قائلة « كنت أود أن أدعرك' للدخول ٠‏ 
ولكن الساعة قد بلغت موعد المشاء و . . هل :. هل مستحدثى يوماً تليفوتياً ؟ 
قال مارتن ‏ أو كد لك إننى سأفعل » وذلك وفقا لا جرى عليه التقليد بين البين 
من طلبة جامعة ويباك . ومضى مسرعاً إلى بيته موله القاب . ويا كان متمدداً 
عل سر بره العلوى الضيق عندمتتميف اليل » تراءت له عيتاها .. ثارة د تشمبالاستهانة 
وتارة باللوم . والآن تفيضان دفن وثقة به . - فبتف قائلا : ا1 .. أحبها 
سأحدثها بالتلينون » إن لأتساءل مادا لو حادثتها مبكراً فى الثامتة ماعا ؟ 6 . 


ولكنه ى الساعة الثامنة كان عأ كتا على حراسة الجهاز الدهون بحيث لم 
يفسكر فى عيون اللساء . . ودأى مادلين مرة واحدة » وذلك فى لقساء عام بسقيفة 
بيت الطالبات » وكان اكان غاساً بالمنسين من ن بالطلاب والقاعد الجراء وتبات 
الجطمية فبلي أن بمسكف علي مذاكرته استعداداً للإمتحازات المنوية النبائية , 


سدم عاك 


فى أيام الامشحان » تتجلى قيمة د جامابى كيت للطلاب الجدين وراء المرفة 
والحسكة . وقد تعاقب تأجيال مس تزلاء ديجاما برو جموا شتا تأسئلة الامتحانات 
على مر السنين واحتفظوا بها فى كتاب خاص يشتمل على آم ماسادفيم وما بدر 
ملهم .. ولقد عمد النوابخ منهم إلى التهام ماجاء بهذا الماد والتأشير بالق الأعر على 
. السائل والواشع الحامة التنأثيرت خلال المام الدرامى.. وكان الطلبة الجدد ياغون 
على هيئة حلقة وثم قاعدونالقرفصاء حول ارا هتكلى فيححرة الماوس بيت الطلبة.,' 
ينا كانيقرأ ويستطلم الأسئلة الى قد ىء فى الامتحان .. أما م فكانوا يعبثون 
بشمورم ويفتلونها » ويحكون أذقانهم ويمضون اساي ؛ ويطرقون أصداغهم وم 
يحاوثون أن يميبوا الإجابة السحيحة قب لآن يقرأ أنموس ديور علبي تلك الإجابة 
من الكتاب الدرمى . : 
وفى حومة ة معاناتمهم وجېد م کانوا الیش کرن نن اغائ 5 «قاقيفاف» : 
کن فا قد رسب ف امتخان نصف السئة فى عل التشريح »> » وكان لا بد له من 
أن يجتاز اختبارا دقيقاً خاساً قبل أن يتمكن من دخول الامتحان النهانى .. وكان 
لای بين طلية ديجاما اعزاز وعبه ...كان فاتى رقيق الحاشية » متطيراً » تقد ی 
المزعبلات » وإلى جاب ذلك كان فانى ضعيف العقل » ومع ذلك فانهم ناوا 
يطوون له الحبة انى يشوبها الشيق والى كن أن يضمرها الرء لسيارة نصف 
عمر» أو لكلب عكر .. كانواجينا يسملون له » كانوا يحاونونْ الأخذ بيده وده 
إلى الامتحانات کال وكائوا يدفمون به إلى باب مصيدة » كائوا يتليفون » 
ويمكفون ويبذلون جيد طاقنهم فى الدروس وكان فان يلبث و بأن معهم . 
وف الليلةالسابقة للامتحانالخاص به » ظلوا وإناه حتى الساعةالثانية صباحاق 
حنجرته ‏ واستعانوا لن كبرموتنبيهه بكل الوسائل ءالناشف البللة »والقووةالكتيفة 
السوداء » والدعوات» بل وألوان الامنپان . ومضوا بكررونويميدوزعليهبيانات 
وبيانات وبيانات .. ثم يهزون قېضات ایدم فى وجبه المزين الأحر الستديز 


س 


وزعقون » « عليك اللمنة هل يمكن أن تمن كر أن الميام ذو الرأسين هو فات 
الصيام التاجى ولیس واحدا انخز . كانوا يجرون فى أرجاء الحجرة رافمين أيديهم 
وثم یولولون .. الا کر شيئا.؟ ثميلجأون إلى أسطناع الهدوء قائلين : « لافائدة 
من الثررة والضجيج يافانى .. على رسلك . أنصت إلى هذا وحاول أن تست ذکرہ 
وروض تفسك عليه .. حاول أن تذ کر شية' واحدا .. على أية حال . » 

ثم قادوه بعناية إلى فراشه . وكان رأسه مكتئزا وطالخا بإلسائل والهتائق التي 
شحنوه بها حت أن جرد أى هزة ذهنية طفيفة له » تمت ركفيلة بأن تريق بددا 
ما حشواذعنه به . 

وعندما استيقظ ف الساعة السابمة صباحا ؛ بميئين رين » وشفتين مر تجفتين » 
كان قد شی کل ثىء تمله ‏ 

وقل رئيس رابطة بيت الطلبة « لا جدوى من الأمر .. والأجدى أن يتزود 
ى الامتحان ناتيح للاحابة على الأسئلة » وقد أعددت أذلك مذ كرة شام عساه 
أن جد فرصته فى الامتحان بالرجوع إليها .. إن أرى ذلك .. لقد اعددت هذا 
لمجم له بالأس وهو كاد ينلىكافة الأسئلة الى سيصادفها ى أمتحانه» . 

وحتىالقس اراهنكلى الذى كان شاهدا لتاعب منتصف الليلة السابقة » مضى 
ى سبيله متجاهلا هذه الجريعة .. بيد أن ثاتى نفسه هو الذى احتج على ذلك قائلا: 
« اموا إنتى لا أحب أن أغش . . إتى لا أحسب أن الرء الى يستطيع أن 
ينجم ف الامتحان ينبغى أن يكون طببيا بزاول هذه الهنة الشريفة . . ذلك 
ماقله أنىلى © . 


وصبوا فى أمعائه مزيذا من القبوة ( وْقاً لنصيحة كليف كلوسون ذىم 
یکن متأ كدا اما من تأثير ذلك ولكنه كان راغبا والمعرفة) فقد ناولوه قرعبا 
من بروميد البوناسيوم . وذيجر رئيس دابا وهو مسك فال فى ثى+ من 
الشدة وقال « أنتى سأدس هذا العجم فى جيبك ‏ اتبه إلى »ي جيب صديرك 
وراء مندبلك » . فنشج فاتی بالبكاء اثلا : 


سابع سه 


«لن استعمله » ولست أبإلى إذا ما رسيت ». 

« هذاحسن .. وکن احتظ به فى مكانه » رجا أمكنك أن تتشرب منه 
يعض الملومات عن يقرثتيك لأن اله يعم » .. وأمسك الرئيس بشعره إشدة .. 
وتعالى صوته » و كان ينطوى على كل مأساة الليلة الاشية » وعنائهم معه وخبية 
آملہم .. ومقى مستطردا : 

« لأن الله يم يأك لا يحكنك أن تستوعب ما فيه برأسك 1» 

وتفشرا النبار عنه » وأوتقوه ف اللكان الناسب ثم قذفوا به شلرج الباب » 
فى طريقه إلى مبنى التشريح ٠.‏ وراقبوا ذهابه ٠٠‏ بالون بساقين » سجق محشو 
فى سراويل من التاش الخملى الضلع ٠‏ 

وقال كليف كلوسون مذهولا : « هل من المكن أن يكون زیا ؟ © 

وقال الرئيسمتضجما : 8 حسنا إذا كان كذلك » فالأحرى ينأ أن نصعد 
وتبدا فى حزم حقيته » فان مقر هذه الرابطة'لن يكون بها تيس آخر على 
شا كلة فا » ٠‏ 

ورأوا فآتى يتوقف » ویرفم منديله محزونا ويتمخط » ثم يكتشف سلخة ورقة 
طويلة رفيعة ٠‏ ورأوه يقب جبينه وهو ينظر إليها » ثم يفردها بين مامه » وبدأ 
يقرأها » ثم دسا ثانية فى جيبه » ومشى إلى الأمام بخطوات أشد عزما . وم 
يتالكوا من فرط الابنهاج أن مضوا يرقصون بأيد متشابكة فى أرجاء حجرة 
جاوس, بيت الطلبة مو كدين لبمضهم بعضا قائلين : « إنه سيستعملها ٠.‏ هذاعلى 
ما يرام » وإما يجتاز الامتحان أو فليذهب إلى الجحيم1 » 

واجتاز الإمتحان ٠‏ 


س ¢ — 


کے 

نان یت الطلبة « ديجامالى 4 این تبات مار 1 کار مما يالى من 
مماقة فى ونحرشات كليف كلوسون ومشاحنات اتجرس دور ومشايقات القن 
ارامتكلى ٠‏ وی خلال عناء الذاكرة استعداداً للامتحان كان ماران شر -حنق 
الآخرين ويخاسة من احية جم السطلحات الابية والعيات من أجود الأنواع : 
لا للاستمال ولكن فيؤثر بها على عقول الرخى . وقد اقترح الجيع فى بيت الطلبة 
ديجامانى كلة واحدة وهى « إذا لم تسكن تفضل الطريقة الت نستذكر بها الب 
سوف تبذل ماق وسمنا لأن مجتمع وترسلك إلى الك ميلز حيث لا جد منا تحن 
الطبقة الدنيا والتجاريين أية مشايفات. واعلم أننا لن خبرك كيف يجب أن تعمل 
ومن أن أتيت بالفكرة الى تسوقبا لنا .؟ 4 

وقالأيجوس ديور مملقاً فى أساوب رقيق ولكنه مشوبهالمنق : 8 إننا سنقر 
اننا ببساطة جاعة من النجارين» وإنك باحث عظم » إلا أن هناك أشياء كثيرة 
يجب أن نتجه إليها بمد أن تى من دراستك العلوم ‏ فاذا تمرف عن للمار؟ 
وما مدى الامك باللنة الفرنسية ؟ وک من روابات خم قرأت ؟ ومن هو رئيس 
وزراء النمسا - والجر ؟ » 


قال مارتن مغضياً : « أنا لا أدمى بأثى أعرف شيئا ‏ سوی أتى أعر: 
عن شخصيات مثل ماس جوتليب » فإنه يعرف الهج السلم أما ماعداه من 
الأساتدة البرجين فليسوا؟ كثر من آطباء سحرة ولعلك تظن أن جوتليب ليس 
متديتا ياهنكلى . وللا » إن جرد وجوده ق العمل يعتير أداء للملا 
ألا تدركون أمها الجق معنى وجود مثل هذا الإنسان هنا وهو يخرج لام يمفاعيم 
جديدة فى الياة؟ أفلا تدركون ؟ = » 

وبعد قترة أخذ يتثاءب خلالها » قال کدف كلوسون مفكراً 2 

« يسل ف العمل ! إى اراهن بحياق » عندما كنت أحرس عر البسكتريو لميا 
ذا كان جوتليب يراق أسبل.خلالى الاعات التي محرى فيها التجارب!» 


اهعمس 


فصاح مارتن قاثلا : « ياللعئة » انصتوا ESE‏ أيها الزملاء : إنكم 
مشر الرفاق من الصنف اذى يمل الطب عرد علية تشخيص يقوم عل التتخمين» 
وھا کر رجلا د 

وهكذا ظلوافى مناقشات دامت ساعات يكدون فيها ثا عن اللقيقة . 
5 وبعد أن آوى الآخرون إلى غادعمم وأمست الحجرة أ كواماً مسكسة من 
اللابس اللقاة والشباب الجهدين يغطون فى نومهم فى أسرة من الحديد » جلس 
مارقن إلى منضددة المذا كرة الطويلة الكسورة وقد استبد به القلق . وتسلل اليه 
امجوس ديور قائلا؛ « اصغ إلى أيها الابن اللكبير اتد سثمنا بجيماً من ثرثرقاك 
العالية ٠‏ وإذا كنت تعتقد أن الطب عبث بالطريقة التى نستذكره بهاء وإذا كنت 
أمينا إلى هذه النرجة فل لانرحل من هنا ؟ © 

ثم ترك مارتن يتألم وهو يقول « إنه على نحق . إما أن 1 كف عن الكلام 
وإما آن أرحل ٠‏ هل أعنى حقاً ما أقول ؟ ماذا أريد ؟ وماذا سأفمل ؟) . 

ل 

كان إقبال أنحوس ديور على الدرس وولمه به وتقديره للساوك السليم »يمكر 
صفوه غتاء كليف الفزع وولعه بإلقاء مواد غريبة فى حساء الآخرين » وقصوره 
عن تنظيف يديه . وكان دیور رغم ما بدا عليه من مثابرة خلال قترة الذاكرة 
لا يقل عصبية عن مارئن ۔ وفى ذإت مساء عند تناول المشاء كان كليف يحدث 
ضجيجاً شديداً قصاح دیور مو : 

- هل تتكزم فتوقف هذا الضجيج اللمين ؟ 

فردعليه كايل حزم : «سأعدثكيفما أشاء » وأحدث ضجيجاً ملا أشا ce‏ 
وبذلك نشيت الشاحنة يها ٠‏ 

وكان صوت كايف وضجیجه مازایداً إلى أبعد مدى حت كاد يضيق رعا 
بصوته شخصياً . لقد كان يحدث ضجیجا فى حجرة الماوس ونی ا جام وکان 
أحبانً پټادی نقد ي الفراش مستيقئاً وبتظاهر بأنه ينط فى نوم ميتي عدا 


فغ نه 


شخيرا عاليا ۔ ورغم أنديو ‏ كانشخساهادث عا کا ع ى كنبه إلا أنه م يكن حبيا 
فهب فى وجه کلیف فى حزم وقوة حع الزعب فى تقس كليف الذى ذهب سرا 
إلى مارتن ليشكو له ما فمله به دیور قاتلا : ه إنه يعامنى كأنق حشرة صغيرة 
أمام عينيه » لابد أن يرك أحدنا بيت الطلية ويرحل » هذا أمر مؤكد » ولكن 
لن أحكون آنا الذى برحلا » 


وڪان كليف ثاراً بسبب ذلك » بيد أنه كان هو النى رحل قثلا إن 
د اماب « كانت ركاما من الألماب الماملة .. حى أنك لا جد فما حتى لعبة 
البوكر » ولكنه كان فى الواقم هاربا من نظرات نجوس ديور القاسية » وقد 
استقال معه مارئن من يبت الطلبة وما أن يتبا مسا فى حجرة فى اليف القادم . 

کان كليفمصدر إزعاج لارتن کا کان شأنه مع دیور » فانه لم يكن متتحففلا » 
فانا م يكن ى جمبته قصعياً سخيفة برويها فائه كان یسال کر دمت متا لهذا 
الحذاء ‏ 6 أو « هل تصاحب هذه الفتاة مادلين ف وکس ماذا تحاول أن تفمل؟0 

ولسكن مارنن كان قد تغير عن شباب ديجاما بى التحشر اللطيف الجاهد 
الذين استطلم فى وجوههم علامات العقات وللوتورات الثلقة الأنيقه وعلامات 
الككاتب ازجاجية » فار المزلةاموحشة » إذ أنه المامالمقبل سو فيسل ناكس 
جوثليب ولن برتاح إلى المشايقات 

ولقد أمضى هذا السيف مع جاعة ركيب أجهزة التليفونات فى موثتانا . 

."كانت مهمته مع فرقة الأسلاك هى تولى علية المطوط فان يتساق الأعدة 
مثبياً الراب الجديديه المثيئه ى قدسية ی الأتمده المشبية الناعمة حاملا الأسلاك 
ثم يقوم بتوصیلما بالزجاج العازل ثم يبيط ليتسلق عودا آآخر وهكذا . 


كان أفراد الفرقة يعملون خحسة أميال ف اليوم » و الساء يعودون ويعربات 


عَم ۹ با 
خشبية صابرة مهشمة .. كانوا بأوونفالليل ببساطة _فيخامون أحذيتهم و يلتبون 
فى بطانيات . وكان مارئن يرتدى زىالمال « أوفرول 6 وقيصاً من الفائلا فيبدو 
وكأنه عامل زراعی ٠‏ 
ولا کان عم ىسحابة يومه متسلقاً فإنه كان يدو لاهثاً وقد ارتسم الث 
عينيه . وذات يوم وقءت له معجزة .. 


( كان فى أعلى الممود » .وفجأة » ودون سبب واضح » تفتحت عيناه ورأى 
أمامه ؛ كا لوكان قد استيقظ لنوه » ورأى أن الفيا فى الخضرة واسمة الآماد 
وأن الشمس قد 'حتدمت حرارتها فوق الروج وهى ننضج القمح » كا اشتدت 
فوق ظهور الليل وعلى وجه رفاقه الرحة الحراء » كا رأى بلابل الروج مبنببجة 
والطيور السوداء حوم حول البرك » ومع الشمس الماطة كانت الخياة كلها 
ساطمة . فقال وهو حدق بعينيه : 

« مانا لكان انحوس دیور وارفتج وترز عناءا مهرة ؟ وها آنا هنا ! 6 

كان أفراد فرقة الأسلاك يتمتمون بصحة وافرة وبساطة تمائل ريح الغرب » 
فقد خلت تفوسهم من روح امباهاة » وبالرغم من أنهم كانوا يتداولون الأجهزة 
الكهربائية فإنهم لم يكونوا يحنظون كالأطباء بعش الصطلحات الملمية التى 
يستعرضون مفرداتها أمام الفلاحين ويتظاهرون بام علاء > م يصحكون 
يبساطة ورضى ہما م فيه .وكان مارئن هو الآخر يستبمد من‌غیاته » وهو يميش 
ينهم ٤‏ أنه من سلالة سامية » فكان يسمر لحم حباً لم يكن يكنه لأى إنسان ق 
الجامما باستثناء ما كس جوتليب . وكان يحمل فى حقيبته کتاباً واحداً » عو 
كتاب جوتلیب عن لتقم . وكان غالباً مايقرأ تصق فحة من صفحاته قبل 
أن يسكف على إحدى المادلاث الكيميائية . وكان أحياناً ى أيام الآحاد 
والأيام المطرة يحاولقراءته » وغالباً ما كانت تنسه تتوق إلى العمل . وكان من 


اع لي م 


حين لآخر يفسكر فى مادلین فوكس ؛ وكان مستيقناً بأنه قد سار وحيدا 
هنو تسه إلا . وتتابست الأسابيم » بلا اهام » الواحد نلو الآخر . وعندما 
كان يستيقظ وهو فى إحدى حظائر اليل يستدشق رانحة الدريى الملوه ورانحة 
اليل بنا كانت البلابل تسبح متجبة إلى قلب أعشاشها فى الديدة .. لم يكن 
يقكر إلا فى تمل اليوم وهو يتطلع نحو الذرب حيث تغرب الشمس . 

ثم ركب القطار وقد سى قرقة الأسلاك واخذ يفنكر فقط فى مادلين ف وکس 
وكليف كلوسون وامجوس دیور وما کس جوتايب . 


اشن 


كان البروفسور ما كن جوتليب على وشك اغتيال خزي من خنازير «غيا» 
بجرائيم مرضابفرة » وكان طلبة البسكتريواوجى فى عصبية ظاهرة , 

كانوا قد درسوا عاذج من المرائيم وتداولوا أنواعها » وكانوا کل اعارازقد 
موا على ش أن البطاطس بعض أجناسها الجراء التى لاضرر متها والآن قدوصاوا 
إلى الجرائيم الجلبة للأمراض وتطميم الميوانات الحية بأمراض سريمة . وهذان 
لزان بعيتبهما الحسبة وما يريجفان فقدرذى بطارية سوف يكونان فمدىيومين 
قد تصلبا وفارقا الحياة . 

کان مارتن یتسم باشطراب لايخاو من القاق فکان يضحك عندما يتذكرء 
ف ازدراء المالم» کر كان زوار العمل بلباء وم يعتقدون أن ميكروبات تسفك 
. اللماء سوف تتفز عايهم من أما كن بعيدة خضيةء من القاعد » ومن أطواء خاته ء 
بيد أنه كان يمل أنه فى أنابيب الاختبار الحشوة بالقطرن بين أحواض الأدوات 
والأوعية على طاولة العجارب توجد ملايين مرن جرائيم مرض الجرة الميتة . 

كانت حجرة الدراسة يبدو علبها الوقار » وم تسكن عحكة هاما وبالأساوب 
الفنى والسرعة الأحكيدة الئتضن الوقار على أقل حركة من يد ال كتور جو تليب» 
أسمك الدكتور بالشعر لني فوق بطن خازر غينا الذى امسك به مساعده »ثم 
غطى البطن بطبقة من الصابون بوساطة فرشاة يد ثم حلق الشعر ودهن البطن 
اليرد . 
وكان ما كس جوتلیب يذّكر دائما فى شفف تلاميذه الأول بعد عودته نوا 

م وي اموا عو ا و 
واختباراته معبما وتيك الناقشات الثيرة الحتدمة . يالحا من أيام جيلة بالنة 


سے 


الروعة !ولتد کان‌طابته الأوائل فى أمريكاء بكلية كوين سيتى» بمار یمم النھول من ار 
الأكمفانات الرائمة ى عل البكربولجيا ... وكان أونتك الطلبة يلتنون حوله فى 
إجلال وشغف للاستزادة من العرفة .. والآن أصبح الطلبة كلهم كجاعة من 
الفوغاء » فتطلم إلهم ‏ انى يفاف فى الصف الأماى وقد علت الدهشة وجبه » 
وبلق رفاقه وقد اشتملتهم الرجفة والارتياح .. بيد أن الل اء كان باديا على وجه 
مارئن أروسعيث والمجوس دبور فقط . واد بذآكرته إلى إحدى الأمسيات فى ميونخ 
عند الغسق الواهن » واستعاد منظر المسر وفتاة تلتظر .. وأننام الوسيقى . ثم 
نمس يده فى ملول البيكلوريد ثم هزها هزة سريمة وأصابمه مدلاة إلى أسفل 
كإسبع عازف البيائو فوق الفانيح . . ثم تناول حقعة تحت الجلد من عام 
الأدوات ورفمنبوبة الاختبار وارتفع سوته بألفاظ ألانية ثمقال:« هذه الزرعة » 
أيها المادة » من باسيلات ال :2٠ء‏ نشأت فىأربم وعشرين ساعة, وتلاحظون » 
وأناوائن تک لاحلام من قبل» أنه فی قاع الكو ب کان بو جد قطن حتی بحمى 
الزجاج من الكسر» فأنا لا أنصح بكسر أنابيب جرائم اججرة ووضع أيدينا بعدئذ 
فى مزرعة البكثريا ؛ إذ من الحتمل أن تصابوا بيثور الخرة . 6 فأخذت الرجنة 
تسرى فى أوصالالطلبة واقشعرت أبدابهم» ثم انزع جو تليب الصماءالقطى بأصايمه 
الرقيقة ىحيطة ونظافة ودقة حتى أن طلبة الطب الدين اشتكوا | قائلین إن علا البكتريا 
حطاما باليا وان جار البول والس ه ىكل ماف العمل من مواد يحب أن نعرفبا» 
متحوه فى تلك اللحظة إجلالا وتقديراً "كذلك الذى ينحه الرء للاعب الورق 
الحترف النى أتى بالمجائب »أو لذلك الجراح البارعالذى يستأسل الرائدة الدودية 
فى سيم دقائق . ثم حرك فوهة الأنبوبة فى مصباح يزن ال مارق مهمهما : « كلا 
اننزعت الصمام من الأنبوبة اشتعلت فوهة الأنبوبة » فاخذوا تلك كقاعدة » إنها 
ضرورة فنية والفن أيها السادة هر بدايةكافة العلوم » وهو أيضاً أقل شىء يحب 
معرفته ف العلوم 4 


(1) نوج من الجرائيم يسبب عرس الإرة ٠‏ 


(م؛ - أروسيث ) 


3 م 0۰ س 


كان الطلبة قد استنفد يرثم » لماذا لم يواصل تلك اللحظات الخيفة السلية 
طم الطتزير ؟ 

( قل ماكس جوتليب وهو ينظر إلى اللنزي النينى الآخر الأسير فى عيسه * 
«برىء شتي » ماذا أقتلك لأعلم هؤلاء الحمق ؟ إنه من الأفضلأن أجرىالتجارب 
عل هذا الشاب البدين . 6) 


ثم نمس اللقنة فى الأنبوية وسحب كباس الحقنة يحذق بأصبعهالسبابة وأخذ 
يحاضر الطلبة : 


« خذ تصف سلتيمتر مكب من مزرعة السكتريا . . وهناك توعان من 
الأطباء -- النوع الأول أوثئك الدين تمنى كلة س ۔ س عدم سلتيمر مكب 
والتوع اثالن أولئك الذين تمنى السكلمة بإلنسبة لهم مسهلا م ركبا ء والنو عالقا 
أكثر اا . » 

( ولكن لا يستطيع الإنسان أن يتقل الحديث » القتئغة فى السكلام » وليم 
الرقيق الذى يشيع فيه » وقد تحول الكلام البطىء الرقيق ال كى ومس حرق 
السين والدال إلى صوت التاء بطريقة جافة ومتحدية ) . 


وأمسك الماعد بالحزير النبى جيداً » وقرص جوتليب جلد البطن ثم ثقبه 
بوخزة سريمة بوساطة إرة تح ال مل فاهتز اهازازة طفيفة ثم أحدث أنينا 
فسرت القشعريرة بين الطلبة وكائت أصابع جوتليب الحكيمة تملم متى تصل إلى 
الحاجز الريتونى تأخذ ينوص بالحقن وقال بهدوء « هذا الميوان المسكين سوف 
يموت حالا على وجه الت كيد » . وأخذ الطلبة يتطلمون إلى بعضهم بمشاً قلق : 
« إن بعک سوف يعتقد أن ذلك لا بم وإن يمسّكم الالخرسوف يمتقد كا يعتقد 
برنارد شو أننى جلاد بل وآ كثر وحشية لأنىأقمل ذلك يرود » وبعسّكم سوق 
لايفنكر على الإطلاق . إن هذا الاختلاف في الفلسفات هر النى يمل الحياة 
ؤائقة جيلة . ؟ 


لس وي يد 


ويا كان الساعد يركب أسطوانة من الصفيح فى أذن المتزير ويميده إلى 
جرته سجل جوتليبق مذ كرة ءوزن امتزير وموعد المقن وبمرمزرعة البكتريا . 
ثم دون هذه اللاحظات على السبورة برموزه الدقيتة » وهو يتحدث بصوث 
خفيض « إن آم شىء ف المياة» يما السادة » ليست الحياة نقسها ولسكن تأمل 
الحياة ...كا وأن آم شىء فى التجرية ليس إجراء التجربة وإعا تدويناللاحظات 
تدوينا دقيقا كيا - ولقد علت أن كثيراً من الناس البرة يستشعرون بأن فى 
استطاءتهم أن يحتفظوا باللاحظات فى أذهانهم بيد أنى غالا ما شاهدت بسكل 
. سرور أن هؤلاء القوم ليست لبهم أذهان يحتفظون فيها علاحظامم .. وهذا 
لا بأس به ء إذ لن برى الما تتام جهودثم ولن يسكونوا ثتلاعل الملم . . 
والآن سوق أقوم يحقن المزير الثانى وسوف ينصرق الطلاب . وقبل البدء فى 
محاضرة العمل القادمة يسرق لو طالسم كتاب باقير « ماريوس الأبيقورى »© 
كتستمدون منه الحدوء الذى هو سر الحدق فى العمل . 6 


سا ل عم 


بنا كان الطلبة يتدافمون ف البهو قال أنجحوس ديور لأحد زملائه ى بيت 
الطلبة ديجامابى « إن جوتليب خبير معمل حتك » وهو ميرأ من الأوهام 
والميالات وعرضالدنيا فهو يلازم ذلك المكان بدلا من الحروج إلى العالم ليتمتع 
بالكفاح . وما لاشك فيه أنه خفيف الخركة وذو براعة فنية رائمة » وفد يكون 
جراحاً حاذقا من الطراز الأول . وكان مرن المكن أن يري لحمين ألف دولار 
ستويا » إلا أنه يوشعه الما على ما أعتقد لا بحسل على 1 کر مسن 
أربة آلاف . 

وكانأراهتكلى سير وحده وقد استبد به القلق» وكانشخصا رقيق الأشية 
إلى أقمي ما تكون الشفتة » هذا الق ضخم الجسم ٠‏ 


فس 


وكان يتقبل دأما أى شیء بتقدير مهمأ کان متناقضاً مع غيره ‏ هذا هو 
ما أفضی به له أسائذته ‏ بيد أن قشل الحيوانات هو الشىء الذى كان يكرهه . 
ودون أية علافة واشحة فى ذهنه تداعت إلى مميلته أنه فى يوم الأحمد 
السابق » وف إحدى السكدائس التائمة بأحد الأحياء الفقيرة وحين كان يقومبأداء 
الوعظ خلال فترة دراسته ى كلية الطب » مضى شى على نضحية الشبداء » 
وأنه م كانوا يقدون عن دماء الثاه والنافورة الليئة باللماء والتى تتدفق من 
شرايين عمانويل » ولكنه نسى تلك الشفاعة وعاد إلى بيتالطلبة ديجامابى تخيم 
عليه سحابة من الشفقة والأسى . 


وییما کان كليف کلوسون يسير مع فاتى بفاف ساح قائلا : < .. لاشك 
أن الحنزير أهتز ع دما وخزه جوتلیب بالإيرة ٩۰!‏ وتوسل إليه فاتى قال : 
« لا تذكر ذلك من فشلك 1 » بيد أن مارتن أروسميث أل ننسه يؤدى العملية 
ذاتها »وعددما تذكر أسابع جوتليب الى لا تخطىء تقلست يداه مقادة إيأه . 


ل ا 


أخنت الخنازير النيلية تتحدر وتتخدر . وف مسدى يومين ألقيت على 
الأرضوأخذت محتضر وتماىا(زع وتتقلص ثم مانت وقد الت الطلبة حول تلك 
المثث وقد استبد يهم ترقب مثير. وكلن على نضد الدرس سيلية خشبية طالا ثبعت 
عليها المثث منذ سنين . وكانت التازير الفينية فى أوأق من الزجاج متمسلبة » 
وقد جمد شعرهاء. وتذ كرالطلبة كيف كانت حية يوما ما » وقام الساعد بطرح 
إحداها بوساطة خطان » ثم مسح جوتليب البطن بقطعة من القطن المبلل طهر 
اليازول ثم تدرج من البطن إلى المدق . ثم قام بسكى القلب' بمادة كاوية ساخية 
فاقشعر الطلبةعندما سمعوا صوت الاحم يحترق » ثم سحب الدم الأسود ا 
يفعي القسيس ذو الأسرار الشيطانية اللبيثة » ثم أعد ساعد من الرثة والطلحال 


س لھ 


والكبد عيئات على شرائح من الزجاج اللون وتاو لما لاطلبة ليقوموا فحصما » 
فكان الطلبة الذين تدريوا على النظر فى الجر دون أنيطرفو! أحد المينين يشعرون 
بالفخر لقم ومهارتهم . وتحدثوا جيماً عن جال التمرف على الباسلات عندما 
حركوا الفاتيح النحاسية نحو الاجا الصحيح وظهرت الخلايا من موضما 
إلى وضوح تام على الشرائح تحت أعينهم . ولکہ م كانوا يشعرون بقلق لأن 
جوتليب ظل مسهم طيلة النهار يدور من ودائهم دون أن يقول شي » يلاحظيم 
ويلاحظ علية التخمص من بايا المدازير النيلية .. ثم سرت إشاعة مفزعة يبن 
المتاعد عن طالب مات فى العمل يسبب عدوى اجمرة ٠‏ 


کان مارتن فى هذه الأيام تشمره بهجة فياشة ؟ نشوة مباراة سريعةى الهو » 
وهدوء الروج وروائها » وانتتانه بأنفام الوسيقى . . وإحساساً بالابتكار , كان 
يستيفظ مبكراً ويقكر فى نہارہ راشي » ثم يسرع إلى مله لا يلوى على شیء . 


وكاتئ الحركة الدائبة فى العمل اليك ريولوجى تبعث الطرب إلى سه .. فالطلبة 
قد ثمروأ عن سواعدثم ينقون جيلاتين التنذية » وأصابيهم مصمنة من أوراق 
الجيلانين الثدية » إذ يقومون يبعض التجارب على استلبات الجرائم . 

وسوت شع ينن تحت أفران المواء الساخن » والبخخار يتصاعد من ست 
آرنوك » ثم لا تلبث أن تتكون سحابة على النوافذ .. كل ذلك كان بالنسبة لمارتن 
مبعث نشاط وحيوية ؛ كا كانت من بين الأشياء الى تضق السرور على نفسه فى 
المياة » صنوف أتابيب الاختبار الليئة بالصل الاى والغلقة بصبامات من القطن 
وسف زجاجات الاختبار الطويلة وهى تنصل على حو غريب بأوعية أو زجاجات 
كبيرة مليئة بدهان قرمزى ٠‏ 


ربدأ مارتن كأنها یوم بمحا كاة جوئليب فى صباء يعمل يتفسة ی العمل 


ع هق سه 


ليلا .. وكانت الححرة الطويلة معتمة للغاية لولا وجود الصباح الزجاجى خلف 
مجهره . وكان الخروط السو يلقى لمانا على أنابيب النحاس البراقة وعلى شعره 
الأسود بيا هر عأ كف منحنى فو قمنظار المين . 


وكأن مشطرباً وسئزاً بنفسه إلى حد ما إذ نون الجرائم تام » وليس من . 
السهل أن تقوم بهده المملية البالفة الدقة حون أنتتمدى على الشكل الأسلى . 

وق الظلام ناهت أسوات خطى » خطوات مأكس جوتليب انى أقبل 
وأراح يده على کت مارتن ورفع مارئن رأسه فى هدوء ودقع الجهر حوه . 


وقد أنحبى جوتليب وف فه لنافة تبغ يتصاعد مها الدخان الذى يسيل المع 
من عين أى إنسان » ومغى ينظر إلى التحضير * ضبط ضوء الفاز دیع بوصه € 
0 : رائ ! إنك لمافق ٠‏ أوه إن بعض اقاسة يجدون فنا ف الم وإن 
الكثرة متك ايبا الأمريكيون يهم الوفير من الأفكار ولكن يتقصهم الصبر على 
مداومة العمل الجهد › وإننىلأرى لنوى حذقك _ولقد راقبتك فى المسل قبل ذل 
را قبل أن تباشر تحربة المذاميات انقاسة عرض النوم . إنها مسلية للناية »كا 
إلا سريمة بالئة التأئر عدد تداولبا . إنه مرض لطيف جداً وفى ب بمض القرى فى 
أفريقيا يصاب 6٠‏ من الأهالى » وإنه على أى حال ميت . أجل إننى أحسب 
أنك قد جرى التجارب على حشرات البق . 6 


كان ذلك بالنسبة لارآن عثاية دخول فرقته المسكرية إلى حومة الوغى . 
وقال جوتليب : إنبى سوف أتناول شطيرة فى حجر عند منتصف الليل فإذا 
ماحدث أن تأخرت فإنه ليست قدومك لتتناول لئمة ممى . » 


وعير مارئن البهو الؤدى إلى معمل جوتليب القدس مهيبا عند متتصف الليل» 
وكان على البنك قبوة وشطائر غريبة سنيرة وفائقة اللودة فى طممها بالتسبة لا 
يتناوله مارئن فى حجرنه 2 


ماوق لس 


وظل جونليب يتكلم حتى أحس كليف أنه يتوارى من الوجود واستشعر 
اموس دیور أنه اتهارى تعيى » کان يستعيد ذكرياته فى معامل لندن ووجبات 
المشاء فى الأمسيات الجليدية فى ستوكهوم » وتلك الزات الكلوية عند غروب 
الشمسوراء قبة سان بترو > والأخطار التناهية.»موالأقذار النتشرة فى مرسيليا ما 
يحملها مكاناً سالا للا ويئة .. لقد نسى جوتليب تسه ومضى يتحدث عن 
شخصه وعن آسر ته کا لوكان مارئن أحد معاصريه . 


ومغى يتحدث عن ابن خلله الذى كان يشنل وظيفة كولونيل فى أورجواى 
وابن خالته المحاخام اذى تکل به فى موسكو » وقرينته التی كانت تمان من 
مرض ربا کون السرطان » وعن أبنائه اثلاثة ومن ينهم ميريام » أصمقر بنته ‏ 
وهى موسيقية بارعة . أما الفتى فسكان ينامز الرابمة عشرة من عرء ميمثاً للمتاعب 
ومصدراً للاشطراب» إذ ل يكن يستذكر دروسه » أما هو نفسه فقد أخذ يعمل 
عدة سنوات فى إعداد بعض تجار به العلمية » بيد أنه وصل الآن إلى طريق مسدود » 
ول يكن فى مدينة موهاليس أحد يمنيه الأمر فيشجمه » إلا أنه أنيح له الوقت 
الناسب ليجلل بعض النظريات ؛ ولقد أضئى ذلك على نفسه الببجة وأشاع فيها 
السرور . 


0 . بيد أن نة أحلام تراودق عن كتشافات حقيقية سيزاح عنْها الستار 

مأ من الأيام » ٠.‏ كلام أوفق نخس مراتقخسةأعوام أن يكون لى طلبة على 
ا ورا يكون لونا منالتخیل‌والافر اض‌آناری ان نحوزون 
السلاحية»و إذا استطم ت أنأعاو نكم فلا ماتودى ٠ ٠‏ ولستأعتقدأنكستصير 
طيياً ماهراً فإن الأطباء البرة متعمون . وغالبا مأيكونون فنانين إلا أن حرفتهم 
ليست لنا سحن معشر المعتزلة الذإن يعملورت فيالعامل. وحيما حصات على درجة 
الاجستير فى هانبليرج عام ۱۸۷١‏ لم أعد أستسيغ عمليات تضميد السيقان والتطلع 
إل ألسنة الرمى 


اعد ن هم 


وف د کھت احد أتباع هيامب لز . أى شاب شحوك غریب کان ! وقدحاوات 
أن أجرى أبحائا فى عل السوت . بيد أثنى كنت سىء الطالع »ول يكن مة أحد 
بعتقد فى مقدرآى على الإطلاق » إلا أتى أحركت أنه فى ثمرة النموع ليس هناك 
شىء أجدى من الطريقة الكية . 


ولقد كت كيائياً ‏ وم يكن يفوقى أحد فى محشير الروائح السكريهة - 
ومکذا أستعلمت آنا كتشف شيئًاً أو شيثين فى ع الأحياء ومتاعبه » وكان ذلك 
خيراً بالدسية لى ٠‏ وإذا مأ كت أشمر أحياناً الوحشة فإنه كان راما على أن 
أعجر الانيا لأنى رفضنغداء أغنية بذاتهاء ولأني حاولت قتل قائد من الفرسانب 
وكان شخساً عظي المثة. وكان لايد أن أختقه ٠‏ أتكم ثرو نأنى أتياهى بذلك 
ولكنى كنت فى يفيض حيوية منذ ثلاثين سنه أوه | ذا | 


إن هناك شيا واحداً مقلاً بالنسبة لملماء السكتريولوجى التفلسفين + اذا 
يجب القشاء على هذه الجرائيم الوديمة الحدثة للاأمراض ؟ 


فيل نحن متا كدون ماما عندما نلاحظ أولئك الطلبة الذين يترددون على 
جميات الشباب السيحية وينشدون الأناشيد ويرتهون القبمات التى رصبت عليها 
اارموز - إنه من الجدير ماهم من باسلات التيفوس الاطيف واسترخائه 
ابوب ؟ وأثم تعلمون ألى قد طلبت ذات مرة من المميد سيلا أنه قد يكون 
من الأفشل أن يطلق سراح جرائيم الأمراض فى العام ءوبذلك حل جي الغا كل 
الائتسادية ؛ ولكنه لم يعر التهاتا الوسيلة التى اقترحتها . حسنا إنه أ كبر مني 
سناء ولقد “ممت أنهيقم ولام القساوسة والقضاة وم يرتدون جيما أجل الثياب » 
إنه يل أ كثر مما بل اليهودى الألماى انی ييم بالأب نيتشه والأب شونهور 
( ولكن عليه اللمئة فقدكان غانى العقل ! ) والأب كوخ والأب بامتیر والأخ 


لو 


جاك لويب والأخ أرنيوس . . إن ما أقوله ضرب من الحاقة دعنى أعود لأرى 
شرانحك وأسمد الله مساءك ‏ 

وحينا ترك جوتليب فى منزله السغير الكثيب كان وجبه يشيع فيه الحدوم 
كالوكان عشاء منتصف الايل والحديث التشعب للثثتت لم يحدث قط وهيع 
مارئن إلى منزله وهو ثمل تماما ۔ 


الغو لتاس 


إن كاتت الكت يولوجيا أسبحت الآن جاع حياة مارئن فقد كان من القرر 
فى الجاسة أنيدرس أيضاً الباثواوجىوعل الصحة والنشريع الجراحى وموضومات 
أخرى كثيرة كغيلة بأن تستغرق وقت أى عبترى . 


وكان ماران يقطن مع كليف كلوسون فى حجرة كبيرة كسيت حوائلها 
بأوراق رسعت عليها ازعور وبها أ كوام من اللابس القذرة والأسرة الحديدية »> 
وكانوا يعدون طعام إفطارهما بأتقسها ويتناولان غذاءهها من اللحم الفروم فى 
إحدى الطاعم التنقلة أو فى مطعم « قطر الندى 4 . وكان كليف عديدا أحيانا 
ومصدرا للمشايقة » فكان يكره أن تكون النواقذ منتوحة كاكان يتحدث 
عن الموارب القذرة» وكان ين أغنية « البعض يوت من مرض البول السكرى » 
أثياء عسكوف مارآن على الذآكراة كالم يكن ف مقدوره أل يتحدث عن شىء 
بصفة مباشرة . كان لابد أن يكون مرحا إذاكان يقول على سبيل اللاحظة 
« أفى منوومك أنه يجب الآن أن نميد الشباب لامجاررٌ ؟» أو « مارأيك فى التهام 
' كية من السعرات الرارية ؟ 6 » بيد أنه كان بالنسبة لمارئن شخخصا محببا با طبع 
عليه من بهجة وألمية وشجاعة متوارية . كان كليف بوجه عام أجل شأنا مالو 
آخذنا ى التقدير شخصيته جزءا حزءا 5 


وى ثمرة السرور بالعمل ی العمل کان مارتن يفكر أحيانا فى زملائه ی 
ديجامانى » فكان من حين لآخر يمْرض أن أراهتكلى يصلم أن کون شرطيا 
ريفيا » وأرفنج ورز سباكاء وأن اموس دیور کان يحاول أن يحقق لنفسه 
النجاح بأية وسيلة » ون فانى الأب الاثنهازى مجرما » بيد أنه ى أغلب الأحيان 
كان يتجاهليم ‏ وکف عن أن يكون مبعث شر - وعندما أحرز انتصاراته 


اق د 


الأول فى السكتريولوجيا وا كتشف أنه لا زال يجبل الكثير أمسى متواضا 
إلى أقمى حدود التواضع وعلى نحو جيب ٠‏ 


وإذالم يكن مبعث ضيق ملائه فى الدراسة فإنهكان أقل مشايقة فى 
حجرات الدرس . ولقد تلم من جوتليب فن استعال لفظة « التحكم » بالنسبة 
للفرد أو الميوان أو الواد الكباوية الى لم تاج أثناء التجرية - وباعتبارها 
أداة للقارتة فإته م تكن هناك وسيلة أ كثر إثارة من تلك » فمتدما كان أحد 
الأطباء يتفاخر بنجاحه فى استمال هذا الدواء أو تلك المزانة الكبربائية ء كان 
جوتليب لايليث أن يقول زاعتا « أين كان حككك 4م من حالة عرضت عليك 
تحت ظروف واقمية وکر من حالة من هذه الحالات لم تتحقق لها اللاج ؟ 6 

ولفد يدأ مار تن الآن يتف بتلك الكلمة - کم کم » حك أين 
محكك ؟ أبن تعكنك ؟ - حتى سار ممظم زملائه وبمض أساتذته رغبون ی 
مؤاخذته ٠‏ 

كان قد أصابه اللل من مادة العلاج الطى على الأخص ‏ 

وكان أستاذ مادة الملاج الطى » الدكتور لويد داثيدسون ؛ من المكن أن 
يكون صاحب حانوت ذائع الصيت » وكان مشهورا جدا ومنه تعلٍ أطباء الستفبل 
أم الأشياء » تملوا منه الدواء الناجع الناسب لفريض اة عندما تمجز عن 
معرفة مايمائيه ذلك الريض . وكان طلبته يسنون إليه ى ماس ويستذ كرون 
الوصفات الائة والحسين القدسة الحببة ( وكان يفاخر أن ذلك كان يزيد عقدار 
سين وصفة عن تلك الى دعا إليها من سبقه ) ٠‏ 

ولكن مارتن كان ثوريا عصبيا اد مستفسرا علانية قأئلا : 3 يأدكتور 
دائيدسون » كيف جرفوا أن نوعا سينا من الأسماك مفيد بالنسبةلبءض الالنهايات 
الملدية ؟ أليس هذا هو الال مع السمك التحجر التعفن الذى كانوا يصفونه 
فى المصور التدعة ؟» 


عا وإ سم 


فاتبرى الدكتور یبا عليه : كيف عرفوا؟ ولاذا ياسديق الصغير الحاذق » 
ذلك لأن آلافا من الأطباء اسستحملره دة سدين وأ كتشفرا انار عمسن 
حالمم بإستمال هذا الدواء » وهكذا عرفوه | © 


وقال مارتن : د ولكن » أيها الدكتور » ألم يكن هناك من وسيلة أخرى 
سوى ذلك لتحسين حال الرضى ؟ أليس من العمل أن يكون ذلك يعامل 
السدفة البحتة ؟ 


وهل أجروا التجارب على طائفة من الرفى مما »مع التحكم ؟ » 


3 قدلا يسكون من المحتمل - وحتى يستطيم بعض العباقرة من أبثالك 
إأروسميث أن جوا سويا عددامن المرمى ياغ الاثة إيمانون جيم من تمس | 
حالة الانهااإت الجإدية ليس من الحتمل أن جسرى مشل تلك التجربة 1 , 
وف الوقت ذاته فإنى أيهبا السادة وائق من أنكم أثم الذين تنقصكم كفايات 
مستر ور میٹ الملمية المريقة والقدرة على ,استعال الممطلحات القنية التداولة 
مثل « تحكم » وسوف تستمرون تقریا بناء على توجيباتى فى استمال عبارة 
نوع معين من السمك ! 4 

ولسكن مارتن مفى فى إصراره آاثلا « من فضلك » يادكتور؟ دافيدسون 
مافائدة حفظ هذه الوصفات جيما عن ظهر قلب بوسيلة أو بأخرى ؟ 

إننا سوف نسى معظمها » وفضلا عن ذلك فإننا نستطيع دابا أن نطلم 
عليها ی الكتاب 6 . 

وعندئذ زم دائيدسون شفقية إلى بعضها بىضا وقال : 

« ياأروسعيث إن رجلا فى مثل سدك يجملبى أكره أن أرد عليك بمثل ماأرد 
على طفل فى سن الثاثة . ولكنه بيدوا أن ذلك لا مر منه ‏ ولذلك فإنك 
سوف تدرس خاسيات العقاقر ومكونات الوسفات لأنى أخبرك بذلك | ولو 
أننى م أتردد فى أن أضيع وقت زملائك الطلبة لاولت إنناعك بأن كلاى 


س۹ 


يمكن قبوله ليس تحت نط تنوذى التواشع ولكن لأنه قاج المكا, ب 
قوم أ كثر مدك حكة وأ كير منك سنا » يامديى ‏ لمدة عصور » وبالنسبة إلى 
أنى لا أود الإغراقى الميال والبلاغة والألفاظ الرنانة فإنى أقول يبساطة إنك 
سوف تقبل وسوف تذاكر وسوف تتذكر لأنى أخبرك بذلك . > 


وفكر مارنن فى خض مجه نی الدراسة والتخصص فى علم البكتريولوجياء 
. وحاولأن يشم فته في كليف إلا أن كايف كان قد تنذسره م نإزعاج مارتزله » 
ومن ثم لأمسة اخرى إلى مادلين فوكس ذات اليوية الفياشة والنشاط . 


س س 
لقيتسه مادلين لتوها عطوفة وى رقة بالفة .وتساءلت لاذا لا يم حراسته فى 
الطب . فلترى إذن ماذا إذا بريد أن يفعل . 


وقاما ببضع رحلات خلوية على الأقدام وميا فى اللزحاق على ا إليد علقين 
فى الماء » ونيا لمشاهدة بعض الروايات الى تحيمها جاعة القثيل فى الجامعة . 


كانت والدة مادلين الأرملة قسعادت لتقم مع ابننها واستأجرا شقة ى الطابق 
العلوى لأحد المنازل الى بدأت محل حل النازل امشبية القدعة الى كانت منتشرة 
فى مديئة موهاليس . كانت الشقة مليثة بكتب الأدب وبعض التحن ؛ فكان بها 
تمثال برونزى للا بوذا من شيكاغو ونصوص من کابات سكسبيروأمال أناتول 
فرانس مترجة » وصورة لكاتدرائية كولون » ومنضدة شاى من الليزران بها 
غلاية لا يستطيع أحد فى الجاممة أن يدرك كينية استم اللا ء وألبوم لطوايع بريد 
تذكارية . وكائت والدة مادلين أرملة من أصل هولندی من حى مين ستريت »> 
رائعة القوام ذات شعر أبيض» ولكها كانت تتردد على الكنيسة » كا كان برها 
فى مديئة موهاليس حديث الطلبة . وكانت تتوق إلى الدينة التى تشبر مسقط 
راسا . وإلى رفقاء الكنيسة » واجاعات نادي السيدات , 


س ليه مس 


كانوا يدرسون هذا العام التعليم . ول تسكن تود أن تفتد جيم الملومات عن 
نظم الجامعة . ومسسع استقرار مادلين ء بوجود أسرتها ومرنيتها » بدأت نحي 
حفلات الساعة الثامنة مساء تدور ذمها القهوة وكمك الشيكولانة وسلظة الفراخ . 
والألماب اللنظية » وقد دعت مارتن إلى هذه الحفلات ‏ بيد أنه كان حريمياً على 
أن عضى أمسياته الخيلة فى البحث والدروس.وكان آم ما أغراه فى تلك الحفلات» 
حفلها الكبرى عناسبة السة الجديدة النى تقيمها فى شهر يناير . وقد نشروا 
عنها إعلاناً ‏ صم فى لوحة الصور الإعلاتية = وشوا يرقصون على موسيق 
الحا كى ولم يتناولواعشاء شبيبا بعشاء العمل » إذ أن الوائد الصنيرة كانت مفعمة 
بأطايب الطمام إلى حد كير . 

لم يكن مارتن قد اعتاد على مثل هذه الرشاقة والأناقة » وبالرغم من أنه وفد 
إلى الحفل متتجهماً » ساخطا » إلا أن المشاء أغراه . وإلى جانب روعسة ملايس 
الفتيات أحس أن أداءء لارقص كان مستبجنا . واعتمل الحسد فى صدره حو 
أولثك الدين يتدوقون عليه فىأداء يعض الرقصات الحديدة وأمعها رقصة بوستون» 
وكان مارتن أروسعيث يتطلع إلى كل مظبر من مظاهر التو والرشاقة عندما كان 
شعوره بها يستغرق كل كيانه وإنه ون كان طامماً إلى حد ما فى الاستحواز فإنه 
كان متعطثناً إل کل نوع من أنواعالمارات ‏ 

ولقدتاه مده تأملدوتعجبه التردد فى الآأخرين فى خضمإتجابه عادلين »فلقدسبق 
4 أن رآها خارج منزلها فى یاب اروج » بيد أته الآن يراها فى منز لما فم اة 
رشيقة القوام ترندى يابا حريرية صغراء -- وقد بدت له معجزة من مسجزات 
اللفة والرشاقة , وهى ترحب بضيوفها روح من المهبجة . وكانت فى حاجة إلى 
شىء من اللباقة لأن اك كنور نورمان برومفت کان موجوداءوكانت إحدى أمسيات 
الد كتور برومفت لد ىكلن فما واقعيا وشقيا . وقد تظاهربأنة يقبل والدة مادلينءمما 
0 ترح له الميدةالسكينة » لم مغى يضى أغنية زحية من بي نكلاتها كلة المحم »وقد 
کر للسيدات المر جات اننال رج أن منامراتجورج ساندالعاطفية يكن تر رها 


سس سس 


إلى حد ما بتأثيرها على التابنين من الرحال . وعندما بدا أن الحافرات قد سدمن 
. منحديثه هذا . تفز فليلا من مكانه وقد لعت نظارته .. 


وقد نولت مادلين آمره ؛ وقالت بصوت مرتفع « إنك يا دكتور برومفت قد 
بلغت شأوً رفي من الم وما إلى ذلك وغيره » وأحياناً فى حجرات الدراسة 
بالإتجليزية كنت أخشى منك غاية المشية»وأحياتاً أخرى لم ككن تبدو إلا كنام 
غرء ولن أتيح فك فرسة مغازلة الفتيات » فلنساعدى فى إحضار الشراب ..وهذا 


ما تستطيع أن تؤديه . 4 


کان مارتن يحب مادلين حتى العبادة » وكان یکره برومنت لأنه كان يختقى 
معبا فى حجرة سير ةكالطلبخ فى الشقة ‏ مادلين » لقدكانت الإنسانة الوحيدة الى 
تنهمه هنا حيث كان كل إنسان ارول أن يتخطنها »كا كان دكتور برومفت. 
يواجبها بألوان من الغزلالصارخ . كانت النسبة له شيقا ینا » شیء لابد من أن 
يغوز به ويستتحوز عليه . 

ويا تظاعر يأنه يساعدها ى إعداد الوائد اعرد مها لحظة وقال د يا إلى 
إنك آية فى ال حال » .. « أنا لسعيدة إذ أشمر أنك تمتبرق جيلة . » لق دكاتت 
فى نشارة الزهرة التى يقدسبا العا كله وقد منحته رضاها » فال لما : 

« هل أستطيع أن أقوم بزيارتك مساء غد ؟ . » 


«وحناأنا - رعا. » 


س 


لا يمكن القول فى ترجة سيرة شاب لم يكن وعداد الأبطال والذى کان يمتير 
تسه بأحثا عن الحقيقة ومع ذاك كان بتعثر وبصاب پتکسات ي المياة » ويوحلي 


4 


نفسه فى أرضسبخة أن أمجاهات مارئن بالسبة لادلين كانت «شريفة» . فإنه لم 
یکن دون جوان ولكنه كان طالب طب فتیر »كان عليه أن ينتظر أعواماً حتى 
يستطيع أن يقم أود تمسه .وما لا شك فيه أنه ل يفكر ى الزواج » فإنه كان 
يريد = مل معظم الشباب الفقير التحمسف مثل هذء المالة الحصول على أقمى 
ما يستطيع أن يمصل عليه ٠‏ 


كا نكا مبرع نحو مسكنها يتوقع حدوث مغامرة . كان يتصورها تنوب 
لوعة » وكان بحس بيدها تأزلق فوق خديه ولكنه حذر تفسه قائلا ‏ لا تكن 
أعق الآن ؟ قد لا يحدث شىء على الإطلاق » فلا تشغل بالك ثم تفاجأ بخيبة 
الأمل » فن الحتمل أن تماتبك على خطاً وقع منك أثناء الحفلة » وربما تتكون 
نائمسةء وتود لو أنك لم تحضر ! » ولكنه لم بسكن ليؤمن بذلك 
الخظلة واحدة . 


ودق الجرس ورآها تفتم الباب وتبعها إلى البهو وهو متلمن إلى أن بأخذ 
يدهاء م دخل إلى حجرةا لاوس التألقة حي ث أل والدسها صامدة كالحرم »وعيناها 
تتطلمان فى جود وبرود کا نو كانتا شتاء بلا تعس .. وكان من الفروض أن 
تتنسى الأم وتتركد لما > بيد أن الأم لم تفعل . 


كان الوقت اللاثم فى مديئة موهاليس ليغادر الشبانالدعوون المفل الذىدعوا 
إليه هوالساعة الماشرة ؛ ولكن‌التىحدثأنه من الساعة الثامئة حت الساعةالحادية 
عش رقوربع ظلمارتنمشتبكا فىمناقغات معالسيدة ف وكس» وكانيحادثهابلبسجتين» 
لمحة غير مسموعة للناس » ولمحة مشوبة بالاحتحاج السات الغاشب »ينما كانت 
مادلين » وهى حاضرة مها > جالسة وقد بدت رائمة الجال.ومثل اللمجة الساكنة 
كانت يبه السيدة ف وکس حتى | كفهر جو الحجرة واستفاض بمدائها بنا كان 
يدو ا لو أنها يتناولان الحديث عن الطفس والجاممة وخدمات الترولى في مديئة 


ذيضيث , 


3-0-5 


وقال مثاقلا : « أجل »شك انی اسب انی وم من الأ سرف 
يكون هناك سيار كل .عشررين دقيقة © . 

( «علبها الاعنة لم لا تذهب إلى فراشها ! إنها تشتغل بالتريكو » 

) 6 . «علمما اللعئة ! إنها تأخذ لئة أخرى من العيوف‎ ٠ 

وقالت السيدة ف وکس ٠‏ : 

« آه نمم أ وائقة من أنه سوف يكون للترولى خدمات أفضل فى الستقيل » 

( 2 أمها البق أنالا أجرف عب ك كثيراً ولكن ٠١‏ لا أعتقد أنك الإنسان 
النى تناس مادلين » «.وطل آية حال لقدحان موعد عودتك إلى مزاك » ) 

©» . أوه أجل بالا كيد .. أنت تتوقمين .. خدمات أفضل‎ «٠ 

 (‏ إتى أدرك أنى مكنت مسك م كثيراً وأنا أدرك أنك تعرفين ذلك » إلا أن 
ذلك لامهمى ولا أعبأ به | » ) 

كان يدو أن من الستحيل أن حتمل السيدة فو كس قرط إممراره وعتاده . 
لقد استخدم صي التدكير وقوة الإرادة والداهنة . وعندا ميض » متهزما » 
كانت مائزال فى موضعها » فى غاية الهدوء . وقالا وداعا فى لحجة يشوبها شىء من 
الفتور . وأسطحبته مادلين إلى الباب» وظل معها عفرده ؛ للظة بهيجة ٠.‏ «كنت 
أود كثيراً. كنت أود أن أتحادث معك 4 8 

فأجابت متمتمة ‏ إلى أدرك ذلك ولكنى آسفةء أرجو أن يتاح ذلك ىوقت 
آخر !.» ثم قبلها قبلة حلوة عاصفة . 


س )س 


واندمحت: مادلين فى حغلات اللبو والتزحلق والانزلاق ب ركبة الجليد والندوات 
الأدبية مع شينة الشرف » وى إحدى الصحفيات التى كانت رر الصفحة 


رم٠‏ - أروسميث) 


س — 


الاجتاعية يحجلة « زيليث ادف وكات تاز » . انفمست مادلين فى هو متعب جيب 
وکان مارتن يتبعها مطيماً . وقد بدا أنها قد سثمت التمرف على كثير من الرجال 
والطفلات الأدبية السائية . 

وچو مارتن ممه کایف کاوسون وهو مهتاج النفس وزع ر كليف :« إن هذه 
ی أبشع جنة للمصافير عشت فيها »2 بيد أن ماران کان برعى کازه س وقد نعم 
کایف مادلين وهی تنادى مارتن باسمه الفشل لديها وهو « مارككيئز » وكان ذلك 
أثر بالغ . وكان كليف هو الآخر يناديه فاثلا « مارككيئز » وأفضى إلى الآخرينة 
بأن يدعوه « مارتكيئز » » فأخذ فاتى وارشتج يدعوانه بننس الاسم - وعندما كلن 
مارتن يذهب لينام كان كليف ينمق كالتراب فائلا « یاه» من الحتمل أن تتزوجهأ ! 
إمها ضربة ممم » إنها تستطيع أن تحصل على شاب فى الاجستير فى تسین خطوة. 
إنك مبتتحصل على إنسائة صنيرة جبيلة فى وقت ممارستك للعلوم .. إنها لإحدى بلابل 
الأدب . إنها تعر ف كل شىء عن الأدب ماعدا ‏ على الأرجح ‏ كيف تستطيع 
أن تقرأ ‏ - إنها ليست قبيحة النظر جداً. إنها سوف تكون بدينة كأمها . » 

وقال مارتن كلما كان يازم قوله » ثم استطرد أخيرا ‏ إا الفتاة الوحيدة من 
بين خريى الدرسة التى | كتمات فيها الميوية . أما الأخريات فهن يملسن 
ورن ء ثم إلا نقم أعظم الحفلات ‏ » 

« حتلات قبلات ؟ ٩‏ 

« خذ حذرك الآن .. فإن هذا ليؤلى . هذا أول شىء تمرفونه ! 

«لستم أثم وأنامن النبلاءمولكن مادلین ف وکس .. إنهامثل اموس ديور .. 
وعلى أية حال أنا أعرف ما تحن فى حاجة إليه . إنه الوسيقى والأدب » دون ريب .م 
اللابس الأنيقة أيضاً ‏ وليس فى ارتداء الثياب الجيلة ما يشر » 

« هذا مأكنت أقوله لك الآن ء إا سوف تحولك إلى حال الأمير ألبرت » 
وهى قديرة على أن تحولك شخساً آخر » مثلم كثل الأرملة الننية ذات التجارب » 
لكين تقع فى أيدى مثل هذا الأخطبوط النسائى ‏ أبن تحكلك ؟ » 


0-0-7 


وثقد حركت معارضة كليف كلوسون عمديقه مارئن ألا يفسكر فى مادلين فى 
اتام مخز وحرص بالغ سب ۰۰ بل سار يهيم بها على نمو مۇر يتغرقه حتی 
أنه أخد يتوق إل الرواج مها 0 


إن قليلا من النساء يستطمن لمدة طويلة أزيتوقدن عن محاولة تطوير دجالمن» 
والتطوير معناء تغبير شخص تما هو فيه مها كان ذلك الشخص -. إلى شىء 
آخر. وإن الفتيات م نأمثال مادلين ف وکس هن نساء قنانات لا يستطمن التوقف 
عن التحسين لفترة تزيد عن يوم » إذ عندما أبدى مارئن تأثره وإعبايه برشاقة 
مادلين وسجاياها بدأت تم علابسه وأرديته وياقاته الناهحمة وقبمته الرمادية 
القدعة ‏ وكلاته وذوقه فى النثر والتصة فى حماسة متدفقة متجددة ٠‏ وكانت تقول 
له يطريقتها الشوبة بالنكاهة والتى كانت تضايته : « لاذاء طبع يرق كل 
إنسان أن أمرسون كان أعظم مفكر ٠‏ 6 وكان ذلك يثيره إذا قورن بأناة 
جوتليب وسيره الم . . ١‏ 

فقال لما فى نر غاضبة « دعيى وشأنى ! إنك أرق شیء خلقه لله حا 
تتتصرين على الأشياء الى تمرفينها » ولكن عندما تتفزين بأفتكارك إل السياسة 
والكباويات فإنك تبثين الضيق إلى تسى . . وإتى لأعتقد انك على حق فيا 
يتعلق باللنة المامية + ولوف اقلح كل علاقة بأثفاظى المامية » بيد أتى لن 
أرتدى ياقة منشاة ! لن أفمل ذلك على الإطلاق!» 

ولولا أناسى الحريف الى أمضاها قو سطع مزاب لا تقدم إلى خابتها ٠‏ لقد 
كانت تستعمل سلح شقتها كحديقة ء إذ رئيته ووضعت صتدوقاً من الجير أنيوم 
ومقمداً من الحديد الزهر مثل تلك التى تشاهد فى بض الهانات »لقت بيه 
مصياحين من الطراز اليابالى + 

وكانت تتتحدث باحتقار عن سكان الشفق الأخرى بالتزل الذين كانوا في 


س مس 


نظرها « تافيين رجميين حتى أمهم ل يحضروا إلى مثل هذا الكان الخيالى 
البديع . ». 1 

كانت مادلين تشبه حديقنها بسطح صر مرأكتى أو تلك المذائق/الأسبانية 
والحدائق اليابائية التى كانت تمد « رفاهية الكام » » الا أنه فى نظر مارت 
كان يبدو كأى سمح بیط . وف ذات يدم كان على وشك أن يتشاجر عندما 
ذهب فى إحدى أمسيات شهر أبريل ليزور مادلين فأخيرته والدتها فى برود آنها 
قوق السطح . 

ققال وهو يصعد المل الستدير « عليما الامنة » تلك الصابيح الابانية ٠‏ 4 

كانت مادلين تجلى على القمد الحديدى الجنائرى وذقنها بين راحتيبا » وحيته 
ى هته الرة فى غير أكتراث قائلة ۵ مرحباً ).كانت بإردة فى مقابلها له حتى لقد 
أحس بأنه مذنب لسخريته- و اة رأى الافتمال فىتظاهرها بأن هذه الأوراق المتدة 
وهذه للمرات الشنيقة هى الحديقة الرائعة . ويياكان جالسا إلى جوارها أشمل 
غليونه « إنها الحديقة ظريقة» استوحاها تفكيرك البير» ‏ 

« إنها ليست كذلك . . بل ھی شىء سيط أجرب © 

ثم تلفت حوه وصاحت : 2 أواه بامارت إلى متضايقة من نفسى هذه الليلة . 
أنا أحاول أن أجمل الناس يمكرون أنتى إنسانة » ولكنى لمت شيا . 
إنتى قطة € . 

« ماهذا یاعز ری ؟ © . 


«أواء إنها أشياء كثيرة. إن الد كتور رومت قد صدقبى القولإذ قال يحق إنتى 
2 فى عمل فشوف أطرد من مدرسة المريجين - أنا لست أفمل شيثا عا 
. وإقالم أحصل على درجة ال توراه فإ لإنى سوف لا أستطيع الحصول على 
وظيفة حسنة » ومن الأوفق أن أحسل على وظيفة إذ أنه لايبدو هناك من 
سيتزوج مادلين السكينة . » 


— QA 
» . . . فقال وفراعه تلتف حولها : « أنا أعرف ماما من هو‎ 


« كلا فأتا لست يصائدة رجالءقإنى تزيهة القصدءإننى لست على مابرام الليلة» 
إن لأخبر الناس ؟ أنا ماعررةء ولا أعتقد ألم يصدقونى. - من الحتمل آم 

عندما يخرجون يضحكون منى 6 . 

« إنهم لا يفعلون ذلك ! وإذا كانوا يفعلون ذلك -- تأنا أود أن أرى أحدا 
اول الضيحك ‏ » 

« إنه لشىء رائع وبديع منك. . بيدأننى لا أستحقه مادلين الشاعرة ! بكلاتبا 
اليذية ! ئی شیء لا يستحق اکر . ٠‏ بل إنفى ليسدق ع ىكل مايقوله ويظنه 
صديقك لیف فى د شخصى » وإن على أن أعود إلى موطنى مع أى ء ولست 
أستطيم أن .تحمل ذلك ياعزيزى . لا استطيع أن احمل ذلك ! لن أعود إلى إل تلك 
المدبنة ! لا شىء جد فيا » ولا أطيق الميش بين ظبرانيها وأهابا العجائز 
. برددون نفس الكلام والنكات . . لا لا أريد ذلك قط | » 

وكانت راسیا بين راحة يده ینا مضت تیک بكاء مرير! » وأخذ ریت على 
شعرها برفق» لا فى جشع ورغبة وهو يهمس قاتلا : 

«ياحيبيتى إفنى لأشعر الآن وكأننى تجاسرت فأحببتك. ولسوف ٹازوچیفنی 
و -امامك الآن مامان 1 حتى أتنهى من دراستی فى الطب ومامان آآخران ی 
الستشن » وبعد ذلك سوف تتزوج ‏ ورغم الرعد والبرق فإتتى عماوثتك سوف 
أتسلق إلى القمة أو أسبح جراحا عظيا ! ويتحقق لناكل شىء © - 

فردت عليه قائلة : 

ديا أعزءا فى الم الحبكة ۽ فأنا لا أود أن أبسدك عن عك الى - » 

تأحبها , 


ل 


« أوه حسنا » حسنا » أنا أود أن أجرى 'بعض الأبماث . ولكتى لست 
سير العمل بب » فى ممركة المياة _ شق طريقك ولسوف أنافس الرجال ف 
محركة المياة الحقة » وإذا لم أستطع أن أفمل ذلك إلى جائب أدائى لبعض الأممال 
الملبية فلن أكون رجلاله شأن٠‏ عندما أ كون يصحبة جوتليب فإنتى بلاشك 
أريدالإفادة من ذلك »ولكن ماذا يعدثذ . أوه يأمادلين ! » 

م ضاع النطق كله فى تمرة دنوه مها » 


4 3 5 ک2 

سار بيختى الالتقاء بالسيدة فوكس إِذ کان متأ كدا من آنا رد 

0 اا الشاب كين 5 تون أن أوافق شا مادى وأنك تستخدم لئة 
نابية . »© بيد أمها تناولت يده وأنتحبت قائلة : « إنتى أتمنى أن تكون أنت 
وقناتى سمداء . إذها لفتاة طية عزيزة ولوأنها خفيفة أحيانأ » وإتى لأعرف عنك 
أنك لطيف وطيب القلب وحاد فى علك وسوف أدعو أن تكونا سعيدين ب أوه 
سوف أدعو بأقمى ما أستطيع من أجل هنا کا ! 6 

أما تم أيهأ الشباب فلا تفسكرون ف الدعاء » وکن لو عللت إلى أى حد 

4 عاونثى الدعاء -أواه سرف أتوسل وأدعو من أجل سماد تک المنثدودة الحائة ! » 

وتملسكها البكاء ء ثم قبلت مارتن فى جبهته قبلة حارة لطيقة -- قبلة امرأة 
تجوز . وما لبث أن إخذ مارتن يسک معها تأثرا . 

وعند الرحيل قالت مادلين قى مس : 

« يافتاى » إنى لا أهتم كثيرا شخصيا » بيد أن والدتى تود لو أثنا توجمنا , 
ممها إلى الكنيسة. ألا تظن أن هذا من المكن ولو مرة واحدة ؟ » 


لشد ماكانت دهشة المالم.ودهمشة كليف كلوسون إذ رأوا منظر ماركن فى 


إ۷ س 


ملابسه الأتيقة اللاممة وياقته الكتائية وربط عنقه الرائع؛ وهو بصحبة السيدة 
فوكس والملاك الثرثار مادلين ذاهبين إلى الكنيسة اليثودية فى مدينة موهاليس 
لينستوا إلى اللدكتور القى ميرون شواب وهويتحدث فى موشوع تسبل الير». 


ولقد مروا فى طريقيم بالقس أراهمنكلى » يا أخذ ارا يلق نظرة هديس 
إلى اتعتان ماركن ‏ 


سا ¥ 


ارغ م کل تقدير ماران جهات نظر ما كس جوتليب التشأئمة عن الواهب البشرية 
فقد آمن بأن هناك شيا كالتقدم » وأن الأحداث تمنى شيشا » وأن الناس تستطيع 
أن تسل شتا ء وأن مادلين لواعترفت بأمها فتاة عادية خملىء أحيانا فإلها بذاك 
تسكون قد لاقت خلاصها ‏ وقد اخذته اللحشة عندما بدت تدحو به حو التطوير 
والتحسين أ كثر من ذى قبل . لقد كانت تشكو من ساوكه الجاى ومأكانت 
تسميه بطموحه التياطىء :« أو تعتقد آنا براعة متناهية أن تح سيأنك متفوق ؟ 
إنه ليدور فى ذهتى أحيانا أن ذلك ليس سوى مرد تخول . إنك لهم أحلام 
اليتظقداخل العامل. اذا تريد أنتوفر على نفسك مثونة تذكرة الواد الطبية وغير 
ذلك؟ إن الآ خرن جيما عليهم أن يقوموا بنفس الممل ٠‏ 
كلا لن أقبفك . إتى أود أن تسكبر وتستمع إلى صوت النطق . > 
وف تمرة عناقها متشوقا إلى شفتيها وإلى بسمة صفح » ظل حتى نهاية النصل 
الدرانى مشطريا مبقيل الخاطر. 
وقبيل الامتحان: بأسبوع ؛ عندما كان يمحاول أن يمفى أربما وعشرين 
ساعة فى مممل البكتريولوجى وأريما وعشرين ساعة فى مطارحتها الحب 
وأريما وعشرين ساعة ف الامتحان الميت » وعد كيل بأنه سوف 
يضى عطلة الصيف معه جرسوتا فى أحد الفنادق الكندية . وف الساء 
قابل مادلين وسار ممها بين شجيرات الفراولة فى حقول محطة التجارب ازراعية» 


¥ 


وقالت له شاكية ا تعرف ماذا أعتقد ف سديق ك کاین الفزع إتى لأومن 
بأنك لاتم بہماع رألى فيه .' » 


فأجاب مارئن ولم يكن رده مرعا : 

9 لقذ سعمت رأيك من قبل ياحبييق . © 

فتالت : « حسنا أستطيع أن آخبرك الآن . إثك لم تمرف رأف عن كونك 
ستسير جرسونا . ولعمرى لا أستطيع أن أدرك لماذا لا تحصل على وظيفة لاثقة 
في خلال المطلة الصيفية » وظيفة إنسان مهنب يدلا من غسل الأطباق القذرة . 
لمباذا لا تعمل ى الصحافة حيث ترتدى ليا نظيفة وتقايل شخسيات 
عظيمة ؟ 6.. 1 


فقال : ؛ « لا شك إننى أستطيع أن أشتفل بالتحرير فى الصحافة » ولكن 
نظر! لأنك قلث ذلك فإننى إن أعمل إطلاقاً فى هذالمطلة الصيفية إلا ماقة أن 
: أفمل ذلك » إتبى سوف أتوجه إلى نیو پورت حيث ألمب الولف وأرتدى ثياب 
اهر ةكل مسأء . » 7 
« ما.قصدت ايلامك بأية وسيلة » فإنى. لأقدر وأحترم .العمل الشر يف انه 
كذلك على حد تعبير برنز . والكن خدمة الوائد يامارت ! لماذا تفخر مكذا.بأن 
تصيرجر سونا! كف لظةعن ذكائك هوا نصت إلى اليل واستنشقعبير أزهارالكرز.. 
أم ترى أنعالا عظباً مثلكءيرى فى سه أنه أرفع شأ من عامة الاس » يحسب 
أنه أسمى مرن أن يستنشق عبير أزهار الكرز ! » 
« حستاً » با.ستثناء الأمر الواقع بأن أزمار الكرز قد اختفت منذ 
أساييم فإنك قد أمبت صكبد الحقيقة . » 


« وه ,. لق اختفت حقاً a‏ هل تکوم 
خجخبرنى باعى تقك الكتلة البيضاء الشاحبة الوجودة هناك ؟ 6 « إنها تبدو لى 
قيص أجير من الأجراء , 6 


مل 


فقالت : « يامارتن أروسميث إذا صكنت تعتقد لحظة أنى سوف أتزوج 
شخصاً فظاً » بدائيا » أنانيا یمیش مع الميسكروبات . . » 

وإذا كنت .. تعتقدين أنى سأتزوج سيدة نظل تويخى و وبق 
طوال اليوم .. ٩‏ 

لقد أساء! إلى بعضهما بمضا وألنيا ى ذلك مثمة» ثم اتقصلا إلى الأيد » وكانا 
قد اقصلا إلى الأبد مرتين » وكانت للرة الثانية تماية فى المفوة بالقرب من جعية 
من جميات الأخوة حيث كان الطلبة ينشدوت أغانى صيفية حزينة على 
نفام الباتجو .© 

أمضى مارتن عشرة أيام - دون أن يراها مرة آخری مع كليف كاوسون 
فى النابات الثماليةء وف تمار تأثره على افتقادها ونيافته شوقا ليها الرطيب 
الذاعم وإلى رغبتها ف الاسماع إليه استبدت به الرغبة بع ضالشىء فى أن يكون فى 
طليمة الفصلى البسكتريولوجيا » وأن ميته ماڪ جوتليب طالياً مساعدا 
لدف العام القادم. 


١ 0)‏ له موسيقية ذات أريسة أونار تبه الطبل , 


اسلاس 


كان الجرسوئات ف استراحة د نوكوميس » التائمة بين أشجارالسنويرف 
اونتاريو جيماً مرن بين طلبة الجاممة . لم يكن من الفروض أن يظهروا فى 
حفلات الرقص ف الاستراحة ‏ كانوا يظهرون فقط لاختطاف أجل الفتيات من 
خطابين السكبار ففانلانپم البيضاء .كان علييم نيساو | سبعساعات يوميافقطء 
وكانوا يمون باق أوقاتهم فبالصيد والسباحة . وأخيراً عاد مارتن إلى موهائيس 
هادىء النفس س وقد ازداد حبه كثيراً نحو مادلين . 


أخذا يقبادلان الرسائق بين يمشهما يمشاً فى رقة واعتذار مرة كل أسبوعين 
ثم يومياً فى ماطفة مشيوية . وفى خلال الصيف مادت إلى الدينة التى ولت فيبا 
. بالقرب من حدود أوهيو فى وناك » وهى مديئة أ كبر من « الك مياز » بلرة 
مارئن » بيد أنها أشد حرارة ويندر فيها وجود الصائع السثيرة . ولقد أفرغت 
مادلين همومها فى رسالة طويلة منها استغرقت صفحة كاملة وهى تقول : 

من التتمل ألا يرى بعشنا الآخر مرة أخرى » بيد أنى أريدك أن تمل كم 
أعثر بالأحاديث الى جرت يبننا عن العل والثل والتمليم - الخ وما لا شك فيه 
أننى أقدر ذلك كله عندما أستمع إلى اتی هنا وثم يثرئرون عن سياراتهم وعن 
أجور خدمهم وما إلى ذلك. إنك وهبتنى الكثير » ولكننى منحتك بض الثىء »> 
اليس كنك ؟ لا كن أن أصكون معغطثة داكأ » أليس كذلك ؟ » 

وقد رد علييا برسالة يندب فیما حظه قال 

ف يا فتانى الصغيرة المزيزة 

لا تستطيعى أن مكو داع مفطتة أيتها الطفة السكينة 1 أينها الطفلة 
السكيدة | . - 


سس ول سم 


وماكاد جين متتصف الصيف حى كنا قد مادا إلى سيرتهما الأولى وتوئقت 
الملا ينْهما . 

وزغم من أنه كان يزعجه قليلا ذلك الصراف» وهو شاب شحاك ٤‏ يعمل 
مدرسا جدرسة ويسكوقسن إلا أنه کان يتوق كثيرا إلى مادلين' حتى إنه کان 


عفى الیل ساداً مفكراً فى ثرك وظيفته والحروب إليها انازلتها فکان يظال 
يعض لوقت مستيقظاً . 


کان القطارالدى یمود فيه ملرتن بطيثا على حو مؤلم . ولقد هبط فى موعاليس 
وهر يتليف شوقا إلى رؤياها .وبمد عشرين دقيقة كانا يتماتقان فى -عرارة بحجرة 
جلوسبأ الحادئة » ولاشك أنه بد مضى عشرين دقيق ةكانت بز من كليف 
كاوسون ومن العميد ومن جيم الدرسين»ولمكن نظراً إليحدة أشطرابه اقلت 
إلى موعها . 


الات 


كانت ستوانه الدراسية الأولى أشبه بدوامة » فنكان حفر حسافرات عن 
تشخيص الأعراض اارتية والجراحة وعل الأعصاب ودراسة أمراض النساء فى 
السباح » هذا إلى جاني الشاهدات فى الستشن بمد الظهر » والإشراف على 
التحضيرات وتعقيم الأوانى المزفية لأستاذه جوتليب» وتدري الطالبة الجدد على 
استمال الجهر والرشح وأدوات التشريحءوقراءة صفحة من وقت لخر عن الملوم 
الألمانية أو الفرنسية » ومداومة مشاهدة مادلين . ولإجراء كل هذا أخذ يسمل 
بسرعة هستيرية - وى خشم هذا كله بدأ أول أبمائه الايتكارية ‏ أول ملاحه 
وأول ارتياده لنياهب الجهول . وقد استطاع أن يمقم الأراني من التينود ممتقدا 
أنه إذا خلط المسل الأخوذ من هذه الميوانات الحصنةيجرائم التيفود فإن ا راثم 
سوق توت . ومن سوء الحظ أنه لاحظ أن الجرائم تکار فلزعج وما كد أن 
عله الفنى جانبهالتوقيق؛وأخذ يجرى تجربته هرة و أخرى وهويصل حتى منتعف 


س ۷ ل 


'الثييل ويستيقظ ف الفحر ليتأمل ملإحظاته ( ورغم أن خطاباته إلى مادلين كانت 
بخط ردىء متناقض فإن ملاحظاته فى العمل كانت دقيغة ) . 2 


ولا ناكد أن الطبيعة تعر على عمل ثنىء لا يجب مله ذهب متكا رأسه إلى 
جؤتليب وهو يقول عمتجا : 

٠‏ إن هذه الجرائيم كان من الفووض أن تموث فى هذا اللصل الطهرءو لبكنها 
ل تمت فلايد أن هناك خطأ فى النظريات . » 

فقال له جوتليب وهو يحرك الأوراق على مكتبه : « أيها الشاب بعل تيترض 
.عل العلوم ؟ هل جد فى تفساك السكفاية لمهاجة مبأدىء التاعة . © ١‏ 


«آسف یا سيدى لا أستمليع أن أعترض على البادىء » وها مو سبل الاو 
سلكته » وأقسم أننى راجمت الادة 1 كثر من مرة فسكتث حمل على تقس 
التتيجة ا عكىك أن ری . إننى عرفت فقط ماراقبته بنقسى 6 . 


قال جوتليب : « إنى لأعبك بركاتى ونی بابى . تلك هى الطريقة ! 


شاهد ما تشاهد » وإذا كان ما تشاهده يتمارض مع وجهات النظر العلمية 
السايمة اللطيفة . فاستبمدها 1 


أا مسرور جدا بامارتن. .ولكن أكتش ضأولا السيبية واليادىء الى أسست 
لہا« : 

وكان جوئليب يناديه عادة أروسعيث أو « أنت ! أو « أوه » وعندما يكون 
فى قة غضبه كان يناديه أو ينادى أى طالب آخر يكلمة 9 يا د كتور © .اما ى 
اللحظات الماعة الى يقدره فمها فكان يدعوه بام « ماران © . وسار الف على 
بركة الله عاولا أن يكتشف ( ولکنه م يلح إعلان) ایی التي جعت کل 
شيء هکذا , 


س ## س 


بعث جوتليب عارتن إلى مدينة زينيث لستشنى زيئيثالمام الكبرى للحمول 
على عيئة من خاع أحد الرضى المتطوعين . 


وقد أخيره کانب الاستقبال امنشائم والذىلم يكنيمنيه سوى الحصول على امم 
ومهنتوعتوان ودإنة امريض» ولم يكن لمم من ذا اذى مات أو من الذى بس زعل 
الفرش الأبيض والأزرق الجيل مادام قد سجل العنوان تسجيلا وافيا = أخيره 
فى كرياء أن يصمد إلى المناح « د » : وأخذ مارئن يمر ى دمليز طويل ممتازا 
حجرات لا حصر لما تقبع فہا سيدات شاحبات الونجوه جالسات على أسرتهن ‏ 
وتجول فى أنحاء لاستشق وهو يحاول أن يضق على ننه شيا من الأهية راجياً 
أن يحسبه الرضى أحد الأطباء » بيد أنه لم يملح إلا فى أن يشمر بالارتباك على 
محوغير عادى . 1 


وف غضون ذلك .. التق بعدد من المرضات » فكان يوىء إليين إعاءة 
بسيطة على طريقة ( أو ماكان يمتقد أنه طريقة ) الجراح الحاذق الصغير النى على. - 
وشك إجراء عملية . كان كل ما يشغل باله أن يبدو كأنه جراح ماهر سیر حتى 
أنه فقد تفسه وشعوره تماما واختلط الأمر عليه وأإنى تسه فى جناح ملىء بمجرات 
خاصة . وقد وجد أنه قد تأخر ولم يمد هناك وقت لأن يثبت وجوده . وعلى عادة 
الرجا لكافة كان يبغض أن يعترف بالحبل فيسأل عن الأنجاء المحيح » ولكنه 
وقف على كره منه على باب حجرة لوم حيث كانت فتاة ممرشة تحت الاختيار 
تقوم بتنظيف الأرضية وحكبا . 

كانت ممرضة حديثة » صغيرة الس" محيلة يكسوما رداء خشن أزرق 


ومريلة ناصعة البياضولنة عقصتهاحولراسها - كان زيارمياً قذرا يشبه دلو الاء 
الذى تنظلف منه . وقد تطلعت إليه بقحة واضحة . 


اس اوها اس 

فقال لما 2 ياممرضة أريد أن أعرف مكان الماح د . 6 

فتالت متراخية « هل تريد ؟ © , 

« أريد ذلك إذاكان من المكن أن أقاطك فى عملك - » . 

فقالت : « أوه لا يضر هذا بشىء . إن الشرفة على المرضات المينة قد 
كلنتى بالسح » يننا ليس من الفروض علينا إطلاتاً أن تقوم مسح الأرشية » 
وذلك لأمباشبطتى أدخن سيجارة . إلا عجوز منزعة فإذا رأت مطدلامتةك يتجول 
هنا فسوف تجرك من أذنك .» 1 

« ياسيداقى الصغيرة العزيزة ء قد يمينك أن تمرف ...6 

« أوه ! إن قولك يا سيدق المزيزة الصنيرة لبدو لى مشل نغمة أستاذنا المجوز 
فى الول > ' 

كانت تفكبتها الوقحة وطريقة معاملتها إياه ‏ "كا لوكانا إثنين من الأطفال 
يخ رسجانلسائهما لبمشبما البعضش فمحطة السكة الحديد عنيفة مؤلة إلمحد المدون 
بالنسة لذك الشاب الفياض بالجاسة » والمساعد السغير لابروفيسير جوتليب . 

فقال فى غب « أنا اللدكتور أروسميث . ولقد عبت أنه حتى المرشة نحت 
الاختبار تتعم أن من أول واجبات الممرضة أن تتف عندا مخاطب الأطباء ! أريد 
أن أعررف جداح د لذ منه عيتة من التخاع ‏ وقد يمك أن تعرق -. أنه 
ميسكروب خطير جدا . و إذا تنتكرمت ووجيتتنى إلى .. » 

.. أوه لقد تتبهث من جديد . لا يبدو أفى قد تدريت على هذا النظام ار‎ ١ 
وه وكذلك.. سوف أقف..» ووققت . وكانتججيع حركاتها خفيفة جداً مثل حركة‎ 
القطةء وقالت له « عد إلى املف وانجه إلىاليمين ثم إلىاليسار . إنى آسدة .. لتد‎ 
كنت يقظة ولكدك إذا شاهدت أحداً من الأطباء الحقى الستين الذين ينبغى على‎ 
» .. = المرضة أن شع للم - شرفاً ء يا دكتور  إِذا كت طييياً‎ 


00-2 


فقال فى غضب بالغ : « لست أرى إثى فى حلجة لاقناعك ! » وييًا كان 
يسير غلل وال مسيره إلى جباح د منيقظاً تالا لسخريتها القنمة» إذ كان من 
بين الملماء الشهورين . وكان ما استثاره وأحدته أن يتحمل وفاحة ممرضة نحت 
الاختبار ‏ ممرضة سوقية للغاية .. امرأة رفيعة تحميلة يبدو أمها من الغرب » وقد 
كرد توييخه لها « لست أرى أنى فى حاجة أن أقنمك أ » كان تقوراً تسه 
لأنه كان عالى الهمة ؛ وقد تصور نفسه وهو يقص على مادلين ماحدث قائلا 
« كل ماقلته لما بالضبط » يا سيدق السغيرة المزيرة لست أعرف أنك الشخص 
اذى أفضى إليه بمبمتى هنا » فلا قلت لما ذلك اضمبحات » بيد أن صورتها ل 
تضمحل فى مخيلته عندما وجد الطييب النائب الفى كان من القرر أن يساعده 
وأخذ السائل الدخاعى . كانت أمامه مثيرة رابطة الجأش . كان عليه أن براها 
مرة أخرى ويقنمها. وقال ,العام التواضع الصتير « إن الأمر يستدعى رجلا 
أفْل منها » رجلا أفضل ممن رأيت على الإطلاق حتى أخرج وقد أهينت 
كراب !»> 


وسارع إلىحجرها وأخذا يحملقان إلى بمشها بمشاً قبل أن يخطر يياله أنهلم 
يمد الكلات الؤثرة الفمالة النى كان سيقولها .- فتركت علها النى كانت 
تقوم به فى تنظطيف الأرشية وهبت وأقفة . "كانت قد رفنت غطاء رأسها وبدا 
شمرهسا ذهبيا فى لون عسل التحل » وكانت عيناها زرقاوان ووجهها عليه سهاء 
الطفولة وطابعها ٠‏ ولم يكن ف مظپرها أى مسحة من سنات الخدم أو العبيد ء 
وقد استطاع أن يتصورها وهى رى فى سفرح التلال براقة وسط أصكوام 
التض ٠‏ 


فقالت غاضبة « أوه .. إتنى لم أقسد أن أكون وقحة إذ أن حملية 
مسح الأرضية هى التى عكرت سنوى » ولقد رأيتك غاية فى اللملف » وإنتى 
لآسنة لأننى جرحت مشامرك ء ولكتك كنت تبدو مثير السن بالنسبة 
لكونك ططلبيا. » 


اعد عير جم 
« لا أنا لست طبياً . أنا طالب طب » ولكتنى كنت أستعرض - » 


« وكذلك حت أنا » . 

. لقد استشعر معها بزمالة وصدافةكأملة » وعلاقة خالية من حواجز الخيرة 
فى صراعه مع مادلين . ولقد عل أن تلك الفتاة من أبتاء جلدته » وإنها وإ ن كانت 
خجرية أو ير محافظة أو هزلية فإنها كانت أيضاً شجاعة أبية الفس . كانت 
تسخ ركثيرا من الخداع» كانت فادرة على الوفاء بصورة عريضة وطبيميةجداً بحيث 
لا.تبدو معا روح البطولة . 

وكانت تعتقد أن صوته قياض بالحيوية بالرغم من أن كلانه فقط : 

« أعتقد أن هدا التدريب على القريض قاس للغاية . » « ليس بتلك الدرجة 
الفزعة » ولكنه تمل رومانسى مثل تمل فتاة أجيرة » وه ذا ما نسممهن به فى 
داكرتا.» 

« وهل أنت من دا كرتا » 

«أنا من أ كبر مدينة مبناعية ‏ يبلغ مدد سكاتها 75 مواطن ف مقاطمة 
شعال دا كوم بأ كلها » وهى هويتسلنانيا . وهل أنت بكاية الطب بالجاممة ؟» 

إن أية ممرضةكانت تمر مهما فى هذه اللحظة كان يمتطر يبالما أن الى والفتاة 
منهمكان فى امال المستشى »إذكان مارتن يقف إلى جوار الباب ينما تقف هى إلى 
جانب دلو التنظيف »وقد أعادت غطاء رأسسها فغطى شمرها الوضاء . 

« نعم أتا طالب طب حديث فى موهاليس وللكن ‏ لست أحرىءفأنا لست 
طبيياً عاماً »ولك أوثر البقاء فى العمل . وأعتقد أنى سوف أصبح عالا 
بكتريولوجيا . وإتى لا أميل إلى العمل فى الستشفيات إلى جوار الأسرة ..» 

أنه ليسمدق أنك لا ميل إلى جانٍ الأسرة * فپتا يقبغى أن تسمع عن بعض 
الأطباء ومغامر انهم مع مرضاهم » وعن الطريقة انى يصرخون بها على اممرضات”* 


س اد 


بيد أن العامل تبدو المياة فمها أقرب إلى الواقم؛ وإثى لا أعتقد أنك تستطيع أن 
مخدع جرثومة ما اما ؟ ‏ البكتريوم ؟ © 

«كلا . إنها لكذلك _ماذا يدعونك ؟ 

« آنا ؟ أوه إنه اسم سخيف لودا توزر . © 

« وما الذى يعيب اسم لورا ؟ إنه لامم جيل » 


أسوات طيور مغردة وصوت براعم الربيع وهى تنساقط فى الهواء السا كنم 
وعواء الكلاب النيام فى منتصف الليل . . ومن ذا الذى يستطيع أن يسكها 
ويحعلبا مبتذلة ؟ 


كان حديث مارتن مع لورا فى تلك النصف ساعة الشحونة بالعاطفة التأججة 
طبيعيا وتقليدبا وفياضا بحماس الشباب » جيلا فى مغزاء » فى تلك اللحظات الى 
أل ىكل مهما فى الآخر جزءا مكلا لنفسهكان منقودا ثم | كتشفاه فى ثمرة 
من الفرح امثير . وأخذا يتبادلان أطراق الحديث كبطقو بطلة لإحدى الأساطير 
مثل مال حلات الحاوى أوكثل أمير وأميرة . كانت كانهما ساذجة بسيطة 
ليست بذات أهمية؛ ولكن عند سماعبا واحدة واحدة واستيمابها كجموعة تبدر 
المسكة فيها وتتجلى الأهمية التى تنطوى عليها كالتيار أو اراح الدوية . 


قال مارتن للور! إندممجب با كس جوتليب>وإنه قد مربشمال دا کوتا بالقطارء 
وإنهكان لاعبا متازا للبرك » وقالت لورا لارتن إنها تؤثر السرحيات التودفيل 
إشاراكبيرا وإن والدها أندرو چا كسون توزر ولد ی الشرق ( وكانت تقميد 
بالشرق ولاية الينوى ) » وأنها لم ہم اناما خاصا بالتمريض » وأنها ليست 
لا أطماع شخصية خاصة بل حاءت هنا خصيصا من أجل الخامرة ومن ثم 
أشارت - فى رقة يشوبها الأسى بأنها ليسث على وفلق كامل مع المرضات 
الشرفات وإ ن كانت حاول جاهدة حاعاأن تكون لطيقة معهم . بيد أمها بطريةة 


( م ٦‏ - أروعيك ) 


أو بأخرى كانت جر على القردالنى كان يأخذ شكل الثرئرة وإلبروب ف منتصف 
اليل » ولم تسكن قصنها تكشف عن شىء بطولى » إلا أنه استطاع أن يدرك ' 
من طريقنها الحادئة التى تشنى عليها رباطة الأ فى سرد تلك القصة أنها تشم 
بالجرأة الشحمة . 

وقاطمها بليفة عاسية « متى ستغاحرين الستشن لتناولالطعام ؟ هذا الساء ؟ 

فقالٹ : 

«alll 

« من فلك ! » 

« وهو كذلك . » 

« متى أستطيع أن أزورك ؟ » 

«هل ری أنه من الشرورى س حسنا فى السابعة . » 

كان مارئن طوال طريق عودته إلى موهاليس لا يستقر على حال بين الخضب 
الشديد والبهجة التزايدة . _ 

وقد قال له إندأع نإذ يقوم بهذه الرحلة إلى زينيث مرئين يوميا » ون کر 
أنه على ارتباط مع قتاة تدعى مادلين فوكس »وأخذت تزه فكرة عدم الوفاء » 
ولكنه 1 كد لنفسه أن نورا لم تكن | كثر من شبه ممرضة أمية تكادمة الطمى 
وسليطة كبائع المحف واعتزم فى تسه عدة مرات أن حدما ى التلينون ليحل 
ثفسه من أرتباطه بها . 

وف الساعة السابمة إلا ريما كان فى الستشنى . 

كان لابه أنينتظر (حمو عشرين دقيقة )ى.حجرة الاستقبال التى تشبه حجرة 
امانوی » لقدكان معألا . ماذا يفمل فى هذا الكان ؟ ربا تكون غبية بسورة 
مؤلة طوال وقت النذاء بأ كله ٠‏ وهل سيتعرف عليها فى الزى غير الرسبى ؟ 


س يل سم 


ثم قنز إذ لحها مقبلة عند الباب » وكانت قد خلمت زيما الرسى الأزرق القثر» 
كانت محيلةكا لوكانت طفلةء ولطيفة فى ردأئها ذى اللطوط الطويلة الستقيمة 
وذى الياقة الطويلة ٠‏ 


وكان طبيعيا أن بأخذ يدها مت ذراعه عندما خرجا من الستشق» وم 
تسیر إلى جواره فى خطوات صنيرة متراقعمة» وتبدو ؟ كثر خجلا ماكاتت أثناء 
أداء عملبا » ولكنها كانت ننظر إليه ىثقة , 

وسألها : « هل أنت سعيدة لقدوى ؟ » 


ضكرت قليلاء إذ أن لماطريقة -خاسة عفتتطلاهر بالتفكير الاد عددما توجه 
إليبا أسثلة واضحة ( ولكها جدية كدية الأطفال وليست شبيبة بصرامة تأملات 
رجل السياسة أو مدير الشركة ) واعترفت قائ : 

« نعم آنا سميدة » وإن كلت قد خشيت أن تذهب ى سبيلك متأثراً لأنى 
كنت مربحة » ولقد وددت أن أعتذر .كا أحببت فيك فرط اهمامك الشديد 
بدراستك ف البكتيريا » وأعتقد أنى متلبفة أيضاً إلى حد ما . إن الأطباء القيمين 
هنا فى الستشى يقدمون ى مجوعات كبيرة » بيد أنهع ثقلاء الظل » متفاخرون 
بسإعاتهم وكبريائهم الستحدث.أوه إن معظمهم يبدون جادين.أجل إثنى لسعيدة 
لقدومك . هل أنا بلهاء إذ أعترف بذلك ؟ » 


وأحس بشىء من الاتقمال » فقال وهو يضْغط يدها بين ذراعيه« رانك لعزيزة 
لدی إذ تعترفين ٠.‏ » 

« لا يتبادر إلى ذعدك » أن ىأد ع کل طالب طب أو طبيب أن يصاحببى أليبى 
كذلك ؟» 

«لورا .. كذلك أرجو ألا يتبادر إلى نعدك أنى أساحب أى فتاة جميلة 
أفايلباء 
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إتى أحيبت وأحسمت إلى حد ما أنه يكدنا أن نكون أصدقاء . ألا گن 
ذلك ؟ ألا عكن ذلك ؟ » 

« لست آدری » سوف ترى »© 

« وأين ستتتاول الغداء ؟ » 

« فى الكراند هوتيل » 

« لالن اول النداء هناك فإنه باهظ التكاليف . إلا إذا كنت غنيا جا ؟ > 

« لا آنا لست غتيا »يل مى من الال ما يكن لوتام دراستى فى الطب ولكبى 


أريد . . » 


« هيا بنا نذهي إل ( بيجو ) فإنه مكان لطيف ا أنه ليس غاليا .> 


فتذك رك أشارت مادلين ف وکس بالذهاب إلى ( فندق جراند ) وهو أعظم 
ففادق زيفي ثأمهة ونفامة . وكانت تلك آنخر لمظة تذّكرفمبامادفين فى ذلك السا 
فقد امات مع لورا إذ ألنى شيا جديداً وانطلاقاً وصراحمة مجيبة فى فناة 
أندرو جا كمون توزر . كانت فا أنوثة مولكن متتحفظةهولم تكن من أولئك 
اللوآتى ينجن التجديد » وقليلا ما كانت تصدم الرء . لم تسكن مبتذلة ومع ذلك 
لم تكن باردة . كانت فى اللقيقة أول فتاة يتتحدث إليبا حديثاً سهلا » واعياً » 
وكان ثمة ريب فى أن لورا تفسهاكانت أمامها فرصة لتقول شيثا » إذ أخذ يم مكل 
ثقته علرطريقة جوتليب . وكان جو تليب فی نظرماد لین رجلا تجوزاً شريراً يسخرمن 
قداسةالزواج ومن زتايق راس السنة» أما حكها على كليف فکان ينحصر فى أنه 
عملءولسكنلورا اشتمات حماسة عندما دق مارآن الائدة بيده مستشهداًعمبودهقائلا: 
« إنه حتى الوقت الماضر جد حتى ىأمال ايبارك تسه أن معظهالأبحاث تمتير 
مسألة مماولة وخطأً » وهذه هى طريقة التجربة التى تتناى مع الطريقة الملية .. 
يعمل الإنسان بموجبها على وضع قانون عام يحكم تجوعة من الظواعر حتى يستطيم 


أن يتنبا بما سييحدث ۰ ¢ 


— nv 


قالذلك بوقار وهو يحملق بنظره إلبها عر النشدة»يكاد يتفرس فبها ٠‏ ومر 
قائلا « هل ترين أين يرك كل هذه الأعال التفصيلية كا يرك أولتك الباحثون 
الجهلة وم يعملون ق جلبة فوق أكوام السباخ كا يفل تام مع الأطباء الإشيين 
غهل تفقبت شخصيته ؟ » 

« أجل أعتقد. ذلك ٠‏ وعلى أية حال أنا أدرك اسك بالنسبة له » بيد أننى 
أرجومنك ألا تنسىء معاملتى مكنا .6 


ھل كنت أمىء العاملة ؟ إننى لم أكن لأقسد ذلك كل ما فی الأمر أنتنى 
عبدما أفسكر ىأوثنك الأساتذة اللموئين وم لايعرفون حت ماينشونيه من أمال 
وأبعاث +٠٠‏ » وانطلق مارئن من جديد » ولو أن لورا لم تسكن تنم تام علافة 
تركيب هذه السائل العلمية » فإنها مع ذلك كانت تستمع فى سرود بالغ وادتياج 
إلى فيض محمسه دون أن يخالطها شیء من نسائح مادلين فوكس وتصوياتها 
الرقيقة . وكان لا بد لما أن تدذره بأنها سوف تسكون ف المستشئى فى ام الساعة 
الماشرة ... فقال : 
ْ «لقد حدثت طويلا يا إلمى ! أرجو ألا أكون قد ضاينتك ؟ 6 

« إنتى أحب حديثك . » 

«لفد تحدشت طويلا عن السائل العلمية»والفنية وأحسب أن كنت مزعحاً.. * 
اتی جانی النوق 1 » 

« أود أن أنال ثمنك .. إننى لست جادة ولست من خوى العقول الراجحة » 
بيد أنتى أود أن يعتقد فى أصدةائى من الرجال أنى ذكية جا فيه الكفاية بحيث 
أستطيع أن أنصت ا يدور حقا فى خواطرم و ۰۰۰۰ طاب مساؤك ! » 


تناولا الطعام سويا مرتین خلال أسبوعين » ميتين سب » وف خلال هذم 
اتر لم پړ مارتن خطيبته مادلين بالرغم من أمْها اتصلت به تليقونيا , 


ES 


ولقد استطاع أن يعرف كل شىء عن ببثة لورا ٠٠‏ إذ أخبرته عن عنها 
السجوز التى تلازم الفراش فى زينيث » وكانت هى السبب فأن تقطع هذا الشوط 
الطويل لتحضر التدريب ف الستشنى من قرية هويتسافاتيا ثمال دأكوتا .حيث 
يوجد شارع بين الأحكواخ يقم فيه زراع المح ى نهايته . أما والدها فهو 
أندرو چا كسون توزر » وکان يعرف أحيانا بجا کاس توزر » وهو صاحب مسل 
للجين وأزبدة ومرارع » وانلكخبر آم شخصرق الديتة؛ کا أنه متدين ورع حرص 
على حضور اجا عالصلاة مساء يوم الأريماء ءوإنه ليقلي الدنيا وبتعدها دالا علىكل 
حرم يمطيه للورا أو أمها . أما أخاها الستجانى الأسنان الى يلس عوينات ذات 
سلسلة ذهبية » فهو الصراف ؟ وكذلك عرف عن كل من ف معمل الجبن والزبدة 
النى تلك والدها. 

وكان شقيقها يقناول عشاءه الكون من سلطة الدجاج والقهوة عادة مع 
« أصدقاء الكبيسة > والزارعين الألمان من أتباع لوثر »منشدا الأهازيج التيوتنية 
التدية والأغانى البو لندية والبوعيمية والقطبية . وكان يرى دائما أن ورا « طفلة 
عجيبة » وهی تقوم داعا ودون معارضة بأتمالالتزل » بيد أنها لانسىأنها يوما ما 
ستظف يشاب نشاهد معه ألوانالمياة جيماً مهما كلفها هذا من غاطرة ومال . 

وکان ختام الطاف ی جهدها التردد ى مكاشفته بتاريخ حياتها ی طفولها أن 
بكى قاثلا : « ياحبييت ليس ثمة مايدعو أن تحدثينى بعد ذلك عن قك » فقد 
عرفتكهولن أدعك عفردك مهما كان تالظروف ء فإنك سوف تقترنين لى » نطقا 
يتلك الكلات ويداهما متشابكتان وعيونها تشمان صدقا » وتلك كانت أول 
كلتما فى ذلك الطمم : 

« أريد أن أدعوك ( ساتدى ) ولم ذلك ؟ 

لا آدری لاذا ولكن ( سائدى ) معداهما أنك لی اوه .. ياعزيزى إتی 
أحبك 1١‏ »6 


وماد ماران إلى منزله وقد أرتبط بغتاتين في وقت واحد , 


بير نه 


= 5 
وعد أن يرى مادلين فى صباح اليوم التالى . 


ومهما کان ساوک مهذبا إلا أنه كان لابد أن يشر بأنه ککاب وضيع » وقد 
کد لنفسه أنه يحس بأنه مل الكاب الوضيع +بيد أنه لي يصرح بذلك » وأخذ 
يفسكر فى مادلين وف أهتّاماتها الماطفية : بملدات الشعر الى كانت تتحسبا 
بأطراف أتاملها مستهامة بها » مضى يفكر فى ربط العلق التى ابتاعته له » 
وإحابها يشيره عندا كن عشطه على نسق أبطسال سور النلاف فى الهلات » 
واستشمر بالأمى أنه اقرف وزرا فى حق الوفاء » ولكن قلقه تكسر على صخرة 
صحبته وتواثقه مع لورا فإن رفقتها قدحررت روحه . 
وحى عندما يفاضل مادلين عنها بان يدعى بأن ورا محرد اة عادية عضخ 
اللبان سرا » ولا تهتم أمام الناس يتنميق أظافرما » فإن هذه البساطة مها كانت 
تنال منه التقدير والإعزاز لأنبا قريبة إلى بساطته . وكانت مببسطة فى طموحها 
وتهذيما » وكانت هذه الصفة قاعدة أساسية لببجتها أ كانت كذلك بالنسبة 
اليب استطلاعه المليى امثير , 
كان ف العمل شارد الذهن فى ذلك اليم التالى النحس فاتد سأله جوتليب 
مرتينعما إذا كازقد أعدالكية الجديدة ازرعة ال مرائ »ركان من مادة جو نليبأن 
يكون فاسياعنيقاً نتجبرا مع خاصته عن سائر الطلبة الماديين . . قفال مزجراً : 
« إنك محلق ف عام الأحلام . باإلمى ! هل سأتفق حياق مع بلباء ٠٠‏ لايمسكن 
أن أكون بفردى دائماً يامارئن ٠ ٠‏ هل ستخیب رجائى ؟ إنك منذ ومين أو 
ثلاثة ل تمد متحمساً للممل 6٠‏ 
وخرج مارئن وهو يتمتم « إتى أحب ذلك ارجل » و غرة ارتباكه استطاع 
أن يتخي مادلين وتظامرها ومضايقانما وآنانپها وجبلها الأسيل» فی 


کک 


يستغرق فی مله حتی الإرهاق لى بقمی مادلين عن فكره وراء ظره كنوع 
من الزجر النفسى ٠‏ ولا توجه إليها فى الساء كان على استعداد ليثور منفجراً عدد 
أول بادرة من الشكوى حتى ينساها نهائيا ويفسخ ارتياطه بها ويحيا من جديد 
حياة بسيطة ٠‏ بيد أنها | تبد أبة سکوی . 


فقد هرعت إليه وهى تقول « عزيزى ٠ ٠‏ إنك متب » إن التعب يبدو فى 
عيئيك ؛ فبل كنت تعمل كملا مرهقاً شاقا ؟ إنى كنك حزيئة لعدم حضورك 
طوال هذا الأسبوع ٠ ٠‏ ياحببى لا يحب أن تتتل تفسك + فكر فى الأعوام 
القادمة الى ستنجز فما أ الا مجيدة رائمة ٠‏ لا تتحدث ءأريدك أن تستريح ؟ 
فوالاى قد ذهبت إلى السيها ٠‏ اجلس هنا فسوف أجملك مستريحا بهذه الوسائد. 
أسند ظبرك»واستغرق فى الدوم إذا شئت» وسأقرأ لك مسمحات من كناب (القدر 
انى ) ولسوف يروقك ٠‏ » 

لتد کان مسمماً على أنه لن يستسيقه » إد أنه من الأرجح أنه كان مساوب 
الشعور بالفكاهة ؛ ويشك فى أنه سوف يتقباما بيد أن تبدها قد أثلرء . وبالرغم 
من أن صوت مادلين كان مجلجلا » خاصة بعد “ماع صوت لورا ينمومته التراخية 
فإنه أحس باللحجل من “واياء .التى تستهدف إيلامما . فقد رأى أنها مى الطفلة 
بتظاهرها أما لور! الشجاعة المتمدة على تسا » فبى السيدة الناغعةء سيدة الحياة 
الحقة » واختفت كلات التو بيخ والتأنيب الت کان قد أعدها ليواجهها بها . 

وة كانت إلى جواره تقول له متوسلة « لقد كنت وحيدة دونك طوال 
الأسبوع ! » 

وبذلك كان خادما لكلا الفتاتين» فإن لورا هى الى قد أثارثه بصورة مدهشة 
وإنها لورا بذانها التى كان يدلعبها الآن » ولكن مادلين هى التى كانت متمطشة 
إلى رؤياء » وعندما عمست قائلة « إنى لسميدة أن أراك سميداً هنا » لم يكن فى 
امبتطاعته أن يقول شيئا . كان بريد أن يتحدث عن لیا ! أن هتف بامم اورا 


س سا 
وأن يطربه بها . إنها امرأته وأخذ مخرج بض عبارات التملق القوية بيد آنا 
كانت غير عاطفية » فقد ذكران مادلين سيدة صخيرة أنيقة وعالة إنجلزية عظليمة, 
وعندما شبقت من خيبة الأمل نظراً لنتوره انسحب ف الساعة العاشرة » وكان 
قد أفلح أخيرا فى أن يشعر أنه تام بدور اكاب الوضيع . 

ومغى مسرعاإل كليف كلوسون . ل يذّكر لكليف شيئا عن لورا . وكان 
يسوءه أحمال سخرية كليف . فأخذ فک ر كيف يتسلل فى هدوء إلى حجرتهم ٠‏ 
وكان كليف برقد على ظهره » وقدماه فوق منضدة الذا'كرة » وعو يطالع قمبة 
شارلوك هواز التى كانت تأخذ مكانها فوق عاد لى ضخم کان متیر نفسه 
أنه يقرأ فيه " 

« كليف | أريد شرا!. إننى بوك القوى . دعنا تقسلل إلى حانة بارى » 
وتحاول إذا أمكن أن ترتشف شرابا . » 

«كأنك تتكلم بمدة ألسنة » 

« أوه 1 كنى ظرفا » فإنتى لست ممتدل الزاج .» 


« أو إن الفتى كان يمضى وقتا من الزمن مع معشوقته مادلين ! هل كانت 
و سدام مع مارتيسكاز ؟ حسنا سوف أهدأ . . هيا بها تتناول شرابا . » 

. وف الطريق روى ثلاث قصص عن البروفسور رورتشو وكات كلها 
قصص فاحشة »؛ معظمها غير حقيقية ؛ وذلك لس يدخل المرح والسرور على نفس 
مارتن .كانت حانة بارنى » حانوتا نسدد السلع فيه خاصة وأن موهاليس لم 
یکن يوجد بها محل تتعدد فيه السلع التى يكن للمرء أن يختار مها ما عاو له .. 
وتبادلا كليف وبارتى ذو اليدين الكثيفتالشمر.. التحية بطريقة تقديرية رأقية. 

وقا ل كيف عخاطبا بارتى : « عليك بركات الساء وتحياته . . هل سكن 
أن تمد لي ولصديقي البروفسور الدكتور أروعيث زحاجة من الشراب ؟ © 


سد اميه ندم 


: فأجابه بارلى « ياللفسكاهة التى تتخللتعبيراتك . . أحسب أنتى أود الاتتفاع 
مها يوما أيها الطبيب الرتقب . . هاك ماتريد . » 

كانت الحجرة الأمامية لحانة بارنى ذات رسومات تعبيرية بها ألوان مختافة 
من الأشياء وأ كام من السجابر وقطم الشكولانة وأوراق اللمب وألماب ورقية 
أخرى قرمزية الاون مبسثرة فى غير نظام . 

أما الحجرة الافية فكانت أ كر بساطة حيث توجد أ كياس من الاوى 
وزجاجات من الاء النازى اللذيد الطمم وصندوق ثل ج كبير ومائدئان صغيرتان 
حولما مقاعد مهشمة. وصب يأرى من زجاجة كتب عليها «چنجر أيل» كأسين 
من الویسکی القوى ال رك . 

وأخذ مارتن وكليف الكاسين إلى مائدة فى ركن الحجرة . . وكان 
تأثيرهما سريما فا لبك أن اتقلب حزن مارت الضطرب إلى تفاؤل . 

وقال لكليف إنه سيؤلف كتابا يعرض فيه الثالية» بيد أن ما يعنيه هو أنه 
سوف يتيخذ خطوة بإرعة فيا يتعلق بارتباطه الزدوج . وقد استقر به الرأى على أن 
يدعوكلا من لورا ومادلين لتناول النداء سويا ويدلى لهما بالحقيقة ويرى أينهما 
تحبه كار . . ثم ساح متناولا كأسا آغر من الویسکی وقال لكليف أنه شخص 
لطيف» أما بارأ فهو بحسن إلى الجبيم» ثم اندفع حو التليقون الذ ى كان موضوءا 
فى (كاينة) بعيدا عن سمع الماضرين.ومن مستشنى زيفيث العام رد عليه الشرف 
على المرضات وهو رجل فظ متشككقائلا :2 ليس هذا بالوقت التاسب لاستدماء 
ممرضة تحت الاختبار . الساعة الآن المادية عشرة والنصف 1 وعلى أية حال 
من أنت ؟ » 


وتحفظ مارتن وأحجم عن أن بقول : « أنا سوف أخبرك الآن من أنا ! » 
الذي كان رد فمله الطبيعي » وقال إنه بتحدث عن عة لودا ماريحة الفراش » 


a 


وأن حالة السيدة المجوز سيئة جدا وإذاكان مشرف الليل مستعدا e‏ 
مسئولية مقتل أمرأة لاذتي لها . . 

وعلدما قدمت لورا إلى التليفون قال بسرعة واتزان وهو يشم رك لو كان 
قد انتقل من الإحساس بالقلق بين حشد من الأغراب إلى الشعود بالاطمئئان 
والأمانقى وجودها : 

«لورا؟ أنا ساندى. قابليى غدا فوردهة فددق(جراند)فالساعةالحادبة عشرة 
والنصف . ضرورى وهام ! حاول الحضور بأية طريقة - إن متك مريطة . € 

« وه و كذلك ياعزيزى - طاب مساؤك » وكان ذلك کل مافاهث به . 

وظل دفائق طويلة حت جاءه الرد من مسكن مادلين إذ جع أخيراً موت مسزه 
فو کس ناعساً مرتمداً وهی تقول : 

لاشم نمم ؟ ٩‏ 

« أنامارتن » 

« من ؟ من ؟ماذا ؟ أنت تريد شقة ف رکس ؟» 

« أجل » أجل . أنا مارئن أروحعيث الذى يتحدث » 

«أوه» أوه يا عزيزى! لقد أيقظنى التلينون من نوم میق ول كن لأدرك 
ما تقول .كنت خائفة جداً . كنت أظن أنها برقية أو شىء ما . ظنات أن شي 
حدث لشقيق مادى ماذا يا عزيزى ؟ 

'أوء أت ألا يكون قد حدث شىء! » 

وطنت عليه ثقة الرأة السجوز فيه وحها الحم تأفاق من شعوره الذى أوحى 
به إليه الوسك بأنه شاب حافق » وى ننمة حزينة» وقد أثقلته جيم متاعب ال بات 
هد قاثلا : 


« لا . . لم يحدث ثىء ولكن نسيت أن أخبر مادلين شيثاً - فإِنى متأسف 
غاية فى الأسف إذ استدعها فى وق متأخر ‏ فبل عكن أن تحادثنى اللظة .. » 

لم جاءت مادثين -لتتحدث عدلاذا يا عزيزى مارتن ! ماذا حدث ؟ أتمنى 
ألا يكون شىء قد حدث » ناذا ياعزيزى » إنك قد رحات من هنا توا .. » 


« انصتى إلى يا عزيزتى لقد نسيت أن أقول لك أن لى صديقاً . . صديقاً عظلبا 
فى ذينيث . وأود أن يتاح أن تتلاقيا سوياً » 

طمنهر؟» 

« سوف رین غا أسغ إلى . أريدك أن حضری _ تعالى وقابليتى .عند 
النذاء سوف .. سوف أقدم لك جيعاً وجبة طمام فى قندق جراند .. > 

و يديع |» 

« لذا أريدك أن تقابليى فى الساعة الحادية عشرة وأربمين دقيقة عند ميدان 
الكلية قبل يتستى ذلك ؟ » 

فقالت بنموض: « أوه أود ذلك ولكن لدى موعد الادية عشرة ولا أود 
أن أخلنه»فقد وعدتماى هارمون أن أذعب لنتسوق ‏ فإمها تبحث عن نوع من 
الأحذية تستطيع أن تلبسه مع ردائها الكريب دى شين القرتقل ؛ وقد فكرنا 
فى أن نذهب وتتناول النداء فى فندق( يكوليجكاراةانسيراى) ‏ وقد عزمت على 
أن أذعب إلى السيها معها أو مع أى شخص آخر قلقد تالت والدتی انير 
« ألاسكا » الجديد رائع » فقد شهدته #وآرى أن أذهب لأشاهده قبل أن يتنهى 
عرضه » والہ أعل فرعا أعود إلى التزل لأذا كر ولا أمفى إلى أى مكان آخر على 
الإطلاق ‏ »> 


« الآن 1 اسع ! إن الأمر حام فهل لا تثقين في ؟ هل ستحضرين آم لا 61 


هه 


3 لاذا! بالطبع . أنتى أثق فيك ياعزيزى . وه وكذلك . سوفأحاول أن 
أكون هناك ى الحادية عشرة وأربين دقيقة © 


«أجل» 
3 عند ميدان الكلية ؟ أم عند مكتبة بلوثمان ؟ 
« عند ميدان الكلية 4 


كانت عبار تما « إننى أق فيك » وقولها « سوف أحاول » ترن فى أذنه عند 
خروجه من الكابيئة المائقة ى طريق عودته إلى كليف . 

وسأله كليف متعجباً : ما النى أحزنك ؟ هل هربت منك زوجتك » آم فاز 
المالقة فى الجولة التاسمة ؟ 

«يابارتى أن صديتناهذا الشارد يبدو هذا الساء مثل الوق » فأحشراه كأساً 
آخر من الفراولة بسرعة . مارأيك با دکترد » إلى أرى أن نستدعى لك طبيياً ٠‏ » 

أما مارئن فإن كل ما أجاب به هو قوله2 أخرس »» وكان ذلك دون اقتتاع » 
قبل أن يتحدث ف التليفو ن كانت المبجة تغمره » وكان قد امتدح كليف ى 
إحدى لعب التسلية کا كان يداعب يارلى ء 

ولكن الآن » وبينا كان كليف المطوف بمارس نشاطه ء كان مارك يجلس 
متأملا فيا عدا عددما كان بجر ( مع عودة رضاء النقسى ) قاثلا : 

« إذا عات عتاعى ‏ فهى أ كثر مما يتحملها إنسان ‏ فإنك سوف تذهل1» 

فتزعج كليف قائلا : « انظر هما أيها الصديق المتيق. إذا كلت مكبلا بديون 
فإننى سوف أحصل على البلغ بطريقة أو بأخرى . وإذا كان - هل لفاديك سم 
مادلين ؟ »6 

« إنك تشايقنى » فإن كيرك يتجه ا جاها خبيثاً » فإننى لست أهلا قلس 
بد مادلين ولا أنظر إلا إلا نظرة أحترام . » 


سس 
£ 
د نبا لا تنعل ! ولكن لا يهم ما دمت تقول ذلك. وإنى لأمنى أن يكون ى 
مقدورى أنأفمل شيا من أجلك.أوه.. تناو ل كأساً آخر. بارق! أحضر لمكأساً !» 
وبا لبت مارت أن صار من فرط الشراب ى حالة عدم أ كتراث 
e‏ 
أما كليف فقد صحيه بطاح إلى النزل بعدما رغبف الشجار مع ثلاثة من 
زملانه الكبار » واسنيقظ فى الصباح موكانت رأسه تمای تصدماً شديفاً وإدراكا 
بأنه سوق يواجه لورا ومادلين عند القذاء . 


کڪ و د 


كانت رحاته فى زيليث مم مادلين - التى استغرقت نصف ساععة ‏ 
مكشوقة ميان ؛ صمية الاحمال كسحب هاسفة .لم يكن عليه أن يجتاز كل 
دقيقة من هذه الدقائئق الثلاثين فسب . يل كانت الثلائين دقيقة كلها یکا ينها 


حاضرة دئمة واحدة . 


وينم كان ارس ملاحظاته الواعية التی سييديها بعد دقيقتين من الآن »كان 
ما يزال يسمع الكامات الرتبكة التى قا ما فى الدقيقتين السابقتين ‏ وحاول بکل 
جبده أن يبعد نظرها « عن العديق المظيم » الذى سيقابلائه ؛ ومفى يسف 
فى إثتراقة بلهاء الليلة التى أمضاها فحاثة بارى»ييد أنه بالرغم من حاولاته لم يقلح 
أن کون فكها . وعندما أخنت مادلين تاتى بمظاتها عن مساوىء الخور 
ومصاحبة ذوى الأخلاق الفاسدة » بدأ يستريح ولكنه لم يأخذ جانيها 
ويتفق معبا ٠‏ 

ومضت تقول له : 

۵ من ذلك الإنسان الذى سنلتق به؟ ما هو الشیء الذى أفيه ينموض؟ أو 

يامارتكيئز هل هی نکنة ؟ هلا سنتابل أحداً ؟ آم تريد لغسب .أن تسد معى 


ع ra‏ 
عن والدتى قترة من الوقت مرح فيها سوا فى فندق جراند ؟ اله من مزاح .. 
كثيراً ما كنت أتمى أن أتتاول النذاءى فندق جراند » وإ لأعتقد إنه شىء 
مزخرف بشع » بيد أنه لازال مثيراً فيل عساق آنا ياعزيزى ؟ » 
«كلا إن هناك إنسانا . . آه إننا سوف تتابل إنساناً فملا 1 » 
۵ ناذا إذن لا تقول لى من هو ؟ شرفاً يا مارتن إنك تجملى فارشة الصبير 6 
« حسنا سأقول لك إنه ليس هو إا هى » 
« إلى 21 


۵ إنه - يا تمرفين إن عمل يقتضينى أن أتوجه إلى المستشفيات » وقد 
قدمت لى إحدى الممرضات ى مستشف زينيت العام خدمات كثيرة . » ثم أخذ 
يلبث وقد أحس ,ألم ى عينيه إذ أن ألم النذاء النتظر صار شيا 
الامقر ينه . 

ثم تعحب من إصرأره على محاولة مقاومة عقابه . « خاصة وأن هناك 
ممرضة آية فى الجال . ولفد تعلمت كثيراً عن رعاية المرضى » وإنها سوف تذلل 
لى صبعويات طبية . وإنه ليبدو عليما منظر فتأة لطيفة -- الأنسة توزو = هو ˆ 
اسمما - وأحسب أن اسمما الأول هو « لى » أو شىء من هذا التبيل » وأن 
والدها هو أحد أعيان ثمال دا كوتا . إنه غنى إلى أقمى درجة = صاحب 
مصر ف كبير -- وأعتقد آنا آثرت أن تتكون ممرشة فحسي لتشارك ينشاطها 
فى ألياة . » لقد اقتبس لمجة مادلين ذات الأثر الشاعرى . » أعتقد أنكلا 
متكا تود أن تمرف إحداها الأخرى . وأنت تتذّكرين أنك كدت تقولين 
إٺ قليلا من النتيات ى موهاليس يمشقون امثل المليا . © 

فقالت مادلين : 


« أجل » وكانت بادلين شاخسة بہمرها إلى شیء ببيد . وعهما كان 


س 


هذا الثىء . فإنها لم تكن به واستطردت « سوف يسمدق جد بالطبع أن 
أرأها » إن أى صديقة من صديتاتك - أوه يامارت أتمتى ألا تغازل إحداهن.. 
وأتمنى ألا تعقد أواصر صدافة قوبة مع كل أولئك المرضات . . إلى بالطبع 
لا أعرف شيا عنها » بيد أننى كنت داتعا يهى إلى سمعى أن بمض أولتك 
المرضات يمتبرن من صيادى رجال بصفة مستمرة . » 

« حسنا لأنكلم بصراحة الآن . إن لورا ليست ممن تصطاد الرجال .»© 

كلا أنا .تأ كدة ولكن - أوه يامارتكيئز . لا كن ساذجاً وتجمل 
أولتك المرضات يحدن فيك لأتسهن تسلية . إلى أقسد ذلك لمبالمك . إنهن 
يمرن بهذه اليزة . مسحكينة يامادلين » لن يسمح لها بالتجوال حول حجرات 
ار جال حى نتم أشياء ٠٠‏ وأنت تمتقد أنك ملم يكوامن النفسإلىحدكبير يامارت . 
ولكن ثرفا إن أية امرأة أنيقة تستطيع أن تلك حول إمبعها . 

« حسناً أعتقد اتی أستطيع أن أسون تسى . » 

«أومأقميد ‏ أنا لا أقصمد ولك ن يمى أن توزر هذه أنا متأ كدة أننى 
سأحببآ إذا كنت أنت تحبا ولكن ‏ أنا حبييتك الحتيقية ألست آنا ممشوقتك 
الممادقة دائاً 1 » 

أما مى » هى التزنة ء فقد تجاهلت الارة وهى مساك بيده . وكانت وجلة جداً 
حتى أن غضبه من انطباعائها عن لودا اتقلب إلى لوث من الابتئاس» بی کان 
إيهامها ؛ مصادفة يحتك بظهر يده . وحاول أن يبدو لطيفا وهو يبدى احتجاجه 
« أ كيد أ كيد . شرف يامادلين . انظرى إلى ذلك الأحق المجوز ملق فينا 
عير البناء . € 1 

وما كان عدم الوفاء انى أقدم عليه فإنه قد عوقي ناما قبل أن يصل إلى 
قندق جراند . 

کان فندق جراند فى عام ۱۹۰۷ أعظم الفنادق فى زينيث . وكان البحارة 
الرحالة یشبپونه بفندق باركرهاوس وفندق بالمرهساوس وفندق ويست ٠‏ وقد 


AV 


صار الآن فندقاً عاديا إذ أمست أرضيته قذرة واستحالت لمة جدرانه » وكذلك 
تقادمت مقاغده وتحل الما الذى يكسوها بيد أنه كان فى عصرء أعظم وأبهى 
الفنادق ماین شيكاغو ويتسيرج » فهو أقرب مايكون شبها بقصز شرق ٠‏ وتقوم 
عند مدخله قباب من القرميد الرأ كثى » بيا ترتفع ردهته العبنوعة من الرهر 
الأبيض والأسود ٠‏ أما شرفاته فبى ذات سياج من الخديد العلى تقوم ى طوابقه 
السبعة الأضراء والقرمرّية واللؤلؤية . 

ولقد ألفيا ورا ف الانتظار ف ردهة الفندق جالسة عند لحدى القاعد القامة 
حول أحد الأعمدة » فا لبئت أن تطلمت عملتة فى وجه مادلين وهدوء وترقب »> 
ولاحظ مار تن لتوه أن لورا تبدو مغيرة على حو غير عادى - على حد تسيره. 
وم يعبأ كيف كان شعرها السلى مكوما بحت قبسّها السوداء . وأخذ ينظر 
متأسيا إلى ذلك التناقض بين باوز”ها وقد فقدث زرارها الثالك وجوتلها النقوشة 
وسترتها البنية اللهلبلة وبين ثياب مادلين اللساء الزرقاء اللون . ولكن الشعور 
بالاستیاء لم يكن تجاه لورا . ومغى ينعم النظر فيهما سوبا ( ليس بكبرياء کا 
يفمل الشباب التسجرف ولكن بلهنة ) وقد أحس بالق والضيق من مادلين 
أكثر من ذىقبل إذ كان ارتداؤها لثياب أجل من لورا مبمثا لشيقه وتبرمه... 
وأحس بأن حبه يفو إلى لورا ليحميها ويحوطها ويدافع عا . 

وظل طيلة الوقت يقول : 

«أعتقد أنكيا أيتها الفتاتان يحب أنتمرف کل منک الأخرى - فيلا تتمارفين 
يا آنسة فوكس على الأنسة توزر - احتفال صغير - إن الكل السعيد يكون 
له ملكتان من سبأ . ويقول لنفسه « أو يا لاحم !€ 


ونا لإتقل إحداها شيئا للا أخرى و أسرع جما إلحجرة الطمام الشييرة يفندق 
جراند . كانت الحجرة غاسةيثريات مذعبة ومقاعد حراء وأوان فضيةء وخدامها 
من الزنوج كبار السن برندونسدراتذعبية وخشراء. وعلى المدران رسمت 
مناظر لبومباى والبندقية ويحيرة كومو وقرساى . 
(م؟ -- أروسيث ) 


ايه م 

وقالت لورا « إلا رة بإذخة!» 

وکانت مادلين تبدو أنها تريد أن تقول الشیء ذاته وکن بکلات أطول »بيد 
انها تأمات من جديد فى رسوم الجدران وقالت « حسفا إنها كبيرة جا € 

أما مارئن كان يطلب الطعام فى كرب بالغ » وكان قد بخصص أ بمسسة 
دولارات مذ الوجبة با فيها المبة » وكان مستوى نوع الطمام وجودته تدعو إلى 
أن ينف قكلسنت منهذه الدولارات الأربع.وبيها كان ينساءل ماذا يسكون طعم 
التوع السمى « بيوريه سانت جيرمان » » والحادم يرقب من خلف كه إذا 
عادلين تقول بصوت رقيق مهذب ومروع معا 

« يا آنسة توزر إن السيد أروميث قال لى أنك ممرضة . » 

« أجل ثىء من هذا القبيل » 

« فهل تجدين أن تلك مينة حسنة ؟ » 

« حمناً ‏ أجل ... أجل » أعتقد أمها حسئة »© 

« أحسب أنه شىء جيل أن خفن الالام وبالطيع إن على فإننى سأحصل 
على درجسة الدكتوراه واللغة الإتجليزية ‏ وجملت كلاتها رنانة كا لوكانت 
ستمنح لقب يرل إنتى جافة ومتمزلة قليلا » وإثى ألم إلنما تاماً بتطوير اللخة وما 
إلى ذلك وغيره . وأعتقد أنك بتدريبك العمل ستحدين ذلك حماقة إلى 
حدما. . » 

«أجل إلا يحب أن تكون_ كلا لا بد أنها حسنة . » 

«هل أنت قادمة من ذيليث ياآنسة ‏ توزر » 

« كلا أنا قادمة من مدينة صغيرة ‏ إمها مديتة جاوزا .. شالداكوتا . » 

دأوء تمال دا كوتا ! » 


س 4 


« أجل . . ى طريق الثرب . » 

« أوه أجل .. هل ستمكئين فى الشرق بمض الوقت ؟ © إنها على وجه 
التحديد العبارة التي قالما ذات مرة باستياء شديد اين عم مادلين ای يقم فی 
نيويودك . 

» حا أنا كلا أجل أعتقد ألى سأظل هنا بض الوت‎ ١ 

« هل أنت ‏ آم هل تجدرن انك تؤثرين هذا لكان هنا 65 

«أوه أجل إنه کان بديع جداً .. هذه الدن الكبرى توجد بها اللكثير 
مما يستحق الشاهدة . © 

« كبيرة ؟ حسناً أعتقد أن ذلك كله يمتمد على وجبة النظر .. الي س كذلك؟ 
إنى أعتبر تيوبورك وم أو تتبن عكس ماق شال 


دا کرتا حسناً ومسا ؟ 8 

« حستا ۔ طيما إلها تمختاف - 6 

« أخبرينى ماذا تبه ثعال دا کوتا ؟ لقد كنت داعا أنسجب من هذه اىن 
الغربية . » تلك كانت الرة الثانية لمأدثين الى تتح لكات ابن ميا .« ماهوالاتطباع 
الام اذى یترک فى سك ؟ » 

« أعتقد أتى لا أدرى ماذا تقسدين غاا ٠‏ © 

« أقصد ماهو الاثطباع المام ؟ ال الأثر > 

« حسما إن بها الكثير من التمح ٠‏ » 

«ولکن أقصد - أععقد أن جیا متازون بالشجاعة والتشاط والحيوية 
إذا ماقورتم بنا حن أبتاء الأقاليم الشرقية .0 

« لست _ حسناً » أجل » رعا » 

« هل التقيت باللكثير من الناس فى زيفيث ٩‏ ۔ 


س ۰ سد 


فقالت لورا ى لثنة 
« ليس كثيراً جداً . » 


2 هل التتیت با دکتور بی رکول الذى يعمل فى الستشنى الذى تعملين بها ؟ 

إنه رجل لطيف جداً ولیس جراحاً ماهراً سب بل هو موهوب جداً وهو 
يى أغانى رائعة ويتحدر من أمرة عريقة € 

فقالت لورا بلتغسها 2 لم أقايله بعد 6 . 

« أوه » يجب أن تعرفيه . أنه يلعب التنس بيراعة وهو يحضر دائماً لات 
أسحاب اللاين فى رويال بريدج وهو غاية فى الأناقة» . 

ولأول مرة قاطع ملرئن الحديث بقوله : 

« أنيق ؟ هو ؟ إنه ليس إنساناً . ليس به ذرة من العقل على الاطلاق . » 

« ياطفل العزيز إنى لا أقصد أنيقا بهذا العنى » . وجلس يمفرده بلا ممين 
يننا التنعسمن جديد إلىلورا وأخذت تمطرها بالأسثلة » بلباقة أ كثرمن ذى قبل» 
عا إذ كانت تعوف ابن ذلك الحاى الشمهور وذلك النائب ذائع الصيت أو تعرف 
ذلك امحل سكي الخاص بصنع القبمات أو ذلك النادى .. وأخذتتفكلم بانطلاق 
ما هو معروف عن زجماء الجتمع ى زيفيث وتلك الشخسيات الى كانت تظهر ی 
مح ةأخبار الجتمع بجريدة الأفوكاتو تاعز:عائلات ا ركس وفانأنتريم ودوزورث» 


وقد استبدت الدهشة عارتن من انطلاقها على سجيتها . ونذكر آنا حضرت 
حر سو MO‏ كوو دن يعرف أنها كانت ليفة مم 
علية القوم إلىتهذه الدرجة. 


وما لا شك فيه أن لورا لم يسبق لما أن سممت عن هذه الشخصيات 
المظيمة» وأنها لم تحضر اللات والحاضرات والندوات التى أمضت فما مادلين 
أمسياتها التألقة . 


لق ياد 


وهزت مادلين حكتقها قليلاء ثم قالت « حسنا س طيما إنه فى وجود 
الأطباء والمظاء وكل من تقابلينه ى الستشنى أحسب أنك مجدين اللحاضرات 
سهلة للناية - ». وما لبت أن مجاهلت لورا ونظرت إلى مارت فى 
اننطاف وقالت : 

« أو تستعد لإجراء عمليات أخرى عن هذا الشىء الخاص بالأرائب ؟ » 

وبدا متجهما . وان من الممكن أن يصارحبما القول إذا انهى منه فى 
سرعة » فقال : 

«يامادلين إننى أحض رتكا سويا لان لست أدرىيما إذا كنم قد تصادقا أملاء 
بيد أن أئمنى ذلك لأنى قد -- لست أوجد مبررات لنفسى» إذ لا عالة من ذلك 
إننى مرتبط بسكا آنا الاثنتين » وأريد أ نأعرف ¬ . . » 

فهبت مادلين » ولم تكن من قبل قد بدت بمثل هذا التسجرف والرققمعا .. 
وتطلعت إلبهما .. ومضت دون أن تفوه بسكلمة » ثم عادت ولست كتف لورا 


وقبها ببدوء وهی تقول : 

د ياعزيزنى إننى متأسية مرن أجلك . . إن أمامك عمل شاق ! أينها 
النريرة السكينة !» 

ومضت ف سبيلها منتصبة الحامة , 


وأحنى مارتن ظهره » ولم يسقطع أن يتطلع إلى لورا » وأحس بيدها 
فرق يده فتطلع وها ليجدها تبتسم أبتسامة بسيطة عليها مسحة خفيفة من 
السخرية ومى تقول : 

« ياساندى أحذرك بأنىلن أتخل عنك ء وإننىافترض أنك سىء مثلما قات 
ذلك عنك وإننى أفترض أنبى حقاء - وإنى سليطة ولكتك ملك وإنى 
أحذرك أنه لا فائدة من ارتباطك بأية إنسانة أخرى » فإننى سوف أفقا عيفيها ! 
والآن لابأخذك الترور بنفسك! انى أحسب أنك أنانى جداً » ولكن لا بهم 
كل ذلك فأنت ملك لى 6 . 


٠‏ اس عمو سدم 


ومضى يقول متخبطاً أشياء جيلة غير مثرابطة ثم قالت متأملة : 

« أحسب أننى أقرب إليك منها ... ربا تمببى أ كثر لأنك تستطيم أن 
تستبذتى- ولأننى أنساق وراءك» أما می فل تفعل ذلك بداء وإنى لأدرا كأيضا أن 
عملك أ كثر أهمية بالنسبة لك منى وري أثم منك أنت نك » بيد أننى سمقاء 
وعادية ولكلها ليست كذلك . وأنا يساطة ممجبة بك إلى أقصى حرجة 
مدعشة ( والله أعل لاذا ولكتى أحيك ) ينا هى ليما الإصاس الكفيل بأن 
يحمفك تسحب بها وتنساق وراءها» . 

«كلا! أقسم لكأنه ليس لأننى أوثر أن أستبد بك يالورا -- أقسم آنه لیس 
هنا السبب-- لا أرى إنه كذلك ياأحبالناسء لإتحسبين أنها أ كثر منكجالا 
إنها لبقة ولكن - أواء فلسكف عر الحديث ! لقد وجدتك | لقد 

» ! بدأت حيانى‎ ٠ 


كان الفارق بين علاقة مارتن بادلين وعلاقته بلورا هو الفارق بين البارزة 
الثيرة والصداقة الصافية » هنذ أول أمسية لما اعتمد مارئن ولورا على وفاء وحب 
بنشهما للآخر . 

ولتد سوبت أشياء مميئة ى وج وده إلى الأبد » ومع ذلك فإن إعجابه 
الشديد بباكان سا كنا هادا . وكان دائما مخرج با كتشافات جديدة عن 
ملاحظاته ی الحياة كانت تحفظها ى رأسها الصغيرة با تنفث حلقات من الان 
سيجارتها وهی تسم ى هدوء . كان داعا يبو اشتياقاً إلى لورا الفتاة » إذ 
كانت ترك مشاعرهوتستحيب له بماطفة صريحة مرحة » بيد أنه كان يتحدث 
أيضاً إلى لورا الأخرى المالية من الأحاسيس النسية أ كثر استغراقاً وتعمتا مما 
كان يتحدث إلى جوتليب أو إلى تسه التلقة » بنا "كانت مى بإعاءة بسيطة 
أو كلة عارضة تشجعه وتشيع الثقة فى تفسه وطموحه للتوئب التطود . 


ج ۲ 5 

كانت أسرة رابطة د اماف تم حملا راقصاً. وكان من الفهوم بين طلبة 
الطب الماسين الذين تشمهم جامعة وناك أن ال امعة أسبحت عالية بحيث 
أسبح منالتوقع أن يرتدوا اللابس التى تعتبر رمزا للبيبة والعروفة باسم «ملايس 
السهرة © . وف الناسباتالفريدة والثيرة كان مارتن يرتدى ملابس يستأجرها 
من بعض الملات المخصصة لتأجير اللابس » بيد أنه الآ نكأن عليه أن عتلك مثل 
هذه اللابس» إذ آنه بصدد تقديولورا إلى الجتمع باعتبارهاعروسه وفتاته النضلة.. 
وكثان أى شخمين كيين منديمين كلها ى الآخر ؛ وها يرتادان 
شوارع جديدة » هيابين ف الماصمة » دون أن يرحب أحد بهما »كان مارتن 


SA 


ولورا ران بواجهات حوائيت بنسون وهائل وكوخ الباذخة الروعة» إذ تعتبر 
أرق اللحلات التجارية وزينيث. ولقد أخذت عمروضات الاهوجنى والصحاف 
الرجاجبة وقبمات الأوبرا والتغازات التألقة وسراويل ركوب الجياد البديمة » 
وعندما قم مارتن بقياس حلة المشاء » وحظيت برضائها »كان رياط عنقه 
الدأ كن الطويل » وياقته الطرية تبدو ساذجة إلى حد ما نحت منديرى السام 
الفخفض» وعندما توجه كاتي الحل لإحضار الياقات » مالبثت أنصاحت قائلة : 

« يا ساندى.. إنكلتبدو لى غاية والبهاء والروعة » إنى لا أكاد أبدو شيا 
ىثيالى ».يننا تبدو أنت غاية بى الأناقة وليس ثمة مقارئة يننا .. © 

وكاد يقبلها . 

وعادكاتب الحل وقال متغنيا : « أحسب ياسيدلى أن زوجك سوف يبدو 
لطيناً حقاً ى هذا الياقة المجنحة . » 

ويا كان الكاتب يحضر رياط العنق قبلها مارتن وتنهدت قائلة : 

« أوه .. إنك أحد أولثك الذين يصعدون قدما .. وإتى لم يكن ليخطر 


ببالى أننى سأصل إلى مستوى رجل ى ثياب رسمية وياقة آية ى الروعة .. 
' حسنا .. إنى تابمتك 1 » 


= 


كان مبتىالجامعة قد زينت بع ضأجزائه بمناسبة الفلة الراقصة فى ديحامانى. 
وكانت الجدران تبرق وتلمع بمد أن ازدانت بالأوراق الشفافة والجاجم الصنوعة 
من اللاطء وتماذج خشبية للمشارط يبلغ طولما عشرة أقدام. 


ی خلال السدوات الست التى أمضاها مارتن فى موهاليس ل يضر أأكثر 
من عشر حفلات للرقص بالرغم من أن لذة المناق الهذ ب كانت اللذة الرئيسية فى 


سوا — 


التملم ا لجاممى الختلط . وعددما وصل إلى حفلة رقص ومعه اورا وقد بدت علا 
الشجاعة التى يشويها اليب » مرتدية فستاناً أزرق من الكريب حى شين قد 
فصل على نسق غير مألوف لم يكن بهم بأنه يسير بخطى متثدة بالرغم من أنه كان 
شديد الرغبة ى أن يتراحم الرجال منحولما ويبادلون اورا الحديث ويسجبون ببا» 
ومع ذلك كان يزهو وهو يقدمها خشية أن يبدو وكأنه يدعر أسدقاءه ليرقصوا 
معها . ووقفا وحدها قانطين نحت الشرفة يواجبان الأرضية النسيحة بها كان 
يدق ودام سيل الراقسين ىجال وروعة ورغية . وقد أ كدت لورا ومارئن 
لكل مما الآخر أنه بالنسبة للطلبة فإن سترة المشاء والصدبرى الأسود ها أنسب 
رداء » کا هو واضح ف بنسون وهائيل وكوك شارت » بيد أنه أحس بام مض 
وابتأس عنسا وقع نظره على صديرى أبيض رائع . . وعندما أقترب اموس دور 
الجراح الشهير الصثير مترضاً مثل كاب الصيد وهو يليس قفازا أبيض ( ناصع 
البياض وأ كثر الأشياء يياضاً على سطح الأرض ) أحس ماران عندئذ بنفسه أنه 
فتى قليل الحيلة والخركة . 


وقال مارتن ولهجةكأ"عا يتحدى يهاكافة الذين على شاكلة نجوس ديور: 
«هيا بنا رقص 0.6 


وكان يرغب بشدة أن يعود إلى التزل » فإنه لم يستمتع بالرقص » بالرغم من 
أمها كانت تتحرك ى خفة وهو يرقص رقصاً لا بأس به . 


ولم یستمتع حتى باحتضائها بين ذراعيه فإنه لميكن يسدق أمها بين خراعيه. 
وبا كنا يرقصان أبصر ديور وقد التحق بصحبة القتيات الجيلات بيا النساء 
للميزات بال مال قد التففن حول الد كتور المظيم سيلفا ميد مدرسة الطب . وبدا 
اوس أنه يحس بألنة بإلئة فضى يراقص أجل الفتيات متزلقا » متطوحا بحذق 
ولباقة . . وحاول مارئن أن يبخضه إعتباره رجلا أحق » بيد أنه تذكر أبن 
نجوس قد اختير بالأمس عضواى جمية سيج أ كس . 


- الا 


وزحف مارتن ولورا إلى نفس المكان الذى وقفا فيه من قبل نحت الشرقة » 
وكان ذلك اكان عرينهم » وهو الحسن الوحيد لمم » ويا حاول أن يكون غير 
متقزز» متحدثاعنملابسه الجديدة» می يلمن الرجال انين عرون به وعريتضاحكون 
مع النتيات متجاهلين لورا . 


وقال: < لم يفد بعد كثير من الدعوين. وسوف يحشر الع حالا » وعندثد 
سوف ترقصين كثيراً معهم 6 . 


« أوه لا يبمنى ذلك 6 
( « يا إلى آلا حشر أحد ويطلب الفتاة السكينة » ؟) 
وأحقدم به النيظ لعدم شعبيته بين الراقصين أرجال من زملائه بعدرسة الطب. 
وود لو أن کلیف کاوسون كان موجوداء إذ کان كليف يحب أى لون من 
الحفلات » بيد أنه لم يستطم المصول على ملاس جيدة . وغاة ثعلته الفرحة 
إذ رأى أقرب زملاثه مودة » فقد وق بصره على ارقنج ووترز » ذلك الإنسان 
الثالى العمل » متبخترا محوهما. بيد أنه مر بهما مكتنيا جرد إعاءة فحسب . 
١‏ وأخذ مارتن يتحنى ثلاث مرات» ولكنه يأس. والآن لقد تبدد وشاع 
كبرياؤه كله  .‏ آہ لو استشمرت قورا بالسعادة , 
« لن أعتم إطلانا اذا ما وقنت مع أ كبر ثرثار ى الجاممة كلما وهجرتى 
طول الساءء أى شىء يسمد لظاتها! اذا كنت استطيع أن لان دور وأغريهف 
لا.. ذلك شىء لا أستطيع أن أقدم عليه : أن أتحبب إلى ذلك الشتخص الوضيم 
المتعالى - إننى سوف | 4 1 
ومن بعيد کان فا يناف يمخطو مقبلا فقا للساركن متلطفا متوددا « مرحبًبفاتى 
السجوز . إنك تبد وكالئزال هذا الساء ؟ أقدم لك سديقتى الآنسة توزر » . 
وقد أظهرت عيئا فاتى المحملقتين إعجا! بوجنتي لورا وشعرها الكهرمانى 


س س 


وشهق قائلا : « إنى سميد جدا -- هل نيدأ الرقص - لى الشرف ؟ » ولقد قال 
, عبارته هذه بأساوب الاطراء والتماق حتى أن مارتن لم يتحرج أن بقبله. . لم 
يكن بخطر له يبال أنه سيظل واقفاً وحده طوال مدة الرقص » وقد اتكأ على 
مود متطلماً بلعجاب . وأحس بأنه قد خلا ماما من الأنائية . وعلى مقربة مله 
كانت تجلى عدة فتيات خارج حلبة الرقص ى انتظار من يطلبون للرقص + 
ولكن ذلك لم يخطر على باله أيضا . 

وشاهد قاتى يقدم لورا إلى اثنين من الزملاء فى بيت الطلبة ديجامابى » 
فطلب أحدها أن يرقص معها ہد ذلك ثم توالت عليه السعوات أكثر ما كانث 
تتمنى وتقدر على تلبيتها . 

وهدأت ثائرة مارئن » وبدا له أن لورا تعلق محتضنة يمن يرقص معها » 
وأنها تنبع خطاهم ى شنف . وبعد أن رقصت المرة المامسة ثار اثلا : « طبن ! 
إنها تت نفسها ! ليس ليما وقت لنشاهد أنى أقف هنا -- أجل ممق الرعد » 
انظر إلى وشاحها ! حتا ! إن هذا يروقها . .ف الواقم أنفى ينبنى أن أتذوق 
الرقص قليلا ؛ وبالطريقة التى تدور بها وتلف مع هذا الأحق برندل مورجان - 
ال - ال - اللمين . أوء أينها الرأة الصغيرة إننى وإياك يكون لنا حديثمما ! 
وهؤلاء الطلاب يودون أن يمختطفونها منى -- الوحيدة التى أحييتها ى حياتى » 
والسيب هو أمهم يرقصون أفضل منى ويسفون ويوغلون ى حاقتهم » وتاك 
الأوركسترا الاسيئة » وهذه الموسيق اللاهبة تدور وهى غارقة ى تحمياتهم الرخيصة 
اللعيئة . آنت وأنا سوف يكون لنا تنام بديع! 6. 

وعندما عادث إليه حيط بها طلاب الطب الثلاثة التقافزين قال لها متمما! 
« أو لا همك أمرى !» 


« هل تؤثر تلك الرقصة ؟ طبماً ستحصل عليها ! € 
واستدارت وء مواجبة إباء ور يكن لديا إحساس مادلين بالتمثيل أمام 


— 


الواقفين » وضغطت على أعصابها » وھی تتدظر طويلا بنا کان يقف حملقا فأخنت 
تلق بعض المبارات من هنا وهناك » عن مساحة قاعة الرقص وأولثك الزملاء 
التأنقين النين رقست معهم . وعلى نفام الوسيق مد إليها نراعيه . فقالت : 
«كلا . . بل أريد أن أتحدث إليك » . 


واممطحبته إلى أحد الأركان وقذفت إليه يتلك السكلات « يا ساندى . تلك 
آخر مرة أحتمل فا سورك بالغيرة » أوه إثى أعرف ! أنظر هنا ! إذا كنا 
سترتبط إرتباطا وثيقا ييمضتا بمضا - وحن مرتبطان ملا | = فإنى سوف 
أرقص مع من أشاء بقدر ما أشاء من الرجال » وسوف أكون ممهم حقاء كينها 
أشاء» ؤسو ف ذهب إلى الولائم وغيرها من الأشياء عل هواى» ليس لدى ما أقول» 
إتى أحب الرقص وسوف أفمل ما أشاء . وإذا كنت تدرك حقا » قإنك تستطيع 
أن تدرك أنى لا أهتم بأى إنسان إطلاقاً سواك » فأنا لك . لك ! مطلقاً . . لن 
هم بالجاقات التى تقدم علمها -- ومن المحتمل أن تسكون تلك الجاقات عديدة . 
وعلى هذا فإذا صرت غيورا على مرة أخرىفإنك تكون شخساً خا . فاتتخلص 
من ذلك . أو لست مستحييا من تفسك ! » 


«إنقى لم آ کن غیورا- أجل بل لقد كنت أوه .. لا أستطيع لذلك دقنا ! 
إتتى أحيك حا جا وأود أن أكون حبیبا وحيدا لطينا ٠‏ ان أ كون ابيب 
الوحيد إذا لم أكن أحس بالثيرة عليك ! » 

« وه وكذلك ولكن كن غيرتك متتمة والآن سوف هى الرقص »> 

كان مارتن عيدا ھا . 


س جه ندم 


كان من للمهود ى جاممة ويناك أن استمرار الرقص إلى ما يمد تصف 
الليل متیر عملا منافيا للاأخلاق . 


بسن واوا يم 


فكان الشيوف ف مثل هذا الوعد يجتمعون ى كافيتريا امبريال » وكان 
من المعبود أن تغلق ى الساعة الثامنة ولكنما ذلك الساء استمرت حتى الساعة 
الواحدة » وقد ساد قيها روح الرح الثشهوانى فكان قاتى ہز وطالب مشحك 
آخر ادص أنه جرسون ووضع النشفة فوق ذراعه » بن مدت قتاة ( ولكنها لم 
تكن مستساغة ) إل أن تدخن سيجارة . 

وعند الاب کان كليف كلوسون ينتظر مارئن واورا » وكان مرتديا 
بدلته الرمادية الألوفة وقيصا من الفائلة الزرقاء. 


كان كليف يدعى أنه الحجة برجم إليه ى الك على مارتن ٠‏ ولم يكن قد 
قابل لورا . وکان مارتن قد اعترف بارتباطه الزدوج » وأوضح مارتن أن لورا 
هى النتاة السغيرة الوحيدة التى لا يقرب إليها أى شك . وهى رشيتة للغاية 
كأحسن ماتكون فتاة على وجه الأرض . 

ولاكانن قد استفد ججيع سفات الأطراء من قبل و كذلك ب ركليف 
حول موضوع علاقته عادلين » فإن كليف لم يستطع أن يستمع واستمد لآن 
يكره لورا باعتبارها فتنة أخلاقية أخرى . 

ولقد صار برمتها الآن بنظرة مستعدية . وأخذ ينعق ويندد بمارتن من خلف 
ظبرها . وهر يقول 2 فتاة جميلة الطلعة» سوف أقول ذلك لما - ماذا يمييها ؟ » 

وعندما أحضروا الشطائر والقهوة والكعك من الائدة الطوية أخذ 
كليف يقول : 

« ناء إنه لمظم من زوجين مثلكا ىثياب رسميةمتتفخة أن تساعداق» 
ومشى يشمزهما ببعض الكلنات . . 

وكانت ديما قدرة عظيمة على قبول الاس على مام عليه . ويا کان كليف 
ينتظر ويرمقها شذرأكانتهىتتنحص وهدوء شطيرة من الدجاج مبدية رضاءها. 


ا — 


« يالك من غلام طيب !كنت آظن أنك ستنتهز هذه الفرصة فإذا كنت غير 
مهذب فلا داعى لأن تنباهی عوضوم عثور مارتن على شخصى ! 6 

شد انقلب کلیف إلى دفيق مرح ؛ هادىء على غمير عادته .. . عامل زداعى 
سايق » صاحب تو كيل سابق للكتب » وميكانيى سابق ولیس لديه إلا القليل 
من الالء ومع ذلك فإديه رغبة جامحة فى أن يكون مشهوراً » حتى أنه كان 
خی فقره ی كبريائه . کان سانا حنى أمسى مزع للأعصاب . والآن عندما 
يدآت لورا تسكشف عن تظساهره » أحبها بسرعة کا أحبها مارتن ومضوا 
يهامسون ف مرح . 

وكان ماران يكن شموراً بالإحسان عو البشرية.بما فيهم نجوس درور النى 
كان يجلس إلى النضدة فى أقصى الحجرة سع العميد سيلا ونسائه التأنقات . 
ودون كير هب مارتن وأسرع إلى طرف الحجرة وأمسك بيد اوس 
وساح قائلا : 

«أهنثك ياأتموس » أيبا الرجل السجوز: لحصولك على عضوية سييجا أ كى» 
ذلك شىء لا بس به ». 

ولاحظ أتحوس ديور اليد المتدة كا لو كانت آله شاهدها من قبل ولكنه 
لم یع نک ر كيني استعاطا تام » فأسسك بها وهزها على سبيل الج ربة ولم يدر 
غلهره» فقد كان بالغ الوقاحة 1 كثر من رجل فظء وبدا عليه لون من الصير ‏ 

فقال مارئ وهو يشعر بيرود ورجفة : « حستاً » أعنى لك حظأً سميداً » 

« ذلك شعور طيب من جانبك . شكراً » 

وعاد مارئن ليحك للورا وكليف الحدث > وكأنها مأساة عالية . وقد وافتا 
على أن انجوس ديور جدير بأن يضرب بارساص . وى ثمرة ذلك مر دبور وهو 
يسير خلف مححبة درن سيلفا » وأوماً إلى مارتن الذى تطلع خلنه محملقا وقد شمر 
بأنه تبيل وناضج . 


ندا حب 

وعند الرحيل أمسك كليف بيد لورا وقال : 

« أينها المزيزة إنى أفكر كثيرا فى مارت - وف وقت ما كنت أخثى 
أن برتبط ذلك الغلام الكبير ب .. بجاعة تحوله إلى إتسان ضحل » وإتى تسى 
إنمان شحل ء إذ لا أرف ف العلب 1 كثر مما يعرف البروفسور رورئشو» 
ولكن هذا الزميل لديه بقية من #عير » وأنا سعيد جداً إِذ أراه سیر مع امن 
اسل طيب و أوه انصتى إلى » وإتى لأحس بلارتباك حت أنخص قدى ! 
ولكن كل ما أقصد أتى أتمى ألا نلق بلا إلى العم حكليف وهو يتول أله 
يستطيع أن يصوغ السكثير من أمثالك ! » 

كانت الماعة قد شارفت الرابعة تقريياً عندما ماد مارتئن بعد أن أوسل لورا 
إلى ينها » ومن ثم اضطجع فى فراثه »ولم يستمام أن ينام » اذ أن ابتماد 
أنجوس ديور عنه أذاقه المذاب كأنه إهانة إلى نفسه » وكأنه بطريقة مااساءة 
موجبة الى اورا » بيد أن غضبه السبيتى مالبث أن صار قلقاً مزعجا : هل ديور 
بسكل حداثة نممته وسخافة عقله يفوق مارآن بشىء ؟ أو لم يستخف صكليف 
بإلمياة بتكاهته لخيرانية وحديثه ارين وتشككه فى الأخلاق الطيية المي ؟ ٠‏ 

آو ل يعرف دیور حكيف يتح ى عتله السنير ؟ أو ليس هناك فن للساوك 
يشبه فن إجراء التجارب . . . أم ترى كل ذلك التساؤل يعتبر خيانة واستسلاما 
تياس ديور المنتعل ؟ 

كان قد أنبكه التعب حت أنه كان بحس حت أجفانه الخمشة لفحات من نار » 
وكان عقله الذى عسف به الدوار يطير خلفى كل صكلءة لنغلبا أو ممما تلك الليلة 
حتى شعر يأن جسعه التأم حيط به ساح توم . 


وف اليوم اثتالى ينا كان جوس خلال أجنحة الم الطى » التقى على غير 


¬۷ 


انتظار بأ مجوس ء ولقد أحس باليرة التى تصيب قسية المرء حو الشخص الذى 
يسكون قد اقترض مالا ورجح أنه لن رده . وى حركة آلية قال عفوا 2 هالاو "٤‏ 
بيد أنه فاه بها فى بوت كالنقيق متها » ثم سار على غير هدی . 

فتاداء آمجوس وقد اشدمله الروع : 

أوه مارت .. أو تذكر حم ديئا مى الليلة الاضية . لقد حر ف تسى عند 
خروجك أن تبدو نويا » ولقد تساءلت عما إذاكن قد تيادر إلى فسك أننى 
سلفءوإنى لأسف إذا كنت قدظننت ذلك » والواقسع أثى كنت أشعر بصداع 
مرير » آنظر. . إن لدى أربع تفا کر مسرحية « كامهواء » فى زيقيث مساء اة 
القادم . إنها فرقة تنيلية أصيلة » من نيويورك فمل تود أن تراها ؟ ولقد لحت أنك 
‘حف الرقص كنت مع فتاة ببية الطلمة » ولنفرض أنْها قد تحب أن تصحبنا » 
ھی وإحدى سومحباتها ؟ » 

« لاذا . . لا سأتصل بها تليفونياً . . إنه لبديع منك أن تدعونا » 


وعتد مغرب الشمس » قبلت لورا الدعوة ولقد وعدت أن تحضر ممما ممرضة 
تحت التمرين اما نبللى بيرز حتى أن مارتن أخذ يفكر : 

« هل أسيب حا بصداع ى اللية.الماشية ؟ هل ياترى أعطاء إحدى التذا كر 
ضلا؟ ولاذا لم يطلب من أبنة سيلنا أن تحضر معنا؟ أو يحسب أنلورا فتاة عابئة.. 
التتملتها ؟ 

« من الؤكد أنه نى يتشاجر مع أى إنسان وهو يريد أزيحتنظ بعرى الصداقة 
ينا جيم ولذلك قاتا سوف ترسل إليه مرضی قروم من الأيام عددما يلع اسمتاء 
أنه وهو لمظم وفريد 

«لاذا أجثو عكذا فى راشع 0 


« لن آهنم إذاكانت ورا ستستمتع بذلك ‏ فإثئ شخصياً لن أهام - ولو 


N — 


إنه بالطبع شىء لا بأس به أن يتاح لنا رؤية نساء يلات فى ثياب أنيقة » وأن 
أرتدى تیابا ججيلة كأى إنسان » أوه لست أدرى . » 


ساب 


إن ظهور مسرحية ف مدينة زيفيث البسيطة القائّة فى وسط الغرب كان 
يعتبر حدما « تلك السرحية ذات الفرقة الأصيلة من نيويورك » 


ولقد کان مسج دودزورث مسرا “هما بوجود الطيقة المالية النتمية إلى 
البيوتات الكبيرة فى رويال بريدج . وقد أتجبت ورا ونيللى بيرز يتلك السلالات 
النبيلة من خر عبى يال وهارفرد وبرنستأون وأسر الحامين ورجال البنوك وأسماب 
مسائع السيارات وورثة الإقطاعيات . 

واحتل الصفوف الأولى هواة لمبة الجواف .. وهى لمبة مألوفة فى نيويورك ب 
وإلى جوارثم نساؤم ساحبات الأسوات الرنانة التألقات - ولقد عرقت الآنسة 
بيرز أبناء أسرة دودزورث من بين الحاضرين . وكانت أبعاؤثم غالبا ماتتردد على 
الأنسئة فى شون المدينة الحامة . وقفزت ورا ومارتن بايا بالبطل عندما رفض 
تول الحم . 

وقد انشغل مارتن لأن البطلة كانت أجل من لورا » وصرح أنجوس ديور 
( الذىكان يدعي أنه يعرف كل شىء عن السرحيات فى حين أنه لم يشهد أ كثر 
من سث مسرحيات طيلة حياته ) إن اللذى عبور « معسكر جاك فاندوزن ى 
أدرونداك » ومنظر الغروب واليوم التالى ٩‏ كان مبدعا للفاية حقا.. 

کان مارتن ی حلة من الكرم الخائمى > مزمعا أن يدعوم إلى طمام المشاء » 
ول يكوثا أكثر من ثلاية » بيد أن الآنسة بيرز أونحت أنه من الفروض أن 
يسكونا فى الستشنى فى الساعة الحادية عشرة والربم » الا آن ورا قالت ى تراخ : 
وأو » إنتى لا أهم بذلك وسوف أتسلل من النافذة . ومادمت موجودة ىق 
الصباح فإن المشرف «القطالمجوز» لن يستطيع أن ينبت أنك حضرت متأخرة. © 


( م ۸ س أروسيك ) 


س س 

وهزت الأنسة بيرز رأسها لهذه الكذبة والحبث وهرعت إلى سيارة ترولى» 
بنا مضت لورا مع أجوس ومارتن متيخترين إليمقهى «أييستن آلْت نورمبرج» 
لتناول البيرة وشطار الجبن السويسرى الملاة يعنظر شعار الشراب الألاتى . 

كان نجوس يدرس شخسية نورا » قشى ينظر إليها وإى مارتن ملاحظا 
نظرات هيامهما » وكان إقدام شاب ناهض على مسادقة فتأة لا حقق له تقدما 
أجتاعيا وكان وجود شىء كناطفة فتىوفتاة بيزمارتن ولورا أمرا لا يمكن لأيموس 
تصوره بسهولة ءوقر ى رأيه أنها سلسة إلى حد معقول» وصوب حو مارتن نظرة 
خبيئة» وآل على تسه أن يمم لعل اجتذابها لنايته الشخصية . 

وتال لما متكرما : 3 عى أن تكولى قد استمتعت بالسرحية .» 

« أوه . . أجل. »© 

« يالمى إتى أحسدكا نيا الاثنان إتى أحرك بالطيع لاذا تنع الفتيات لمارئن 
هنا » لمينيه الساحرتين ء ولكن شخصا تافما مثل »على أن أمضى كادحا ف 
على دون أن يتعطف على شخص واحد بمودة . . أوء . إنى أستحق ذلك لأأى 
أشعر بالاستحياء من النساء . » 

ودون أى تحد من جانب اوراقالت : 

إن من يقول ذلك لا ينی أنه يستتحى من النساء ولكنه يحتقرهن .» 

« يحتقرهن ؟ لاذا أينها الصغيرة . شرفا أريد أن أصير دون جوان ولكن 
لست أدرى کین فهلاتمطينى حرسا؟» وصار صوت أنجو ص اللمشن هاجما مستكنا. 
وقد رک اهمامه على لوراک يركزه على تشريح ختزير غينا » وکات تبصم 
لارتن من آن لآخر لتقول : « إياك والغيرة أمها الأبله فإننى لست معجبة على 
الاطلان بهذا الراق » بيد أنها كانت متأترة بتأكيدات أتجوس الناعمة و باحتفائه 
بعيونها وذّكامها وتحفظها , 


مد ف س 


وتلبب مارتن من الثيرة » وقال دون روية إنهم يجب أن يرحلوا -- وكان 
لابد فى الواقم أن تود لورا -- فإن سيارات التروالى يندر سيرها بعد منتسف 
الليل . ومضوا إلى الستشنى خلال الشوارع الواسمة ال مافلة بالحركة » وظل أيموس 
ولورا يتحادثان بها كان مارتن یسر خافيما متكاسلآ مامتا معجہما مزهوا 
بمبوسه . وعتدما دلفوا عابرين بض الأزقة » مالبعوا أن توسلوا إلى مستشقى 
زينيث العام» وهو مبنى طويل من نخس طوابق ذو توافذ مكشوفة تبين من ثناياها 
أغباش من الضوء الطافت. ولم يسكن هناك أحد »وكان اللايق الأول على ارتفاع 
خسة أقدام فقط من الأرض فرضوا لورا إلى حاقة نافذة أحد المرات » وكات 
نصف مفتوحة » وتسللت إلى داخل البنى وقالت هاسة : « طاب 
مسا ك ء وشكراً . » 

وأصن مارئن بغرا وسخط » وكان اليل تسكتهه كآبة مفرطة. اة 
سطع الشوء من نافذة فوق رأسيهما » وسمع صراخ امرأة حول إلى أنين »'فأحس 
بعأساة الفراق -- مأساة فراق كيانها ولو اة واحدة فى هذه اللياة القصيرة 
الأمد. 

وقال « سوف أذهب إليها لأطمئن على وسو ما ى سلام . © 

ولسعت حافة الدافذة الباردة يديه؛ولكنه قفز ودفم ركيتيه وهرول من خلال 
النافذة» فلح أمامه ى الردعة » التى غطيت أرشيها بالفلين والتى يشيكها معبباح 
واحد كهريائى سیر » لورا وهی تسیر على أطراف قدميها حو جموعة من السلالم 
فجرى خلفها على أطراف قدميه وعندما أمسكبا بذراعه مرخ .. ' 

فقال : 

« لقد ينيثى علينا أن نقول طاب مساؤك بطريقة أفضل من تلك ! » 

دنه( ام بساطة سوف يقتلونتى إذا قبضوا عليك هنا . هل تريد أن 
تجملنى اتل رمیا بالرساص ؟ © 


سس 116 سد 

« هل يضايقك ذلك مادام فى سبيل ؟ © 

« أجل . .لا - حستا = ولكتهم رما يطردونك من مدرسة الطب 
ياعزيزى إذا - » وكانت يده حس بالرجفة تسرى ف أوصا ما من فرط القلق . 
وألقت نظرة على طول المرء وقد خَلق تخيله امتمجل أطيلفا خفية وعيو نا تنطلم 
من النافذ» م تمهدت وقالت يحزم : « لا نستطيع أن تتحدث هناء سوف تتسلل 
إلى حجرتى -- فإن زمياتى فى الحجرة فى أجازة لدة أسبوع . قف هناك فى 
الظلام » إذا لم أجد أحدا فى الطابق العلوى فسأعود إليك . » 


وتبعها إلى الدور الملوى إلى باب أييض » ودلف إلى داخل الحجرة متقطعم 
الأنقاس . وإذ اغلق باب الحجرة » مسه التآثر بهذا اللجأ الذى نويه » والفراش 
البسيطءوالسور الملقة بالحجرة التى أحضرتما من النزل» مفرش السرير الكتاتىق 
الناعم الجمد . وأمسك بأ فصدته وهى تدفعه يبدها فى صدره » وقالت متتحبة : 

« هل أصبحت غيوراً من جديد ! كيف قد الثقة بى همكذا؟ مع هذا 
الأعق | الذى لا تحبه الساء ؟ إنهن لن يحدن معه فرصة ! إنه يحب نفسه أكثر 
من اللازم ثم تسبح أنت غيوداً مله ! » 

« مأ كن غيوراً- أجل . كنت ولسكن لا أستطيع! أن أجلس هناك وأصمر 
وجبى مثل الضبع وهو ييدناء ى الوقت الذى أريد فيه أن أحدث إليك أو أن 
: أقبلك ! وهو كذلك !'منالحتمل أن كون دابا غيوراً » وأنت التىينبنى عليك 
أن تثقى بى وإننى لست مستتراً ولن محدث ذلك أبدا أوه .. فلتنقى فى - » 

كانت القبلة المميقة والتى لم تقابل بمقاومة أروع ما كون اثتقاما نك الساعة 
القاحلة مع نجوس » ونسيا أنه من الحتمل أن يندفع ىوها مشرف المرضات 
مرتاعا » ونسيا كذلك أن أمجوس بقف منتظراً» وكان تمكير ماران الوحيد هو: 

« أوه على نجوس اللمنة فليمد إلى منزله ! » 


وكانت عيناه مخمضتين وقد تېددت وحشته . 


ای اس 


وقال مبتيبجاً . 3 مت مساء باحبييتق - ياحبيبة المير » 

وضحك مارئن فى سكون الردهمة الرهيب عندما لاح لتصوره كيف عاد 
اوس إلى منزله متضايقاء بيد أنه شاهد من النافذة أن اتموس ارت على در جات 
الس نات » وعدا هبط إلى الأرض أبدى 'صفيرا من قه ‏ ثم اتقطم عن الصفير 
إذ لاحظ رجلا ضخم المثة يدفم من الظلام وييدو فى زى بواب وهر 
يصيح قائلا : 


« لقد قبضت عليك . ارجع إلى المستشى وسوف نعرف اذا جثت هنا ٩!‏ 
واقترب الصديقان إلى جوار بمشها مسا » وكان مارثن قويا يبد أنه كام 
متنق فى قبضة الحارس وكانت تفوح فى الج ر أحة منبمثة من ثياب شخص لم 
يستحم » ورکل مارئن قمصبة رجله ولک فيخده الأحر» وحاول أن ياو ذراعه ثم 
أفات وبدأ ياوذ بالفرار ثم توقف . وكان النشال التناقض مع عذوبة لورا الرائمة 
قد ألمبه وأهاجه ‏ وواجه المارس مضطرما . وصدر صوت استياء رفيم من 
ايمس الذى كان قد استفاق من غفوته » وظهر إلى جوار صديقه : 
« أوه أقدم ! هيا بنا مخرج مرن هذا الأزق » لماذاتاوث يدك مع مثل 
هذه الرمة ؟ 
فصاح المارس قائلا « أواء هل أئا رمة . . هل أنا ؟ سوف أريك | 6 
وأمسك باتحوس من ياقته واطمه . وبدا لارتن تحت مصابيح الشارع 
٠‏ الاجم كالو أن رسجلا قد أسمابه الجنون » لم يكن نجوس دور البارد الطباع 
الذىكان يحملق ف ال حارس » بل كانت هيثة رجل قاتل . وكانت عيناء 
مروعتين كميى قائل يحمل رسالة الوت إلى غرعه . وصدرت عنه شبقة 
وقال ‏ لقد جرا أن يلسنى . » 
وكات بيده مطواة مدبية وشم على المارس حاولا بكل ما أوتي من 
جد أن بقعم رقبة الحارس , 


4 حد 


وينا کان مارتن يحول دون اشتبا كيما سمع وقع عصا رجل الشرطة على 
الرمبين» کان مارتن تحيلا - بيد أنه كان شديدا صلب المود كسلك التليفون» 
ولك المارس بحرص يجانب أذته اليسرى »ثم أمسك بذراع انجوس وجره 
بعيداً ؛ وانطلقا إلى زقاق » عابرين إحدى الأفنية ووسلا إلى شارع عموى» يننا 
كان التروالى ينطلق ويستدير حول الناسية » فجريا إلى جانبه وتملقا بالسلالم 
وبذلك سارا فى أمان ‏ 


ووقف أنجوس على الرصيف اذل تحب ويقول : 
« يا إلمى كنت أود أن أقتله 1 لقد وضع يدءالقذرة على | مارتن ! أمسكى 
هنا فى العرية. كنت أحسب أنى سأتغلب على ذلك » قد حاولت ذات مرة وأنا 
غير أن أقتل شخساً - 
1 

يا إلى كنت أود أن أقطم رقبة ذلك المتزير التذر !»> 

ولاوسل التروللى إلى وسط الديئة .. قال مارتن ملاطنا : ۵ يوجد طعام 
طرال الیل فى «أويران أينيو» حيث تستطيع أن محصل على يعض ار البيضاء 
هيا بنافإنها سوف تمدل مزاجك . » 

كان أنجوس مرتحناً ومتعثرا ‏ وقاد مارئن صديقه أنجوس الحافظ 
على الرسعيات إلى حجرة الطمام حيث تناولا من بین زجاجات اثر ويسكى صرف 
فى فناجين .قبوة يشبه خزفما المرانيت »* واتكا' اوس برأسه على ذراعه » 
وأخذ ينتحب غير عابىء چن ينظر إليه عخلقاً حتى تمل إلى حرجة القسيان ؛ وعجل 
علدتن به إلى المزل .كان ذلك المساء بالنسبة لمارئن » بعد أن سار فى حجرته 
وكليف راقد بنط فى نوم میق + ليلة لا يمكن تصديقها » بل أحكثر من ذلك 
مدعاة لعدم التصديق هو جرس دبور 5 


« 1 حستا سوف يصير صديتي الآن » ودائها . دائم‎  , 


اولوت 
وف السباح لح مارتنساحيه أمموس يهو مبنی التشريح فاندفع مره وقلل 
أحوس موبخا : « لق د كنت ملا للناية على حو مفزع اليل ألاضية با أروسميث »> 
وإذالم تكن تستطيع تناول الجر بطريقة أفضل من ذلك فن الأجدر أن تبتمد 
عنها تماما 6 ٠,‏ 
وسار رابط الجاش متفتح المينين ٠‏ 


۶ ما‎ gew 
بترن‎ 

ظل مارتن فى عله = يساعد ماك جوتليب ويعل طلبة شمية الوكثربولجيا ء 
ويحضر الحاضرات والبيانات فى الستشق - لمدة ستة عشر ساعة كل أيوم بلا 
هوادة . وكان خلس أمسياتعرضية للبحث الابتكارى أو للتأمل ف الطبوعات 
الفرنسية أو الألمانية عن البسكنيريا » وكان يذهب مزهوا من حين لأر إلى 
مسكن جوئليب حيث كان يوجد على الجدران النطاة بورق بنى مرسوم عليه 
شكل أمطار» كانت توجد رسومات لارسام بلاك ءوصوره زبتية لوج هکوخ ممبودة 
بإمضاء أحد الرسامين > بيد أن باق المسور كانت عادية . 

وان قبل أن تأخذه سئة من النوم على طاولة الذاحكرة يقرأ يعض 
المنحات عن أمراض الأعصاب والطب الباطبى والأعراض الجسمية . 

ويظل سد کر أمراض النساء وأمراض العيونحى يبك ذعنه »كا يشاهد 
طوال فترة ما بعد الظهر التجارب ف الستشنى بين الطلبة التعثرين الذين أرسلهم 
إلى هذا التكان أسائذمهم الكدودون . وكذلك كان مارتن يشاهد عمليات 
تشر بح التكلوب التى كان جرى بين الطلبة اتتافس الشديد عليها والتى كان 
نجوس دور متفوقاً فيها تفوقاً عظيا ت 

وكان مارتن معجباً بأستاذ الطب الباطى الدكعور ت . ج . ه سيلفا والذى 
كان معروقاً باسم الأب سيلنا . 

وكان فى الوقت ذاه عيداً لكلية الطب . كان رجلا ستير الحجم » ديع 
القامة ذا شارب هلال الشكل : وكان الئل الأعلى لسيلنا هو المير ويليام 
أوسار » وقد كان يؤمن بالشفاء العاطق » ويدين عبدأ التشخيص الطى الدقيق . 
لفو كان ندخة من الاك قيكرسرن من الك ميلز » بيد أنه كان أأكثر فطبة 


ااا 


وهدوءا وأشد إياناً . وكان احترام مارئن للعميد سيلنا يعادل صكراهيتة 
للدكتور روسكوك جيك أستاذ أمراض الأذن والنجرة . 

' ڪان روسكوك جيك أشبه يائع متجول . وڪان من الأجدر به 
أن يشتغل فى إدارة مخزن للبترول ‏ وباعتباره استاذاً هذه للادة فإنه كان يمقتد 
أن اللوز قد خلقت فى الجباز الآدى يتصد تزويد الأخصائيين بالمركات 
اللتفة. وحكان يمحس أن الطبيب الذى بترك الاوز فى أى مريض فإنه فة وغباء 
يشض النظر عن مسجته وراحته فى الستقبل - صحة الطبيب وراحته مستقبلا . ' 
وكان إحساسه الاد فيا يتعلق بازوائد الأثفية أنها لا تيب أى مررض بضرر 
إذاما استأسل جزءاً منهاء وإذا ما أثيت الكشف أن أنف الريض ف حالة جيدة 
وحكذلك حلقه ؛ فا عدا لوكان یدن صكثيرأ » إنه» على أى حال » کون 
الراحة الإجبارية مفيدة بعد إجراء المملية بللسبة لفريش . وكان جيك 
يستسكر ذلك اللنواتخاص بترك الطبيعة وشأنهاء وإن الرجل التوسط الال يقدر 
المناية ! إله فى الواقع لا ينكر صكثيراً فى الإخصائيين ما لم جر له الممليات 
من وقت لآخر» جرد عليات بسيطة وغير مؤلمة. وكان ليك خطاب كلاسيى 
ستوى يحلق فيه بعيدا فوق عالم الأذن والمتجرة.وكان بحدد من جميع الأدوية » 
ويشرح لبعض الأطباء الشاكرين سنيعه » مثل أرفنج وترذ » كينية الحصول على 
آقماب مناسبة فيتول : 

« إن العرفة أعظم شىء فى عالم الطبء ولكنها تفقد قيمتها مالم تستطم أن 

تبيعباءولي يتحقق لك ذلك فإنه يحب أن تفرض شخصيتك على أولئك الذين 
کون الدولارات. وسواء 1 کان الريض صديقا حدقا أو قديها فإنه لابد دائها 
أن تستعمل طريقة البيع فى معاملته » قنشرح له ولأسرته الصصاية فيه والتلرفة 
عليه » العمل الشاق الشنى والتفكير الماد الذى سوف تبذله فى مثل حالته . وبذلك 
تجمله يشعر أن الصنيع الذى تقدمه له والذى تتوى تقدعه له » أعظم بسكثير من 
الأتعاب التى تنوى الحصول عليها منه » وبذلك فإنه عندما تصله فاتورة الجساب 
اي تقدمها له » فإنه لن يمخطيء لمم أو رفض . 20 


ف 


> ۲ ت 

لم يكن قد لاحت يعد سعة أفق مارتن المادئة الرسينة » وما لا شك فيه 
أنه كان شابا دؤويا »كا کان حاد الصوث . لم يكن يشعر بعلو الكانة حينا 
كان يقيس تسه بالنسبة لامالم كله » إذا أحرك حقا أن جانبا كيرا من العالم 
يرجد بالإضافة إليه . 

وكان سديقه كليف خشن الطبعء کا كانت حيبيته لور! ساذجة أيسًا ء مهما 
كانت أبية النفس وكان يبذل جبدا كبيرا فى أعال عاذية وف إبداء الدمئة 
والاستغراب من ألوان الحاقة -- بيد أنه وإن كان لم يكن قد بلغ بعد مراحل 
النشج فإنه مع ذلك كان ريا من الأرض متواشما يماف التظاهر » وكان 
يستخدم يده وييحث عن المتائق القوية فى رغبة عارمة من حب للاستطلاع 
لامخمد جذوته , 

وق بعض أوقات ناحرة » كان ار له أن يشبد كوميديا الحياة متراخيا لدة 
ساعات طوال من فرط الإرهاق . . تلك كانت حالته قبيل أجازة عيد اليلاد . 

عتدما كان روسوك .جيك يسمد سل الد .كان قد أعلن ف حينة 3 وناك ديلى 
نيوز » أن ال دكتور جيك استدعى من كرمى أستاذ عل الأذن والمنجرة ليكون 
تاب رئيس شركة النيو أيديا للاأحوات الطبية والأثاث عدينة جيرسى . وى 
الاحتفال الذى أقيم يذه المناسبة أل خطانا ختاميا إلى جيع أعضاء مدرسة الطب 


عن « قن وعل تأئيث مسكتب الطبيب .> 
كان شخصا تزيها لاناية » وكان يضم على عينيه نظارة » فائق الحاسة » 
متوددا تناس كافة . 


ومقى يوجه الحديث إلى تلاميذء وهو يلقح : 
«أيها السادةءإن التاعب الى يعاني منها طائمةكيبرة من الأطباءءحني أولئك 


N — 


الرواد المظام السكاغين » الذين خلال الوحل والمواسف وافحات رد الشتاء 
وحرارة شهر أقسطس مشوا يحليون الفرحة وارلمة الأ كيدة من 
الأوجاع والآلام الضنية إلى أشد النفوس ابتئاسا فى المالم» حتى مؤلاء الرواد 
القداى كثير! ما يتسمرون فى أما كلهم ولا يتزحزحون عنها قط والآن وأنا 
أرك هتا اليدان الذى مارست العمل ى حلبته فترة طويلة من الزمان » قرو 
المين ‏ أود أن ادع وکل رجل متكم أن يقرأ قبل أن يبدأ تمارسة الطب لامؤلفات 
روستيو وهاويل وجراى طسب ولكن أيشا كل مام شأنه أن يجسلكم 
مواطنين مالين ؛ أعنى رجال أممال » مثل ذلك السكتيب القم فى عل النفس 
الحديث : « كيف تحمل بيب باثما » تأليف جروثئر . يبى . أيها السادةء لا 
تنسوا - وهذه هى رسال الأخيرة إليكم ‏ أن الإنسان الدى يستحق تقديرا 
ليس هو محرد الإنسان النى يقابل الأمور بابتسامة » ولتكنه أيشا الإنسان انى 
تدرب على الالسقة » أعنى الفلسفة المملية » إذ أنه بدلا من أحلام اليقظة وتبديد 
كل وقنه فى النحدث عن < الأخلاقيات 6» رغم أنها عظيمة» «والإحمان» وهی 
فضيلة رائمة » رغم هذا فإته لا جب أن يتناسى أو يفقل أنه من سوء الحظ أن 
العالم تحكم على الإنسان بقدر ما معه من عملة صعبة وما يستطيع أن يتكسسبه . 

وشريجو جامعة هارد توكس يحكون عل الطبيب كا يحكون على رجل 
الأمال » لا بمجرد مثله المليا » ولكن بقوة الحصان التى يستخدمما فى تنفهذها » 
والتى تمسل الناس يدفمون ! ومن وجبة النظر الملبية لا تنفلوا حقيقة أن تأثير 
السكافأة الحتيقية انى تفرضونها على الريض ذات أهبية قصوى فى هذه الأيام» ايام 
عل النقس الحديث » إذ أن الدواء الذى تمه له أو الممليات الى يفوشك أن 
تجريها له » مى التى تذيم سيتك . وف اللحظات التى يبدأ برى الآخرون يقدرون 
مبارتكم ويكافترنكم عليها » فی هذه اللحظات سوف ستشمرون 
بقدرتكم » وبذلك تسيرون قدما ى طريق النجاح . 

«وليس ًة وسيلة لاستهواء امريض أ كثر أحمية من وجود مكتب مهيب» 
ما إيدخ لحت تبدأ تبيم له فكرة أنسوف يشن عاما من وعكته. ولا بني في 


e 


هذا الصدد ما إذا كان الطبيب قد درس ف ألانيا أو ميونج أو باليتيمور أو 
روششتر ٠‏ ولا يومتى أن يسكون مللا إلاما تاما يجميع العلوم » وما إذا كان 
يشخص ف الال وبدقة عظيمة الأمراض الستعصية » وما إذا كان .زاول الفن 
الجراحى على طريقة مايو أو كريل أو يلاك أو أوشستر » فإذا كان لديه مكتب 
عتين قذر وبه متأعد موشمة » وعدد من اللات القدية فإن الريض لن يثق فى 
الطبيب يل إنه سوف يقاوم الملاج - وسوف يتعذر على الطبيب التقدم والحصول 
على الأتماب الكافية . 


الولاتعمق إلى ما نحت السطح فى هذا الصدد» إلى الفلسفة الجوهرية » وجال 
أثاتك الكتب فإن هناك مدرستين متطاحتتين » ها مدرسة الأثاث ومدرسة 
التطبير إذا أمكن لى أن أطلق عليهما هذين الاسمين » وأن أميز بينهما . ولكل 
مهما محاسنهما » فدرسة الأثاث تقول إن القاعد الضخمة ليجل علها الرمى " 
عند الاتنظار والاوحات الزيتية الجيلة » والمكتبة الزاخرة بأحسن آداب العام فى 
مجلدات ية مع الفازات ازجاجية . . كل ذلك يمحدث تأثيراً وانطباعاً بالثراء 
لا تحدله إلا القدرة الفذة والعرفة الوفيرة . أما مدرسة التطبير فإنها من ناحية 
أخرى ترى أن كل ما يريده امريض هو ملهر الصحة التامة » وهنا الأثر بسكن 
إحداثه بواسطة تأثيث حجرء الاستقبال وكذلك تزويد الكتب الداخلى يمتاعد 
ومتاضد بيضاء وصورة يابانية واحدة على الحائط الرمادى . 


ولكن أيها السادة» يدو لی واضحاء وإنكان لم يسبق أن أثيرت هذه 
الفسكرة من قبل » أن حجرة الاستقبال الثالية هى من مج من هذين الدرستين » 
وأن الزهريات والصور الجيلة بالنسبة للطبيب العملى جزء هام من عله » له أعبية 
أدوات السل مثل العتات أو البوما نوميتر.ولكن ينبنى أن يكو نکل شیء بقدر 
الإمكان ذا لون مسحي ناسع البياض . . وانظروا إلى طريقة تكوين الألوان أو . 
دع زوجتك الوفية تفسكر لك إذا كانت سيدة ذات أذواق فنية ! تمرف كيف 
تضم وسائد موشاة . مذهبة وحراء فرق للتعد اللولى الطلي باليناء البيضاء | ۴ 


|١ ها‎ 


تسكون مكسوة بغطاء مطلى بالميناء البيضاء ويكتق بحافة زخرفية على شكل زهرة 
جيلة وعدد من الجلات الحدثة النظيفة ذات غلاف فى موضوعة على 
٠‏ متاشد بيضاء . 


اا السادة هناك فكرة البيع البتسكرة » وهى الى أريد أن آ کا مسکم؛ 
وها هو الإتجيل الذى أعبى أن أنشره ف لجال الجديد لجهودى فى شركة نيو ايديا 
بمدينة جیرسی + وسا کون سعيدا فى أى وقت أن آری وأسائح أى فرد متکم 


أو أسافك جیا . 


۳ 

وق خضم امعحانه فى رأس السنة »کان مارئن ى حاجة ملحة إلى لورا إذ 
كانت قد استدعيت إلى منزل أسرتها ى دا کوتا » ورجا کان من الحتمل أن يطول 
بناؤها هنالك بضمة أشهر » وذلك لأن والدنها لم تكن فى حالة جيدة » وكان 
لا بد له » أو اعتقد أنه لا بدله » أن براها يوميا . ولم يكن لينام أربع ساعات 
كل ليلة.وعند الامتحان شق طريقه إليها فى سيارة الريف واندفع مموها مضطريا 
وكان وجهه يتجهم حين يتذ كر الرضی الذين قابلهم فى الستثق » محتقرا نفسه 
لبداوته » ولأثه أسى قلا من جديد - وحق يتاح له أن يلتاعا كان لابدأن 
يننظر ساعات ف الردهة أو يسير جيثة وذهايا على المليد خارج البنهىحتى براها تطل 
من النافذة .. ولا كاتا مسا كاتا غاية فى الاندماج » فسكاتت لما عبقرية فى الماطفة 
الصريحة إذكانت تما کسه وتراوده بالأمل» بيد أنها كانت رقيقة وغير هيابة. كان 
قد مل الوحدة حي رآها عدد « محطة اليرنيون » . 

كان امتحاته لا يأس به ما عدا امتحان البسكتريولوجى والطب الباطنى فلم 
تكن إجابته فبا جيدة ء وعاد بعد فراغه إلى العمل اتمضية فترة الأجازة . 

كان يبدى من العاطفة أ كثر ماکان رز من اتتسارات ى أبحائه الابتكارية 
البسيطة . وكان جرتليب صبورا فقال : 2 إنه نظام جيل » ذلك الاون من التمليمء 


لو وو سم 


وكزما نزود الطلبة به لا يستطيع أن تله« كوخ»عفلا تقلقفيا يتعلق بالأبحاث» 
فسوف جرا فيا بعد » . و-كنه کان يتوقع أن يأ مارتن بمسجزة أو معجزتين 
فى الأجاذة كلها التى تستفرق أسبوعين . ولم يكن لدى مارتن قدرة يكر ينها . 
كان يلعب ف العمل » وأمضى وقته ينظف أثاييب الاختبار . 

. ولا أعاد استتبات البكتيريا من أرانبه كانت ملاحظاته ومشاهدانه غير 
مكتملة . وف الخال استبد الحنق بحوتليب فقال « ما هذا المبث ؟ عل تدعى أن 
هذه مشاهدات وتجارب ؟ هل كلا اثنيت على إنسان توف عن الممل ؟ هل 
تمتقد فى نفسك أنك تيوبوك سميث أو نوثى حتى مجلس وتتأمل ؟ إن لديك 
كفاية زميلك بناف ! » 

وف تلك الرة اجترأ مارتن وأخذ يتمم فا ينه وبين تسه » وكان جوتليب 
قد أخذ يضرب الأرض بقدمه » وكأنه دوق جايل المأن وهو يقول « أيتها 
الفيران لا بد أن استجم قليلا . إن معظم الزملاء قد مضوا إلى مناز مم ليمضوا 

الأجازة فى رقص ودعة وفى صصحية الأباء وغير ذلك كله من أشياء . 


« لو أن لورا كانت مى هنا لنهبتا إلى السرح هذا الساء » . 

وف غضب عارم أمسك يقبمته ( شىء يشوبه الشك لا يطمأن إليه ) وممنى 
يبحث عن كليف كلوسون اذى كان إعشى الأجازة فارقاً ى لعبة البوكر فى حانة 
بارنى » فمقد العم على الذهاب إلى المدينة ليفرق ف الشراب » وقام بتنفيذ مااعتزم 
عليه بنجاح حت أنه أخذ يكررها كلا تذكر متاعب العمل القبل الملوككا أدرك أن 
جوتليب ولورا ها فقط اللذان يربطائه بهذا ا لكان هنا . . وف أواخر شهر يتاير» 
بمد اشهاء الأجازة» نبين له أن الويسكى قد خفف عنه آلام العمل ووحشة المزلة- 
ثم خدعه وترك أكثر قلتا وأشد عزلة . وأحس فجأة أنه عجوز - وكان إذ 
فاك فى الرابمة والمشرين من عره . وعاد بذا كرته إلى تفسه وهو ما زال تليذا 
لم تيدأ بمد حياته المملية . وكان يجد فى كليف ساواه ؟ وكان كليف مسجباً 
باورا ويتمتى أن يسمع ماران وهو يتحدث له عنها . 


y‏ عه 


ولكن كايف ومارتن جاءاء لسوء الط » للاشتراك فى « الاحتفال 
بذ كرى الؤسس 6. 


م 


کان اليوم الثلائين من شهر يناير هوعيد میلادالد كتورواربرنون ستونيدج 
" مؤسس القسم الطى ف وباك . وكأن يحختفل بهذا اليوم من كل عام بإقامة مأدية 
تسودها روح الأخوة وتلق فبها اكات الستفيضة » وينقصها الح د كبير وجود 
اجر . وكان جيع أعضاء الكلية يحتفظون بأدق ملاحظ الهم اذلك الحدث 
ويتوقمون حضور جيع الطلبة إلى هذا ا غل ٠‏ 
أقم الاحتفال هذا العام ى تاعة كبرى بجمعية الشبان السيحية » وهو مكان 
فيح ينعلى جدرانه ورق أجر وتنتشر فيه الصور الزيتية التى كثل الخريجين ذوى 
النحى الذين ذهيوا فى بعثات تبشيرية وصناديق صنويرية طويلة ممنمت على هيثة 
جذوع شجر الباوط . ومن بين الشيوف الشهورين كان الد كفور روينسيفليد 
طبيب الجراحة يجامعة شيكاغو وأخصانى مرض السكر من أوماها » وطبيب باطنى 
من ييتسيرج ‏ وقد وقفوا والتف حولمم أعضاء الكلية » وحلولوا إظبار الرح 
والاحتفال ‏ بيد أنهم كوا مرهقين وأعصابهم ثائرة بعد دراسة دامت أربمة 
شهور » كانت عيونهم مضناة غائرة . وكانوا جیما برتدون زی الممل » وكانوا 
يبدو عليهم الظهر الملى والاهتام ؛ وكانوا يستمملون كات مثل فيسليبار 
تريكرزيا وهيبيتوكولا نيجايو بستوى . وكانوا يسألون الضیوف : « هل كلتم 
توا ی روشيستر ؟ ماهو آہ ماذا يفمل شار وويل فى التجبير ؟ » ثم استبد بهم 
الجوع وكانت الساعة قد صارت السابمة والنصف ومن لم يمتد على تناول طعامه 
' فى السابمة كان يتناوله ف السادسة والنصف . 
وفى خضم تلك البهجة الازايدة دخل شخمر تبدو عليه ملامح الحيبة ء بلحيته 
السوداء ازال ة وقيمه الفخم ذو السدر النثى وحاجبيه السريضين وعينيه 


— ۸ - 


التنصتين بآيات النبوغ أو ال نون . وقد سأل بسوت راثم تشوبه فة ألانية 
لطيفة عن اللدكتور سيله! » ثم معنى مهاديا إليه وسط مجلس السميد » کا لو كان 
بارجة ضخمة تشق سبيلها وسط قوارب صيد السمك . 


وقال ماران متسجباً « باللمجب من هذا ؟ © 


فرد عليه كليف قائلا «هيا بنا تتسلل إلى الجوانب ونعرف من هو ذلك 6 . 
وتداخلا وسط الجوع المتشدة حول السميد سيلفا وقد قسدم ذلك الشخص بأنه 
الد كنور نوق كار» أستاذ مادة السيدلة - 


وأسنى الأسائذة السامدون بإيجاب إلى ال ىكور كار وكيف سمح بسرعة فى 
الممل مع مید برج فى أمانيا فى عزل الدهيدر وكسبيثا ميتلنديامين » وى إمكانيات 
الملاج الكيميائي » والمسلاج الفورى لمرض القوم » وعن عصر الشناء العلى 
اثلا : « برغم من أثى أمريكى فأنا أنمتم جيزة التنشاطب باللنة الألانية مدذ كنت 
طفلا » ولذلك فإنه ريما أستطيم أن أحسن فهم أعمال صديقى العزيز ايهر ليك وقد 
شهدته يتس وساما من نقامة القيصر . ولقد كان العزيز يهرليك مثل الملفل 61 

فى ذلك الین کان باك ( ولكنه تمر فى عام 1514 و 1538 ) قم 
الدراسات الأثانية فى الكلية . ولقد أحنوا رؤوسهم أمام هذا الفيض من العرفة 
والمل . ونسی نجوس دیور أنه أجوس دیور وأسنى مارتن باتياه متحنز » قد 
کان فى بیدونی كار جيع خسائص جوتليب . کان به جيع احتقاره للدرسين 
الأليين»ويبدو عليدسعة الإحساس الكير: بالعالم اكيبير اذى كانيظهر موهاليس 
أمها منطقة ريفية صغيرة » إلا أنه كان خاوا من لمسات جونليب المصبية . 

وكان مارئن يتمبى وجود جوتلييمتسائلاعما إذا كان الملاقان سيتصادمان. 
وأخذ «كتو ر كار مجلسه عند الئصة بالقرب من العميد . وقد دهش ماران وهو 
برى أستاذ عل تركيب العقاقير الشهير ‏ بمد أن قام يفحص الدحاجة اما وأساء 
استمال السلاطة الت تتكون الجزء الأ كير من الطعام ‏ يصب شيت فى كوب الاء 


س 


من قارورة فضية ضخمة وأخذ يصب هذا الشىء مر وفت لآخر ثم انك 
من بين شخصين وضرب على كتف العميد الناضب شم أخذيتاقضجير أنه وغ يعد 
ذلكفقرة من قصيدة « إلى راحل إلى ميسوريا الموحشة .6 


لاحظ الطلبة عن قرب بعض الظواهر الغريبة عليه عند تناول الطمام وكانت 
تلك الظواهس من طادات الدحكتور كار . 


وبمد مضى ساعة من الاحتفالات الزائمة عندما قام العميد سيلفا ليعلن 
عن المتحدثين » محرك كار على قدميه متثاقلا وصاح قائلاً: « لا داعى للخطابة . 
إن البلهاء فقط م الذين يلتون الخطب أما المكاء فيم يتنون » هوب ! أوه 
تيرولى » أوه تيرول » أو تیرولی سيدة ! أيها الأسائذة إن هذرون ! . 


وأخذ المميد سيلنا يتوسل إليه ثم اسطحبه إلى خارج الحجرة بمعاونة انين 
من الأسائذة وأحد لاعى كرة القدم . وى سكون الرعب البيج أسر كليف إلى 
مارتن اثلا : 

« هذا ما كنت أحشاه ! وإن اللين الأبله قد وعد بألا يفرط 
فى الشراب ! » 

« ماذا ؟: 6 

دكن ينبن أنأعل إنه سوفيثورءوأرجو آلا زل فالعميد أشد المتاب 41 
وأفصم قائلا أن الد کتور بینوای كار قد ولد ى يهو كاركوسى » وتخرج ی 
«حرسه الطبالتى محصل الإنسان فيها على الشهادة بعد أعضية عامين يباءوقد اطلم 
كثيراً » إلا أنه لم يسافر إلى أوربا قط . وكان اضرا ى تافل الطب »> 
وأخصاى طب الأقدام » ووسيطا روحانيا » وأستاذ الأمراض الباطنية » ورئيس 
مصحات علا النساء المصبيات. وقد التق به كايف فى زينيث عندما كانكلاها 
تملا من الشراب . وكان كليف هو الى أخبر العميد سيلفا بآن أستاذعلم 

(+؟.-_أروسيث) 


ند تواست 


المتاقير هنذا قد عاد لتوه من وروبا » وأنه سيظل ف زيتيث بضعة أيام ورا قبل 
الدعوة لحضور الخفلة . 
فشكر السهد كليف بحرارة . 
وإهت الولمة فق وقت مبكر وى تلق عاضرة اللدكتور روتسفيك الاعيام 
الجدى اذى تستأهله ء وكانت تنناول تمت الآلات الوترية . 
وجلس کلیف قلقا » متفقاً ى الرأى على ما أورده مارتن من ملاحظات . 
وف اليوم التالى » امخذ عشرته مع بعض اللساء حيما تنازل بأن يجرب حظله 
فأوئق علاقته مع الفتاة التى تعمل سكرتيرة لاعميد ء ليستطلع قضاءه . 
وكان هناك اجتاع نجاس الكلية » وف هذا الاجا أثير موضوع يينوق 
کار واتنهاكه الحرمات » وأدين كليف على ذلك لتخطيه المدود الرعية . وقال 
العميد فى هذا الصددكل ما يكن أن يتخيله كليف .. بيد أن العميد لم يستدعه 
ويدينه على الفور » بل ظل ردحا من الوقت يتعذب على جر الاتتظار . . ثم تقذ 
عليه ال شك علناً . 
وقال كليف لمارتن : 
إلى اللقاء ياحرجة الماجستير المتيقة ! أينها الفيران » إننى لم أفكر كثيراً 
ى أمال الطبيب وأعتقد ألى سوف أ کون بائماً بالجلة » ثم مضى متهاديا وتوجه 
إلى العميد قائلة : 
« أوهيا سيدى العميد سلينا لقد جئت فجأة لأقول إننى أستقيل من مدرسة 
الطب إذ أن أمامى. وظيقة ى شيكاغو وأنا على أى حال لا أفكر كثيراً ى 
ى الكيفية التى تدر بها مدرسة الطب ء إنها مبقية على الاستدكار غيبا ى معظم 
الأحوال » وعلى أقل القليل من الروح المابية السليمة . 
أمنى لك حظاً سعيداً يادكتور .. وإلى اللقا.. 6 


وسو 
فقال العميد سيلفا متلممًا : 2 + ج + ج 4 


ورحل كايف إلى زيقيث» وترك مارتن وحيدا ..وهحر الحجرة الزدوجة التى 
تقع ى واجهة التزل الفروش» إلى قاعة خلفية » وى تلك الغارة جلس ى عزلته 
لوحشة » ركان يطل على فاء حي ث كان يرجد إعلان رث لام للم التزير 
بالفاسوليا خماقا على سارية » . . وکات عينا ورا تتبدى .. وبکاد يتسمع إلى 
سخرية كليف المادئة .. وكان السمت مغرقاً محيث لا يستطيع احياله. 


لهب ربجا 


فى ذات مساء من آمسيات شهر فرابر اجتذب ماران سوت بوق أحدى 
السيارات إلى نافذة العمل حيث نظر من خلالها إلى سيارة مطلية باون أبيض » 
وف مقدمها أضواء ساطمة . وقد أحرك ببطء أن السائق » وهو شاب صفغير 
م رتديا سترة بنية اللون وقبعة صغيرة وكوفية كييرة :كان كليف كلوسون” وكان 
كايف يوىء رأسهءء قزل ماران مسرعاً وساح كليف : ْ 


« أوءياقى ! مارأيك فى هذه السيارة ؟ هل اتشخص هذه البدلة ؟ إنها من 
القاش الاسكتلددى ‏ شرفا أن الم _كليف قد التقط وظيفة مقابل خسة وعشرين 
دولارا ى الأسبوع جا ى ذلك العمولة وهى وظيفة بيع السيارات.. ايها الفتق لقد 
فقدت تسى ومدرسة الطب الندية إننى أستطيع أنأبيع أى ثىء لای إنسان» 
وق مدی عام واحد » وسوف أ كتسب ثمانين دولارا ى الأسبوع . ازل يلأحى 
الكبير وسوف أسطحباك إلى فندق جرائد وأغرقك فى أعظم أنواع الطمام الى 
لم تتذوقها أبداً ى حياتك . 


إن الثيانية والثلاثين ميلا التى يقطعها كليف بسيارته وزينيث فى عو الساعة» 
فى عام ۱۹۰۸ + كانت تعتير مرعة لا يكاد يتقيلها إنسان ... ولقد | كتشف 
مارئن فيصديقه شخمياً آآخر إذ كان کمادته فوضوياءإلا أن هكان أ كار ثقة بنفسه 
وهو يدخل ی مشاريع تدر عليه مبالغ كبيرة من النقود فورا .. وان شعره الذى 
کانی يوم ما جمدا ؛ يبدو دهنيا ی مقدمته وناتئا من الف » قد أشتحى اليوم 
ناعم اللمس » وصار وجپه مرا قرمزيا كوجه اللائكة .. واستوقف عند فندق 
جرائد الرائع » وفيل أن يغادر المرية استبدل قفازه الأسفر الضخم الذى يرتديه عند 
قيادة السيارة بزوج من القفاز الرقيق الببى به زخارف سوداء .. وماليث أن خلمه 
وعو يسير متهاديا مستعرضا نفسه فى بهو الفندق . وكان ينادى الفتاة القاعة على 
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حفظ اللابس فى مدخل الفندق « ياحارة 6 . وعند مدخل حجرة الطعام ٠‏ مفى 
يخاطب رئيس الخدم قائلا « كين حال الفتى ؟ كيف حاله هذا الساء.أريد أ نأعرفك 
بالاكتور أروميث .. فى أى وفت ياتى إلى هنا أريد منك أن تحييه أطيب نحية » 
أيها الفتى . . قدم له مايشاء » وإذا لم يدفم لك شيثا . . فإ سوف 
احمل الصباريف .. 
٠‏ والآن أريد أن تعد مائدة صغيرة بديمة لاثتين . 

هيا أعد لنا أطيب ألوان الطعام .. » 

فقال رئيس الخدم متقطم الأتفاس : 

« أجل .. بأسيدى .. من هنا الطريق إلى امائدة الطاوبة ياسيد كاوسون . © 

ومس كليف إلى ماران : « لقد قيرت حلله هكذا ى مدى أسبوعين ! 
أنظر إلى وأنا أدخن | » 

وین کان كايف يصدر أوامرء» کان شخصا يقف إلى جوار مائدتهما . كان 
يشبه مسافر! متليفا للعودة إلى مسكنه فى الضواحی مساء كل يوم سبت. وکان 
يبدو أنه سيصبح أصلا بد وقت قليل » كا سيصبح ممتلىء الجسم » وكانت 
نظارته ی وسط وجبه الستدبر الناعم قد أضفت عليه معة البراءة » وأخذ يحملق 
فیا حول کا لو كان يود أن يحد إنسانا يتناول معه الطعام . . هص كليف وریت 
على نوعه وصاح قائلا : 

«آه» بسكى» أيها الفتى السكبير.. هل تود أن تنناول الطعام مع أى إنسان 
تعالى وانضم إلى رابطة الشباب الرياضى . » 

فقال الرجل :2 وهو كذلك . إن ذلك يسعدق. أنزوجى ليست الدينة .© 

« صافح ال كتور أروعيث مارتن » أعرفك يجورج . ف . بإييت »> ماك 
مقاطمة زينيث»وأن مستر باببت قد احتقل بعيد ميلاده الرأبع والثلاثين وتوج هذه 
الناسية بشراء سيارة من صديقك الخلص ويود أن يكون لما دائها . » 

كانت السألة » من ناحية كيف وإبيت على الأقل تستحق التقدير وتبادل 
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التتحية والثناء ٠‏ وعندما اشترك مارتن مما فى تناول الكو كتيل » استرعى 
أقباعه أن كليف کان رجلا مضیافا سخيا »کا کان السيد جورج بابيت رفيقا 
رقيق الماشية . وأفصح كليف أنه يدو واضحا أن سابق مرانه فى الشثون الطبية 
لما علاقة بأنه يليق أن يكون مديرا لصنع السيارات . وقد وافقه السيد بابيت 
عل ذلك قائلا : 

«إنكي أيها ازملاء أسثر منى سنا باق أو عشر ك ء ولم 
تمارسوا المياة كا مارستبا » إن السيادة الكيرى مى ى الثاليات والخدمات 
والخياة العامة .© 

والآن نی ويتكمءإن شمبيى لا ترجم إلى تمتلسكاق بل إلى المطابة»والمقيقة 
أنتى اغترمت يوما أن أدرس القانون لأدخل فل جال السياسة » فا بينا وبين 
اتسنا فقط ولا أود أن يخرج عن ذلك إلى سوانا » كنت أكون بعض العلاقات 
الطيية أخرا ‏ فكنت أجتمم ببعض الدبلوماسيين الجهوريين النشطين » 
وبالطبع يجب أن يبدأ الإنسان منتواضعا » ولكن أقول لسكم إن ى كنت أتوقم 
أن أصبح معاون بلدية فى الحريف التبلءوتكون تلك خطوة لأن أممبح عمدة ثم 
حا کر ولاية.وإذا ماوجدت البنة تناسببى فليس هناك سب عنمتى من أن أصيح» 
فى مدى عشر أوائنتى عشرةسنة؛ وليكن فى عام ۱۹۱۸ أو ۰۱۹۲۰ لى الشرف 
بتعثيل مقاطعة ويناك الكيرى فى واشتطن . 6 وق حضرة كليف الذى يعتير 
ته تابليون وجورج ٠.‏ ف باییت الذى يعتير تسه جلادستون أحرك مارتن 
افتقاره إلى القوة والهارة والعمل»حتى أنه عنسا عاد إلىيموهاليس اشتمله القلق» 
ولم يكن يفكر أكثيراً فى فقره» بيد أنه الآن حينا مس ثراء كليف كليف تراءت فی 
عينيه ملابسه الهلبلة وحجرته المتواضعة مبعثا للخجل . 


نن ۲ نے 
وصل إلى مانن خطاب طويل من لورا تلمح فيه بأنها قد لا تستطيع أن 
تمود إلى زينيث » ما جمله يستشعر بمزلة ‏ كثر . . ولم يعد يقبل على أداء 
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شىء . . وى هذه الال الفاترة كان يتسكع فى السل أثناء ساعات إيضاح 
البادىء الأولية للبكتريا عندما أرسله جوتليب إلى الطابق السفلى لييحقر ستة من 
ذكور الأرانب للتطنيم » وكان جوليب يعمل 18 ساعة فى اليوم فى إجراء 
جارب جديدة وكان ارا مبتاجا يصدر أوامره كالسباب» وما عاد مارئن الا 
وه ست من أتاث الأراي بدلا من الذ كور صاح جوتليب فيوجبه قأئلا:«إنك 
أغى عنلوق شاعده هذا العمل ! » 

وأخذ طلبة السنة الثانية الذين ل يسكوفوا يدركون نو ييخات مارتن تهون 
كالميوانات الصغيرة ويثيرون حنقة وغضبه فقال : « حسنا . إننى لم أدرك ماقلته 
وهذه أول مرة أخلىء فيا » وإنى لا أوافق على خاطبتك أبلى يبذا الأسلوب 
فأجاب جرتليب ؛ ۵ إنك ستقبل أى شىء أقوله أا النبول ! > 

« تستطيع أن تأخذقبمتكوترحلفقال :« ه لتقصد أثنى لا أساحمساعدا؟ » 

«يسسمدق أن يكون لديك شىء من الذكاء حتى تدرك ذلك بنض 
النطر عماأقرله . 4 

وسار مارئن بميدا فتطلم جوتليب فجأة مذهولاوخطا خطوة نحو مارتن 
النى أدار ظهره » ولكن طلبة الفصل» هؤلاء اليوانات القبقبة» وقفوا مبتبجين 
يودون مزيداً .. وهز جوتليب كتفيه» وصوب توم نظرة ملاات تفوس دعبأه 

٠‏ ثم أرسل بعضهم لإحشار الأرانب واستمر ى عله فى هدوء عجيب . وق حانة 

يارق » كان مارتن يشرب بنزارة كؤوس الويسكى الأولى التى جماته يسيب 
هاعأعلى وجهه طوال الليل ‏ بمفرده . وكان ىكل جرعة يمترف ين أمامه فرصمة 
کیری لان يصير سكيراً ويتظاهر م مکل جرعة أنه لا يعبأ بشیء » ولوكانت لورا 
على مقربة منه بدلا من وجودها بهويتسلفانيا اتی تبمد عنه ألما وماثتى ميل 
رع هاربا إلا ليلتمس عندها الللاص . وق صباح اليوم ای كان مارتن 
لا يزال متثراً بالشراب ء وقد تناول قدرة آخر من الشراب ليجمله يستطليع أن 
يحيا ى ذلك الصباح » عندما تلق مذ كرة من العميد سلفا يأمره بأن يمحضر إلى 
المكتب على الفور ووجه إليه المميد امطاب قائلا : 


س ده 


« يا أروسيث - ققد ناقش مجلس الكلية أخيراً وضعك » ووضح أنك 
غير لائق على الإطلاق فيا عدا مادة أو مادتين . وكانت درجاتك على ما برام » 
وکان يرجى فيك خيراً أ كثر من ذلك ء فضلا عن أنك كنت ارقا فى 
الشراب أخيراً » وقد شوهدت فى أما كن سيئة السمعة . وق دكونت صداقة مع 
إنساناً آل على تسه أنيسىء إلى كا يسىءإلىمؤسس القسمعوالىشيوفناءوالمامعة. 
وقد اشتكى كثيرون من أعضاء الكلية من موقك المزرى » إذ أنك تسخر 
من دراساتنا علنا ى حجرات الدراسة ! ولكن الدحكتور جوتليب كان يدافم 
عك داعا بحرارة » وأصكد أن لديك مثابرة على البحث العلى . وقد صرح 
أخيراً ى الليلة الاضية أن عاملته مماملة سيقة .. والآن أيها الفتى إنك مالم 
تتوقف فورا وتفتح صفحة جديدة ى حياتك فسوف أوقفك عن العمل بقية المام. 
وإذا لم يكن ذلك جديا فسوف أطالل بفصلك وأعتقد أن ذلك سيكون أنسب 
شىء لإذلالك - فإنه يبدو أنه قد أسبح لك كبرياء الشيطان أيها الفتى 1 
واعتقد أنه من الأفشل أنك تقابل دحكتور جوتليب وتبدا فى إصلاح 
الوضع بالاعتذار - » 


کان الویسکی هو النی يتكلم .. ولیس مارتن : 
2 لمتنى الله إذا قبلت ذلك ! فليذهب إلى الشيطان . لقد وعبته حياآى بيد 
أنه پوشی فى - 6 , 


« إن ذلك ليس من العدل على الإطلاق بالسبة للدكتور جوتليب . .لم 
يفمل ,إلا # 6 

«لم يفمل إلا أن خذلبى. سوف أراه فى جم قبل أن أعتذر له بمد أن عملت 
معه بهذ «الطريقة .أما بالنسبة لكليف كلوسون الل ى كنت تشير إليهبأنه الإنسان 
النئعاهد نفسه بأن يسىء إلى أى إنسان.. فإنه كان عزح. وقد لعتقدت أن مزاحة 
حقيقة . . إنتى. مسرور لأنه قعل ذلك ! » 


ثم انتظر مارتن تلك الكهات البى سوف هى حياته العلدية . 


(YY 


٠‏ وأخذ الرجل الشثيل الحجم . . اارجل الصغير . . يحملق ويتام ويتكلع 
برقة ويقول : 

« يا أروث سمي . أستطليع الآن أن أفصلك فوراً طبعا..ولكننى أعتتد أن 
فيك خيراً حكثيراً ؛ وإتبى لا أود أن أتركك تذهب .. إنه من الطبيمى أنك 
موقوف عن العمل على الأقل حتى تعود إلى وعياث وتعتذر لى ولموتليب ٠‏ © 

كان يتكلم بلمجة الأب حتى إنه جعل مارقن يشر بالندم ء ثم لخم 
حديئة 5 : 

د أما بشأن كلوسون ومراحه بالنسبة اذلك الإنسان يبنو كار .. ولاذا 
لم أعباً بهذا الإنسان فأحسب لأننى كنت منهمكا . إن مزاحه الذى تقول عنه 
إما أنه عبث أبله أوسفيه وأعتقد أنهلن يمكنك أنتعود إلينا حتىتستطيع أنتسرك 
تلك الحقيتة . » فقال مارئن : « وهو كذلك » . ثم ترك الحجرة وخرج .. لقد 
كان آسفا على تمسه . إن المأساة القيقية التى شمر بها هو أنه على الزغم من أن 
جوتليب خدعه وأمهى حياته العملية وإمكان تفوقه ى الات الملوم وإمكان 
زواجه مزلورا فإنعمازال یمد الرجل.ولميودع مارتن أحداً ىموهاليسسوقسيدة 
المنزل التى كان يقطن عددها » وحزم أمتمته . وكان متاعا بسيطا ا وجم كتبه 
ومذكسراته وبدلة مهلبلة وبياضائه البالية وثويه الوحيد الذى يفتخر به كرداء 
للمناسبات. جع كل ذلك وحتيبته الجلدية»وتذكر بموعالسكارىساعة شراءسترة 
المناسبات .. كانت نقود مارقن تصله من مقاطعة أبيه الصغيرة » وتأتيه على شكل 
شيكات شهرية على بنك الك میاز » ولم يعد معه الآن سوى ست دولارات . 
وترك حقيبته ى زينيث عند محطة التروللى الإقليمية .` 

ومضی يبحث عن كليف الذى وجده ارس مبارته ى سيارة تقل موق 
جيلة رمادية لؤلؤية اللون كازيبتم بها أحد الهانوتية ذوى اللحية الطويلة » ومقى 
ينتظر جااسا منحنيا على مؤخرة سيارة #وذين . وكان مستاء ولكنه كان مشتت 


لم1 ع 


افك حتى أته لم يستطع أن يستاء كثيراً من تفرص الباعة الآخرين ٠‏ 
ونتاة الاخترال . . 

واندفع کلیف شحوء سانحا مرحبا : «كيف حالك ياف .. هيا بنا تتناى 
قليلا من الشراب . » 

« أستطيع أن أتماطى واحداً . » 

أحرك مارتن أن كليف يحملق فيه . وعدد مخولما بار فندق جرائد الزاخر 
بمبوره الزينية لفتيات جيلات شاردات الذعن وعرايا وقطع من الرخام السميك 
على طول البار الاهوجنى قال : 

« حستاً ‏ لقد نلت مرادى أنا الآخر . . إن المميد سيلفا فصللى دون أية 
مبررات عامة » وسوف أتجول فليلاً ثم أجد لى وظينة ما « يا إلهى!.. 
ولکتی متسب وثائر ٠.‏ خبرتى آلا يمكنك أن تقرشنی قليلا من النقود 1 © 

« قليلا .. بل كل مامعى ٠۰‏ كتريد ؟ » 

« أعتقد أننى فى حاجة إلى ماثة دولار قد أعيدها إليك يوما ما..» «باإلمى! 
ليس معى هذا البلغ كله ولسكن رجا أستطيع أن أستدينه من اكب » فاجلس 
هنا وانتظر حتى أعود إليك . » 

م بشر حكليف كيف استطاع أن يحصل على للائتمولار»بيداأنه عاد يها قمدى 
ريع ساعة وذهبا سبويا لتناول الطمام وأقرط مارئن فىتماطى الويسكى.. وامطحية 
کلیف إلى مازله النى يميش فيه -- الذى لم يسكن أقل دلالة ... عن رخاء كليف 
من ملابسه .. وقد ألح عليه لمتحم جاء بارد ثم أرقدء فى الفراش ‏ 

وف سباح اليوم التالى عرض عليه أن يجد له ملا ولكن مارتن رفض » وغادر 
زينيث مستقلا القطار المتجه ناحية الشال عند الظبيرة . 


توجدداتا ىأمريكا طائةمن النبوذين من بيننالشباب الذين يعجولون من ولايةإلى 


هله : 


أخرىومن عصابة إعسابةئمتحاية رو الفامرتمرتدين قصانا من السانانالأسؤد 
ويحماون بم اللفافات. وهم ليسوا دائماً جوالين فلهم بلدان يمودون إليها حيث 
يسلونق هدوء فى المصنع أو ى منطقة تفوذ المصابة لدة طم أو أسبوع - ولا 
يلبثون حتى ختفوا من جديد . . ويتتجممون فى عربات التدخين ليلا ی سكون » 
أو يجلسون على التاهد واكك ف المطات القذرة؛وبالرغم منأمهم يعرفون جيم 
أرجاء النطقة فإنهم لا يمرفون شيا لأنهم فى مثات الدن يرون فقط مكاتب تشغيل 
المال ووجبات الليل والخنازير العمياء والمسأكن القذرة . 


واختنى مارتن وعالم التجوال والنامرۃءعا كفا على الشراب لابريم»غير واع 
تماما إلى أين يسير » وماذا يريد أزيفمله ويتراءى له بین المين والآخر طيف لورا أو 
كليف ويدى جوتليب الرقيقة .. وتتبدى له الطيوف على استحياء وخجل . 


وارتحل من زيليث إلى مدينة اسبرطه ؛ ومنها إلى أوهيو » ثم إلى ميتشجان 
متخذا طريقه غر إلى الينوى . كان عقله ير مزن تماماً .. ل يكن ليتذكر 
تماما بعد ذلك الأما كن التى تردد عليهاء ولسكن من الواضح أنه فى ذات مرءكان 
يعمل كائباً ى مصتع الصودا فى أحد غازن المتاقير » وکن ى بوم مامتذ أسبوم 
غاسل أطباق ى أحسد الطاعم الرخيصة ذات الرائحة المكريهة » وكان يتتجول ى 
قطارات البضاعة فوق الأمتعة .. وأسى الآن تحيلا حاد الزاج قلقاً .. وبعد اتقشاء 
فترة من الوقت بدا بطر ف خلده الشارد شعور بالوعى “ واه بالفريزة حو 
الغرب .. حو الروج اللحضراه عند الق حيث كانت لورا تترقب عودثه . وأمتثم 
عن الشراب لمدة يوم أو ومين .. استيقظ وأحس بأنه لم يد ذلك الأفاق الذى 
يدح ( التحيل ) بل أحس بأنه مارتن أروسميث: وأخد يتأمل بذهن واع قائلا : 
« إلا أعود ؟ ربا ذلك كن سيت بالنسبة لى » فقد كنت امل يجد إذ كنت 
موقا عجياً ماذا حدث لأرانى . . هل سيت ركون لى فرسة لأن أجرى الأبحاث 


مس جديد؟ 6 


ولكن كن من الستحيل أن يعود إلى الجامعة قبل أن برى لورا » وكانت 


سامخ - 


حاجته إلمها ملحة حتى أنه لم يعد يشعر بلذة فى الحياة دونها . واستطاع يحيلة أو 
بأخرى » أن يوفر جزءاً كبيراً من الائة دولار الى أخذها من كليفٍ إذ ءاش 
حياة متواضعة للذاية على اليخنة واللبز - يما كان يكسبه . وؤْأة فى يوم ما وف 
مدينة ما ى ويسكنسون سار حو الحطة واشترى تذكرة إلى هويتسافانيا شال 
داكوتا » وبعث بيرقية إلى لورا يقول فيها 8 سوق آل يوم الأديماء الساعة 
اثثانية وثلاما وأربعين دقيقة » . 


ند ۳ کح 

عبر رثن نېر المسيسى الواسع ى طريقه إلى مينوسوتا » واستبدل القطار ف 
سانت بول » وشق طريقه وسط مساحات من الجليد يخترقها سور من السلك . 
وشعر بأنه أسبح طليقاً من بطاح وينياك وأهويو امحدودة ؛ واستجم من اضطراب 
الأعساب يسبب الذاكرة والمكوف حتى منتصف الليل وتذّكر أيامه التى أمضاها 
فى مد الأسلاك فى موتانا . 

وقد استعاد ذلك المدوء النفسى الطليق . وكان غروب الشمس يبدو قرمزى 
أللون .. وف الليل عندما بزل من عربة القطار الخنتة وسار على دصيف سوك سيدتر 
مضى يستنشق النسم البارد وينظر إلى" جوم الشتاء التفردة . وكانت أشعة الأضواء 
الأئية من الشال تلتشر فى الساء وتعنننى عللها الروعة والرهبة . وعاد إلى العربة 
وق تفه شجاعة وعزعة قوية وأخذ ينظر هنا وهناك؛ ثم استغرق ف النوم متمددا 
فوق القعد مع بمض رفاقه التشر درن 

ونتاول قهوة مبرفة » وأكل قدرا كبيرا من الكمك فى مطمم الحطة . 
وهكذا أخذ يبدل القطارات ى مدن كثيرة محهولة حتى وصل أخيرا إلى اللاذ 
والأوى؟ إلى زى الغلال» وحظائر الاشية وخزانات البترول وصندوق الحطة الأحر 
التى تکون مشارف هويتسلفانيا . 

وأمام الحطة كانت تتف لورا مرتدية سترة كبيرة مصنوعة من الملد . ولقد 


اا 


بدا عليه الجنون تقرياً عندما <ملق فبا بين عربات القطار مرتمدا كريشة فى 
مهب الريح » فرفمت إليه فراعيها وجرى تحوها وقد أستط حتيبته المتيقة على 
الرسيف واستنرقا فى تبادل القبلات وقد سرا الفلاحين من حوطم الذين 
أخنلهم اللعشة ٠‏ 

وبسد ذلك بأعوام ونحت حرارة الظبيرة تذكر طراوة خديها اللتين 
رطبتهما السات ۔ 

ومضى القطار منادرا الحطة الصثيرة بعد أن كان عثابة جدار على الرمبيف 
يحسها » والآن وقد تساطت الأشواء عليهما فكشفت عنما عادا إلى وها . " 

فقالت مرنبكة : ه ما -- ما الذنى حدث ما من خطابات . لقد انتاببى 
الشك وملا لى الفزع »© . 

« لد اجثت . لقد أوقننى العميد عن العمل . . خلاف مع الأستاذ . 
هل تعبئين ؟ » 

« طيمًا لا . . إذا كنت تريد . . ٩‏ 

« لقد جثت لأزوجك » . 

فضحكت قائلة : 

« لاآری كيف يم ذلك يا أعز حبيب ولكن س وه وكذلك ‏ سیر 
هذا للوضوع عرا کا لطيفا مع ألى » . واستطردت : 

إنه داعا يدهش ویار إذا ما حدث ثىء لم يكن قد أعد تسه له . إنه لشىء 
مع أن نكون سوياً ى السراه والضراء » لأنه ليس من الفروض أنك تعرق 
أنه يتوقم أن برسم کل شیء لکل إنسان و -- أوه ياساندى---لقد كنت وحيدة 
بدونك وليست والاای فى الواقم مريضةحقا » بيد أنهم یسرون على إبتای معهم» 
وأعتقد أنه من للحتمل أن يكون إنسان قد ممح لوالدى بأن الناس يقولون إنه سوف 
يضار إذاما مضت ابنته المزيزة الصغيرة بميدا عنه لتتععل التمريض » إلا أنه 


N 


لم يأخذ الأمر مأخذ الاهتام إن أندروجا كسونترزر يستغرق تقريبا عاما حى 
يفسكر ف أى شیء . أوء يا ساندی ! . . لد جثتى أخيراً . . * 

وبعد الحوار والحديث الى دار عند القطار بدت القرية خالية عأما س لقد 
کان من المسكن أن يدور حول حدود قرية مويتسلفانيا ی مدى عشر دقائق ‏ 
وكان من الحتمل أن تستطيع اورا أن تنرق بين مبنى وآخر ‏ كان يبدو انما 
تفرق بين الزن العام والخزن الرئيسى لتورياوم ورن فريزد ولامب ‏ ولمكن 
كانت النازل ى نظر مارتن ذات الطابقين المتدة على طول الشارع الرئيسى من 
طراز ولحمد لا تكاد عيز » ثم قالت لورا عندما استدارا إلى التامبية عدد 
عزن الؤن : 1 ١‏ 1 

ها هو منزلناءى هابة الصف الثانى © . وق نوبة من الارتباك والليرة 
أراد مارئن أن يتوقفء وقد تخيل العاميفة القبلة : فإن السيد توزر 
سوف يتمكر له كإنسان فاشل يريد أن يحلم مستقبل لورا ینا تستفرق 
السيد توزر ف البكاء . 

فتمم ماران قائلا خبريبى ے خبریی # خبرينى هل أخبرئيهم عنى ؟ 6 ' 

لانم بعض الشىء.. قلت إنك كنت أروع إنسان فى مدرسة الطب وأنه من 
الحتمل أن تزوج عسا تنتبى من دراستك » وأنهم أرادوا أن يعرفوا سيب 
يئك ولاذا أبرقت منْ وسكنسن » وما لون رباط المنق الذى كنت ترتديه 
عددما أرسلك البرقية . ول أستطم أن أفيمهم لأنى لم أعرف » وأخذوا يبحثون 
أشياء كثيرة . إنهم يناقشون السائل عند تناول المشاء ‏ أوه ياساتدى . . 
هل من طبعك أن تسب الناس وتسىء إلمهم عند ثناول الطمام 6 


كان مارتن فى دعب وفزع > فْن والديها اللذين كانا من قبل أشتخاصا يتلهى 
بهم فى قصة ء أسبحا الآن أشخاساً حتيقيين على مرأى من منزلهم ادا كن. وقد 
کان منزلهم هذا به نافذة زجاجية ملونة المواشى فتحث حديثاً ى المائط دلالة 
على الرفاهية . وكان الجراج حديقاً وييدو عليه مظمر الجاء . 


ا 

وخطا وراء لورا وهو يتوقع شوب العامينة » نفتحت السيدة توزر الباب 
وحلقت فيه امرأة محيلة عجوز يدو على وجهها النضب وقد اتحدت کا لو كانت 
لا رحب به كثيرا وتشك ی أمرء ولا ترف عنه شيقاً . 

وقالت شاخصة : « هل ترشدين السيد أروسميث إلى حجرته با أورق أم 
أرمها نا4 . .؟ »6 

کان التزل من الطراز ای وجد به فوتوغراف كبر وينعدم فيه وجود 
الكتب وإذا وجدت به بعض السور فإن ذلك يكون فوق الأمول» ولم يتذ كر 
مازتن بعد ذلك ماإذا "كانت هناك أية صور . وكان السرير فى حجرته ضخما 
يغطيه غطاء مز رکس وغطاء آخر منقوش بالزهور وبه رسومات شتی . 

استغرق وقتا ى حل متاعه تى لم ينكن يحتاج إلى حل » وترددرى ازول 
إذلم يكن أحد ى الردهة الى كانت تلتشى فيا رأئحة حرارة الفرن . 

ثم ظهرت مسز توزر من مكان خت وهى تېدو قلقة من ناحية وحاولة 
التقكير ى كلة احترام تقولا له فقالت : 

2 هل أستمتمت برحلة مريحة ف القطار ؟ © 

« أوه ! تمم لقدكانت مريحة ب حسنا كان القطار مزدحا للغاية . > 

« أوء! كان القطار مزدجا ؟ » 

« تمي كان هناك كثير من السافرين . » 

« کان هناك كثيرون ؟ أعتقد س نعم إننى أحيانا أنمجب أن يذهب كل 
هؤلاء الناس الذين ترام ينعبون إل أما کن ى جيم الأوقات . . هل أنت - 
هل كان الو رطبا جدا ی الدن - ی ميتابوليس وساتت بول . » 

« نعم لقدكان الجو باردا للغاية . » 


« أو ! باردا. » 


حم ا نبب 


كانت السيدة توزر هادئة ومهذبة إلى أقمى حد ؛ وأحس كا لو أنه نص فى 
ثوب ضيف واستيد بة تساؤل عميق عن الكان الذى فيه لورا الآن . . وجاءت 
لورأ فى هدوء ومعها القبوة وأخذت تكلم بارتياج وبساطة عن رطوية الشتاء٠وق‏ 
ثمرة الانسجام » دخل السيد أندروجا كمون توزر فاشتملهم الوقار من جديد .. 
وكان السيد توزر نحيلا لانكاد زه عن زوجته . ومفۍ يسترق النظر مثلهاة 
وظل سا كنا عتتا . . كان يدهشه كل شىء ف الما ليس له علاقة حصو 
ومصنع الألبان ومصرفه الصنير وكنيسة الأخوة التحدة وليس من المجيب أن 
يصبح ثريا لأنه لا يقبل أى شیء غير طبيى ولا يمثيره أندروجا كسون آوزر 
شيثاً ملا وقد أبدى رغبة ى أن يعرف قبا إذاكان مارتن حى الجر» وإل أى 
-حد صيب جاحاء وكيف أمسكنه أن يأنى إلى هنا طوال هذا الطريق من وينباك 
( لتد ولدت أسرة “وزرى ألينوى»واسكتهم ظلوا ى دا كوتا منذ الطلفولة, وكانوا 
يمتقدون أن ويسكنس هى أقصى الأفق الشرق )كانوا بدإثيين مبذيين حت أن 
مارتن استطاع أن يعجنب كل الموضوعات النى لا براها مناسية . وقد أوحى إلهم 
بفسكرة أنه طبيب تاشىء صغير سيصيح ف يوم ما قاحرا على تكوين ثروة ضخمة 
يستطيع بها أن يهيىء حياة كرعة لا بنتهم لورا . 1 

ولكنهما كاد يتىء بظهره علىمتعده حتىظه ر أمامه شقيق اورا إن برت توزرء 
البرت و . #وزر أمين المزينة ونائب رئيس ينك مقاطمة هويتسلنانيا » والدير 
الللى ونائب رئيس معمل ألبان ستار » ونائب رئيس شركة مخزين الحاصيل »لم 
يكن على الإطلاق يتأئر بالشكوك التى تداعب والديه . 

فتد کان « پرآی»» رجل أمال .حديث حاذقءوله سلسلة ذعبية فون نظارتة 
تد إلى ماوراء أذنهاليسرى . كان يستقد ى التباهى ى الان والجولاتء السياحية 
النظمة بالسيارات كان كشافا ولاعب يسبول. وكا نكل مايؤله أن عويتسافانيا 
قرية سغيرة ليس فيها ناد لجمية الشبان٠السيحية‏ يقغى فيه وقته إلى جوار 
اخطينته مس ادا كويست كرعة أحد أسماب الخازن الكيرى» لما أنف حاد مثل 


:0 مس 


أصحاب الخازن الكيرى ء لما أن حاد مغل صوّها أو الكو الى كانت 
تواجدمارتن . وتساءل یرت « هل هذا أروبعيث ؟ . . هاه س حسنا أعتقد أنك 
سعيد هنا فى رض الله ! » 

و نعم لاپاس = » 

« إن اقلم ى القاطمات الشرقية أنه ليس فيها الجال للتطور . . وأعتقد أنك 
تری هنا موسم حصاد حقيق ى دا كوتا ! أنظر هنا . .كين كانت تقيجتك ف 
'اللدرسة هذا العام ؟ > 


ناذا ل » 

« أعر ف كل ثىءعن نظام الدراسة . . تقد درست ى كلية الأعمال ى جراند 
خو رکس فُكيف جثت هنا الآن ؟ » 

« أخذت أجازة ممة قصيرة © 

« تقول لورا أنك سوف تتزوجها » 

«نحن.. » 

« هل لديك أى مبلغ سرى مصروفاتك الدرسية > 

« ليس عندى » 

« هذاما كنث أعتقده ! فكيف إذن تتوقم أن ىء حياة ازوجة ؟ © 

« أعتقد أننى ى بوم ما سوف أمارس مهلة الطب » 

يوم ما 1 ما النائدة إذن ىكلامك عن الارتباط بازواج الآن حتى تستطيع 
أن نبيء حياة اروجة ؟ » 


فهيت الآنسة آدا كويست محبوبة بيرت مقاطة الحديث قائلة : 


(م ٠١‏ - ارو میٹ 4 


(N 

۶ هذا بالط ما قلته يا أورى1» ' 

کان يبدو آنہا تتحدث بطرف أتنها للدبب 1 کثر منا تعحدث:بقمها - 

« إذا کان بيرت وأنا نستطيع أن ننتظر فأعتقد أن غير نا يستطيع أينضاً » 

فقالت مسر توزر فيصوت خفيض « لا تكن قاسياً هكا مع السيد 
اروسميث يابيرلى.. آنا وأثقة أنه بريد أن يمل الشىء المقول . » 

« أ كن قاسياً على أى إنسان » فإننى ماقل لو نك أنت ووالدى تناقشان 
الأمور بدلا من الشجيج والمجيج )أ كن لأتدخل . ٠‏ وأنا لا أؤين بالتدخل فى 
تشون الأخرين »ولا أؤمن بتدخل أى شخص ی شثوى فإن شعارى عش ودع 
الآخرين يفيشون » وفك ر فى أمورك غسب . هذا ما قلتهلالك إتجلبلاد بالأمس 
'عندما كنت عند الملاق وهو يحاول أن يتنك عن امتلا كنا لكثير من 
الرهونات المقارية » بيد أنه سوف يقع على الوم إذا كنت أجمح لشاب لاأعرف 
عددشيئا أنديحرمحول أختىحتى | كتشف شیع عن مستقبله ٠‏ فقالت لورا باشمتزاز 
« برتى إنك تتمدى ال مدود فىكلامك . » 

قصاح قاثلا: 

2 نم وأت أيضا ا -أودى » تولاى لتزوجت من سام بتشك منذ 
عامين مضيا ! :© 

ومفى بيرت مادا ی حدثه مستفيضاً فى أمثاله وتوشيحاته أنه كانت 
سطحية التغسكير آنا بالنسبة التمريض . . التمريض 1 

أما اورا فقالت.أن: بيرت هو داعا کا هو e‏ وحاوات أن تشرح مارتن مسألة 
سام بتك ([حى الآنل توضح على الإطلاق ) ٠‏ 

وقالت آدا كويست أن لوراللايهمها أن تنزل النجيمة بقلى والديها وتحطم 


سلاج — 
بض وقل مازت زو ارا 2 ١‏ وإ يزدى أخيته عن ذلك ۰" 


رل ليد ولميدة قوز اہم عي يحب أن يلتزمرا ابوه 0 طبع ل 
تسد يرت بوه ولكيه ف الم كن على چ . فكان لايد أن يكونوا 
متعقلين » متقلين » بذ كين يكن سيم أدوعيث أن مية حياة کرب زوجت 
١‏ السو 2 ا ا ٠‏ وکن قك الوت ۽ ا أثار 
السيد توزر » الوعد الذى يتوج هكل إنسان فيه إلفراشه . ويلستثناء لبس دقائق 
الى دارت فيها المناقشة حول ما | دا كانت الآنسة آدا كس ستطظر < حى العشاء 
والتقاش اذى وار خولندى ملؤجة. هذا النوع الأخير من قديه لم ابقر » فإن 
الناقشة كان ت دور بإخلاص حول الاستفسار عماإذا کان پا رتن ولو رام ر تمطن باز واج. 
وقد کان واشجا -جدا أن جيم العنيين باستثماء مارتن ولورا قرروا ألا يم ذلك - 
واسطحب برت مارتن إلى الطابق الماوى من النزل » إذ ري آلا يدع الفرصة 
للحبييين لقبلة الساء » وماليث السيد توزد أن نادي من الصالون والساعة الماشرة 
سبع دقائق ؟ ثم قل « أو ستظلان تتناولان أطراف الحديث لوال هذا اليل 
البارك يابيرت 3 © وکن بيرت قدا استر خی وجلسٍ فوق سرر مارتن وهر ينظر 
إحتقار إلى متاعه الهلبل ويسأله عن تايل أمله ودياتته ومذهيه السيامى 
وموقفه من هذه الأعوال المروفة بالتار ووارقص'. وعتد تتاول الأفطار أعرب 
الجيع عن أملهم. بأن يظل مارتن مبهم ليلة أخرى فى متزهجم. = فإن هناك 
عتم 4 : 
وقل بيرت أن مارتن سوف بزل معه إلى الدينة حيث يشاهد الصرفه وإمبثل 
الأليان ومزارع القمح .. ولكن فى تام الساعة الماشرة كان مارتن ولودا ى 
التطار التجه مو الشرق وومئلا إلى ليوبوليس » وه مديقة ييلغ تعداد سسكانها 
أريمة آلاف نسمة ويا أبنية »نة من ثلاث طوابق : وى مساء هذا اليوم انا 
قد تزوجا بعرفة القسيس الألمانى اللوئرى27 ون كتيب القنيين عنارة عن 


(1) قبة إل مارتن لأر الصاح الديى التررف 2 الر ي ) " 


ږا 


' فضاء محيط. موقد علاه الصدأ . أنا_شهود الرواج وما زوجة القسيس وألان 
عجوز » فكانا يحلسان فوق صندوق خشى وقد بدا علمهنا اماس „ ٠‏ وحتىأتيح 
ما أن يستقلا' القطار التسجه إلى هويت سلفانيا بمد الظهر لم يكن اورا ومارآن قد 
حرا من اغلوف الى كان يطاردها طيلة اليوم . . بيا ها جالسان فى القطار إلى 
جوار بمشهما متلاصتين وقد خليا من الشعور الغريب الذى يداعب العشاقأحياناً 
يمد ازفاف وثبدا قأئلي . 
8 ماذا ستفمل ٠ ٠‏ ماذا ستقمل ؟ 6 
وقد تابلهم عند محطة .هويت سلفانيا جيع أفراد الأسرة ثاثرين . 
ساورتييرت الشكوك هما قد هربا » فغى يبحث هما بالاتصال التليفوق 
الطويل فى أرجاء ستة بلاد . وقد اتصل أخيراً بكاتب الإقليم قبل حصو شا على 
عقد الزواج لم يبدىعين 'ورة بيرت ماقاله الكاتب من أنه إذاكانت لورا ومارن 
فى سن الزواج فإنه يمتحيل أن يفمل شبثاً ضدهباء وأنه لا بيبأ شخصية التحدث 
وقد وصل بيرت ت إلى الحلةوهو مصمم على أن يميد الرشد إلى ماران » کا يتمتع هو 
باارشاد وأن يسح الأمود على اور 5 
كانت أوسية.رهيبة فى مزل أسرة توزر , 
وقال السيد “وزر بإطناب وإن مارتن قد تحمل بمض السئوليات ‏ 
وبكت السيدة توزر'قائلة : إنها كانت تأمل ألا تكون د أضطرت 
إلى الزواجء 
وقال بيرت إذاكان الال كذلك فإنه سوف يقتل مارتن . 
وقالت آدا كويست إن فى متدور ورا أن تدرك الآن قيجة مباهاتها 
وتفاخرها بالتوجه إلى مدينة زينيث . 


وقال السيد توزراين هناكشيثا واحدا معقولا على أية حلل : أن أودىتستطيع 


3-2 


الآن أن تدرك بنفسها أنهم لن يتركوها لتعود إلى مدرسة التمريض وتدخل فى 
مشا كل أ كثر من ذلك . , 

وأخذ ماران من وقت لاخر يبدى ملاحظات تمير عن أنه شاب عظم وعالم 
بكتريولوجى دائم وف إمكانه أن برعى زوجته » ولكن أحدا لم يكن ليستمع إل 
حدیثه هذا سوى لورا . . وا كان والد بيرت يتحد ث قثلا ( والآن لا نتسو 
على الفتى كنا ) قال بيرت : « إنه إذاكان مارتن يمتقد لدة لحظة واحدة أنه 
سوف يحصل على سفت واحد من أسرة وزر لأنه قد أقحم تقسه عليهم دون أن 
يدعوه أحد فإنه . أى بيرت يريد أن يعرف القيقة وإن كل ما بريده هو أن عرف 
بالتأ كيد » . 

وكانت ورا تشاهدم وهىتدير رأسها الستيرمن شخص إل آخر » وضئطت 
على يد مارتن مرة واحدة وى شدة هياج الماسفة عندما بدأ مارتن بحماى سحبت 
من جيب خق سندوق سجابر من نوع ردىه جداً وأشعلت واحدة ٠‏ وم يكن 
أحداً من أسرة توزر قدا كتشف آلا تدخن . ومهما يكن من 'ارنيابهم یسا رکا 
ادى وى عدم وائهالمبادى» الأخرة التحدة » وى سركي لام تنوم ل ل راودم 
السك ی آنا زتكب إنما كالادسخين فشنوا خلة علها . 9 


وأخذ مارتنيكيت أتفاسه . وى أثناء هذه العاصفة الموجاء ”مم السيد توزر 
بطريقة ما أنه ى الوقت التاسب يستطيع أن يأخذ زمام الأمر من يد بيرت الذى 
كان يمتيره نقيداً ) وإ نكن غير ناشج ففكرياً إلى حد ما وغير قادر على إدراك 
القيمة المغة لإدولار ( وكان اليد توزر يقدر الدولار بدولار وتسعون » أما يبرت 


٠التقدى‏ قإنه يقدره بالكاد بدولار وتحسون ) . 

کان علييم أن يتوقفوا عن لهم فإنه لم يكن لديهم دليل ؤاضح على أن 
مارتن لا يساح أن يكون زوا لاوری وسوف رون أن مازتن سيعود لبئة 
الطب فورا ويصيرشابا ممتازاً ويجتاز مراحله بأقصىسرعة مكنة.» وهدا ى كسب 
النقود . وستظل أورى ى الأرل تتصرفق أمورها » وأننه من ألو كد ألا سوف 


س لهو 


لا تعود من جديد لنسلك ماوك امرأة شاذة وتدخن السخاير . وف الوق ذانه 
قإنها ومادتن لن يسكون مهما علاقة ( وقد بدأ الاشطراب على وجه السيدة توزر 
وبدات ادا كويست التوثبة تحاول أن حمر خجلا ) وسوف يتبادلان الرسائل 
مرش كل أسبوع ولكنه. ميكون هذاه وکل ماى الأمرء وأنهما إن يستطيما بى 
حاق من الأحوال أن توما يدورها أكتزوجين حتى محصل على شهادته وياله 
الإذن ومأل مارتن « عل هذا حسن ؟ © . 


٠‏ ولیس نة شك فى أن مارتنكان جب أن يتحدام ويأخنعروسه فى ذراعه 
وينطلنا فى الليل » ولسكن لم يكن بق على التخرج »كا يبدو له » سوى لمظة ثم 
يبدأ حياته المملية * واللآن قد نال نورا إلى الأبد ومن أجابا فإنه يحب أن يكون. 
منطقياً » وعليه 5 إلى العمل 0 يعود إلىمثل جوتليب السلية؟ والمامل ؟ 
“يا للقن ؟ : 


فقال مارتن « وهو كذلك » . ول کن. بخطر يباله أن صيامبما عن الم 
بدأ هذا الساء » ولم يخطر بباله ذلك حتى تلك اللحظة التى مسك فيها بيد لورا 
مبتدما وقد سم على أن کون حكيا عاقلا » لذ مع مستر توزد يقول « يا أوركه 
إذعى إلى فراشك الآن - فى حجرتك الخاسة ! 6 

كانت هذه ليلة زقافه وكان يتقاب وحده يعيداً عنها بشرة ياردات ولكأة نج 
الباب يفتح وعالكه السرور لضورها وانتظر » ولكنها لم تأت . وأخذ ينظر 
إلى اتلارج مصمماً على أن يجد حجرتها .. وؤخْأة ازداد مقته حو شقيقها » وكانه 
ميرت يلوف قالصالة ىنو بة حراسة ٠‏ ولو أن يرت کان 1 كثر مباية اتتله مارتن 
ولكنه م يمتطع أن يولجه ذلك الداعى ٠‏ وعاد إلى قراشه مصمماً أن يصرعليهم 
اللمئة جبيماً فى الصباح ويخرج من النزل ومع لوداء ولكنه فى إلساعة الثاثئة 
أدرك أنه وهى من انتمل أن بوتا جوعاً » وأنه سوف ياطخ بالمار» وأنه ليس 
من الأ كيد على الإطلاق أنه لن يصب سكيرآ . 


س 0۹( س 


«فتانى المزيزة .. . إنى لن أفسد عليك حياتك . با إ مى إن أحبها ! 
سأعود والوسيلة هى أن أعود إلى الممل . هل استطيع أن أتحم لكل ذلك ؟ 4 . 


هذمكات ليل اله والنجر التم . 


بعد ذلك لا أ کل يو نکب الدكتور شيافا ميد مدرسة 
الطب فى وينيماك . 
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رفست سكرثيرة العميدسيلنا عينيها فى ابناج ومغنت تدصت بشنف » ولكن‎ 
. مارتن قال فى دعة : « هل كن من فضلك أن أقايل السيد العميد ؟»‎ 
وانتظر يبدوء على أحد القاعد السسنوعة من حشب البلوط والرصوصة ميا‎ 
حت تقويم صيدلية داوسن هازيكر.‎ 


1. 


وعددما دخلمارئن بوقار من الباب الرجاجى إليمسكتب العميد وجد الى تور 
سيلها متألناً . وبدا ارجل الضثيل الحجم ى جلسته ضخماً » وكانت رأس هكالتبة 
وشاربه كث مستدر وقال « مرحباً 1 © . 


ققال مارتن ممتذرا « أريد أن أعود إذا أذنت سيادتم لى » وأنى أعتذر 
صراحة لكم وسوف أدهب إلى الدكتور جوتليب وأعتدز إليه » برغم من أ 
لا أستطيح أن هجر كليف كاوسون © . 

فنهض الدكتور سيلفا من مقمده منتفشا » وتمالك مارئن نفسه متسائلا : ألم 
يلق ترحيباً ؟ ألا جد له.مكاناً آخر ؟ أنه لا يستطيم أن يتاجز ويقاتل ققد سنت 
شجاعته وأمبكه التمب بعد هذه الرحلة الضنية بمد أن تمالك نفسه أمام آل “وزد 
لقد سار مشبوك القوى لاناية | ومضى يتطلع بحزن وأمى إلى العميد . 

وقال له المبيد الضثيل الحجم « لا تعبأ ياف فتكل شىء مخير وإننا لمسرورون 
جمودتاك . عليك الآن أن تمتذر وأريد منك أن تفمل ما أأخيرك ابه فإئنا محمد الله 
لمودتك لأننا شق فيك . وقد ظندت أننا قد فقدناك أيها الإنسان الشارد 1 » 

کان مارئن ينتحب » طجزأعن أن بالك تفسه » فضی الدكتور سيلفا يبديء 


من ووعه اثلا : « دعنا الآن تقلب الأمور على وجوهها ونبحث عن مصدر القلق 
ماذا أفمل لك . أعل يا مارتن أن الشىء النى أريده جاهداً ى هذه المياة هو أن 


مو 


270 باكر قدر ممكن من الأطباء الرةوالمتكار العظماء 

من اذى بدأ فى إثلرتك ؟ وأين كنت ؟ ». 

وعندما وصل مارثن إلى مسألة لورا وزواجه قال ميلقا إنتى م رور ء إذ 
يبدو أنها ثتاة رائمة » حستاً اننا يجب أن اول أن ترسلك إلى مستشق زيفيث 
العام لدة سنة من الآن وتجعاك قادراً على مهيئة حياة مواتية لها » . 

وتذكر مارتن كم كان جوئليب يبتم بأمر الرواج هذا وسارعل, النبيج اذى 
ره له سيلا » واستغرق فى الدراسة يجنون وتبدد من ذهئه الإيعان نون عبقرية 
ما کس جوتليب - 
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بشت لورا إليه خملاب تنبئه فيه إنها فصلت من مدرسة التمريض لتجاوزها 
نسبة الثياب » ولزواجا » وإنها تشك فى أن يكون والدها هو اذى أبلغ إدارة 
الستشنى » ثم تبين بعد ذلك أنها قد مئت سرا فى طلب كتاب اختزال وأنها 
تستعمل الآلة الكاتبة الوجودة فى البنك مدعية نبا تساعد بيرت أملا مها ى أن 
تلحق يعارئن ى اللحريف القادم.قتتماون ممه بالعم ل كوظفة اختزال , 

وق ذات مرة عرض مارتن أن يتر دراسة الطب ويلتححق بأى عمل يجده ء 
بيد آنا رفضت . 

وبالرغم من أنه ى سبيل ورا » وابتاء لمرضاة العميد سيلفا صار حازما حرما 
على تسه الويسكى متكي علي الدراسة فإندكان داكاً يمس بفراغموحنين إلا . وكان 
داتعا مبرع إلى منزله بإجثا عن خطاب يصله منها . وخأَة خطرت على ذهئه فكرة 
فإته بعد أن ذاق طدم المجل لم يس همه الحجل هذه الرة اعتزم أن يتجه فوراً 
ف أجازة عيد رأس المدة . 


ولسوف جير أسرة توزر على أن تتحمل بفقات معيشتها أثناء دراسها 


— = 


الاختزال فى زينيث » إذ يود أن تسكون إلى جانبه خلال المنة الأخيرة . وقام 
بسداد مبلغ الائة دولار الى كان افتْرها من كليف من ألشيك الشهرى الذى 
يأنيه من الك مياز وأخذ يحسب مصروفاته ا لمالية بالبنى . وظل لمدة شهراً أو 
أ كثر لايتداول أ كثر من وجبتين ف اليوم الواحد كانت إحداها تتكون من خبز 
وزبد وقهوة وكان ينسل لنفسة ملايسه ى حوضن اجام ول يكن يدخن إلا 
لظروف اضطرارية طاركة . 

كانت عودته إلى هويتسافانيا مثل وحلته الأول إليباء إلا أنه هذءالرة م يكن 
يسكثر فى الحديث مع الشاردين من أمثاله » وظل طوال الرحلة قلق فى مقمد العرية 
يذأكر فى كتب شخمة عن أمراض اللساء والطب الباطنى . وكتب يعض 
التعلبات ورا وقابلها عند أطراف هويتسلهانيا وأخْذ يتبادلان الحديث لظة وقد 
طبع على وجنا قبلة حارة , 1 

وانتشرت الأنباء بسرعة فى هويتسلفانيا » إذ كان القوم هناك يولون شثون 
الأخرين اهتاماً خاماً . 

وظلت عيون الواطنين للذين لا يعرف مارت عنم شيئاً تلاحقه أيها ذعب 
دئذ وصوله 

وعتدما وصل مارئن ولورا إلى قصر اسرة توزر وجدا هناك وال تورا وأخاها. 
وصاح فيهم اندروجا كوسون تاثلا إنه قد لا کون مارتن مجنو أن هرب من 
الدرسة مرة » ولسكنه مندما يهرب للمرة الثانية ويعود فانه حا محنون ماما » 

وفى تلك الأثباء کان مارتن ولورا ييتسيان سراً . 


وتال یرٹ وکان يطالع لحدى القصص « بحق اہ ياسيدى إنهذا آمر لا یطاق 
إن أ كره الإجحاف ولكن عندما تأ للدرة الثانية لتضايقأخت فسكل مااستطيع 
أن أقولء أن ذلك أمر يستحق الكثير من الوم . 


وأخذ مارتن ينظر متأملا من النافذة فشاهد ثلاثة يسيرون فى الشارم 


3-0-5 


للوحل » وکوا جيماً ييظرون إل منول توزر باهتام يالغ * ثم دت قئلا فى 
رط جأش : 


1 0 


١‏ :ديفيد زد قد كنت امل جد ء وکن کل شی سير على ما يرام بيده 
أنى قررت ألا أعيش وحدى دون زوجى ولذلك < جتت لآخذها مبى وأنه من 
الناحية الشرعية لاتستطيمون أن نموا وأنى لأعترف لم بلا جدال 7 
لا تيم أن اوها اا سيت ی مراني ف الحانة» و لکا ررس 
الاختزال وسوف تول #سما لبضعة شهور وف الوقت انه توق أن تسكرموا 
رساد ها قرا من القود. 


وتال توزر « هذا شىء کثیر» واستطرد بيرت قائلا «هذا الإنسان لايكتق 
بأن يحظمالفتاة بل ويأى ليطلب أيشاً أن نمطا لمسابه » . 


فقال مارتن « وهو كذلك » لیکن كا تريدون . وف الدى الطويل سوف 
يكون من سالمى وصالمها وسال تک إذا ما اثنهيت من دراستی فى الطبوتوليت 
على » ولكن إذالم تمولوها فسوف أترك الدرسة وأبحث عن عمل ... أوه وهو 
كذلك ! سوف أعولها . . ولكن لن ترونها بعد اليوم إذاما أصررآم على 
رأيكم الاطیء . . وأنا وهى سوف ترحل من هنا فى قطار الساء إلى الشاطىم 
ويذلك تكون الهاية ٠6‏ ولأول مرة طوال فترة نقاشه مع أسرة توزد کان يأ 
يمفاجآت حرامية ف أحاديله » ثم خبط بقبضة يده أمام أنف بيرت مالا و اذا س 
أعاولم آن تمنمونا فليميسكم الله ! لسوف تضحك عليكم هذه الديية ! . . 
ما رأيك يالورا هل أنت على استمداد لک تأنى معى إلى الأبد ؟ » . 

فقالت ««أجل » . 


31 | وأخذوا يجادلون ی الأمر فترة طويلة ‏ وكان “وزر وييرت فى موقف الدفاع > 
فنألا أنهما لايسمحان لأى إنسان أن فتری عليهما . 


عم ها - 


کن مارتن مغامراً أيضاً » و كيف عرفت لورا آله م يكن يدير الأمر على . 
أنه سيميش على النقود التى سوف يرساونها لها ؟ وأخيراً استسهوا إذ قرروا أن 
مارتن » هذا الشاب الناضج حديئا » وأن نورا تلك الفتاة الجريثة »كان كل مهما 
على استعداد لأن يضحى بكل شىء فى سبيل الآخر. 

وظل السيد توزر يتوجع ويأن طويلا » وأخيراً وعد يان يرسل لېما سبعين 
دولاراً شهريا حت يمدا تفسيهما لاسل . 

وأدرك مارتن من خلال نافذة القطار فى عطة هويتسلنانيا أن والدها بعيونه 
القلقة وشفتيه الشدوهتين كان يحب ابنته ؟ وهو فى أشد الزن لقراتها ٠‏ 

أستأجر حجرة للورا فى الطرف الشرق أرينيث أقرب إلى موها ليس والجاممة 
مما كانت الستشئى ببضعة أميال .كانت حجرة مربعة بيضاء وزرقاء يها متاعد 
جلدية مرتفعة .كانت تلك الحجرة تطل على أرض بور تد حتى خط السكة 
الحديدية وكانت صاحبة السكن امرأة مليثة الجسم ذات عينين حالتين . وكانت 
هذه السيدة تشك انما متزوسان »كانت امرأة طيبة . 


وصلت حقيبة لورا ووضمت كتب الاختزال فوق منضدتها الصغيرة وقد 
وضعت تمالهاالقرمزية نحتالسرير الأبيض الحديدىووقف مارثن ممما يجوار النافذة 
وهو كاد جن من فرحته بامتلااكها » وفجأة أحس بالضعف الشديد والإرهاق 
التزايد وأحس أن الرباط الذى يضم الللايا إلى بعضها بعضاً بدأ ينوب ويتفكك 
وأنه نهار » بيد أنه وقد شد عضلات رکبتیه وأدار رأسه إلى املف وقضم بشنتيه 
بين أسنانه » مالك نفسه وصاح « منزلنا الأول » . 


كان وجوده مها ی هدوء دون أن زعجه أحد هو النشوة يعينها . 
المت الحجرة العادية بضوء عجيب » وكات الأعشاب الضخمة والحشائش 


الطويلة فى الأراضى البور تترقرق لعانا حت شس إبريل وكانت المصافير تترد . 
وقالت ورا بصوت رخم وشفاه جائمة 2 أجل » . 


د وات 
بده € س 
اتتظمت ورا يجامعة زينيث مدرسة إدارة الأعال والملوم الالية » ويدل الإمم 
على أنها مدرسة من نوع غير ممتاز للاختزال وحفظ السحلات ؛ وهى مدرسة 
مختاره_. ا أبناء أصحاب الحانات والسياسيين من زينيث الذين لا يستعايعون 
الالتحاق يجامعات القاطمة . وكانت تسير يوميا وسط الطابة كإنسانة سفيرة 
تحمل كتيها متأهبة للدرس » وتعلت الاختزال ى حوستة أشهر فالتحقت بالسل 
فى مكتب التأمين . 
وإل أن مرج مارتن كاتا لا يزالان يسكنان نفس هذه الحجرة » إذ كان 
يتأ عزيزاً علييما » ولم يكن هناك شىء أليف إليهما كتلك الطيور المارة . 
وکان مارتن يعود من موهاليس مرتين على الأقل كل أسبوع حيث يدرس هناك » 
وكانت لورا بارعة فى أن مبي» له جوا للمذا كرة حتی لا یکاد يلحظها وی ممه » 
ينها هو منهمك فى الذا كرة على نحو لم يعبده أيام وجوده مع كلين » وكان 
يشمرء دائمأشعور رقيق » ودفء وعطف فى وجودها معه » وأحيانا عند منتصف 
الليل إذ يكون قد بدأ يستشمر بالموع كان طبقاً من الشطائر يظهر بطريقة 
سحرية » وى هدوء إلى جوار ذراعه . ولم يكن هو الآخر يأقل عطناً ملا إذلم 
يكن ملق على ذلك . 
قد جملته بحس بالأمان وقد أغلقت دونه العام الذى كان يزعجه . 
وأثناء تزهاتهم » وعتدما كانا يتناولان طعام المشاء ى الربع ساعة المميلة 
الفريدة التى كانا يجلسان خلالما على حافة الفراش حالما الراحة » وعندما كاتا 
یدخثان فى انطلاق قبل الإفطار كان يشرح لما عله . وعندما اتنهت دراستها » 
كانت محاول أن تترأ من كتبه ما ل یکن يستممله . وبارغم من أنها لا تمرف 
شيا ول تدرس كثيراً عن التفصيلات الدقيقة ى الطب فإنها كانت تفم س 
أ كثرما کان ینیم أنموس دیور فلسفته وآسس عله . وأنه وإن کان قد اقلم 
ع نتقديس جوتليب والحنين إلى الممل كا لو كان يحن إلى ارتياد للمبد » وأنه وإن 


اچچ عدا 


كانقد قر عزمه على أن يكون تمليا وطببباً جامماً اما 
,ليه شی من روح جوتليب ٠‏ 


کان يريد أن یسل إلى ما وراء التناسیل وقاعة السطلحات الفنية ارتا 
إلى عال الأثنياء والقواعد العامة الى قد تالا من فوضى ارام العام 
والعاقنة وتدرجها شمن أسس عل الكيمياء . 


4 5 4 
وف مساء يوم السبت توجها فى اعا ووقار إلى دار امنود اسل جد 
خشاهدا فيلمان من أفلام رعاة البقر لبي أندرسون والفتاه الى أشتورت فا بند 
بام مارى بيكفورد . أخذا یناقشان أثناء غودتهما عدم وجود الیک ف اة 
1 غير آببين بمن حولهما من الناس ی الشوایع . 


٠‏ - ولكنهما عندما كان يتوجهان شنا إلى اليف (وسزنا عار وريه 
ا فى.حقييته ) کان يداعيها فوق التلال وأسفل الؤادى.. وکان يفقذان 
رزاتهما فى ثمرة الطفولة الرحة . . إعتزم عند وصوله إلى ابمجرة فى المساء أن 
' يلحق بالسيارة التجبة: إلى نوهائيس ليسكون ريا من مله عندما. ينارق 'فى 
. المباح . کان دأئها يصمم على ذلك وكانت ماعا مسحبة Ss‏ سكن 
ليلحق السيارة إطلانا . 


وقد اعتاد سائق السيارة المتخية إلى الأقالع فى الادسة سباحاً أنيشاهد 
كل يوم شاباً شاحب اللون مبريع ا مرك يجلس منحنيا فى القصد الاق يلم 
عجلدات عراء وهو يتثائب فى غير وعى . ولكته لم يكن يبدو.غل هذا الشاي 
. إعياء الممال الذين ينهضون عند النجر من فراشهم يسعون إلى يوم جمد عقم من 
العمل . وكان يبدو حازما بشسكل عجيب وراشياً بصورة عجيبة ۰ 

أسبخت الأمور جيماً هينة . ذلك لأنه من ناحية قد خلس مر طنيان 
جوتليب ومن البحث' الدائب عن السيبات الى كانت. كلا تمسق من مبقة إلى 
الخرى تبدو أتمق وأتمق من للبادىء الأساسية وخرخ الإجهاد الى لا يطاق يونماً 


س — 


بعد يوم - مهما يلغ مقدار مملوماته . أحس بالأمان لېروبه من دائرة جرتلیب 
الثلقة الباردة إلى رحاب عام العميد سيلقا وكا يرى من وقت لك آخر جوتليب 
فى الساحة فيتبادلان التحية بانحناءة مشطربة » وران سرعين . 


م يكن هناك فاصل بينستى حراسته الدنيا واامليا وذلك يسبب الوقت الى 
إفقده » نكان لابد أن يمكث فى موهاليس طيلة اليف .. كان العام والنصف 
منذ زواجه حتى مخرج دوامة عجيبة لا تتخللها فصول أو تواريخ . 

وغندما ( انتهى من فوضويته ودخل إلى معترك الحياة ) کا يقولون » 
:کان قد نال إعجاب الد كتور سيلفا وبجيع الللبة المتازين خاسة أنموس ديور 
والس أراهدكلى . 

وکن مارتن يمان دابا أنه لايهمه تام ولا اطراء عامة الأطباء » ولكنه 
اليوموقدحتقتله أمنيته آمب يقدره . وعلى قدر ماکان يشتد فيسخريته »كان داعا 
ممتنا. عندما يعامله أتجحرص معاملة الأمراء . كان أنجوس قى الصي فكطييب غير 
مقبم فى مستشنى زيليث العام وكانت له شهرة'الجراح الناشىء الناجح . وخلال هذا 
السيف امار أخذ مارتن ولورا يعملان فى جد » وعندما كانا يجاسان فى حجر نما 
مكبين على كتبهما وأمامهءا كأس من البيرة القوية لم تكن ثيايهما أو لشهما تبدو 
فیا الأناقة التى يتوقعها الإنسان من زوجين روماظيكيين مكرسين جهديهما للم 
والحاولات المبارة . ولم يكونا متواشمين عاما إذ اعتادت اورا أن تستخدم يطريقة 
عرضية بعض الكلات ذات القاطم الواحدة التى توجد فى لنة الإنجاوسا كسون 
الندعة » ممالابروق أيموس أويرت الازر . وف أمسياتهم التى كانا يمضيائها خارج 
التزل على نحو اقتصادى إلى مكان یشب جزيرة كونى 6 يجوار بحيرةتتصاعد مہا 
الروائح السكريبة . .كانا يتناولان السجق ى سرور بالغ » ثم يركبان قطار 
الناظر ء مما يكلفهما فوق طاقنهما . 


س س 


وکان فاتح شہینہما الریسی ه وكليف كلوسون + ول يكن كليف لیېدا له 
سا کن أويكون رده إطلاقا إلا إذا كان نأا . ورجا كان مجاحه فى بيعم 
السيارات مصبرء الأسامى حبه المناقئات الرائمة الكثيرة التى هى من مام هذه 
البئة » وم كان شموره بالود والصداقة مع مارتن ولورا ء وكان ذلك مرده إل 
خوفه من أن يكون وحيداً » ولكنه مما لاشك فيه أنه كان يسليهما ويسرى 
عنهما » ول يبد أنه امتعضش أو حنق من عدم الرغبة الأ كيدة الى كان ييديها 
مارتن أحياتاً فى تحيته إياء » وكان يندو إلى الزل مدونا بسيارته » وكان النفيب 
متقطع الوت داعا فيصيح عليهما من عند النافذة قاثلا : « هيا بنا مخرج ! 
أسرعا س هيا بنا تثنزء بالسيارة وتتنفس الحواء المليل البارد ثم إنى سوف أبتاع 
لكا طماما . 6 ولم يكن كليف يدرك إطلاةا أن مارئن لابد أن يعمل . كان هناك 
إعتذار بسيط لوحشية مارتن المرضية عددما كان يظمر استياءء ولكنه الأن وقد 
فقت له أماله بوجود لورا أسمبح.أنانيا عاما لايبتم باحتياجات الآخرين . والآن » 
وقد أصبح فى تمرة النشاط والرضى برفقته صار اليوم متبرما بتلكالنسكاهات الثقيلة 
التدفقة التى لانتغير والى يطلقها كليف : أما لورا فكانت تظمر احترامها . كانت 
قد بعت مرات ومرات النسكاهات السبع الى كانت تنطوى عليها فكاهة وفلسفة 
كليف ف أثواب مختلفة » ولكنها كانت مم ذلك مجلس ساءات وساعات فى 
ارتياح تتطلع ينما بحب كلي ف كيف كان ماهراً إفى لیات البيم ٠‏ وكانت ت ذکر 
مارتن بحزم أنه لن يكون له صدیق أ کٹ رکرماً وإخلاسا من كليف . 


ولكن كيف توجه إلى نيويودك ليعمل فى وكلة سيارات جديدة » وأصبح 
مارتن ولورا ا كثر إعياداً ء ی سعادة ورضى » على بمشهما بمشاً أ کر مئذى 
قبل . وزال قلقهما الأخير جماملة السيد توزد الطيبة إذ كانت جيع خطابانه تعبرعن 
العلف والود بالرغم من أنه كان يرعجهما بالتصائح الأبويةالى كان يشدقها عليهما 
ىكل خطاب يبعث يه اليهما . 


س ا م 
ل 


م تكن أنواع النشاط للشنية فى سئة الامتياز ‏ مل الأعصاب وطب 
الأطفال والتدريب على التوليد » ومشاهدة المالات فى الستشق » وحضور 
العمليات » وتضميد المروح والتدريب على عدم الإرتباك عنسا يناديه الرمفى 
بكامة « د كتور » بأمور ذات أهية قصوى بثل ما كانت الناقشات حول « ماذا 
ستفمل بعد التخرج ؟ 6 هل من الضرورى أن کون طبيبا غير متم لأكثر 
من عام ؟ هل منظل أطباء عموميين طوال حيائنا أم متسل على أن تصبح 
متخصصين ؟ وأى التخصسات أفضل وتدر دخلا أوفر ؟ هل منقيم فى الريف آم 
فى الدن ؟ وما الرأى فى النماب نحو الغرب ؟ وماذا عن الميثة الطبية المسكرية » 
وارتداء الأحذية ذات الرقاب » والنساءالجميلات والترحال ؟ 


کات هذه امتاقشات ندور فى مر القسم الطى بالستشئى وفى حجرات تناول 
الطمام . وعندما عاد مارتن إلى اورا كان يستعرض هذه الناقشات جيمما بحرفيتها 
وعلى وجه التنسيل 6 وكان فى كل مساء تقريباً يسدر قراراً يسحيه فى الصباح 
من جديد . وفى ذات مرة عندما كان الد كتور نوزو أستاذ الجراحة يحرى عملية 
آمام جماعة من الأطباءكانت تضم مشاهير الأطباء الزائرين -- كان الشبح الأبيش 
السغير » شبح الريش تحت أعينهم يتأرجح بين المياة والوت . وعلى حو درا 
أشبه عمثل عظم يؤدى دوره ويستعيد الثول أمام الجاهير المجبة الحاتفة » عاد 
مارتن مصمماً على أن يصبح جراجا . 


واتيق ف الرأى مع أتجوس ديور الد ى كان قد فاز بيدالية لوزو فى الجراحة 
التجريبية أن الطبيب الجراح يتير أسدا ونسرا وجنديا مبرزاً يينالأطباء. 


كان موس أحد الناس الذین يدر کون دون پل ماذا سيفعل » فيعدالاتتهاء 
من دراسته التحق بالقيادة الطبية الشهورةق شيكاغو برئاسة ال كتور رو تسيفيليد 
( م ۱۹ س أروسيث ) 


د 


الجراح الباطنى الشبير. وقال باختصار إنه سوف يكون ثروة تبلغ ٠١‏ ألف جنيم 
فى الام ق مدى نخس ستوات إذاجمل جراحا . 


> وشرح مادئن كل هذا للورا  الجراحة» والدراما ء والأعصاب الحريئة‎ ٠ 
» ,والمساعدين للمجبين وإنقاذ الحياة» واستخدام الملوم ی أبتكار طرق جدزدة‎ 
وتكوين الأموال - على آلا يسكون تجاريا طبعا » بل يعمل على ية الراحة‎ 
لارا وذهابهما إىأودويا مما» وإلى لندن ومتاهى فينا. وكانت ورا أثناء لخطابته‎ 
هذه معاونة له » فوافقت بلا تردد . وف الساء الثانى عندما أراد أن شن أن الطب‎ 
,كله عبث . . وأن الطبيب الجراح ما هو إلا جار ماهر . . . . وافقته على ذلك‎ 
ضا بارتیاح أ كثر.من ذى قبل.‎ 


وکان أرأهتكلى قد حدد مستقبله » بعد أنحوس ديور » إذ اختار محال الطب 
فى البثات التبثيرية . أما فأنى بفاف فكان أول من أكتشف ماذا سيكون 
عليه الستقبل .كان قد اعنزم أن يكون طبيب ولادة » أ وا يسموه طلبة الطاب 
نيا « بخاطف الأطفال» إذ كان لفاتى روح المطف على النساء فى تأوهاتين الؤلة 
"كن سلف عليين + بحق ؛ وتسكاد الدموع تذرف من عيتيه ٠‏ .. کان راثا ی 
جلوسه بهدوء يتناول الشاى متتظراً وفى أثناء أول حالة ولادة » عنسا كان 
الطالب الذى يسمل ممه أوشك أن تثور أعصابه وها متبلبلا الخاطر إلى جوار 
الفراش فى عزلة فى حجرة الستشئى . . كان فأنى مرتميا يتمبى أ كثر مما كان 
يتمق فى حيانه الاضية أن بريح تاك المرأة الجهولة ذات الوجه الشاحبال ي تتقلسء 
بين ایدیم كان يتمنى أن ينقل لآل النى تكايده إلقسه . وينها كانالآخرون 
يدفمون 0l‏ بالفيدقة وأحياناً عن طريق أقاريهم إلى فانم الختلفة »كان مارتن 
يف کک سيا اراد د "كدو لسن يها ل فيل ااا 
بخدمة البشرية . ولكنه لم ينس الساعات الرطبة التقشفة التى كان عضيما فى 
الفمل . ون ثهاية سنة الامتياز يصبح ضروديا أن يقرر الإنسان مسيره : وقد 
تأثر بالمطاب الذى ألقاه العميد سيلا يلوم فيه كثرة التخسسات » ومصوراً" لمم 


3 


طبيب القرية الاطيف السجوز وقديسما ووالد اليم الى ينمم براحة البال نمت 
السهاء الشاسمة والمدوء النسى . وأم من ذلك كله جاء خطاب هام من مستر 
توزد يطلب فيه من مارتن أن يقيم ى هويتسلفانيا . 


كان من الواضح أن توزر يحب ابنته ويقدر مارتن بعض الشیء و کان يود 
أن يکونا إلى جواره » قتال إن عويتسلفانيا « موطن عظيم وأهلها من الزارعين 
اين م من أسل دنپارک > واسبكتدناق » وألا » ويوهيمى يسددون 
فواتر م فيسرء وکانآقرب طبيب هوهسلينك فجرو تجن التىتبعد تسمة أميال 
ونسف وأمام هسلينك فرص أكثر مما بريد وألهما إذا حشرا فسوف ساعد 
بارتن ى شراء ممداته » فضلا عن أنه سوف يرسل إليه من وقت لخر شيكا 
أثباء فترة تدرييه لدة عامين فى الستشنى وكان رأس مال مارئن قد تبددفملا . . 
وكان هو وانجوس ديور قد عینا ى مستشئزيليث العام حيث يتلقيان تدريا راثا 
ولكن مستشق زينيث العام لم تسكن تمعلى أطباءها غير القيمين بها » خلال العام 
الأول سوى الطمام والأوى . وخشى آلا بعين بها إذا أثار عرض ور . وظل 
طوال الايل هو ولورا كران ى حماس عن حرية الفرب وعن القاوب ارفينة 
والأيدى الرحيمة (ارواد والبطولات؛ وجدوى أطباء الريف. وعند ذلك لنتهيا 
إلى قرار ٠‏ 


سوف يقبان ى هويتسيلفانيا . وأنه وإن کان يتوق بمض الشىء إلى الببحث 
وحب الاستطلاع القدس الذى ينسم به جوتليب -- حسنا » فإنه سوف يكون 
طبياً ديفي مثل روبرت كي : 

ان ينخفض مستواه فسوف يسكون له معمل صغير خاص وأخيراً وسل إلى 
نباي العاوو مخ رجو هو يبدو مشطرباً ويزيه الجامعى الرسمى.وكان مجو س تر تبه الأول 
ومارئن رتیبه السايع بين زملاثه وقام بوداعه فى نی وحزن تميق . . وعثر على 
حجر ةللورا 1 كثر قربا من الستشنى وظهر اتمه : مارتن ل.أروسميث بسكالوريوس 
علب » طبيب بمستشنى زيفيث العام ٠‏ 


الع ر و 2 
اشتملت النيران فى مسنع بوردمان بوكس واجتاحث جنوب زيليث موجة 
من الفزع إذ اندلمت ألسنة النيران فى السماء وسط السحب التخفشة » واقشرت 
رائحة المشب ارق ودوى رثين أجراس عربات الإطناء . ء وأمبحت النازل 
الحشبية الى تبمد بضعة أميال شرق الصنع تدحا النيران . . واندفمت النساء 
وقد التفن بالشيلان » والرجال فى سراويلهم التى ارتدوها فوق ثياب وميم 
كار كين فراشم مسرعين ف الشوارع التى لفحما هوام الليل القارس . 


أخذ رجال الإطفاء فى هدوئهم الذى تمرسوا عليه » وقد ارتدوا خوذاتهم » 
يديرون لات الإطماءيينا انتشر رجال الشرطة أمام جوع الناس يواجهونشغطهم 
ومشوا ياوحون بعصيهم وم يصبيحون قائلين : « ابتعدوا أيها الناس | » وکن 
خط النارثيرالرعبة و لإيسممبالاقئراب منه إلا لساحب الصتع ومراسلى الصحف 
وتصدى جاويش الشرطة لأحد عال الصنع الدىكاد يجن جنوته وهو يصيح : 


« إن ممداتى هناك داخل السنع  »‏ 
فأجابه الجاويش الدى يسير مختالا :«هذا لايهم ! إن أحداً لايستطيع أن 
يدخل إلى هنا » . 


بيد أن واحداً قط هو الى سمح 4 بالفسخول» فد سمعت دقات جرس 
عربة الإسماف مسرعة ومتواصلة عنيفة مزعجة ؛ واخرقت السفوف سيارة رمادة 
نخمة. ونى لقعد الخلنى المبني ركان مجلس الدكتور مارتن اروسمث تبدو عليه 
مظاهر العظمة . 

وقد أثار مظبره إعجاب الججاهير الحتشدة وهرع رجال الشرطة يستقباونه . 

وصاح قائْلا « أين رجل الإطفاء المساب ؟ » 


و — 
فاح ا اويش قائلا وهو جرى بجوار سيارة الإساف: « هناك فى 
تلك اللظيرة » 
وقال مارتن للسائق « تقدم ولا مهام بالسخان . » 
واسطحبه قاد الطافىء إلى كومة من نشارة المشب حي ث كن بتمدد شاب 


قاقد الوعى وقد شحب وجبه . 
وقال قائد الطاق متوسلا : « لقد استدشق كية من الدخان . يأله من فى 
رفم الللال . هل حياته مهددة ؟ » 


ود كع مارتن إلى جوار ارجل وجس نبضه وأنصت إل تنلسه ثم فتح بسرعة 
حقيبة سوداء وأعطاه حقنة استركنين تحت ال جلد » ورفع زجاجة من النشادر, 
نحت أنقه ثم قال « أنه سيفيق فوراً . أحضروا عربة الإسماف بسرعة ! » 

وقفز الجايش واللفير التدرب حدياً سوياوقالا « سما يادكتور © . 

ثم جاء إلى مارتن الحرر الرئيسى لمسحيفة الأدئوكيت تايز » وهو شاب فى 
التاسعة والمشرين من عمره » بيد أنه كان يبدو أ كبر إنسان وأ كثر الناسسخرية 
ف العالم إذ أخذ أحاديثحفية من أعضاء مجلس الشيوخ» عدا مخامراته المحفية 
العديدة. وكائت تعلو عيتاه تجاعيد يديمة » وهو يدخن دا سجاير بول ديرهام . 
وكانت له آراؤه فأمانة الرجال وفضائل اللدراء » إذ يمتيرها جيماً مدحطة ومسع 
ذلك فإن سلوكة مع مارتن أو يعمبى آخر مع الطبي ب كان سلوكا مهذيا وقال . 

« هل سیشنی يأدكتور ؟ » 

« من الؤكد » أعتقد ذلك » انه اختناق » والقلب مازال ينب » . 

قال مارتن كلاته وهو على حرجة السيارة الحافية » ينا كانت تسير مهتزة. 

. تترجرج فى قناء الدع مخترقة عباب الدخان ومتتجبة نحو الجاعير الحتشدة‎ ٠ 

کان يبيمن على الدينة وعلك زمام أمورها هو والسائق فكانا بتجاهلان 

أشارات الرود وقراعده ويحتقران الناس العائدين من السارج ودورالسي) لين 


س 


يسدون الشوارع أمام السهارة الرمادية التدقمة . . ثم يفسحون الطريق . كان 
ضابط المرور فى منطقة شيكاسو وتوينتيث قد سمسهما مقبلين مندفمين بالسيارة 
مسرعين _كتطار منتصف الاي لالسريع محدثين أصواناً مدوية من ناقوس العربة .. 
وكان الناس يبرعون إلى أرسنة الشوارع هاربين من الخيول الثائرة والسيارات 
التى تفسح الطريق حيث تندفم سيارة الإسعاف برنيمها العالى وبها الطبيب جالساً 
یہار بارتیاح فى مقعده الحطير . 


وفى الستشن قال 'موظف الاستقبال « هناك حالة إطلاق: رصاص فى " 


التعريشة يادكتور 6 . 

فقال ماون ببرود 8 حسنا اثنظر حتی أحتسى شرابا © . 

وفى «اريقه إلى حجرته وقم نظره على باب معمل المستشق مفتوحا يبسكه 
الفكك وصفوف القوارير وزجاجات الاختبار فى صفوف خلت من الميوية . 

فقال : هاء 1 هذا الشىء! ضياع العمر سدى حول العامل . هذه حياة حقيقية 
أ كيدة » . وقد ابنجت تسه ول يكلفها عتاء تخيل شبح ما كس جوتلیب وهو 
يقف هناك ضامرا منهكا صبوراً . 

e 

٠‏ کان يعيش البواب الستة فى مستشق زيفيث العام بما فيهم مارئن وأ جوس 
دور فى حجرة مظلمة طويلة بها ستة أسرة وستة مكاتب يها صؤز وأربظة عبق 
وجوارب محتاج إلى رفى ٠‏ وكانوا عضون ساعات جالمين على أسرتهم 
يقناقشون فى شئون الجراحة والطب الباطنى » ويفكرون فى وجباتمم الى 
يمدونها لليال الى عضونما خارج المستشنى » ويشرحون لمارئن باعتباره الوحيد 
ينهم من التذوجين أوجه الفضائل فى الممرئات المديدات اللواف وقعن 
فى هراهن . 

| كتشف مارتن أن المياة اليومية فى الستشنى سارت كثيية , وبالرغم من 


ع كات 


أنه استطاع أن ينير فى طريقة سير النائب بخطواته السريعة فى الردهة والسياعة 
بإرزة من جيبه فإنه لم يستطع أن يفير من كيفية مميشته على النرآش » وكان يؤل 
الرضى الذين يتقلصون مما بقاسونه » ولكنه حيما كان يضمد الجراح ثلاث مرات 
كان ف ذلك الكفاية وأراد أن رج إل ارب جديدة . وكأنت مهمته ف سيارة 
الإسعاف خارج المستشن تبعث فى نفسه الشمور بالفخر .. 

إن الطبيب ! الطبيب وحده فقط هو الذى يستطيع أن يشمن الأمن فى 
الأوساظ الشمبية . وكانت حقييته السوداء عثابة جواز مرور له » فكان رحال 
الشرطة يحيونه والماهرات يبحنون أزاءه دون مكر أو التواء وأسحاب؟ 
الممالونات .جیوه بقولپم « مسام امير يا دكتور 6 وكان الناس الكلنين يمحنظ 
النظام ينسحون له الطريق . 

وأخذ مارئنيشعر بسلطانه وقوته لأول مرة فى حوانه ومضى ينتقل فى ساسلة 
متصلة من الثامرات . 

ققد أنقذ مدير أحد البنوك من الغرق وساعد أسرة فى إخماء عار . ورفض 
متبرما قبول رشوة » وعندما E‏ على 
رفضه الرشوة ٠‏ / 

واتتحم خبجرات أحد الننادق وأنقذ بعض زلا من الوت اشارا بالناز 
وشرب اروم مع أحد أعشاءالكو جرس ال ى كان ينادى بتحريم امور» وعالجرجل' 
شرطة هاه بعض الضر بين كا عاج أحد المضر بين الذين هاجب رحال البوليس. وساهم 
قتمليةإتتاذ من اضطراب مموى فالساعة الثالثةصباحا . وكانت حجرة السليات 
ذات الجدرأن القيشانى البيضاء ازجاح اللامع الحاجب لضوء السماءس كانت تتبدو 
مخططة بالجليد المتوهج وكانت الأنوارالساطمة تلتى أشواءها على صناديق العدات 
ازجاجية والباضم القاسية الصنيرة» وكان الطبيب ى ددائه الأبيض وعامته 
البيضاء وقفازه ذى اللون البرتقالى الشاحب الصنوع من الطاط بحرى قطماً سريما 
في اللحم الأسفر الربع الذى تحرطه الباشف » ومو يسن فى طبقة من الدعن , 


ومشى مارتن ينظر يدون تأثر إلى الدم وهو يندفع من التطم مهدداً . وبمد لك 
بشهر أثتاء فيضن نه ركلوزا كان مارتن يعمل لدة ستة وسيعون ساعة ولا ينام 
سوى نصف ساعة إما فى سيارة الأسعاف أو على منضدة مركز الشرطة . ولقد 
اثتقل بالقارب إلى ما كان طليقا ثانيا من مسكن وأتقدْ طفلا فى الطابق العلوى 
وأخذ يضمد أذرع ورؤوس طابور من الرجال » ولكن الحدث النى أعطاه 
الشهرة والمجد كان النهور فى السباحة وسط الفيضان لإثقاة نة أطفال 
واجنين »مرتمدين فى إحدى اللكنائس . وقد نوه السحفيون بأماله البطولية 
بعناوين ضخمة فى مبحفهم . 

وعندما عاد إلى ثورا ليقبلها وينام إثنى عشرة ساعة تمده راقداً وهو يفكر 
ف الأعاث . 

وتال الدكتور أروسميث يخاطب مارآن فى شىء من الازدراء والسخرية : 
« بودى لو أرى جوتليب ذلك الزعج العجوز غير العمل يسبح ضد هذا التيار ». 

بيد أنه ى النويات الليلية رده كان عليه أن يراجه النفس التى كان 
يخشى أن يكشفعنها » كانت شه نحن إىالمملء وإلالإثارة التى تسبيبا 
الا كتشافات والبحث ما وراء الظاهر وما خلف الماضر » البحث عن اس 
وقوانين جوهرية (مهما استخدم العالم فى ونما من ألفاظ السباب بالمامية ) فإنه 
يعظمها أمام الشفاء الماجل »كا يمظم التدين جدالطبيية ويجد الآلمه المالىويسمو ' 
بها فوق فضائل الحياة وملذاتها اليومية . وبهذا الزن کان يسوده شعور بالتخاف 
عن الأمور ويسبق الآخرين الذدين ثم على عل أ كيد بالنن ودراية واسمة بظواهر 
السكيمياء الميوية » وم القدرة على تفسير القوانين التى تمرض لها السابتون من 
الرواد وأشاروا إلميها . 

وف العام التالى من ةرة الامتياز » عندما كانت ء آثار الحرائق والفيضانات 
والقتل قد صارت روتينا واضحاً كالكتب والذا كرة » وعندما شاهد الطرق 
السحيبة الخبافة التي يحاول بها البشر أن سرا أنفسهم يقتلي أحدم الآخر » وعتبما 


د ات 


3 الرغبة فى المياة الاسمتراضية فسبيلها إلى الزوال » حاول الد كتور مارتن 
أو ريا يتتل رغيته العلمية الشديدة بالتطوع للبحث فى معمل الستشق 
ا ات الدم فى حالات الأنيميا الطيرة . 
وى ثمرة العمليات بدأ يتصور حياة السل : 
وقال للودا ‏ إنه من الأفضل أن أ كف عن ذلك إذا كنت سأقم فى 
هويتسلنانيا وأمل هناك وأ كسب عيشى فيها = وأن من الؤكد سوف 
أفمل ذلك . 
غالباً ما كان العميد سيلفا يحضر للمستشق للاستشارات » وف ذاتمساء كان 
عر بالردعة وكانت لورا قد عادت من السكتبي الذى تعمل فيه موظفة اختزال 
لتقايل مارتن على العشاء . وقام مارتن بتقديم كل مهما للاخر» فأمسك العميد 
سیافا بيد ورا وتال « هل آنال الشرف ا أولادى بدعوتکم لتناولالعشاء می ؟ 
لقد هجرتتى زوت وأنأ وحدى الآن وعدواً البشر . » 
وسار بينهما سميداً مخطوات متزنة» وکن مارتن وهو طالب ومدرس» 
ولكنهما الآن طيبان مع » إذ أنالعميد سيلنا كان من الأساتنةالنينلايريدون 
أن يتعانوا على أحد - اسطحببم إلى محل للشواء وقدم لما أوزا مشو! وأقداحا 
من الجمة . 
ومقى بر کر اتام على اورا ولکنه کان يحدئها عن مارتن 
« ان زوجك حكيم فان ولس كامة الأطباء ورجال المعامل الآخرين 
الباحثين عن التفاهات . © 
وقال مارتن بإصرار : « ولكن جوتليب ليس كماءة الأطباء الباحثين عن 
التفاعاتث . 6 


وكلاء ولكن قبا يتل به -- أنه كلختلا الآلمة بالنسبة اخس عن 


اس ولا 


خر » فالمة جوتليب ساخرة » محطمة کا لادين فى ملابس سوداء » ويسميهم 
العامة ديدرو وفولتير وايلسر : عظماء صناع محجزات » ومع ذاك انهم أثامن 
لديهم مواهب فكهة يقضون بها على نظريات الآخرين 1 كثر مما يتيسكرون يها 
نظرياتهم . ولكن آلمتى الآن م الرجال انين يأخذون أ كتشافا تآ هة جوتايب 
ويحولونها إلى خدمة البشرية-- ويعيدونها إلى الحياة | 


« إن المي يدينيون بالفضل لأولئك الذين اخترعوا الطلاء » والقاش », 
ولكن هناك فشل أ كبر » الان ارسام رفائيل وهولبييز اللذين. استخدما' 
هین الا كنتشافين حق استخدامه با قسام من الروائم الفنية ٠‏ . وكذلك الال 
بالسبة للانك وأوسار » نك !انه لثىء بديع راثم . . کل, تنك 
الأبحاث العلمية الالية من الشوائب 


البحث عن الحقيقة دون الالتفات أو التقيد بالروح التجارية والساومة » 
باحثين فى الأعماق » متجاهلين النتائج والنوائد الادية . ولكن هل تدرك أنك 
إذا تماديت ف هذه الفسكرة فإن الإنسان يسمح لنفسه آلا فمل شيا سوى أن يعد 
أحجار طريق ورهاوس . . أجل وأن يبيح لندسه أن يقوم تعيب الناس جرد 
أن ,ری كيف يصرخون . . ثم بسخر بعد ذلك من رجل يحتق الخير للايين 
البشر ويسعدثم | 


كلا . كلا ! بإنسر أروسعيث ان هذا الى مارئن إنسان غاطق وأيس من 
البكاذحين . انه يجب أن کون إنسانا عاطفياً من أجل البشرية ٠‏ لقد أختار عل 
وظيلة فى العام » ولكمه شيطان محرييي فاشل » فيجب أن تحرسى عليه ياعزيزقى» 
ولا معلل العالم يفقد عاطفته 2« 


وبعد ذلك اصطحبهما العميد'سليفا الى كوميديا موسيقية وجلس بيبا وهو 
يدث علي كتف مارتن ويربت على فراع لورا وقد ثمرته الببجة عندماوقم المثل 


= ۷ ملم 


الكوميدى ف داو مماوء بالطلاء الأبيض وعند منتصف الليل انطلق لسانا مادتن 
ولورا بترديد محبنهما له . وبدت لبما مغامہ نیما بالتوجه إلى هويتسلنائيا عملا 
ميداً فى سبيل إنقلذ وليف الآلام ‏ 


وقبل اتمهاء فترة الامتياز يبشعة أيام وهجرة مارتن ولورا إلى ثفال دأكوتا 
التقيا فى الشارع چا كس جوتليب ٠‏ 


ولم يكن مارتن قدرآه مدذ 1 كثر من عام » ول تسكن لورا قد رأته فى حيائها 
وكان بدو عليه القلق والرض . وبينا كان مارئن معا لاله حاولا أن یر به 
ويومىء إليه باتحناء التتحية توقف جوتليب وتال بروح طيبة د كيف أحوالك 
جیما يأمارئن ؟« ولكن عيني هكاتتا تقول : 

« اذا لم تأت إلى على الإطلاق ؟ » 

وعم الفتى بشیء ما “وم يقل شیا ٠.‏ .. وعلدما سار جوتليب متحنياً وهو 
يتحرك كأعاً يكابد ألا » هفت نفس مارئن أن يجرى خلفه . 
وكانت لورا تسأل « هل هذا هر البروفسور جوتليب الذى تتحدث عنه ؟ » 

« أجل ... خيرنى ! ماهو الانطباع الذى ره فى تمك » 

« لا أحرى .. ياساندى انه أعظم إنسان قابلته فى حياتى » ولست آدری 
كيف عرفت » ولكنه إنمان عظيم ٠‏ إن الدكتور سيلفا عطوف » ولكن هذا 
رجل عظم 1 انى أتمنى انی أن راہ مرة أخرى ٠‏ إن هذا هو أول إنسان وقست 
عليه عيناى لا أمائع فى أن أهجرك من أجله إذا کان یرید ١‏ 

انه ! أوه ‏ أنه مثل السيف لاء إنه فكر متتجرك ‏ اوه ياساندى ‏ انه 
راثم أريد أن أبكك ؛ أود لو أمسح له حذاءء |) 


« ياالبي ! انه تمس الشیء انى أريده 1 © . 

ولكنه فى خفم منادرة زينيث واضطراب السار إلى هويساهانيا والتأهب 
لتتجربة المديدة والفشر والاعتزاز بأن يسكون طبيباً حرا نسى مارتن البروفسور 
جوتليب ۔ وفى مروج دکوتا الببيجة فى أوائل شمر يونيو حيث تثتشر بلابل 
الحقول الحضراء ع ىكل أعمدة الأسوار بدأ مارتن عله ٠‏ 


انول اتان 

کان جوتليب فى اللحظة التى التتى فيها عارتن فى الطريق قد تحطم . 

كان ما کس ماني ولد فى سا کسوی عام ٠186+‏ وبالرغم من أنه حصل 
على أجازة الطب > من هيدايرج فإنه لم يكن برغب فى أن يزاول مهئة الطلب » 
إذ كان من أتياع ملهولز » وقد أفنمته الأبحاث الحديثة فى الطب بالحاجة 
إلى الطريقة الكية ف العلوم الطبية » ودضته | كتشافات كوخ إلى عل الأحياء . 
كان داعا سحاذةا دقيقا » مدونا الصفوف من الأرقام » مد ركا داكا لوجود آنواع 
لاکن محديدها؛ مهاجا ناا لكل ما پىترە تباط أو كذب أو هریج » 
غير عطوف على البلاهة التى تسدر عن حسن نية . كان يجرى أنحائه فى معامل 
کوخ وباستير وحذا حذو منهج يرسون ف البيومترية . وكان يشرب البيرة 
ويتكتب مذكراته العلية » ويقوم برحلاث إلى إيطاليا وإتجلئرا واسكتدناوه . 
وبطريقة عرضية » فى مدى ومين » توج ( کا لو كان يشترى معطفا أو يستأجر 
مديرة لشئون النزل ) من ابنة تاجر وننى » وهى فتأة صبورة صامتة . 

ثم بدأ سلسلة من الأبحاث الحامة للثاية » غير الرنانة الأسماء > الشنية » 
والتى لا يقدرها إنسان على الإطلاق . وفى عام ۱۸۸۱ کان بکد نانم باستير 
فى تطعيم السملج ضد الكوليرا - وعلى سبيل النسلية كان يحاول فصل ية 
المضم عن الميرة البيرة . ويمد ذلك بأعوام قليلة أخذ بيش على ما ورئه من أبيه 
وكان مصرفيا صغيراً . ومضى يکد فى ايل إحدى النظريات امتصلة بالرض » 
ويحث جهاز تخفيف النسمم اليكرولى وحقق ذلك له شيا من الشهرة » ورعا 
كان مبالناً ی حرصه وكان یکره أ كثر ما یکره أولئك الذين يتدفمون فى 
النشر بدون سايق إعداد . 


وبالرغم من أنه لم يكن له تدخل كبير فى شثون السياسة باعتبارها نعاطلا 


عدا وها سد 


ضخم الرنين . قليلة الجدوى العلبية » إلا أنه كان ألانياً وطنياً صميما محيث 
یکره اليونتكرز”" . وعندما کان لا بزال شابا دخل فى عراك مرة أو مرتان 
مع يعض الضباط الشاكسين وأمفى ذات مرة أسبوعا فى السجن إذ ثارت 
ثورته إلتفرقة الدينية - وعندما كان لا بزال فى الأدبعين من مره رحل كسير 
القلب إلى أمريكا حيث تخاو من روح تأييد الحرب - إلى معمل هوجلائد فى 
بروكلين ثم إلى جامعة کین سیتی حيث عمل بها أستاذا لمم البسكتريولوجى . 
وهناك أجرى أعاثه الأول عن التسمم وردود الففل الضادة له » وأذاع أن 
الأجسام الشادة ؛ باستثناء الضادة للتسم » ليس لها علاقة بحالة مناعة الميوان . 
ولا كان هو تفسه يواجه استياء شديداً فى مالم العلوم الصغير الحموم فقد تتاول 
مهدوء وحيوية كبرى نظريات يارسن ومارمورك . اللاصة بالأمصال . وقد 
كانت أمنيته الكبرى فى الحاضى والستقيل اللىء بالأيحاث الشنية هو الإنتاج 
الصناعي للاأمصال الضادة للتسمم . وفى ذات مرة استمد للشر أبحائه » ولكبه 
|اكتشف ملا ما فأوقف مذ کراته ول ينشرها . وكان يمفى الوقت داعا 
وحيداً . وم يكن أحد من کون سیتی يعتيره ! كثر من مهودى غير مأمون 0 
يمسك اليكروبات من ذيولها الصقيرة وبحملق فيها . ونی عام ۱۸۹۹ انتديته 
جامعة وماك ليعمل بها "كأسنتاذ للبسكتريولوجى فى مدرسة الطب وظل بها قراب 
إننى عشر عاما . ولم يسكن يتحدث عن تنج من ذلك الدوع اذى يسمى ( عمليا ) 
کا له يتوقف عن البحث . وكان داكا يثير بعض زملائه الذين كانوا #ترمونه 
فن الظاهر ويستاءون لتنوذه اللكى » ولكيم کانوا يسعدون عندما يدعونه 
“كتاقد متشائم هدام » عال ينقصه الوقار وال زم » مفسكر وضیع متعاظم » بهودی 
مسال ملحد فوضوى . وقد قالوا عله بحق أنه كرس كل جهده للعلم الحض 
والان من أجل الفن إذْ كان يفضل أن يموت الإنسان باستتخدام الواد الطبية 
الصتخيحة أفضل من أن يشن بالعلاج الخالطىء . 
Wo‏ اسم يطلق فى ألانيا على الشيان من الطبقة الأرستقراطيةوطيقة الإقطاعيين يصفتهم 
عثلين لاحزب الرجمى فى السياسة الحديثة ٠‏ ( المراجم ) 


{Ye 


ولا كان قد شيد كعبة للبشرية فإنه أراد أن يطرد منها كل ما هو عرد بشي 
وكانت مجوعة أوراقه ومذكراته فى مملكة العلوم » التى كان ينشى فبها الهرة 
القيتيون نخس مرات العام » لم تسكن تزيد على خجسة وعشرين صفحة خلال 
ثلاثين عاماً » وقد سمحت جيعها فى دقة وإتقان » وروجعت جعرفة !كبر 
النقاد التشككين . 

لقد راقه فى موهاليس إمكانيات العمل الواسمة والساعدين المتازين والأعداد 
الث لا خصرلها من القوارير ووفرة اللحنازير النينية » والوفير من القردة » ولكن 
الل قد تسرب إلى تسه مواصلة التدريس + وداخله المزن اعدم توفر الأسدقام 
التفاهمين . وكان يظل طوال الوقت يبحت عن إنسان يتحدث إليه بدون حرص 
أو شك .كان يبدو بشراً عدا يكر فى زهو الأطباء التباهين رغم جبلهم > 
والخترعين الذين لم یکو نوا سوى عمال أضفيتعليهم العظمة » وكانيشايقه تاره 
إل الشهرة فى أمريكا » بل وفى موهاليس نفسها » ولكنهكان يرى أن القکوی 
ليست من صفات النبلاء .لم يكن قد تناول الطمام مرة مع « دوقة » ولم يكن 
قد بلتى جائزة أو ثقابل مع المتلماء أو أنتج شيا يستطيع العامة من الناس تقديره 
وفبمه »كا أنه ل سكن قد خر شيا منذ حبه وهو طالب فى الدرسة » ذلك الذى 
قد يمتبره الناس الطيبون روما نتیکیا - کان ى الواقع عا أصيلا . 

كان من أعظم الممسنين للبعرية . أن يكن هناك ى أى عصر أىيجوود يضم 
مهابة للاوبثة الفتاكة أو المدوى النتشرة إلا ويسكون قد تأثر بأبحاث جوتايب » 
لأنه لم يكن الإنسان النى اقتبس وسف بدقة البسكثريا غسب بل بحث أيضاً 
عن كيماوياتها وقوانين وجودها والقضاء عليها والأسس الرئيسية الى لا زالت 
مغلقة الأسرار رغم تعافب جيل من علّاء البكتريولوجى الجادين . 

ومع ذلك فإن أوثئك الذين موه ( متشائماً ) كانوا حقين » إذ أن هذا 
الإنسان الى سيصبح السبب فى تخفيض معدل العدوى بالأمراض إلى درجة 
السبفر تقريباً غالباً ماكان يتسرب الشك إلى نفسه فى إمكان خفيضممدل المدوى 
على الإطلاق , 


ل ۷ سم 


وقد فكر ( وكان ذلك بعد مناقشة دولية وافقه فيها الببض واستدكرها 
المكثيرون) أن حوالى ستة أجيال نكاد لو من الأوبئة سوف تيجب سلالة 
تنشفض فيما نسبة الحسانة الطبيمية . وعندما يمم وباء ذريع ,رتفع أ من درجة 
السفر تقريباً ليشمل العالم كله فقد يقضى عليه تماما » حتى أن الإجراءات الى 
تنبع لإنتاذ المياة التى وهب لما عبقريته قد تسبب فى الباية دماراً مطبقاً لحياة 
البشرية بأ كلها . 

وفكر أنه' إذا استطاع العم والصحة العامة أن يقضيا على الأمراض الرئوية 
وغيرها من الأمراض النتا كة فإنه من لل كد أن العام سيزدحم ازدحاماً شديناً 
بال كان وسيصبح هذا المام مجزرة تثرا كم فيها لوم البشر » وأن الجال والراحة 
والمسكة ستختق ججيماً ين الزاحفين بقوة الجاعة بمثاً عن البقاء ومعذلك فإن هذه 
التأملات جي لم توتقه عن العمل فإذا كان عام الستقبل سيصبح مزدحا فإنيمكن 
أن يعنى بأمر تسه بواسطة محديد النسل أو أى وسيلة أخرى وقد يكون ذلك 
جديا على حد تفسكيره ومع ذلك فإن هذا الوميض الصئير من الأمل لم يكن 
مقدماً بشسكوكه الأخيرة لأنه كان يشلك فى تقدم الواحب والمواطن وكان يشك 
أولاً وقبل كل ىء فى تفوق البشرية القدسةعلى الكلاب الرحة والقططالوسيمة 
والميول البريةالفاسدة الملحدة ويا أدعياء الطب وصانعوا الأدوية وبائموا اللبان 
و كبار القباوسة يعيشون فى قصور ضخمة حيث الخدم ويمخرجون فى سيارات 
ليوزوين کان ما كس چوتلیب يعيش فى كوخ مهدم ويتتقل إلى معمله على 
دراجة ميشمة * 

وكان جوٹلیب تفسه نادراً ما يمترض ٠ ٠‏ وکان منطقياً إلى حدما س عادة 
عندما كان يطلب الحرية وثار العبودية الشعبية . وفى ذات مرة قال لارتن « لاذا 
يجب أن يدفم الام متا لأداء ما أريد وما لايريدون ؟ 6 . 


م یکن ف منزله سوى مقعد مريح واحد» وکان على مكتبه خطايات 
طويلة وجدية وعاجلة جاءته من المظاء فى فرنسا وألانيا والداغرك ؛ ومن الملماء 


ع قا ب 


الذين تقدرثم بريطائيا ومتحتهم ألتاباً سامية كتلك التى تمدحها لمقطرى الشروبات 
الروحية وصانعى السجابر وأسماب السحف الكشوفة ولكن الفقر منعه من أن 
يعض أحازته الصيفية حت شجر الور على شواطىء نهر الراين أو المين المادىء 
يجوار مائدة ينتشر فوقها الخيز والجين واتجر والكريز .هذه الطيبات البسيطة 
العتيقة القدسة ف العالم كله . 


ل م سدم 


كانت زوجة جوتليب سيدة بديئة بطيئة المركة هادئة وعندما أسبحت فى 
الستين من مرها لم تكن قد تعلمت التخاطب ياللغة الإسجليزية بسهولة وكانت 
للها الأثانية من نوع الغة التى يتحدث مها بورجوازيو الديئة الصغيرة لين 
يدقمون ديونهم ويستمتعون بالطعام فتحمروجوههم ونولا أنه كانيئقفيها لنساها 
فى ثمرة التفسكير الطويل ولم يكن بالنسبة لها قاسياً أو ضجراً » وفد كان يتمد 
عليها فى تدبير شثون التزل وتدفثة منامته المتيقة ولم تسكن حالنها الصسحية جيدة 
فقدكانت تعافى من سوء البضم والنثيان ولكنه كانت تؤدى عملها » وکانت دات 
تسمع قرقمة لخفها ى أرجاء التزل . 

وكان لهما ثلاثة أطفال ولدوا جيماً بمد أن جاوز جوتليب الثامنة وااثلاثين 
من مره وثم: مريم وهى أسغر الأطفالء ذات حيوية وتمرف ليلا على البيانو » 
ولا غريزة ببنهوفن وتنكره الوسيق الذائمة الشائمة ى أمريكا أما أختما الكبرى 
فم تكن لها زات خاصة - ولبما أبن يدعى رورت س رورت کوخ جوئليب 
وهر فتى مزعج وقد أرسلوه إلى الدرسة بالقرب من زيفيث حيث ياق باب اء 
أصاب الصاتع» وكان عيل إلى السياراتالسرعة واللايس المجيبة يا لم تكن له 
ميول على الإطلاق مو التحصيل ٠‏ وى النزل کان يقول إن أباء ( رجل بخمل ) 
وعندما كان جوتليب يحاول أن بوضح له أنه رجل فقي ركان يجيبه قاثلا : إن فقرء 
داجم إلى أنه ينفق نقوده خلسة على أبحائه ‏ وأنه لا يحمق له أن يفمل ذلك 
وخجل أبناءه - فلتمده الجامعة اللعيئة بالادة 1 ٠‏ 


(۴ ۱۲ _أروعيث) 


س ۷۸ س 


مح ۳ ك 

كان القلة من طلبة جوتليب يعتبرونه ويعتبرون تعليمه لاثىء أ كثر من 
عالق يجب عخطيه بأقمى سرعة ممكئة » ومن عؤلاء القلائل كان مارتن أروسعيث 
وبازغم من آنه کان يظلبر لارآن أخطاءء بجفوة ويتجاهل بكبرياء شكريسه لل 
فإن جوتليب كان على معرفة بمارتن بقدر ما کان مارتن على معرفة به » وکان یرم 
خططاً واسمة الدى » وإذا كان مارتن يرغب ف الساعدة ( فإن جوتليب كان فى 
مقدوره أن يكون إنساناً متواضماً بقدر ما هو أتانى ومنهمك ف النافسات العلمية) 
فإنه کان يود أن يجعل حياة الفتى ملكا له ٠‏ وفى خلال لحظات البحث الابتكارى 
لارن كان جوتليب يبتهج ترغبته ى مجر النظريات التقليدية س اللائكة ‏ 
للحصانة » وللاهّام الجدى النى كان يسجل به نتأئجه . ولا صار مارتن لأسباب 
مجبولة مهملا وأصبح مدمناً لاشراب بصورة واضحة اشطربت أموره الشخصية 
على حو مروع » وكان أفتقار جوتليب امؤسف للاأصدقاء واحترامه التأجج لاممل 
المتازهو النى دفعه إلى أنيزحر فى وجه مارثن » ولم يكن اديهفكرة عن الاعتذار 
الذى طلبه سيلا » وإلا لثارت ثارته ٠‏ 

قد أتتظر عودة ماران وأوقم اللوم على تسه قائلا : « أيها الأبله لقدكانت 
هناك روح طيبة ويجب أن تمل أن الإنسان يستخعم ملمقة من البلاتين ليقلب 
بها لفحم 6 , 1 

وبقدر ماکان يستطيم ( يننا كان مارئن يندقم ويتجول ف القطارات بين 
مدن عجيبة ) نفض من ذهنه تعيين مساعد جديد -- ثم محولت حيويته إلى 
غضب شديد » واعتير مأرتن مارقا » فأقصاه عن ذهته . 


س £ لدم 


أن من الحتمل أن يكون ما کس جوثليب عبقرياً ومن الؤكد آنه عبقری 
يحون كأى عبقرى آآخر إذ فمل خلال فترة الامتياز التى أمضاها مارئن 


— وباو 


فى مستشق زيفيث العام شي بميداً عن العقل وأ كثر من أى خرافة كان 
بهزأ منها ٠‏ 

أراد أن يصبح متقذاً أو مصلحا 1 فإنه وهو الساخر الفوضوى حاول أرل 
يسس معهداً كان يهدف به أن يصبح عاهلا ينظم جعية كنع الأطفال الصفار من 
نكلم السكلات البذيثة ٠‏ 

ولقد أدرك أنه لكى تكون ف العام مدرسة طبية يجب أن تسكون علمية 
بحتةتعحكم فبهاعلوم الأحياء والكيمياء وتجاهل الجراحة وأدرك أ كثر من ذلك 
أن مثل هذا الشروع قد تديره جامعة ويناك » وحاول أن يتخذ فيه خطواتعملية 
ولقد كان عمليا لاغاية ومقبولا فى ظاهره ! 

« آئی أعترف بأننا لانستطيع أن مخرج أطباء لملاج الأمراض الباطنية 
فى الريف » وآن الأطباء الماديينمثاز إعجاب » وضروريين لاماية -وذلكاحمال 
ولكن يوجد فعلا الكتيرون مهم . ومن الناحية المملية يعلق الإنسان عشرينه 
عام من الدراسة الطبية الدقيقة الواعية حتى يمكن أن يشنى أعراض البو لالمكرى. 
والسل والسرطان وكل أدواء النقرس .. كل تلك التى يتف أمامها أدعياء الطب 
ومبزون رؤوسهم ويسمونها « رومازم » هكذا! »6 

ولم يكن يرغب فى إدارة مثل هذه المدرسة أو أى شىء من هذا القبيل » فقد 
كانت له مشاغل كثيرة . ولتكنه فى اجاع أ كادعية اللوم الأمريكية لتقي 
بالدكتور اتتويسل عالم وظائف الأعضاء وهو شاب سير من « هارفارد 4 يصلح 
لأن يكون عميداً ممتازاً . وأتجب به انتويسل واستطلع رغبته فى استدعائه إلى 
هارارد .. وكان اتتويسل متحمساً عندما شرح لهجو تليبفكرة الدرسة الجديدة 
وقال « لا أحب شيا 1 كثر من أن تتاح لى فرصة فى مثل هذا المكان 4 وسعد 
بذاك »وعاد جوتليب إلى موهاليس سيدا بالنصر.وسار أ كثر اطمثنانا إذ (إلرغم 
من أنه رہ ای نكم ) عرض عليه فىذلك الین منصب عميد الطب فى جامية 


کا س 


« وست تشیبوا » . وقد کان ساذجا فى تفسكيره أو عغبولا عندما كت ب للد كتوار 
سيلفا يطلب إليه باحترام أن ينتازل عن منعببه وأن ¬ يسل مدرسته:-عمله > 
حیاته = إلى مدرس مول فی هازفارد . وکان العميد سيلفا رجلا مبجلاً ومن 
تلاميذ أوسلير الأفذاذ . ولكن هذا امطاب اللاممقول قضى .عل مبيرء فأجب 
بأنه وإن كان يرى أهية الأمحاث الرئيسية فإن مدرسة الطب ملك, لأعل العامة 
وأن ميمتها تزويدهم بالعناية الفورية العملية . 


وأما عن ننسه قد أشار أنه إذاكان يمتقد أن المدرسة ستستفيد من استقالته 
فإنه لايمانع فى أن يتادرها فوراً بيبأنهبريد اقراحا أشمل وأعمقمن عرد خطاب 
من أحد مرءوسيه | 


فرد عليه جوتليب رداً بذَيئاً دون تبسر فوجه اللعنة إلى أهاكى مقاطمة 
ويناك قاثلا هل م فى حاللهم المافرة يستحقون أية عناية ؟ وبدون وجه حق 
عرض أمر سليفا على الوطنى اللطيب المظم الىكتور #هورارجربلىتروسكت »> 
مدير الجاممة . وقال الرئيس تروسكت « فى الواقع أنه لايستطيع أن يت فى 
مشروعات خيالية مما بلغت من عبقرية » فعلق جوتليب على ذلك قائلا « انك 
مشنول جداً لبت ف أى شىء سوى بيع شهادات نفرية لأسحاب اللاينلإشاء 
ملاعب رياضية 6 . 
١‏ وف اليوم الثالى استدص لاجماع خاص لجلس الجامعة . وقد كان جوتليب 
باعتباره رئيس القسم الطبى للبكتريولوجى عضواً بهذه الحيثة الماكة ٠‏ 
وعندما دخل قاعة الجلس الطويلة بستنها اللامع وستائرها الفخمة الثقيلة 
ولوحاتها الزينية للرواد من الملاء أتجه نمو متمده الذى امتاد أن مجلس 
لغيه وهو لا يدرك مقار همس أعضاء الجلس يا هو سارح بفكره ى 
تأمل الأشياء ٠‏ 

وقال الرئيس تروسكت « يابروفسور جوتليب آلا تتفضل بأن مجلس 
هناك ى الطرف الآخر من المنضدة؟ » 


۱ س 

وعند ذلك أدرك جوتليب الأزمة ورأى أنه من بين الأعضاء السبعة 
نجاس الحكام أربمة مهم من يعيشون فى زيئيث أو بالقرب مها قد حضروا 
الاجماع 8 ورأى أن رئيس القسم الأ كادعى یکن مجلس إلى جوار 
تروسكت يل کان بدلا منه الميد سینا . ورأى أنه بالرغم من آم 
کاوا يتبادلون الحديثك يساطة كأنوا ينظرون إليه أثناء انشانم بالحديث 
وقد أعلن الرئبس تروسكت فالا : 

« حضرات السادة . . إن هذا الاجماع الشترك مجلس الجامعة وجلس 
المسكام عقد للنظر ف الامهامات الوجهة إلى البروفسور مأكس جوتليب التى 
قدمپا عميده وأا ٩‏ . 


ودا جوتليب وكأنه هرم اة : 


« هذه الاتبائات هى عدم الرفاء حو عميده ورئيسه وحكامه ومقاطمة 
ويباك - عدم احترامه للبروتوكول العلى والدرامى المترف به ء الأنانية 
اللامعقولة والإلماد وعدم القدرة الأ كيدة على التعاون مع زملاثه وأدرالك 
الأمور العملية حتى أننا جد من المطورة أن ترك له إدارة العامل ارئيسية 
والفصول التى عبدنا بها إليه . يها المادة سوف أبرهن لكوع لكل من 
هذه النقاط من رسائل البروفوسور جوتليب إلى المميد سيلا .© 

وبرهن بالفمل على مبحه هذه النقاط . 

وقال رئيس مجلس الحكام « ياسيد جوتليب » لمله من الأفضل وتتسيطاً 
للأمور أن تتقدم لنا باستفالتك حنى نفترق بروح طيبة بدلامن التعرض إلى 
الوسائل غير الطيبة 4 ٠‏ 

«عللق” الامنة إذا تقدمت باستقالى » قال جوتليب تلك المبارة وقد 
وقف على قدميه واشتد غضبه واستدرك قائلا : « لأنكم جيماً ليست 


س ږا 


لديكم عقول الدارسين الواعين السكاملة فإنسكم تتلاعبون بألفاطى الدقيقة 
الى تعبر عن مثالية ثورية سليمة التى هی ليست باللسبه لى شخمياً ذات 
فائدة أو ميزة مهما كانت » ثم حولو ما إلى رغبة فى اقتناص الساطة ‏ هذا 
هر حكم البلهاء على الأشراف ..! » 

وقد كان إسبسه السبابة أشبه بالسهم السدد إلى روح اليس تروسكت؛ 

« لا! سوف لا أستفيل ويمكن أن تطردونى . » وقالالرئيس وقد أصبح 
أكثر غب » وهو رجل ضخم قوی سريع القضب : 

« إتنا مخشى الآن أن نضطر لأن نطلب متك أن تغادر الحجرة حتى ندل 
بأصواتنا » و رکب جوتليبٍ دراجته متتجهاً نحو العمل فأبلنته سكرتيرة مكتب 
الرئيس بإشارة تليفونية أن انحاس واذق على إقالته . 

وقد تأت نفسه قاثلا « يفصاوني ! . - إنهم لا يستطيعون . . إننى الفخر 
الرئيسى إن الفخر الوحيد لدرسة مؤلاء البدالين » وعندما أدرك أمهم قصاوه 
كان خجولا من أنه أعطام الفرصة لطرده » ولكن الشىء السىء الحقيق هو أنه 
بمجهوده يسبع سياسياً قد أعاق الممل القدس فطلب السل والعمل فوراً . 

إنهم سید رکون کم كانوا بلباء عندما يسمعون أن جاممة هار ثارد قداستدمته . 
إنهكان نواقاً إلى النظم الأفضل ىكبردج وبوسطن-فلاذا ظل طويلا فى موهاليس 
الناقسة الدراية ؟ وما لبث أن كتب إلى الدكتور انتويسل رسالة يشير فيها أنه 
على استعداد لتاق عرضا العمل وأخذ يتوقع برقية وأتنظر أسبوعا ثم جاءه خطاب 
مطول من انتویسل يقول له فيه إنه كان متدفماً فى حديثه عن كلية هارقارد » وأن 
أنتويسل يقدم له حيات الكاية وأنها تأمل يوما ما أن تتشرف يحضوره . 

ويا كان الخال كذلك كتب جوتليب إلى جامعة وستتشيبوا يقول إنه أولا 
وقب لكل ثىء على استمداد لأن يفكر فى أمر عمادة كلية الطب . . وقد جاءه رد 
يفيد بأن الكان غير شاغر وأمهم لم يستسيئوا لمجة لخطابه السابق ولا تمون 
بالعحدث فى الوضوع أأكثر من ذلك . 


سما د 


ولأكان جوتليب قد بلغ الواحدة والستين من ره » ولم يكن قد أدخر سوى 
بشع مثات من الدولارات - وشأنه شأن أى إنسان يترك عله کان لابد أن جد 
لنفسهوظيفة أويعوت جوعاً » ولإيعد بعد عبقريً بل أمسى فار الصير عرد مدرس 
رث متعطل بتخبط فى الحوان . 


وأخذ يتجول ف أنحاء منزله الصنير بقلب أورافه وينظر إلى زوجته ويتأمل 
بوره القديعة » ويحملق فى الفضاء وكان قد بق له شهر وأحد فى التدريس -- فقد 
حددوا موعد استقالته عندماً كتبوا له ييلنونه الأمر» ولكنه كان عطم النفس 
حت أنهلم يمد يذهب إلى العمل وشعر أنه لم يعد مناك حاجة إليه وأنه لم يمد آم 
فى حياته - حولت ثقته القدية بنفسه إلى عطف عليها ومغى ينتظر مماونة تأنيه 
البريد ومن الوكد أن هناك إنسانا سوف يقدم إليه ممونة » إنسان كان يعرف 
ماکان عليه ذلك الرجل وماذا يمى .كانت تأتيه خطابات ودية كثيرةعن الأببحاث 
ولكن أولئك الذين كانوا براسلوته لم يكونوا ينصتون إلى الثْرئرة الخاصة بم يجحرى 
داخل الكلية ولم یکو توا يمرفرن شيا عن حاجته . 

ول يستطم بعد فقدان الفرصةى هارفارد وما ناله من توبيخ بشأنوستتشييبوا 
أن يقترب من الجاممات أو المماهد الملمية وأبت تفسه أن يكتب خطابات يطلب 
فيها المون والإحسان من أوائك الذي نكانوا يحترمونه . . لا إنه سيكون رجلا 
علياً » فكتب طلباً إلى متمهد للمدرسين فى شيكاغو » فتلق ردا يمد فيه بالبحث 
ويستفسر ما إذا كان بود أن يشغل منصب مدرس الطبيمة والكيمياء فى إحدى 
الدارس الثانوية بالضواحى وقبل أن يفين من غضبه الشديد ويصير قادراً على أن 
يجيب - أتقلبت شون متزله با أصاب زوجته اة - لقد ساءت حالنها لدة 
شهور » وطلب إليها أن تمرض تسا على أحد الأطباء ولَكْها رقضت وظلت 
طول الوقت فريسة الموف من أنها تمافى سر طاتا ى للعدة وعندما بدأت ثتقيأ ما 
أخذت تصرخ طالبة مته العون ولكن جوتليب ال ى كان يعمل ى كلية الطب قد 
نس ىكل ما يعرفه عن الأمراض وعندما يصبح مريضاً هو أوأسرته يستدعىأطباء 


ع يا حم 


شأنه شأن أى إنسان عادى يرى أن امرض لمعئة جاءته من شيطان ول ويساطة 
لاممقولة رای أنه نظرا لأن.خلافه مع سيلفا لم يكن أمراً شخصياً فإنه یکن أن 
يستدعيه وف تلك الرة لى سيافا دعوته وحضى وقد امتلا” رحمة وشفتةوةاللنفسه 
« إنه عندما يصاب بثى لا مهرع إلى أرنيس أو جاك ليوب ولكن إليه » . 


وأعاد اارجل 0 إلى التزل السخير التواشع » أسباب الطءأنيية” 
وتطلع جوتليب إليه تماقا ى ثقة 

كانت السيدة جوتليب تعانى من الألم فأعطاها سيلفا حقنة مورفين » وف 
ای عل أن جوتليب لم يكن ليعرف حى مقدار الجرعه . . وها - وكانت 
يده الكتنزة تتمتع بنفس ال مساسية » إن لم تسكن الدقة التامة الى تتمتع به أصابم 
جونليب الضامرة » وأخذ يلق بنظراته على حجرة النوم التى لا يدخلها الحواء 
والستائر اللضراء المتمة والصليب ملق على الكتب القديم وقد تسرب القلق إلى 
قسه لما رآه أخيراًى الحجرة ون ذ كر حجرة البدال الأ مان الذى كان قد رآ 
منذ شهر أثناء عيادته إيآه . 

وكان يتحدث إلى جوتليب ليس على أنه زميل أوعدو بل على أنه مريض 
يحتاج إلى الترفيه والرح ‏ 

« لاتمتقد أن هناك ورم لأنه کا ت تمل یادکتور ء يمكن أن تعرف ذلك 
a LR‏ البطن 
عند التنفس العميق » ٠‏ 

«أوه. . أجل » 

دلا اعتقد أن عناك ما يجملك قلقاً ويستحسن أن ننقلها بسرعه إلى مستشق 
الجامعة وسوف نعطيها وجبات اختباريه وقحصہا يأشمه | كس ». 

ونقات وم يحملونها فى ثقل وفتور قوق حرجات سل السكوخ وممها جوتليب 
ولم يكن يكن معرقة ما إذاكان بها أم إذاكلن قادراً على الحب المادى الأليف 


اهما - 


أم لا . وآن التجائه إلى السميد سيلفا قد حطم رأيه فى حككته الذانية » وأ نالإهانة 
الأخير ة كانت أقوىوأسمق من المد الذى قدم لمعرضاً بتمليم الكيمياء نلاأطفال » 
وييناكان يجلس إلى جوارها على السرب ركان وجه عابساً شاحباوالتجاعيدالعميقة 
البادية عليه رجا كانت تنم عن الأمى والمزن ورعا كانت تدل على الفزع واللوف 
ول يعرف ایا كيف کان خلال السنوات الآمنه ينظر إلى ليب زوجته شى 
مه سيلفا على مكتبه وهو عمليب مزخرف من اليس على صددوق مزين بالصدف. 
وقد شخص سيلا المرض بأنه من احمال وجود قرحه معوية وضمها حت الملاج 
مع زويدها بوجبات خفيفة متغاوتة وحسات حالما ولكنها ظلت فى الستشق 
أسابيع وأخد جوتليب يتساءل هل هؤلاء الأطباء يخدعوننا ؟ هال هو حقيقة 
رطان يحاوثون بوسائلهم النامضة إلخفاءء عنى آنا الذى لا أعرف شي ؟ 

والآن وقد افتقد وجودها الصامت الذى طالما اعتمد عليه ليلة بمد ليلة كان 
يصب جام ضيه على أبثتيه » وفرغ صبره من صوضائهما أثتاء عزفهما على البهانو 
وعدم قدرهما على توجيه القادمة . جلس وحده عندما مضى أيتاءه إلى خادعمم 
ى ضرء المسباح انطافت بلا حراك ودون أن يقرأ . وجلس مشدوهاً إذ كانت 
تسه المالية مثل اللص الشريف النى وقع فى أيدى العبيد العساة . وقد ناء بعبئه 
الثقيل وأخذت عينه الفخورة يتألق فيها اليأس وقد وقع من يده مقبض السيف 
وتزاحم النياب من حول سيفه الدااى . . كانت تلك هى اللحظة التى قابله فيها 
مارتن ونورا فى الشارع ف زينيث . ولم يدر رأسه إلى اماف عندما مروا به » بيد 
أنه ظل طوال الهار من بعد الظهيرة يفسكر فيهما » ويقول : 

« هذ النتاة رعا کون هی التى سلبت منى مارئن ...من العم إلا ! إن هکان 
على حق - ان الإنسان ری الآن ماذا حدث للبلباء من أمثالى ! © 

وف اليوم التالى رحل مارن ولورا إلى هوبتسلفانيا وها يزان بالغناء » 
وتوجه جوتلبب إلى شيكاغو ليقابل متعهد الدرسين - كانت الوكلة يديرها وجل 
کان بشرف فى يوم ما على مدارس الاقام ولم يكن يهم كثيراً بطلب جوتليب . 


ع ات 


وفقد جوتليب التحك فى أعصابه فقال له : « هل أنت تسى لآن جد وظائف 
للدرسين أم أنك أرسلت لخطاباً - ورجا لنسلية تفسك ؟ هل تعرف شيثًاً عنى ؟ 
هل تمرف من أنا ؟ 6 


رقال المد : « وء - اننا تمرفك ضلا وام 1 كن أعرف عنك شيئاً عندما 
کتبت لك ولكن يبدو أن لك ماض حسن كرجل معمل بالرعم من أننى لا أرى 
أنك قد أنتجت شيا يستحق التقدير وذا تفع لطب ء وتأمل أن تنيح لك فرصة 
لم تتتحق لك ولالأى أحد من قبلك. أن جون ادتوث وجل الأمال قد قرد إنشام 
جامعة يبىء فيها تعليماً ومهذيباً وتربية تز کل ما عرف من قبل فى حال التعليم » 
منيودة بأ كر ساحة للاألماب الرياضية فى المالم . . وكذلك للعبة الباسبول 
وأحسب أننا سوف نستفيد مناكق فسم البسكتريولوجىأوالفسيولوجى وأحسب 
أن ى قدرتك أن تمل لك إذا وطدت عزمك . . ولقد أجرينا بعض التحريات . 
من يعض أصدةائناقوينماك وعلنا أنك لا تصاح لمنممب ذىيمثوليقحقةوالسبب 
أنهم فد فصاوك لمدم التكفاءة بالإجاع ولكن وقد تلقنت درساً س هل تعتقد 
أنك ستمببح كنأ لأنتدرس المبحة العملية فى جامعة أرتوث ؟ » وثارت ثائرة 
جوتليب حتى أنه نسى التخاطب بالا بجلزية وص ب كل لعناته بالألمسائية فى صوت 
أجس جاف وكان النظر مضحكا أمام أمين السكتبة والنتيات النتزلات وم 
يضحكون وعددما خرج ما كس جوتليب من ذلك المكان مضى يسير ببطء دون 
أن يعرف لنفسه اجاهاوف عينيه دموع رقراقة . 


انبل ادر 


لم يصب أحد لعنائه على عالم الطب يشل ما فمل جوتليب لاحتكار بعض 
شركات الأدوية نجارة المقاقير خاصة شركة داوسون هنزیکر وشركاه فى بتسبرج . 
وشركة هتزيكر من الشركات القدية التى لانتعامل إلا مع الأطباء الشهورين » 
أو الذين عمليايمتبرون من الشهودين ؟ فبى تنتبيالمقاقير المضادة للدئتريا وأعراض 
التيتانوس وكذلك أت الستحضرات فى زجاجاب رمادية عليها بيانات رسمية 
للغاية.وقد أ كدجوتليب أنها تتت مواد تطميم مکو فما ومع ذلك فإنه بمدعودته 
من شیکاغ و كت بإلى داوسونمازبكر خطاباً يذ كرفيه آنل يمديميل إلى التدريس » 
وأنهيرحى بالعملمعهم نصف الوقت إذا أنيح له استعال معملهم باق اليوم لإجراء 
أبحاث هامة . 


وبعد أن أرسل خطابه ظل يتأمل » ول يكن ماتيا على الإطلاق وأخذ يقول 
لنفسه : التعليم ! أ كر ساحة للرياشة ى العالم ! غير قادر على تحمل المسثولية ... 
أنه لم يعدلى طاقة على التدريس . ولكن هزيكر سوف يسخر مى قد قات 
الحقيقة عله وأفشيت سره ويجب أن - يا إلهبى العزيز -- ماذا أفمل ؟ 

وف ثمرة هذه الأزمة عندما كانت بناته ينظرن إليه من الباب ومض بريق 
الأمل . فاد دق جرس التليفون فم يرد عليه » وف الرة الثالثة رفم السماعة وقال 
« أجل » أجل من أنت ؟ 6 

وقال سوت رنان « هل أنت الأستاذ جوتليب ؟ ٩‏ 

« أنه آنا الدكتور جوتلیب . »© 

« حسنا أحمب أنك الطلوب ... التليغون يطلبك من بتسبرج . © 


ثم سمع صوت يقول « البروفسير جوتليب ... ان داوسن متزيكر هو الذى 


م1 م 


يتكلم إنه يتكلم من بيتسبرج يأ زميق العزيز » أنه ليسرنا أن تلتحق 
بهيئة موظفينا . 4 

«أنام- ولكن - » 

« اعتقد أنك أنتقدت مصانع الأدوية -- أوه ٠‏ إثنا نترأ المسحف إنه اثتقاد 
معقول - ولكن إننا تشمر أنه إذا جثتنا وفهمت روح الش ركه أحسن فسوف 
تكون متحمساً » وأمنى بالناسية ألا أكون قد أزتجتك . » 

عكذا صل بمد مثات الأميال من حجرة الماوس الذمبة الأنيقة نمحدث 
عتزيكر إلى ما کس جوتليب وهو جالس على متعده الزركش الريح . وأخذ 
جوتليب تنأزعه تفسه وقال «كلا » المنو » 

« حستاً - أنه يسرق أن نعطيك خسة الاق دولار سنوي كمداية ‏ وله 
نهم بإجراءات نف الوقت فسوف تزودك بكل الإمكانيات والفتيين والمواد الى 
تازمك وما عليك إلا أن تستمر وتتجاهل وجودنا وکل ما ترجوه هو أنه إذا 
| كتشفت أى مصبل يفيد العالم فيكون لنا حق سناعته وإذا خسرنا فيه لا نيام -. 
أننا إذا كن ريد أن تريح فليكن ذلك بأمانة وشرف إذ أن هدفنا الرثيبى هو 
خدمة البشرية . وبالطبع إذا كان الصل يدر فاد فسوف نعطيك نسية من 
الأرباح بقدر وفير . والآن دا فى التفاسيل المملية - » 


© 
أن جوتايب وهو من الذين يكرهون الطقوس الدينية له عادات شبه دينية . 
فنالباً ما كان ب رکم وار قراشه ويترك المدان لتمكير. » وكان ذلك يشبه 
الملاة إلى حد كبير » بالرغم من أنه لم يكن هناك تضرع رسمى أو إدراك الكائن 


الأعظم -- سوى جوتليب . وق هنا الساء بيا هو داكع وكات ت أساريره 
تتفرج فى وجهه الستنرق » مضى يفكر اثلا :2 لق د كنت أحق عندا كنت أو 


س 


التجار » هذا البائع » أقدامه ثابتة فى الأرض » ولشد ثخة أسوأ الباعة بأتفسهم 
أكثر من الأساقذة للبددين الخائمين ! طمام لذيذ وحرية '» ولا ممارسة تعليم 
البلهاء » بيد أنه م يوقع عقداً مع داوسن هتزيكر . 


أخذت شركة داوسون هنزيكر تنشر سفحة إعلانية كاملة فى الجلات الطبية 
مستفيضة منسقة تعلن فما أن البروفسور ما كس' جوتليب اذى قد يتير أعظم 
علناء الأمصال فى الما قد التحق بالك . 


وى إحدى الميادات الطبية فى شيكاغو صرح دكتور رونسيفيلد بقوله هذا 
هو مصير كبار الأسائذة » معذرة إذ "كنت قاسياً فى تعبيرى »© 


ونی معامل ایس ورکس علق بورديث وسير دافيد روش على ذلك فى 
أمى بالغ : كيف يذهب ما كس السجوز إلى باعة ابوب اللاعين ؟ لاذا لم يحض 
إلينا ؟ أوه حسناً إنه إذالم يكن يريد أن ... واحسرتاء لقد قضى عليه . « وق 
قرية هويتسافانيا ى شمال دأكوتا أخذ الدكتور السنير يمترض أمام زوجته 
ويقول « دونا عن المام كله | لا أستطيع أن أسدق ذلك ء يقع ما کس جوتليب 
بين أيدى هؤلاء اللسوص . » 


وقالت لوراهإنتى لا أهتم إذا كان قد ذهب للعمل فإن لديه مبرراً معتولا اذك > 
لقد أخبرتك بأننى على استعداد لآن أجرك ل is‏ 


وقال مارتن متأثراً : « أوه . . حستاً . أعط واعفو . لقد تملات كثيرا على 
يد جوتليب وأنا شا کر ل . .. . . الله » أرجو آلا يكون ضل السبيل . » 


ووسل ما كس جوتليب مع زوجته الريضة وأولاده الثلاثة إلعطة يتبرج 
يحملون حقيبة قدعة وحزمة مهاجر وحقيبة ملابس كبيرة . ومن القطار ألى 
نظرة على سنح الجبل الشامخ » ثم على اهر الرائع ى لونه الدخاق + وكان قلبه 
شدید التأئر» هدا توجد مشاريم رائعة » وليست أرض وباك النبسطة وعقولبا 


— 


الشحلة و وفى مدخل الحطة كانت كل عربات الأجرة القذرة تبدى أمامه متألقة 
لامعة ؛ وتقدم إلى الأمام كافاع . 


f س‎ 


ف مہنی داوسرن ھازیکر » وجد جوتليب المامل التى لم يكن يحل يها » وبدلا 
من أن يكون معه طالب مساع د كان معه خبيرا . کان قد حرس علوم اليكتر يولوجى 
فضلا عن ثلاثة من الفنيينكان أحدثم قد تدرب ف ألمانيا » وقويل بترحاب فى 
مكتب هتزيكر الماص الذى كان یتہر كا لو كان كنيسة صخيرة . كان هازيكر 
أسملع الرأس و دو فى هيثته أنه رجل أعمال ؟ ويليس نظارة» وله نظرات عاطنية » 
ووقف على قدميه أمام مكتبه اليمقوبى الطراز » وناول جوتلیب سيجار عاثانا اثلا : 
< الهم كارا يتتظرونه يفارغ الصير © . 


ووجد جوتليب فى حجرة طمام هيثة الوظفين الشخمة عشرات من الكباوبين 
واليولوجيينالثبان الا كفاء الذين قابلوه يترحاب واحترام » وطاب شموره محوثم. 
وأسهم وإن كانوا يتحدثون كثيراً عن التقود وم سيدد عليهم هذا التو ع الجديد 
من الممبنة رواج بيمها » وک ستزداد سبالم بسرعة تبماً انلك - فإنهم لم یکن 
مم ذلك الزهو الذى يتظاهر به الطلبة . وما لبث أن يحاوبت ضحکاته معهم وترده 
صداها فى خفم هذه المحاورة العامينة ‏ 


جسنت أحوال زوجته » ووجدت ابنته مريم مدرساً ممتازاً للبيانو » والتحق 
ابنه روبرت بكلية فى نفس ذلك اريف . ومار لديهم مازلا فسيحاً وإن كان 
قدي . وكان الارتياح من ضجيج الطلبة ى الفصل وال مياة الروتينية السنوية 
مدر بهجة . ولم يدع جوتليب فى حيائه مثلا أبدع ى ذلك المين » ول يكن 
شغل أنتباهه خارج العمل شىء إلا القليل من السارح وصالات الوسيق . وببد 
مرور ستة أشهر أحرك أن الخبرا: الفنيين الشبان يستاءون ما كان يعتبره جوما 
ص مذههم التجارى وملوا من اسه العللى ازيافى » واعتيرة البعض مصدر 


عب أو بت 


ملل » ناصتين إياه فى سخط بالمهودية » وتألم لذلك إذ أنه كان يود أن يكون 
مرحاً مع رفاقه . وبداً يتوجه بالأسثلة ؛ ويكشف مبنى هنزیکر » لأنه لم يكن قد 
رأى منه شيا سوى العمل والمر وصالة الطمام ومكتب هنزيكر . وبالرمم من 
أن جوتليب كان شارد النهن غير عملى فإنه أصبح شارلوك هواز ممتازاً » إذا سح 
أن أى إنسان يمح شارلوك هواز برغب فى أن يكون تخبراً سرياً » و کان کیره 
يتعمق داكا يحثاً عن الوقائ » وقد اكتشف الآن أن شركة داوسون زیکر 
كانت وفق ما أكدهعنها من قبل » فقد كانوا يصنعون عقاقير مضادة ممتازة 
ولكهم كانو سرن أيشا «علاج رطان » من الاركيديا وعقاز بكل 
قيمة الوحل . ويبيعون لشركات التجميل ملايين من زجاجات كريم البشرة على 
زعم أنه يحيل المندى الكندى إلملاك أبيضمثل اللؤلؤءوهذا الكثز بكاف ست 
سنتات ى صناعة الزجاجة وتباع بدولار » ولم تكن اسم مصانع داوسون هازيكر 
تظهر على ذلك الكريم مع ألما صانعته وموزعته . 

وف ذلك المين تجح جوتليب فى أروع أتماله بعد عشرين عاماً من البحث 
إذ ١‏ كتف أجساما مضادة ى أنابيب الاختبار . وممتى ذلك أنه سوف يصبح 
من المكن التطيم ضد بعض الأعراض دون الحساجة إلى صنع السل 
بحقن الحيوانات . 

وكانت تلك أورة ‏ ثورة ى عالم الناعة والتعقم د ل و کان على حق اه 


وقد أذاع ذلك فى أثناء الوليمة التى أقامها هتزيكر لحتفاءاً بارئيس العام 
الجديد كانت وليمة كيرى ء بها أعظم أنواع اور » وه ىأفخر مر ألانية شربها 
جوتليب ومضى يدير الزجاجة المحضراء باعتزاز » وقد أفاق من غفوته وأمسبى 
مرحا » وحياء الجيع بالتصفيق والتقدير وظل لدة ساعه ى الخفل « العالم النظيم > 
وكان هنزيكر أ كثرثم جميئاً ثناء وتحية له . وكان جوتليب يتساءل ما إذا كان 
أحدآم يخدعهذا الرجل الطيب الأسلم بإفحامه ى مؤامرة أو دسيسة مع صناع 
آدوات التجميل . 


س ا س 


وف اليوم التالى استدعاه هنريكر إل مكتبه . وقد أجرى هنزيكر استدعاءء 
بطريقة لليفة للفاية فى الواقع (:مالم تكن مجرد اختزال ) إذ أرسل له سكرئيرة 
أنيقة قدمت له محيات الد كتور هنزيكر وأشارت بلطف أنه إذا كانت الفرصة 
متاحه وأته إن لم يكن إزعاجا للدكتور جوتليب.أثناء أداء تجاربه فإن السيد 
هنزيكر يتشرف بمقايلته ى مكتبه الساعة الثالثة والريم ا 

وعندما دخل جوتايب أشار هنزيكر للسكرتيرة باروج وسحب مقماً 
أسبانيا طويلا وتال : 

« أنتنى آمضی نصف الليل مستيقظا أفكر ى | كتشافك ياد كتور جوتليب » 
ولتد كنت أتحدث مع للدير الفنى ومدير البيع » وأننا تشعر أنه قد حان الوقت 
ليلع جمنا . وأا سوف نسجل طريقتك ى ركيب الأجسام الضادة ونشرها 
فوراً فالسوق بكبيات كبيرتمععلة أعلانية شخمة وسنبدأ بالممل الضاد للدفتريا. 

ويهذه الناسبة انید يأنه عند استلام الشيك الماص بر ستجد أن رابك 
قد ارتفع إل سبمة آلاف دولار ى المام . کان هنزيتكر أ "كثر حديثا نا كان 
جوتليب فى صمت مطبق » « وأود أن أقول يا ميل المزيز أنه إذا يحتق الطلب 
اذى أنوقه فإنك ستتلق نسبة من الأرباح كبيرة للغاية ٩‏ . 

وأنكا عنزيكر بطريقة من يتول « من أين لك هذا الجد يا فتى ؟ » 

فقال جوتليب بعصبية « إتنى لا أوافق على تسجيل الممليات القكرية يجب 
أن تعرض على جيع للعامل » وأنا أعارض بشدة اتتاجا سابقا لأوانه أو حى 
لإعلان عنه . وأعتقد أننى على حق ولكن لا بد من أن أراجم طريقتى الفنية . 
رعا أدخل عليها حسينات - أو أت كد من صحها . وعندئذ أعتقد أنه لن 
يكون هتاك اعتراض على الإنتاج لاسوق على أن يكون بكيات بسيطة مع منافسة 
شريفة للا خرين ويدون تسجي لكا لوكانت شخشيخة تباع ى أيام عيد الميلاد» 

« زميل العزيز انا أشفق كثيراً » ولا أود شيثا من ناحيتى أ كثر من أن 
أمضى ۔یای كلها فى إنتاج 1 كتشاف على واحد لا يكلف تتا » دون مراعاة 


N — 


الأرباح » ولكن عليتا واجب نحو حملة أسهم شركة هنزيكر وهو آل محقق لمم 

أرياحا ... فهل تمل آنہم ومعظمهم رامل فقراء وأيتام - يستثمرون كل مالع 

. . فى أسبمنا وأننا يحب أن توف يوعدنا ؟ أنتى-ليس لى دخل فى الأمر » لست سوى 

خادمهم التواضع . وم ناحية أخرى أعتدد أننط عاملناك على بحو طيب نوعا ما 

يا دكتور جوتليب وأعطيناك مطلق الحرية ونمتزم أن نستمر ى حسن, معاملتله 

ولاذا أيها الرجل » أنك سوف تسبح غنياً » سوف تصيرواحد مناء انى أود الا 

. أطلب منك شيثاً سوى ما يتعلق بهذا الأمور . إنه واجى ولا بد أن .أصر عليه 
٠‏ وأثى لوقع فى أقرب فرصة تمكنه أن تبدأ ف التصنيم 59 

كان جوتليب قد بلغ الثانية والستون من مره وكانت-المزعة. التى حافت به 

فى وينهاك قدئالت من شجاعته » ولیس لديه أى عمد مع عنزيكر » اعترض قليلا 

ولكنه عندما عاد إل ممله بدا.له أنه مئزالتحيل أن يتحم ل تقليدا ربخيصا وغير 

كاف لمقاقيره الضاده» وبدأ.ى تلك الساعة خطة دنيثة كانت لا تتسسورها 

تسه الأول الأبية » مضى يقول كلاما يحتمل ممنيين » يؤجل الإعلان والإثناج 

حتى « يستوضح بمض النقط ٩‏ وأسبوعا بعد ادوع سارهتزيكر | کار تهديداء 

- وی الوقت ت فاتد لمعن مكارت + فقل سرب إل منزل أسثر وحم سەم ن کل 

ملذات الحياة حت التدخين 

' وكان من بين وسائله التى اتبعها للامتصاد.ى النفقات .فيض مسر وقات ابنه. 

وكان رو برت حسن البندام أنيقا عاسف الازاج متسجزفا ىالوقت الذىلم يكن يبدو. 

أن هناك حاجه إل التعاظم » مولع بالفتيات الجيلات شاءقاتالبياض:خم, نه كان 

يعاملون بكبرياء . ولا کان والدء يتنصل ویسیخر من أصله اليهودى فان انه کان 


. ##حى إلى زملاءه فى المدرسة أنه م نأصل لای شريف . وكان يلقى ترحابا أو شيا 


. من الرحاب ق لعبة الب وکر أو ى.جلسات النادى . وكان لا بدرآن يحصل دن 


 .‏ والدهعلى قدر أ كير من الصرزوفات . ونقد جوتليب عشرين: دولار كانت ى 


مکتبه ا o‏ أصاية اليوم ما كان 
بر مته ٤‏ © با صفات النيلاء القدانى . وكانت تلك وصمة أخرى زا 3 من 
e)‏ ا 


= ادس 5 


مرارة حزنه التواميلة التی جاءت من خداعه لبنزيكر وواجه إبنه وبرت قاثلا 
اهل أخذت يقودآسن مكتى یا بی ؟ » 
تمم الفىةائلا: «أجل » أخذت... كنت أريد مزيداً !كلت ف حاجة إلى بعض 
املاس والطمام . [ثها غاتعلك فإننى أركبالقطار مع زملائى الذين يعتلكون قدرا 
كبيراً من النقود. . انهم أغنياء فمل تتوقع بعد ذلك أَنْ أرئدى ملابس متسول !» 


« ترق كة؟ؤ 220 

« هراء ! أيةميرقة » أتكم دابا تسخرون من الوعاظ الذين يتحدثون عن 
الإثم والمنى والأمانة وكل هذة الكايات الت تستمماونها لا تحمل أى معنى له 
قيمة و اتی لا يهمنى...أن إن داواسون هدزیکر أخبرتى أن والده قال آنه من 
المكن أن'تمابح لمايونيراً ».ثم تجملنا نيشن فى مثل هذه المالة .الريرة :ووالداق 
مريضة ‏ وقول .لك أنه عددما كنا ف موها لين اعتادت والدقى أن تمطينی 
دولاري نكل أسبوع تقرئبا وأنى ملات ذلك.. وإذا كنت ستجانی أعيشق. هذه 
اللابس الهلبلة فسوف اوتف عن الدواسة . » 0 

وثارت ثائرة جوتليبٍ » بيد إن. قواه. كانت قدشارت » وظل علوال الأسبوعين 

التاليين لا يعرف ماذا سيفعل انه بل يكن ليمرف ماذلهو تقسه سيفمل . 

ثم » حتی بعد عودته من القبرة لم يدركوا آنا قد ولت » لقد فارقت زوجته 
الحياة . وق الأسبوع الثاك هر بت ابنته الكبرىمع خنى صملوك يميش على القارء 
وجاس جوتليب وحده وظل من وقت لأ يقرأ 8 سفر أبوب »© . 


وأخذ يهم قاثلا : < حقاً اند !يتلا الرب أنا وأهل تى 6 . وعتدما جاء 
وبرت یمان انه سوف‌یستقم فى ساوک لم يعر الواك السجوز اهتاماً لهذا ولكنه 
...لم مخطر بب اله أن .يصدتها أو أن يتخلع قلبه فرةا 
وخوفا أمام للة السخط أو يرتاح تفسا بان يأذن لبتزيكر بأن يدنس 1 كتشافه . 
وهب لساوتدومئئئ صامتا إلي معمله وکانت تجاريه تجرى فى عتاية كالتاد » ول 


دوه 


بر مسأعدوه أى تغير سوی أنه لم يمد يتناول الطعام فى الصالة . كان يمير مسافة 
إلى مطعم متواشع يستطي أن يوفر بنفاول النذاء فيه ثلائين سنتا فى اليرم . 
3 تب 

وانبعثت مر من غاشية الضباب الذى ححب عنه الناس من حوله 8 

كانت فتاة فىالثامنة عشر من مرها وه ىأسفر أبنائه » خالية تمان دن صنات 
امال باستثناء فما الرقيق كانت دابا تتباعى بوالدها وتدرك أمرار عاومه اللفية 
ولکنہاکانت تمانى رعباً ععذما كن عشی متاقلا وركام نادراً . وتوقت عن 
حروس البيانو واستغنت عن الادمة ودرست شئون الطبى؛وأخذت تعد له الفت 
الدسم النى يؤتره » وكانت تأسف لأنها لم تدرس اللنة الألانية أبداًء إذأنه كان 
من وقت لآخر بلمط الثفة التى ألهها فى طدولنه . ومضى يتطلع إلها وقال ايرا 
« معى الآن إنسان ... فبل تتحملين الفقر إذاما ر کن عمل هذا وصرت مدرسا 
تلكيمياء فى مدرسة ثانوية » . 

« أجل بالطبع »ريا أستمايع أن أعزف البيانو فى أحد السار » . 

ول يكن يستطيم أن يقدم على ذلك بدون وثوقه مها » ولکن عدا کان 
هنزيكز يجوب العمل للمرة الثانية تال له « الآن أنظر اننا قد نأقشنا الأمر كثيراً 
وأننا سوف ثعرض إنتاجك فى السوق» 4 فأجاب جوتليب «كلا - إذا اتتنظرت 
حتى أفمل كل ما أستطيع -- رجا ى مدى عام أو ثلاثة س سوف تأنيك الفرصة 
ولكن لن يكون ذلك قبل أن.أنا كد كلا » ٠‏ 

وخرج هنزيكز فاضا واستعد جوتليب للنطق با مک عليه . 

ثم جاه بطافة من الدكتور | : دی ويث تبز مدير مېد ماك جورك للا "حياء 

فى نيويورك . 
کان جوتليب يعرفتبز » و یکن قدزار ماك جورك » بيد أنه كان ينتين الممهد 

منحيث التبا عدا ر وكفيار وما كورميك» أمظ وأروع منظمة لابح ثالملمی ی 
البلادء وإنه إذا كان قد يتور معملا مقدساءضى فيه الملاء ساعات اللاو دسمداء 


سد يهو — 


بإجراء أبحاث ممتعة وغير ملية تماماً فإته كان لايد قدتتصوده شيا ماك جوزك» 
وانسلت إلى تنسه السمادة عندما رى يأن مديره .قد استدعاء . 


كان دكتور أ . دىويت يكسوءالشعربنزارة كل أجزاء مجسمه الظاهر .عدا 
راحة يده » وصدغه بيد أنها مع ذلك لم تكن شعيرات هزيلة.ولككنها شیرلت 
النظلمة . . وكافث تبدوفی عيليه علامات ابد وازم» وى خطؤأته الثقة والنشاط 
وفى سوته الوقار » وقال : 

« با دكتور جوتليب أنه لمن دواعى السرور ف تسى أن أبعم .عن 'أيجانك, 
فى أ كادعية العلوم ولكنه كان من سوء حظلى أن لم أحظ بلقيلك.» 

“وحاول جوتكيب ألا يبدو مرتيكا . 

ونظر تيز إلى الساعدي كال و كان مدبر مكيدة فى مسرخية سياسبية وأشان 
قائلا « ألا مكن أن نتحدث فليلا- » 

وقده جوتليب إل مكتبه وهو يطل على رات جانبية تمم الشوضاء جيك 
القضبان النتحنية وعربات البضاعة وقال تيز « لقد علمنا عصادفة حجيبة إنك على 
وشك التوسل إلى اخستراع عظيم » وکنا جميماً مچب » عندما ترركت العمل 
الأ كادعى » ذإقرارك بللدخول ف الال التجارى.» وكنا نمل أن اکر و 
تال إلينا 0000١‏ 


« هل كنم سترحبون 1 ١‏ 

« طبيعى » ونا "كنت فى حاجة بالرة للحضور إلى هنا ۰ عا نسمع الان 
أنك لاننيتم بال انب التجارى عوهذا يجملنا نسأل ما إا كنث ستنکر ف الاليحاق 
بتا هنا ى ماك جورك » ولذلك فتد لمحتت بالقطار وجثت إلى:هنا » وإنه ليسعدئا 
أن تسكون أحدأعاء المبدورئيياً اقم الكتريولوجى والناعة » فإنى وال كور 
ماك جورك لا رغب فى شیء اسوى و وتقدم العم . وبالطبع سیکون “لك مطلق , 
الرية فى إجراء الأيماث التى تفش إجراءها »وإتنا ستعمل على بر ويدكبالمساعدن: 


MY —‏ — 1 
والمدات على أعظم مستو ق المالم - أما يالنسبة للمرتب _ فأرجو أن تسمح لى 
بأن أكون رجلا عملياً وريما مريحاً إلى حد ما - لا أعتقد أننا نستطيع أن تيك 
رابا ا عر م عل بشع كا تسا ارسج يمه 

من عة آلاف دولاز ف العام »م 8 
ل نل 


داوب يا إلى ».۷ تکام عن القود - سوق 1 کون سکم فى فوؤر بعد 
ابرع واد إعارا من اليو يسنن عقد هنا 41 


انلك يدر 


ظلاطيلة فترة ما بمد الظويرة يشقان طريقهما وسط الروج التعرجة وم يكن فى 
سبيلهما عوائ قو مستنقمات أو جبال أو مدن تکار فيها المسانع.وكان اللسيم من 

وصاح مارتن قاثلا للورا « أشعر أنى قد سيت زيتيث اما ».ولم يمد هناك 
ما ير بطبى بها » وأن دا كوتا أصبحت بلدى القيتية .الحصن . المال. أمريكا * 

وسار مارآن وسط اروج ییا كان يرقب دجاج البرارى وعى .تشق -طريقي 
وسط حقول القمح » وشعر بالتحرر من قاذ السبر الذى لازمه منذ رحيله من 
هو يتسلفانيا +* . 

ومضت السيدة آوزر وهى تبتسم ايتسامة حلوة فى ظاهرها تقول« إذا كنت 
ستشنزهان فلا تنسيا أن تناول المشاء سيكون فى السادسه تماما . 

وق الشارع اارئيسى أخذ يلوح لما السيد توزر.وهو يقول 2 عودا فى السادسة 
فإن المشاء سيكون ف السادسة تماماً » ٠‏ 

وخرج بيرت توزد من للصرف مسرعا كناظر المدرسة الريفية ومضى يقول. 
« أفول لسكا لا تنا أن تعودا ى السادسة لتناول المشاء وألا.سيساب الرجل 
السجوز بنوبة ء وأنه ينتظ ركا على المشاء ف‌السادسة تماما ..وعندما يقو لالسادسة 
تماما فهو يقصد السادسة السادسة وليست السادسة وس دقائق 6 

وقالت لورا « إن ذلك لثىء مشحك » إذ انی عندما كنت فى هويتسلفانيا 
فى الثانية والعشرين من عرى أنذ كر ثلاث مراتختلفة عندما تأخر ميماد المشاء 
حتى السادسة وسبع دقائق فدعتا من ذلك ياساندى . . . وإتى الأشساءل هل 
کنا حكاء حتى تميس مع الأسرة ونوفر فقوا ؟ © 

وقبل أن بتتخطيا_ دود هو يتسلفانيا الضيقة نوعا ها مرا بأدا كويست » 


عا - 


السيدة قرت توزر مستقبلاء وثتعا سوبا محمله إلبب) المواء الليل وى تول 
« من الأفضل أن تعودا ى السادسة » . 

وقال مارتن متجاسراً لاورا.2 سوف نمود عندما تود أن معود ٩‏ وکن يسدو 
على وجهيهما الفز التزايد من جراء هذه الأمموات الزعجة» إذ كانت الأوامر بى 
أي انا 8 عودا فى السادسة تماما 4 . وأسرعا حتى يصلا ى .لااعة المادسة 
إلا إحدى عشرة دقيقة وعاد السيد توزد من ممبتع الألبان متأح رأءثلاثين دقيقة 
٠.‏ عن النتاد وقال . ٠‏ 

۵ إنتى سعيد ارآ ۴ يدنا ٤‏ أسرعا الأن وأدخلوا الحيول فى الحا إن المشاء 
فى السادسة عاماً . 

وكان مارتث شمر بالألفه عندما استدعى إل. منشدة المشاء وتال : 

« لقد قيا بتزهة كيرة لقد بدأت أحب هذا الكان , . . حستاً لقد كمولنا 
هنا بدون مل لدة يوم وتصف عروالآن يحب أن أبدأ العمل وأول ثىء هو أن 
أجد بكاناً لكتى » فا مى الأما كن اثلالية هنا أها الأب ترزر 85 


اقات مسز توزر : عندى فكرة لطينة جداً يانارئن ل لانم لك مكتاً فى 
الزن ؟ فإنه سيكون قريب جداً من التزل نحت لنستطيع أن تنناول العام ى الغرل 
فى الوقت المناسب » وتستطيم أن اراق النزل إذامخرجت الخادمة.ؤذعبت أنا مم 
أودى فى زيارة أو إلى محلات التطريز » . 

دف الزن » . 

:3 أجل ؛ فى ججرة السروج الندعة ء إنها من ناحية منطاة إلسقف تقريباً» 
ونستطيم تجميلها يإلساق بعض الأوراق الجيلة وبغض اللوحات » . 

« أيتها الأم توزر »ما هذه الأفكار الشيطانية ماذا تحسبين أننى أعل ؟ أنا 
لست أجيرا أعمل ى حظبرة أو طفل أبحث عن مكان أضع فيهرييش: الطيود إت 
كنت افكر فى أن آقح عيادة طييب © . 


لوو يدم 


وأخذ بيرت يسمل الأمور فتال: ‏ وللكنك لست طبيباً بالمبىالسحيح بعد. 
إنك مازلت ف بداية الطريق ٩‏ . 
1 2 ذه للجخم ! إلى طييب عظم سمذرة للسب باوالداى توزر ولكن = , 
لقد أمضيت ,الامالى ف الستشنى وحياة مثات من الشر ف يدف ! وأننى أنوى » . 
فقال بيرت « أنظر هنا بأمارآن» مادمنا ثنفق النقود فلا ريد أن نىكوىڭ 
١‏ أشحاء ولكن أولا وقبل كل شىء الدولار هو الدولار ‏ وإننا إذا كنا ستمد . 
الأناث فيجب أن تقرر الطريقة الثل للاثماق » . 1 


وبدا السيه توزر را ی سكير » وقل ف يأس « هذا عبج قلسن هناك 
داع للمنامزة . . إن الفلاحين يطلبون قدراً من النقود يمادل قيمة اسيل القمح 
والاين ثم يتفضون إلى عمليم ولا تدقمون النوائى .القررة على قروضهم وأقسم لك 
أن الأمزلم يمد يستحق:استياد الأموال فى الرهؤن والتروض إذ لم تمد لما قيمة . 
قإذا كنت منطتيا فإنك تستمليع أن توقم الكشت على شخص مصاب بالپاب 
ف الحلق أو تشخيص ال فى الأئن فى حجرة شغيرة بسيطة ولطيفة بتفس الطريقة 
كا لوكنت ف مكان تفم . وسوف تعمل الوالدة على إعداد.ركن مريح لك 
فی انون ير. 

. فتدخلت لوا وقالت: 2 أنظرريا والدىثريد أن نقترض منك ألف دولار ف - 
التو للستخدمبا"كا يتراءى لنا» . 

فكان لهذا رد فمل-قوى - :2 وسوف ندفع لك ١‏ 1 - لاسوف ندقع لك 
00 وذلك مبلغ كاف » ٠‏ 5 

فقال بيرت وهو ر يمف : إن القروضن يدفم علمها ستة ؛ سبعة وثهانية ٠‏ 
اة امه 

2 خسة نسكق»ويكون نا خرية التصرف الطلقة.ى كيفية. استخدام: القرض 
تق به عيادة أوأى ثىء آخر 6 - 


س 


وقال الميد توزر «.هذه طريقة غير مبذبة #وقاطمّه بيرت وقال : « يا أورى 
إن مجنونة اعتقد أننا سوف ترسك مبلفاً ولكن سوف ف نك 
وأت تاحمة وسوف تان لدم الأخد ينسسيحتنا » . 

فبيت لورا وقالت : « ١أما‏ أن تفعلوا ما نتول وتمطونا ما نطلب بإلضبط 
وإلافسوف ستقل أول قطار ونعود أنا ومارتن إلى زينيث وأنى لأعنى ما أقول » 
تأمامه الابواب منتوحة والفرص متاحة هناك » والرتبات مرتمبة وبذلك لن 
محتاج إلى الاعياد على أحد ... . وت تعبت وكثرت الناقثات حول هذا الوشوع'. 
أوكانت كلبا من نوع وأحد.. فپبت لؤرا مرة متجبة نحو السل جمع ملاجسها 
وترحل ومرة أخرى وقف مارتن.ونورا یاوحان بإلتاشف ويدقان بأيدييما . 


وفازت لورا ٠‏ 

واستقر! بعد طول عناء » وسأل السيد توزر قائلا : هل أحضرت حتيجك 

من الحطة؟ » ١‏ 

فقال بيرت عنقا : « لاداعى لتركبا هناك س ودع خسة وعشرين سف 
مقابل إيداع » . . 

فقال مارتن « أحضر ما هذا الصباح » 


: وقالت السيدة توزر « لقد أحشرها ملرتن هذا السباح مع امال > 

ه فقال السيد توزر متألاً : « هل أحضرما لك أحد .. كالم . 
أنحضرها بنشسك ؟ » . 

۵ قال مارئن :كلا » لقد جعت المال مشرها لى 6 

قال بيرت « حستاً إلى !كان من المكن أن فرعا بنقسبك على عرية 
يد وتوفر ربع حولاد © 

فقالت اورا 2 ولكن:الطبيب يحب أن يحافظ على كرامته 4 . . 

«كرامةيالاحماقة ! أنه أ كرم أن جر عربة بعجلةواحدة من أن تخظل:طوال 
الوقت تدخن السجاير » . ٠‏ 


للا 


وقال السيد توزر « دعنا من ذلك - وأين وضعتها ؟ 4 

قال مارئن « هناك قق حجرتنا » أبن تعتقد أن تضعها عدذما تقض عتوياتباء 
الطايق العلوى غاص ومزدحم للناية 6 . 

وقالت السيدة توزر للسيد توزر « أوه أعتقد أن مارتن يمكن أن 
ضرعا عنا . 

« ولاذا لايشعها فى الزن ؟ » 

« أوه إنها حقيبة جديدة ولطيئة 6 . 
فال بيرت ٠‏ 3 وما وجه البح ف الْون؟ نه متاس واف + وإنه ليبدوعيقاً 

أن تارك هذا الفراغ الكبير فى الزن بعد أن قرر آلا يمل عيادته هناك .6 

, فقالت لورا « يابرت» أنى أعرف ماذا ستفعل يبد أن الزن يشغل يالك . 
أتقل الصرف النديم الخاص بك متاك ومارتن سوف يأخذ مينى الصرف 
وڅ مله عيادة له . 4 

« هذا يتان تا س » 

واعترض الديدتوزر وقال : 2 لاداعى لتباهى » وأن حاولا أن تبدواعظياء 
انت وزوجك . هل ممت مرة أنتى ووالدتك نعبث وتباهى هكذا مثلكا ؟ 
متى ستفكر یا مارآن ى إن تفرخ حقيبتك 5 » إن السيد توز ركان من لمكن أن 
يمكر فى أس الخازن والحقائب ولكن ذنعنه ) يكن يمى مثل هذين الأمرين 
للعقدينمعاً فى وقت واحد . 

2 أسط أن اليا هذا للاء وا كان ديهم = » 

« حسناً نا لا أرى لما أهبية خاسة ولكن غندا :یدای عمل شىء س » 

م ماذا يهم ما إذا كان م 

٠‏ إذا كلن سيبحك عن عيادة بدلا من الانتقال. مباشرة إلى الخْن ياتى 
0 آلا يستغرق خترة طويلة حتى قرخ حقيبته = » 


n~ 


« أوهيا الى » سوف أفرغها هذا الساء = » 

« وأعتقد أننا يمكننا أن تنقلها إلى الطايق العلوى > 

« لازالت مليئة - »6 

« سوف نذه لناق نظرة عليها بعد تناول المشاء = » 

« حسناً عندما أخبرتتي أننى سوف أحشر القيبة هنا - » 

ربعا .كان من الحتمل أن مارآن لا يود أن يمرخ ولكنه دون وعى أل 


س ا 


استفرق البحت عن عيادة مدة أسبوعين من الحاولات والنقاش ثلاث مرات 
وميا ( ولم يكن موضوع الميادة هو الشىء الوحيد الذى تناقشهأسرة توزد بلأنهم 
أخذو يتدخلون فى جيم شئون مارتن » فشرعوا يتدخلون فى طمامه » ونزهاته 
وخطااته وأحذيته التى ممتاج إلى تصليح وما إذا كان أرسلها إلى الإسكاق وم 
كفت »كا كان ح ديهم يشمل اللاهوت والشئون السياسية ء والملاقات 
ازوجية لاسكا ) - . 


كان السيد تور منذ البداية يعرق للكان الناسب للميادة » إذ كان يعرف 
آنآسرة توريلومزتسكن فى الطابق الماوی‌فرق متجر ولېم يفسكرون الإتتفال 
من هذا السكن . وى الواقع لم يكن هناك شىء يدث أو من الحتمل أن يحدث 
فى عويسلقانيا لا يعرف آوزر عنه شيثاً فإنه کان يمر فكل شیء وبفسرء » كانت 
السيدة نور يلوم قد ملت من التزل » وكانت تريد أن تنتقل إلى مزل السيدةبيسون 
لتقم فى الحجرة الأمامية بالجبة اليى من سالة الس وهى إلى عين الردمة العليا * 

٠‏ .وهى غرفة ذات جدران مطلية. بالحص » وبها موقد لطيف اشترنه مسز .ييسون 
من نأوتوكراج مقابل سبنة دولارات وخسة وثلائين سنتا س لا » بل سبعة 


لالهء# سد 


دولارات وريع » وقد زاروا أسرة فور باؤمزوأشار السيد توزر « بأنه م نالناسي 
جداً لله كتور أن يق فوق‌التجر إذا كانت أسرة ثمريلوم تمسكر ف الإنتقال- » 

وأخذ أفراد أسرة نور يلومز يحملتون إلى بمضهم بمشاً ينظزات طويله ميق ٠‏ 
حريصة وقالوا « لسنا تدرى » لاشبك أنه أجل موقع فى الدينة ب » وقال السيد 
تود بلومز أنه يالزغم من الاحيالات فإنهم إذا فكرو! فى الانتقال فسوف يطلبون 
خسة وعشرون دولاراً فى الشهر مقابل إيحلز العقة يدون أثاث 5 

وعاد السيد قوذ من « للؤتمر الول ة أ مبتهجا ان کان عو الوزيد :توزد 
أو اللورد توزر فى واشتطون أو لبدن وقال * «حستاً .. حستاً . . لقد جملتاه 
يرتبط معنا.» إنه يطلب 50 دولاراً وهذا معتاء أنه عندما يحين الوت سوف تقدم 
لہ ۹۸ دولار وقد یہی الأمر إل قبول ؟؟ دولار ». ه/ا سنتا.. فاخا ظللنا على 
الاتصال به . وأعطيناه اوقت ليقابل الميدة يسون ويتفق سپا ف فسوف نستطيع 
أن ھی من الأب رکا فشي e,‏ 1 

وقال مارئن: او عو ري 


N‏ : « ما هذا انى تقوله ؟ جد فى البحث. مرة أخُرى يمد 
ما اتتا مع أبرة فور بلومز » وم تقدون أننا جادون فيا نقول » وبذلاك مجملهم: . 
أعداء لبأ مدى للياة ؟ هل هذه طريقة سليمة لأن تبداً يبا حياتك المملية ؟ - 
وإنى لا آری أن نوق قم الوم على أسرة نور بلومز إذا احندموا غيظاً عندما تعاملوم 
0 . أنك هنا لست فى زيقيث حتى تستطيع أن تتجول قليلا 
وتتوع وجود ما يبه فی ديقيين ! » 


؛ وخلال الأسبوعين التاليين ينا كاف تأسرة فور لان مسر تماق عر 
م أعترمت عليه منذا زمن: بلويل ‏ ».كان ماوتن لازال متفظراً » غير قاحرعلى يده 
العمل . وحتى قبل أن ينتنح غيادة مرخص يها وستمدة كان ممظم أل القرية 


سوم ده 


لا يمتبرون مارتن طييباًكنؤاً بل جرد نبي ب آمرة توزد وخلال هذين الأسبوعين 
أستدعى مرة لللكشف على الآنسةاجلسن أتجليلاد الى كانت تمانى من. الصداع 
وعى عة إليك أتجليلاد ا لاق ورية بيت -- كان ميتهجا حتى لقد قال .له برت 
توزر : « أوه. . هكذا استدعتك - هه » أنها دائها تببحث عن طبیب ۔ لاتمای 
من شیء سوى أن ليها قليلا من الحهم - لقد جاءها آخر مرة شخص ينيع 
الميوب ودواء التدليك من فورد » وفى للرة .السابقة: جاءها أحد الذين يداوون 
بالإعان وعندما ازداد ألها دعبت إلى بيب المظام فى ليوبوليس -- بالرغم من 
آنا لاتمای شيا من مرض العظام -- امهم يمالمون كثيراً من الناس لاتستطيع 
أنت أن تمرف ماذا يؤلهم -- ألا تسد كذلك ؟» 
يل EG‏ 
ثم قال برت وهو محاول أن يكون مرحا :8 إن جیما على حد سواه 
FE‏ من الدرسة وتمتقدون أننك تمرفون كل ثى وأ نكم 
لا ترون فائدةى الوسفات البلدية والأحزمة الكبربائية أو أى شى« من هذا 
القبيل لأن ذلك يحرمكم من قد ر كبير من الدولاراث . والآن أنظر إل .الى كتور 
مارتن اروحعيث الذى ألبب يوما غضب الجوس دیور وارفتج وترز يتبكله عن 
الستويات الطبية وهو يداقع أمام بيرت توزر عن اومان م الأبباء وكرمهم 
وان أنه م يكن هناك دواء وسقه طبيب ( على الأقل أى حرج من شري 
وباك )عبتا » أو أنه أجرى عمليات لم يكن هناك داع إليها . 
والآن لقد عرف كثيراً عن برت » إذكان «ارتن يلس فى الصرف وهو 
يأم ل أن يستتدعيه أحد لإجراء كثف > وأصابعه تتأعب لاسمل وتضميد الجمروح . 
وقد كانت آدا كويست "مقس من ونت لآخر» ركان برت تفرد .بها ی 
حديث شائق . 1 
« ينبنى عليك أن تحرصى على ما تفكرين نيه عندمط يكون الدكتور هنا 
یا آدا : تقد كان يخبرتى عن حروس عل الأعصاب رکل الوادانى شو بها ذعنه 
قا رأيك فيها بانارتن » لقد أسبحت أهتم بذلك ٠‏ ». 


ااو# لم 


وقالت آذا « هه أنه يستطيع أن يندع يعض العامة من الناس ولكنه 
لايستطيع آن يخدعنى . أن أى إنسان يستطيع أن يتعل أى: شىء من الكتب » 
أما فیا يتعلق بالتدريب.عليها - قأقول لك يارمائن ذا كان ليك عفن اا 
الدكتور منار العجوز الذى يقطن ى ليوبوليس » فإنك سوف تعيش 1 كثر ما 
أتوقع . وأوضحاکلاما أنه إذا كان مارتن يرى أن تدريبه ى زينت قد جمله ثل 
هذء الفطنة والدكاء بحيث يحتقرنا حن القلاحين السا كين فان الصواب قد جانبه - 
وكور برت ما جادت به قريحته وجانبا من هکم آداعتد تتاول المشاء . وقال 
السيد توزر « لا يجب أن تهاجوا الفتى بقسر: : مكذاء . ومع ذلك فان حديتكم : 
هذا السباح كان لطيفاً » وأنا لا أعتقد أن مارآن يمتقد فى تسه أنه متغطرس 5 


وقد اسطحبته لورا جانباً بعد تناول المشاء وقالت له « ياعزيزى -- هل تقبل 
ذلك ؟ لابد أى يكون لنا متزل خاص بنا بأسرع ما يكن أو رحل ؟ » 

« إلى أكون معترها لو حملت ذلك » . 

« هه يا عزيزى كن حريصاً عندما تمتدى على بيرت › وإلا قشواعليك . » 

وسار حو الردهة الأمامية » واعتزم أن يبحث عن المحجرتين اللتين تقمان 
خلف عيادة إيجل . ودون تردد » ولک يأمن شر بيرت لم ينتظر أسبوما آخر » 
ولم ينتظر حتى تقر أسرة نور بلومز الرحيل بالرغم من أنهم كانوا بالنسيةةمصدر 
خوف » وأشبه بشبح أبدى تستطيم عداوته أن تحطمه » اند كانت ت هناك أشياء 
كثيرة موم جو هويتسافانيا الذى سار الكان الوحيد الفروض أمامه . وأحرلك 
ى أغباش الظلءة. ا زينة أن ثمة رجل يخطو على الأفريز اللحشبى أمام التزل » متردداً 
ينظر إليه . وکان رجلا يدعى وایز » روسى يهودى » وكان معروقاً فى البلدة باسم 
« واب القطب » وكان يتجر فى عله الكائن بالقرب من طريق السك الديد > 
ف الأحوات النضية ولوازم السيارات » ويبيع ويشتر: ری الزارع والخيول والبناحق . 
وقال مناديا مارئن : « أهذا أنث أيها الطبيب » . فأجاب مارت « أجل » > 
وبيج ماران إذ حسبه مريضا«أود أن تسیر معى فى هذا الطريق -- هناك شيئان 


لإ ل 


أريد أن احدثك عمهما » أو هیا بنا إلى مكان قداول بمض السيجار الجديد النى 
أحضرته . » وقد أ کد كلئة (سيجار ) . كانت ثمال داكرتا مثل موهاليس » 
من الناحية النظرية ؛ من البلاد النى لاتتناول اجر . 

وسر مارتن لذلك » فقد مشى عليه وقت طويل لم يذق فيه الخرء وكان 
منسكباً على مله . كان منزل وايز يتسكون من طابق واحد . وكان حسن البناء 
غير بعيد عن الشارع الرئيسى + ويفمصل بين وبين حتول القسح خط السكة الحديه 
اكات تحوطه أشسجار الصنوبر الى تفوح منها رأئحة كي ا ونمز واي بميليه 
وكان رجلا قامضاً » قميثاً » فير جدبر بإلثقة مع ناد : 2 هل تستطيع أن 
محتمل قليلا من الويسكى العتق ؟ 6 

وأغلق واز النافذة وأخرج من حرج مكثيه زجاجة أخذ يعدب منها وضرب 
الإثنان . ثم قال وايز اة : 9 أنظر هنا بادكتور » أنت لست على شا كلة عؤلاء 
السرقة . وأنث تعرف أن الإنسان أحياتاً يلتبس عليه الأمر فى أعمال لا ينوى 
القيام بها . . حسنا ولنختصر فى الأمر . . أعتقد أنى أبعث كثيراً على اللامات 
العدنية وسوف لا حقق ريحاً » وسوف أنتقل من هيا عليها اللمنة كنت 
نمی أن أمكث هدا عامين آخرين ولسكن . . . حسناً اند عت أنك قبحث عن 
عيادة وهنا الكان سيكون مثالياً . . مثالياً . . . هناك حجرتان فى الف 
وبالإضافة إلى هذه المجرة . وسوف أؤجرها لك بكل مافيها من أثاث مقابل 
خسة عشر دولار فى الشہر على أن تدقع لى عاماً مقدماً وصهرك يمل عن أملاكى 
کل شیء ٤)‏ . 


حاول مارئن أن يكون مايا . . ألم يكن طييبا مبتدثًاً يود أن يستثمر نقواً 
ويمع من أعظم سكان هويتسافانيا عاد إلى منزله وحت مصباح الردهة بأشمته 
اللامعة فوق الزحاج القرمنرى أخذت أسرة توزر تدصت يدقة وكان بيرت ينحى 
إلى الأمام اعرا فاه - وقال بيرت « أنك ستنكون آمنا لو تستأجرها لمدة عام 
ولكن ليس ذلك هو الوشوع الأسابى » . 


٠.‏ سو 


وزر السيد توزر فائلا :« ليبن هذا فملا من ال كد » هل نعادى أسرة نور 
يلوس الآن وقد أسبحوا على وشك أن يقرروا أننيتركرا.لك اكان » هل نهزا 
ی بم د کل ما محملته من متاعب ی سبيلك ؟ 6 ا 

وأخذوا يناقشون الأعس صراراً وتكراراً حتى قاريتالساعةالماشرة » ولكن 
“مارت كان حازماً فى أيه وفى اليوم التالى استأجر منزل وليز شاك . ولأول مرة 
ف حياته. سار له منزلا خامياً به وبلورا . وى ثمرة زهوه بالامتلاك كان ذلك البیت 
فى تنظره.أنفم مبنى على سطلح الأرض وکان كل حجر ومقبض.باب فى هذا النزل 
شئ« فرید وجیل فى نظره . وعند غروب الشممن ؛' وكان الأفق الذبي يتم ٠‏ 
خميحاً أمامه وهو متمدد يتأمل فى نشوة.وظأة وجد لورا جانبه وفراعيها حول 
عدقه س فأخذ يننى مستعرقا آماله التبلة : . 

« أتدرى ماذا وجدت ق الطهى هنا ؟ برعة خب عنيقة بديمة ء يعلوها 
٠‏ الصدأ قليلا ...وبوسى أن احضر ستدوفاً وأعمل منه رقا لأناييب الاختبار يتفسى». 


اهز 


وبدون اللاحظات الشاذة على ( تجار الطب ) الى طالا كانت تشايق چیم من 

فى بيت الطلبة « ديجامانى » أخذ مارتن يدرس فهرست شرك نيو أيديا للا دوات 

الحديثة والأثاث ى جيرسى سيتى .كان علدا فخ) له غطاء أخضر ناعم رسعت 

عليه باللونين الأخر والأسود صورة المدير المام وهو رجل بدين شاحب اللون يحب 

٠‏ جيم الأطباء الصغار . ومن الو كد أنه أمشى ليائيه وأيامه فى العمل الماد من أجل 

تقدم العلوم »كا رسعت عليه صصورة ذائب ب الرئيس » وهو أستاذ سابق لارتن يعرف 

باسم دکتور روسكر جيك يضم على عينيه نظارة جيلة وبيدو من مظپره الخارجى 

الأثاقة واأمين . وکتب على الفلاف أيضاً فى کان سٹیر مدش قدراً من الشعر 
التثور والوعد الهم ونصهكالاتى : 


دأيبا الطبيب » لا تتكاسل بمدم إقامة الشاديم - ليس هناك منطق يقر أن 
تموزك الماجة إلى المدات الى تؤثر فى تس الريض وتيسر العمل » وتجلب 
الشرف والثراء = إن جيم المدات المتازة التى مز يك قله المينة والمادين 
ی متفاول يدك فوراً عن طريق شركة نيو أیدا » ولن تُكلفك سوشيا قليلا من 
الأراح الزايدة التى تحتقها لك معدات نيو أيديا © . 


وى الافة العليا كتبت بحروف بارزة المبارة الآنية «أن الذى يصل إلىمرتبة 
الأطباء - اللسكاء الأبطال دون جشع محقءل أنيفخر نفر الجندى أو الكتشن 
أو رجل لمم ٠‏ أيها السادة ییک ونشرف بأن تقدم کم أحدث كتالوج 
أخرجته شركات المعدات الطبية » . 

وعلى الرغم من أن ظهر النلاف لم يكن يبدو رائماً بالألوان الخراء و الحضراء 
كالفلاف السطحى ء فإ هكان مثيراً أيضاً وكان عليه رسومات توضيحية للسدات 
الآلية الطبية والمزانة الكبريائية مم التعليق التالى : 


م - ١‏ أروسيث) ) 


سد لوت 


أيها الطبيب هل تحول حريشك إلى إخسائيين فى استئصال لوزة ا ملق أو 
الملاج ؟ إذا كنت تفمل ذلك فإنك تفقد فرساً للظهور كطبيب 4 اعتياره فى مجال 
التعدم الطى فى النطقة التى تميس فما وتمقد دخلا كبيراً » فل تريد أن تصبح 
طييياً ممتازاً ؟ هناك الطريق مقتوحاً أمامك , 

إن أجهزة بند اروف لا تاز يأنها مقيدة فسيبل إنها أيضاً رائعة فمنظرها 
وتضق البهجة على كل عيادة . إننا نشمن لك بت ركيب جباز يند لدروف ( أتظر. 
'التفاصيل صفحة 4» اله ) وتستطيع أن تزيد دخلك من ألف إلى عشرة آلاق 
دولار » فضلا عن أنك سوف رع مريضشك أكر باستخدام أعظم 
ماتع للآلام . 

عددما تدوى الصيحة الكبرى قاثلة ؛ أيها الطبيب » لقد حان الوقت لتأخذ 
مكافأنك ؛ فبل يرضيك ما هو أدق . 

¥ 

أعمل مارتن الشمر الناطق لأن رأيه فى الشعر كرأيه فى اللزائن السكبربائية » 
بيد أنه طلب فوراً حامل صاب ومعقم وقوارير وأتابيب اختبار وجهاز مطلی بللميناء 
البيضاء له روافع جميلة ومفاتيح کن .بواسطنها تحويله من متمد الكشف إلى 
منضدة عليات » ويا كان مارقن يتأمل صور الأجهزةكانت لورا تبدى إحجابها 
لا بحجرة الإستقبال المكونة من سبع قطم مسنوعة من شجر الباوط قائلة سوف 
تضئ البجة على عيادتك وتجمليا فى مصاف أعظم الإخصائيينق نيويورك.» 

فال مارتن : « دعيهم يحلسون على مقاعد عادية » . 

وألفت السيدة توزر أن التاعد القديعة الموجودة بالطايقالعلوىوافية بالنرض 
ولا بأس بها » وتسلح كجرة للاستقيال » وأن دولاب خزانة الكت القدهة إذا 
ما قامت لورا بنزيينه بورق قرعنرى سار قطمة بديعة للسدات الطبية . وحتى يصل 


يفكب 


متمد الكش ف کان مارثن يستخدم أريكة وايز » والهمكت لورا فى تغطيئها 
بقعلمة من الشمع الأبيض وكان يوجد خاف المجرة الأمامية لبنى الميادة الصغيرة 
حجرتان صغيرتا ن كانت إحداا تستخدمكطبخ والأخرى حجرة إلنوم سابتاء 
مل مارتن إحداها حجرة استشارات والأخر ى كممل . وقد أعد مارتن رفون 
للممدات الزجاجية وحول موقد كيروسين قديم إلى فرن هراء لتعقيم المدات 
أزجاجية . وقال : 


« لكن أسنى بالورا + إننى لرن أعبث بإجراء أيحاث علمية فقد 
اكتفيت منها وملا . © 

وابتسمت لورا بيراءة . وین کان فى عله »كانت هی تجن وسط الأعشاب 
الطويملة النزيرة خارج العيادة - تستنشق نسيم الروج ويداها إلى جانبها . 
وكانت تدل ف كل ربع ساعة إلى العيادة لتبدى إعبابها . 

وعند تناول المشاء عاد مسر توزر ومعه لنة » وقتحتها الأسرة » وأخذوا 
يتحدثون . وبعد المشاء أسرع مارتن ولورا ومعهما الكنز الجديد إلى الميادة 
وثنتاها فى مكان واشح . وكانت عبارة عن لوحة زجاجية کب علبها بحروف 
مذهيه 3 م . أرويث بكالوريوس ف الطب » . ومضيا يتطلمان إليها وأذرعبما 
ماتقة حول عنقيهما وقالا بوقار «اهاك س يا للروعة !4 . 


وجلسا فى الحجرة الملفية إعرحان بحرية بعيدا عن أسرة “زد . وعلى طول 
السكة الحديد أخذقطار البضاعة ير بسوتمح.وكان الوقاد يلوح إلمهمامنالقطار 
وبمد أن ير القطار مم الصءت ولا يسمع سوی نقيق الضفادع وصوت ‌الصر اصير 
وقال مارآن «لم أشعر ثل هذه السعادة قط ى حياتى . © 


۳ 


١‏ . كان مارت قد أحضر معدم ن زيتيث حقيبة الآلات المراحية »وين اكانيضم 
فيها العدات أخذ يسجب بمشرطه الاد الرفيع اللامع والإبر الرقيقة القوسة وكلابة 
الأسنان . وكان المميد سيلها قد نبه على طلبته قائلا : 


« لا تسوا أن الطبيب الريق لا ينبثى آلا کون بيا فحسب » بل يحب 
أن يكون أيضاً طبيب أستان وقسيسا وقاضيا شرعيا وحدادا وسائقا ومبندس 
طرق .. . وإذا لم تكن تل بهذه الحرف فلا تبتمد عن طريق التروالى أو مخرج 
من سالونك . » کان نيان كراج النجار هو أول مريض يستقبله مارئن ف عيادته 
الجديدة . وهو الريض الثانى النى وقع مارتن عليه الكشف ف هويتسافانيا . 
وكان يموى من تقرح فى الأستان . وكان ذلك قبل أنثف تعلق اللوحة 
اازجاجية بأسبوع وقال مارتن مبتهجاً للورا « لقد ببأنا فلا وسرف تشاهدينهم 
يندقمون إلينا الآ » . 


ولم يندفعوا . وظل مارتن عشرة أيام يلحم موقد تسخين المواء بالتصدير » 
أو يحلس على مكتبه يقرأ ويحاول أن يبدو متشلا . وتحوات سمادته الأولى إلى 
غيظ وضيق » وكاد يصرخ من السكساد وعدم النشاط . 


وذات مرة قبيل الساء » بيا كان يتأهب للعودة كاسف البال إلى النزل دخل 
الميادة فلاح سويدى وهو يقول « يادكتور دخلت إصيسى الإبهام سنارة مك , 
إنه الات متورم كله ٠‏ » وكان أروعيث يرى أن طالب الامتياز فى مستشق 
زينيث العام يماج مائة ريض فى اليوم الوأحد . ولم تكن علية نضميد الجروج 
علية ذات أهية على الاطلاق» ولسكنهابالنسبة الدكتور أروميث ى هو ينسلفانيا 
كانت عملية ذات أخية كبرى . وکان الفلاح رجلا مشهورا ولطينا » وهز مارتن 
يده بقوة وقال له 6 والآن إذا حدث أى شیء اتصل لى تلفونيا = لاشیء سوى 
أن تتصل بی تلفونيا ‏ 


س 


وتوالت عليه أفواج الرفى بشكل كبيز يشر بتحقيق الامل الذى کان حو 
ولورا يتوقن إليه وبراودها . . . . الئیء الذى کانا ييبمسان ی جتح اللیل بثأته 
ألا وهو شراء سيارة لاستخدامها فى حالات الاستدعاء فى الريف ورأيا الميارة 
فى شركة فريزر .كانت سيارة ماركة فورد استعملت لب حسة أعوام وفراشها 
الداخلى مزق وع رکھا فى حالة سيئة ولوالبها ستمها حداد م يكن قد صنع لوالب 
من قبل » وكان الصوت انى يسع فى هوسلفانيا بعد سوت الآلات بعسنع 
الألبان هو صوت باب سيارة فريزر وهو يغلته » إذكان يصرقعه بشدة ويعيد غاقه 
ثلاث مہات قبل أن يصل إلى مزله » ولكنها كانت ى نظر مارئن ولورا » يمد 
أن اشتريا لحا ثلائة إطاراتوتفيرا؛ أعظوسيارة عل وجه السيطة اذ مارت ملكا 
لما يذعبان ويندوان بها عندما وأا بريدان * 


عندما کان مارئن عضی آجازته الصيفية فی فندق كندى تمل قيادة السيارة 
ستيشن واجون » بید أمباكانت أول محاولة للورا . وکان بيرت يمطيها كثيراً 
من التعليات حى أنها رفضت أن تقود سيارة الأسرة ماركة « أوفرلائد » 
وعندما جاست لأول هة أمام مجلة القيادة وح ركت مفتاح البنزين بأسبيمها الصغير 
وأحست أن ف بدها كل هذه القوة التى مكنا من أن جرى بأقصى مبرعة 
رید( فى حدود ضيقة ) وألها ثاقت القوى البشرية وشمرت ألما تستطيع أن 
تطي ركالأوز البرى - عندئذ وقى الرمال المتدة أملكت عرك السيارة وصار 
مارئن السائق الشيطان فى الترية فإنك لك ت رك ممه السيارة يجب أن سك 
قبمتك وتنلق عينيك وتنتظر الوت ٠‏ وكان من اللاحظ أنه يسرع فى النوامى 
ليجمل ذلك أشد إثارة » وكان عندما ری أى شیء يسير على الطريق سواء كان 
ذلك سيارة أخرى أو جرو أصفر ثور جنوته . ولم یکن ليهدأ حتى يلحق به 
وسبقه وقد أعجب سكان القرية بالطبيب النى صار سائتا ممتازاً »واوا يتوقمون 
باهمام يالغ أن يسمعوا أنه قتل ومن اتل أن نصف المدد البالغ إثنى عشر 
مريضا الذين وفدوا إلى عيادته قد جاءوا إليه يسبب الفزع من قيادته لاسيارة . . 


غ1 م 


والباقين م يكونوا فى حالة مرضية خطيرة بل كلق أقرب إليهم من الدكتور 


س ع سم 


لتد کون مارتن أول أعداء له من بين أوائل العحبين به » فندماكان يقابل 
أفراد أسرة نور بلومز فى الشارع ( وم نالسهل فى هويتسلنانيا أن تتاب لكل الناس 
کل يوم )كانوا يتظرون إليه تملقين » ثم سار ایا عدواً بت يسا .كان بت 
يدير ما يسمى على حد تعبيرء « بمخزن أدوية © وهو مخصص لبيع السكرات 
والصودا والأدوية الركة والسحف وآلات الفسيل ومستازمات فورد - واولا 
أن بت کان أيضاً وكيلا بريد فى البلدة لمات جوعا » وان يدعى بأنه مرخص 
له عزاولة مهنة الصيدلة . وکان لفرط جهله جتن يتخبطف ت ركيب الأدوية » حت 
اندفع مارت إلى مخزنه ساخبا وصارحه مباجا . 


فقال له بت : « انك أيبا الأطباء الصغار تزعجولنى إثى أركب الأدوية 
وأحضرها متذ أن كنت فى المد . . . وأن الأطباء كبار السن الذين أقاموا هنا 
درجوا على رسال کل شیء إلى وأن طريتتى فى أداء الأمور تروق » وان تجملنى 
أنت أو غيرك أغير من مألوف علريقى شيا .» 


وبعد ذلك اضطر مارتن إلى شراء الأدوية اللازمة من سيتى بول ويكدسها 
فى معمله الصثير وبحضر البرشام الذى ينزمه والرأثم الى يحتاج إليها وهو ينظر 
متحيراً فى لفة إلى أنايبب الاختبار التى لم يستعملها كثيراً والتراب المترا كم على 
جره ؛ با انشم بت يسكا إلى أسرة نور بلومز فى التهامس عليه قائلين للناس 
« هذا الطبيب الحديد الصتير ليس مته أية فائدة هنا والأفضل أن تمتمروا فى 
النعاب إلى طيببكر العروف هيسانك . » 


ونی ذات أسبوع وهو يعات من الكساد والكسل جع جرس التلينون يدق 


— 0 


فى الساعة الثالفسية صباحا فى مزل توزر فاندفع حو کا لوان ينتظر رسالة 
تأنيه من حبييته ومع صوتاً يقول ؛ 2 أريد أن أمحدث إلى ال كتور © 

« هه - هه س هذا هو الدكتور الذى يتحدث » 

إنتى هنرى نوقاك أقم على مبعدة أربمة أميال ى الشال الشرق على طريق 
ليوبوليس ولى ابنة صغيرة تماتى من النهاب مفزع ى الخلق وأظن آنا مريضة 
بذيحة الحلق وأظن حالما سيئة لاغاية و -- فهل يكن أن تأتييا فوراً ؟ » 

« اثتظر -- موف أكون عندك فوراً » 

أريعة أميال -- أنها مسافة يستطيع أنأ تطعا فى انی دقائق » وارتدى 
عارتن ملاسه بسرعة وربط وباط عئقه الهلهل كينا کان با كانت لورا مسترقة 
لأول استدعاء ء تليفوق له فى الليل » وأندقم تف بسيارته الفورد ومفی يجركا _ 
بها عدا سوبا جلجاا مارا بالحطة وخترفا حقول المح . وعلدما قطم ستة أميال " 
كا أوضح مؤشر السافات أخذ يبعلىء فى السير وينظر عند مدخ لكل قرية ليسأل 
عن مباحب الاسم . وأدرك أنه قد ضل طريقه وسار وسط طريق مزرعة » ثم 
وقف تحت شجرة الصفصاف وقد وقعت الأضواء الأمامية للسيارة على سفائح 
لبن ويجلات ما كينة حصاد مهشمة وأحبال غليظة وأسمدة سيد أسماك واندفم من 
الجرن كلب متوحش ينبح بشدة ويقفز فوق السيارة » وظهرث رأس شمثاء الشعر 
من نافذة طابق أرضى وصاح رجل اسكددنافى اثلا ۵ ماذا رید ؟ 6 

« أنا الدكتور - أين منزل هنرى نوقاك ؟ » 

« أوه » الدكتور » دكتور هسلينك ؟ »© 

« لا - دذكتور أروسعيث 6 


KÛ‏ . دكتور أروسميث من هويتسلفائيا ؟ حسنا لقد قبت من مزل أرجم 
ميلا واحداً ثم اجه إلى المين إلى جوار مبى الدرسة » وستجده على بعد أربمين 


۹ 


متراً من العاريق - وهو منزل به صومعة غلال مرن الأحنت . هل هناك أحد 
عيض فى متزل هترى ؟ 6 


« أجل أجل إنها ابنته مسابة بذيحة فى ازور ... شكراً- » 


« التزم اليمين فلن تضل الطريق . » ومن الحتمل أنه ما مرن إنسان قد 
مع عبارة « لن تضل الطريق » إلا وقد ضله . 

واندفم ماران بسيارته وسط الوحل وجرى على الطريق واتجه حو تلك 
الناحية الجاورة لبي الدرسة بدلا من هذه الناحية » وجرى نصف ميل ى طريق 
مستنقعى وسطط الراعى ؛ ثم وقف عند منزل ري »> وخلال المت العجيب 
انی يسم الكان كان يسمع سوت الأبتار وهى تأ كل > وأجفل حصان أبيض 
فى الفللام » ورقع رأسه متعجباً ۰۰۰ وکان لا بد للمارئن أن يوقظ مرن فى 
امنزل بصوت تيره ألزعج » وظهر فلاح وقد استشاط غشباً وقال : « من هناك 
كأننى سمت عياراً ناريا . 4 ثم أعاد مارتن إلى طريق القرية . 


كانت قد معت أربعون دقيقة منذ أن دق جرس التليفون حتى وصل مارت 
إلى طريق متعرج ذير مرد » ورأى على »دخل باب منزل أمام محاح السيارة 
رجلا حدوب الظبر » ماح قائلا ؟ « الطبيب ؟ هذا هو منزل ثوقاك © . 


وجد مارن الطفلة يحجرة نوم جديدة مطلية حوائطها با ليس ودهنت يلون 
صنو ری‌بامت ولیس بها سویسر ر من الخديد» وکرمی مستقيم »و مصباح يد بلا 
مغللة على رف قدیم وق دكار حدة لمان الشقة ؛ وهى امتداد حديث للمنزل 
الرنى . وكانت ت هناك امرأة عمريضة النكيين ركع إلى جوار الفراش » وعندما 
رفعت وجهها الأرجواتى البلل قال لما 'وقاك :< لاتبكى الآن ؛ لقد حضر 
اعاب . » وقال لمارتن : 2 إن الطدلة فى حالة سيثة جداً وقد عمانا كل ما فى 
وسمنا ها . وى الليلة الاشية وف هذه الليلة أخذنا نبخر حلقها وتقلناها هنا 1 
حجرة نومنا الخاسة . © ١‏ 


حدر م 


كانت مارى طفلة فى السابعة أو الثامنة ؛ ووجد مارتن أن شنتيها وأطراف 
أسابعها زرقاء » بيد أنه لم يكن فى وجها اخرار . وعندما حاول أن تتتفس 
كانت تتلوى ومفتنق على حو فيع » وعتدما كانت تسمل ينثال لمابها ملو تم 
رمادية . وازعج مارتن عندما أخذ الزمومتر الطى ونظر إليه نظرة 


وقد قرر مارت ہا حالة ذيحة في الحنحرة أو دفتيريا » ومن الحتمل 
أن تكون دفتيريا . ولم يكن لديه متسع من الوقت عند ثذ لإجراء تحليل 
بكتريولوجى » إذ) تكن ممه معدات التحليل الآن » وخيل إلیه ‏ لو أن 
النطامى سيلنا يملا" الحجرة » ويطرد جوتليب القامى الصارم . دانحنى مارتن 
على الفراش غير النسق » وهو غائب الذهن ؛ محاولا أن يحس النبض من جديد 
مرارا وتكرار؟ » وأحس عجره لعدم وجود معدات مستشق زيئيث العام » 
وممرضاتها ونصاع أنجوس ديور الأكيدة » وشعر باحترام مناجىء للطبيب 
ارينى نرد ٠‏ 


وكان لا بد أن يقرر قراراً حاسماً قد کون خطيراً ٠٠‏ إنه سوف يستخدم 
دواء مضادا للدفتيريا ولكن من الؤكد أنه لا يستطيع أن يحضره من بت يسكا 
فى هوينسلنانيا ‏ أو يدهب إلى لیو ولیس ؟ - 


فقال لنوثاك :8 أسرع واستدع لى بلاستر صيدلى ليوبوليس على التليفون» 
ويكل هدوء ممكن تصور بلاسار وهو يحضر إليه بسيارته فى اليل باحترام 
وممه اله لل الشاد بناء على طلب الدكتور . وين كان نوثاك يتحدث ف التليفون 
ف حجرة الطعام كان مارآن ينتظر -- وظل ينتظر -- وهر يحملق ى الطفلة . 
وكانت السيدة نوثاك تنتظر وهى تتوقع أنه سيألى بالمجزة . وأخذت الطفلة 
تشهق شيا فظيماً » وقد أنسته الأضواء النسكسة على الخائط والسقف» وتأخر 
إحضار االصل والمقاقير الضّادة . صار الوقت ثمينا ٠٠٠‏ فل يبدأ ى إجراء مملية 
فيسلك القصبة الموالية حى تستطيع الطملة أن تتنفس ؟ ووفف قلت ثم عرق فى 


هد 


النعاس وأيقظ تسه ٠٠+‏ كان لا بد أن يفعل شيا ٠‏ وكانت الأم جائية إلى جوار 
ابننها وهى تتطام إليه ثاغرة فما » وقد بدأت تفقد الثقة فيه . فقال مارت مغتاظاً: 
3 إحضرى ملابس ساخنة - منشفة -- ولفيها حول رقبة الفتأة . عسى أن يوفقه 
الله إلى إجراء الكالة ٠‏ » ويب كانت السيدة توقاك مخطو فى خخا السميك وعى 
تحضر الاش الساخن ظهر نوثاك وهو يقول ليسهتاك أحد نالم مخز نالأدوية 
وتلیفون منزل بلاستر مشغول © . . 

« إتعمى . أخثى أن يكون ذلك الرض خطيراً » ولا يد أن أحشر الدواء 
الضاد . سأذهب بالسيارة إلى ليوبوليس وأحضره . وعليك أن تحمل هذه اللفانة 
الساخنة کا مى و -- وعمى أن تكون هنا بخاخة »كا يجب أن تكون الحجرة 
رطبة . هل لديك موقد كول ؟ أغلى بعض الاء هنا ولا تستخدى الدواء وسوف 
أعود فوراً. > 

وقطع مارتن السافة إلى ليويوليس » وهى أريمة وعشرون ميلا » فى سيعة 
ولان دقيقة . ولم سطىء حتى عند مفأرق الطرق . لم يكن يمبأ بامنحنيات ولا 
بجنوع الأشجار اللقاة فى الطريق إذ كان شى دام أن يحدث تورماً . 
وكانت السرعة وعدم حرصه قدجملت تفسه حرهوة . کان عظا أن يسكون وحده 
فى المواء الطليق رطب بعد أن تألم من القلق البادى على السيدة أوثاك وهى 
تنطلع إليه . وظل طيلة ألوقت يتصود. صفحة أوسار عن الدفتيريا ٠‏ أخذ يتصور 
تقس صور الكلات وای نصها « فى االات الادة تكون اطرعة ٠٠‏ *رم - 
دلاء آم أجل - ٠٠١‏ رء ا إلى ٠٠ر١١‏ وحدة 4. 


وعادت الثقة إلى نفسه وأخذ يحمد آلحة الل على المتاقير المشادة. «وعلى بترن 
السيارة .كانت الال کا فر » سباقاً مع الوت . وقال مبتبجاً « سوف افلا س 
سوف أشن وأنقذ حياة السكينة الصغيرة » . 


واقترب من مزلقان » وانجه موه غير عابىء بالقطارات التى قد تمر ٠‏ وشه 


— 8 — 


إلى صوت صقارة شديدة ورأى شور بلتمع على القضبان ويقترب ویزداد بسرعة 
ومريههل بعد عشرة أقدام من جلات سيار الأملمية قطار الا كسبريس فى سرعة 
البركان الما . كان الوقاد يمون الآلة . ومالرخممن رميش الفجر البازنمكان العدوء 
الشع من موقد الاحتراق متوها على المانب السقلى . وى الال اختق شيع القطار 
وجلى مارئن يرجف . وأخنت يداه ترتعدان فوق مل القيادة وقدماء ثرجفان 
فوق فرءلة السيارة . ترتشعان فى رقصة سانت فيتوس » . 


وقال :« هذا شىء مفرّع مفاجىء 6 . ومضی يفكر فى اورا الى رکا 
وحدها مع أسرة توزر » بيد أن منظر ابئة وفاك وهی تتتلص مع كل زفير ملم 
غطى على هذه الأمور » ثم زعر تاللا : «يا للجحيم لقد أهلكت السيارة6 واندقم 
بالمرية إلى داخل ليويوليس . : 

كانت بلدة ليوبوئيس التى ييلع سكائها أربمة آلاف نسمة مى العامة ولكن 
فى سكون الفجر المميق كانت مثل جبانة سقيرة » فكان الشارع الرئيسى رمليا 
مسطاحاوالحلات الصخيرة كأ كواخ مبجودة » وألىمكاناً واحداً يدب بالمركةوهو 
مكتب فندق دا كوتا حيث كان الوظف الايلى يلمب القمار مع سائق أتويس 
وشرءلى الدينة وأخذلهم الدهشة من دخوله المدينة يطريقة هستيرية . 

علو أنا اللدكعور أرو>ميث من هويتسافانيا » وهناك فتأة موت من ثوبة دقتريا 
أي مرل بلاستر ؟ تعال معى ى السيارة وأرشدق إلى للأزل © . 

كان جندى الشرطة رجلا عجوزاً طويلا ينا » وكانت سترنه مفتوحة ونما 
قيص بدون ياقة وبنطاون مايل » وق عينيه حزم . وفاد مارتن إلى مزل الصيدلى > 
وطرق الباب » ثم وقف ووجهه مرفوعاً ف رطوبة الضوء البا كر » وأخذ يسيج 
عا O E‏ 

وصاح« أد بلاسنر من نافذة الطايق العلوى. وبالنسبة إليهلم يكن الوت أو 
الأطباء اللمازعونشيثاً حديثً عليه» ويا کان برتدى ثیابه» مم صو وهو يتحدث 


س ۰ سم 


إلى زوجته الناعسقعن الام ومتاعب الصيادلة ورغبتهفى الانتقال إلى لوس أنجلزس 
حيث يقتنى المقارات . . وألق عنده العتار المضاد للدفتريا ؛وبمد مفى ست عشرة 
دقيقة على نجاة مارئن من الوت بوساطة القطار » كان يسرع حو مازل 
« مثرى نوثاك 6. 


ساد 


كانت النتاة ما زالتعلى قيد المياة وهو يدخلمندفاً إلى النزل . وكان يتتصور 
طوال الطريق أن الفتاة موت وقال : « الجد اله ! » وطلب يصوت غاضبء مام 
ساخياً . ولم يعد بعد الطبيب الرتبك » بل الدكتور النداثى الحمكيم النى فاز 
فى سباق الوت وهو يقرأ فى عينى السيدة أوثاك الريفية وطاعة هنرى المصبية قوثه 
وسلطانه . وسرعة ورقة أعطى حقنة مضادة فى الشريان ووقف متوقاً حدوث 
شىء *ى بادىء الأمر لم يحدث تنيير على تنفس الطلئلة » وبي كانت الطفلة تتعار 
فى التنفس حدثت يقبقة وتقلص أسود ف وجه الطفلة » ثم سكت » ونظر ماران 
وهو لا كاد يصدق . .وببط: بدأ 'وثاكوزوجته يحملقان » ويداما ترتجفان فوق 
شفامهما ٠‏ لقد أدركا أن الطفلة فارقت الياة . 


كانت حالات الوفاة والمستشفى أمرا طبيعيا ولامهتم بها مارئن » فلقد قال 
لاتجوس أنه سمع المرضات يقلن لبمشهن بمشا بعرح: #حستاً ... لقد توق سبعة 
وخسون . » أما الآن فقد كان غاضبا يحدوه ازم على أن فمل الستحيل . . لم 
يكن من العقول آنا فارقت المياة . . لا يد أن يفمل شيقاً - وظ لطوال الوقت 
يذمحر ويقول : «كان لا بد أن أجرى المملية -- كان لا بد من ذلك . .» وكان 
مصراً على هذه الفنكرة حتى أنه أدة لم يسكن ليبى السيدة اواك وهى تقول 
« مانت ؟ فارقت المياة ؟ » وأوماً برأسه وهو شى أن ينظر إلى اأرآة . 
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وخرچ وتركها تندب وتنوح » وترك الرجل فى حزنه وعاد إلى منزله متفجع 


و ھ شو 


الت ٠‏ وقال فبا بينه وبين تفسه 5ل أعود إلى ممارسة مهئة الطب مرة أخرى © 
وقال للورا « لقد مرخ مبرى » فلست كفتا ‏ لن أستظيع أن أواجه الئاس 
عندما يسمعون عن ذلك - لقد فشلت - سآذهب لأبحشعن وظينة فى معمل.ب 
ف شركة داوسون منزيكر أو أي مكان آخر 


كان ماما حمل التحية والتقدير وهى محتج قائلة : « إنك أ كبر إنسان 
غدوع فى هذه الحياة » هل تحتقد أنك الطبيب الوحيد الذى توف مريشه ؟ إنى 
أعرف أنك فملت كل شىء تستطيع عله ٩‏ . 

ولكنه ى اليوم التالى أخذ يسير وهو بحس بقسوة ومرارة زادت حدتها 
عندما قال السيد توزر عند تناول العشاء « إن هنرى 'وثاك وزوجته كنا فى الدينة 
الوم » وقالا إن كان من الفروض أن تنقذ حياة طفلتهما فلهاذا ل رك امتامك 
وتحاول أن تشفيما بطريقة أو بأخرى ؟ كان يجب أن تحاول » فإن ذلك شىء 
مشين لأن أسرة نوقاك لما قوذ كبير على جميع الفلاحين © . 


و معو و و اه 

فجأة سيارته إل ليوبوليس . کن قد کم من أسرة توزر محم 
الدكتور آدم ونتر فی ليوبوليس » وهو رجل يقرب من السبعين » ومن رواد 
الأطياء فى مقاطمة كرايفسيى . کان مارتن يبحث عن هذا المكيم .. وينم كان 
يقود سيارته أذ زا منسباقه الياو دراى مع الوتووصل سبك القوى يكسوه 
الثراب إلى الشارع الرئيسى حيث “وجد عيادة الدكتور ور فرق أحد علات 
البتالة فى مب بى أجر رائع به طيف ذات طراز مصرى . وكانتعتمة الدخل الواسم 
مبدئة ة'للأعصاب بعد حرارة المقول ووعيجها . کان لا بد أن ينتظر ماران حتى 
ستتبل الد كتور وتر ثلاثة مرضى تبدو علبهم مات الهابة قبل أن يدخل حجرة 
الاستشارات . . . وكلن الدكتور وثر رجلا أشيب ذا صوت عطوف دقيقا . 

كان مقعد الكشف ذا رونق لا يضاهىيذلك انی كان يستخدمة الاك فيكرسون 
ف إلك ميلز » وكانت تجرى عملية التمقبم ىقارورة غسيلء إلا أنهفى أحد الأركان 


د« دم 


كنت توجد حجرة علاج كهربائى بها من الأقطاب التكبربائية وللسائد أأكثر 
عا راء مارئن طيلة حيأنه - 

وقد حك مارتن قصة أسرة ثوقاك وساح وثثر قاثلا » « لاا أيها الطبيب . ٠‏ 
لقد فما تکلشیء تستطيم أن تدمله وا كثر . .كل ما ی الأمر أنه مر أخرى فی 
المالات الخطيرة يستحسن أن تستدعى طبياً أ كبر للاستشارة - لا لأنك 
فى حلجة إلى نساتحه بل لأن ذلك يؤثر على الأسرة » ويوذع السثولية . وينم 
أفرادها من الاتتقاد . إننى » آم - غالباً مااكنت أتشرف بأن يستدعينى بعش 
من زملائى المغار » انتظر » فسوف أتصل بمحرر الازيت وأعطيه فكرة 
عن الخالة » . 


وعندما اننهى دكتور ونر من الحادثة التليفونية هز يده بنشاط ء وأشار إلى 
الحجرة التكبريائية قثا : « أل حضر بعد شيثاً من هذا النوع ؟ يجب يا بنى أن 
يكون لك شىء مثل هذا . . آلا تمرف أتى أستعملها غالبا » بإساثناء امرشى 
الذين ليس لديهم مرض ولکن سوف يدهشك أن تعرف م يؤثر ذلك ى عقول 
العامة حسا يا د كتور - مرحباً بك فى مقاطمة كريسين . هل أنت متزوج؟ 
ألا كن أن تتفضل أنت وزوجتك يتتاول النذاء معنا هى ظميرة يوم الأحد ؟ إن 
السيدة ور يسسدها أن تتابلكا » وإنى رهن خدمت فى حلة الاستشارات - 
إننى انقاضی تابا أ كثر قليلا من أتعابى المتادة»وأنى لأرى أنه شیء لا بأسبه 
أن تناقش الالة مع إفسان أ كير مك » , 

وین کان مارتن عائداً إلى منزله كان ملا بالفرور والتباهى السخيف . « إلى 
سوق أصر عليها مما كانت الأحوال وفى أسوأ الظروف - لن أ كون رديثاً مثل 
هذا المجوز النى يود أن يتقامم أتماب الكشف » . وبمد أسبوعين شرت 
حينة هويتسلفانيا ايمل = وعىصحيفة تقع ى أريم مبفحات ‏ بأجاءفيه « إن 
إحدى الصحف الوقرة المماصرة » جريدة «:ليوبوليس جازيت » أوردت مايلى ىق 
الأسبوع الاضى عن أحد أبناء قريتنا الذى رحب به فى حتمعتا حديئاً : 


س د 


« إن الدكتور أروسميث من هويتسافانيا تاق العبطة من طبيبنا الكبي 
الرائه الد كتور آدم ونتر » ومن أيناء مبنة الطب على طول وادى هر يوق . ليس 
هناك مبدة لايمكن لأخرادها أن يقدروا قشائل مهم البعض مثل مهنة الطب . 

ولقد أ بدى من الشجاعة وااثيرة ما يمتدح عليه » بالإشانة إلى حذقه الملى . . 

لتداستدعى مارتن لملاج اينقهارى نوثاك الفلاح الشهور بالقرب من ( يلفت) 
ووجد الطبيب أنالطملة السخيرة على وشك الوت من مرض الدختريا فبذل محاولات 
جبارة لإنقاذها وذهب بنقسه لإحضار العقار الضاد من بلاسنر الصيدق الشهود 
لدينا والذى تتوافر عنده دائما جيع مايازم من عقاقير - قط مارتن السافة فعابا 
وإايا بسيارته والتى تبلغ ثمانية وأربمين ميلا فى تسم وسبمين دقيقة . وسن الحظ 
کان جندينا التيقظ داعا ( جوكولى ) فى الحراسة » وساعد الدكتور أروسعيث ى 
الوسول إلى منزل بلاسنر وهب ذلك الإنسان الهذب من فراشه واسرع ليزود 
الطبيببا يازمه من عقاقر » ولكن لسوء الح ظ كانت حالة الطفلة قد ساءت للغاية 
حتى أنه تعذر إتاذها . انه ثل هذه الأحداث والتفكير السريع والعرفة تصبج 
مبنة الطب من أهم نمم الله علينا » . 

وبمد ذلك شرت أن الآنسة « أجاس اتجلبلاد » قد عادت للمرةالثانية 
لناقثئة أمراشها التى لاوجود لها إلا فى تصورها ؛ وبعد ذلك بيومين ظهر هنرى 
نوقاك وقابل مارتن وأخذ يقول له فى زهو 2 حسناً بادكتور --- لتدفعلنا جیما کل 
مانستطيع أنتقمله لاطفلة السكينة ولكننى أعتقد أن ىتأخرت كيرا ى استدعائك » 
وإن زوجتى تمالى الآن كثيراً منذ وفاة طفلتها . وقد طالمت آنا وهى مانشر فی 
سميفة أيحل عن الحادث وعرضناها على القسيس . وأود يادكتور أنتنكتتف على 
قدى فإنى أعاتى نوعا من الروماتزم فى المفاصل . » 


انار 

بعد أن مارس مارتن مهئة الطب ى هويتسلفانيا لدة عام كان ما يزال طبيبا 
ريا متموراً ءبيد أنذلك يفت وعشده وى الصيف ذهب هوولورا فى سيارتهما 
إلى نهر بو للتزهة والاستحام . وكان الشاطىء بعج بالشجة وغير ملاثم . وى 
الحريف كان يذهب ابيد الطيور مع برت توزر النى أسبح محتملا بعض الثىء » 
وعندما كان الشتام يحيل القرية إلى حراء من الجليد خالية من أشعة الشعس »كانوا 
يعرحون فى مركبات الجليد وألماب الورق والاجماعات فى السكنائس . 


وعندما كانالمرضى يتدفتون إلىمارتن للكشف عليه م كان تحاجتهم وطاعتهم 
يسبب امرض يض عليهم “مات الرقة » بيد أنه فى مرة أومرتين كان يفقد مزاجه 
ويثور ف وجه الريفيين السذج الذين يطنبون فى الحديث من أنه أصخر سناها يقبنى 
أن يكون ‏ وف ذات مرة أومرتين ؛ شرب كثيراً من الويسى فى حفلات القار ی 
المجرة الكلفية بالتتجر التعاونى ؛ بيدأ نه كان قد عرف بأنه طبيب يستمد عليه » وأئه 
حاذق ونزيه ؛ ولكنه كان أقل شهرة من إليك اتجلبلاد الحلاق وأقل جاحا من 
نيل كراج السجار وأهون شأتاً لدى جيرانه من عامل الجراج . 

ثم وقع حادث وارتكب خطأ جعل مارتن ذائع السيت علرمسافة يبلغ مداها 
مايقرب من إثنى عشى ميلا - 

فتد توجه ذات مرة للصيد فى الربيع وعددما مر يأحد التازل الرينية » شاهد 
ام رأةجرى وتصرخ قائلة بأن طفلها قد بلع كستبانا ويكاد يموت » وکان مع ماركن 
فصندوق معدات المراحة مبضع كبر أخرجه وشحذه عل مسن الزارع الحجرى » 
ممعقمه وغلاية الشاى » وبدأ يجرى عملية ى حئجرة الطفل وبذلك أنقذ حياته . 


وأخذت جیع السحف ف وادى نهر بولى تشر فقرات عن هذا الحادثُ » ول 


ا 


يض وقت طويل علذلك » حتى وكان قدعالل الأنسة اجن سإتجلبلاد وشفاها من 
مرض طال أمده 5 

كانت تشعر ببرودة فريديها وبطء فى الدورة الدموية » وقداستدعى ىمنتصف 
اليل » وكان مستتغرقا فى النوم بمد أن فطلم مسافة قريتين فى طريق موحل . وقد 
أعطاها تحت تأثير النعاس جرعة زائدة عن الحد من الأستركنين سدستها وأثارتها 
لنرجة أمها قررت أمها أمبحت فحالة جيدة » وكان التفيرالنى طرأ علمها واشحاً 
وملحوظا حتى أن حالما صارت أ كثر إثارة اللاهتام من حالما الرضية » وكلن 
الجميع لاييدون اناما كبيراً بالأعراض الى كانت بادية عليها » وأخذت تتجول 
ومتدح مارتن ايا ذهيت . ومضى العام كله يقول « علمنا أن الد كتور أرواعيث 
هو الإنسان الوحيد الذى شفيت أجنس على يديه » . 

وساد مارئن ذائع الميت مشهوراً » وانتقلت اورا ممه إلى مزل صغير خاص 
بهما تار کین مازلتوزد ٠‏ وبهذا النزل حجرة طعاميهاموقد مطل بالتيكل » ومشمع 
جيل دائع جديد للأرضية وبوفيه من خشب البلوط اتی . واشترى جهاز أشعة 
روتتجن » ومين مدررا لبنك توزر » وتزاعت عليه الأعمال حنی أنه لم يمد يتوق 
إلى أبحائه الملبية التي لم يعد لپاار. 

وقالت لوراوهى تشهد : « انه لشىء موحش أن يتزوج الإنسان ٠‏ كلت أنوقم 
8 سوفاتبىك فالطریق ولكن 1 كنأنوقعم إطلاقآن أمسىمن دعام الجتمع 

حسئا = إننى غاية ى امول حتى أتطلم إلى زوج جديد » بيد أن اريد أناحذرك 

من أنلشعندما ستصير مشرفا على مدرسة يوم الأحد فلاتنتظر منى أ نأعزف لك على 

الأرغن وأيتسم لقكاماتك الحادة التىتتولما عن وبل الذى لابحفظ كتابه المقدس > 
55 ۲ خت 

وهكذا أخذ مارئن يرق حتى أصبح مهيب الجانب . وفى خريف عام ۱۹۱۲ 
عندماكان السيد دبس والسيد روزفات والسيد ويلسون والسيد تافت يقومون 
بحملات دعاثية انتخابية للرئاسة كان مارئن قد أمضى ف هويتسافانيا ماما ونصفا . 
وكان برت توزر قد صار من بين الساعدين البارزين فىعلات الدعاية الإنتخابية » 

٠6 ۴ (‏ س أروسميك) 


لم 


وكلن قد عاد من أجتماع الولاية الذى عقد لمراس التابات الجدد.فى أمريا ٠‏ وق 
خاطره كانت جول أفكار شتى» فلقد أرسلت مدن كثيرة وفوداً للدعاية الانتخابية 
إلى الاجتاع کا بشت بلدة جيروتنجن ركبا من خس سيارات على كل سيارة بيرق 
مستطيل رام « جروتنجن تؤيد البيض وقذارة ازاوج » . 


وعاد يرث وهو يسيم اثلا لابد أن يعلق على كل سيارة ى الدينةييرق بام 
هؤيتسافانيا » واشترى ثلاثين بيرقا . وكانت تباع فى الصرف بسعر الوأحد ۷١‏ 
سلتا . وكان برت يقول الكل من يحضر إلى المرق © هذا هو سعر النكلفة > 
وهو سعر كأن على بعد » أحد عشر سنتا من القيقة . وهرع مسرعاً إلى ماران 
وهو يتول له«: جب أن تکون أول إنسان دقعم ييرقا على سيارته .6 

فقال ماران ممترضاً : « أنا لا أحب أن أرى سخافات كبذه ترفرف فوق 
عميارنى . وما الغرض من ذلك على أية حال ؟ » 

« ما الترض ؟ لتعلن عن مديئتك طب . » 

« ما الذى تريد أن تعان عنه فيها ؟ هل تمتقد أنك ستتجمل الغرياء يعتقدون 
أن هويتسافانيا عاسمة مثل نيويورك أو جيم تاون عندما تعلق خرقة متربة على 
سيارة قدعة ؟ » 


« ليس لديك أية وطنية ء أقول لك يا مأرآن إذا لم تعلق بيرق قإننى سوق 
أسكقل بأن أجم لكل إنسان ف الدينة يلحظ ذلك ! » 

ويا كانت جيع السيارات القديعة ى القرية تمان العام أو على الأقل لدى 
عدة أميال من العام أن هويتسلفانيا أعظم مدينة فى النطقة » كانت سيارة 
مارتن النورد تسير بدون أية بيارق أو أعلام - وعندما كان أعداؤه من آسرة 
اورباوم يقولون « إننا نود أن رى إنسانا له روح شعبية ويقدر المكان الذى 
يراق مته » کان سكان القرية موزون دؤوسهم ويصتون. وبدأوا يشكون ى 
شر مارتن الذى أعتبروه صانم المجزات . 


م 
س 


كان مارئن أصدقاء أعزاء كالخلاق » وريس حر صحيفة أيجل » وصاحبي 
الجراج - وكان يتحدث إلمهم بارتياح عن الصيد وللحاصيل > وكان يلعب 
معهم الورق . ومن الحتمل أن صداقته ممهم كانت ودية ثلناية . وكان متاك 
اتجاه ى مقاطمة كر ينسين أنه يصح لموظف صغير أن يتناول مشروبا من آن لآخر 
على أن يكون ذلك سراً » وأن يكفر عن ذلك بزيارة قسيس القرية الجاورة . ولكن 
علافة مارتن بالقسيس لم تسكن قوية » وبذلك لم مختف عادة شرب الجر ولعب 
الورق الى كان مارتن يواظب علپما . * 

وإذا مل مارتن من حديث قساوسة نيسة الأخوة التحدة عن المقائد 
ومساوىء السيْنما والتبرعات النادحة لرعاة الكتيسة فإنه لم يكن عل لأنه كان 
شابامتماليا حساسا » ولكن لأنه كان يحد لنة فى أحاديث صاحب المراج اللحة 
عن ذكرياته السابقة فى لعبة اليوكر. دف جيع أيماء القاطمة كانوا هون 
بلامی البوكر » وم أشحاص ريفيون ى مظېرم تبدو عليهم مات البلاهة » 
وكاتوا يحلسون مرتدين قصانا ذات أ كام طويلة يشئون الطباق ) كانوا 
قليلى الكلام. وكانوا يسمدون ينبب البحارة السافرين . وعندما تتكون هناك # 
« دورة رياضية كبيرة 6 كان أيطال القاطعة يترون ى سكون ويبدأون الامب ‏ 
وكان يفد لهذا الفرض الترزى من ليوبوليس والطانوى من قاندر هيدز جروف 
والإسكاى من سانت ليوك والرجل الضخم الجم الأعر أ جه من مياودى 6 
وهو شخص لا تعرف له مهنة ٠‏ 

وف ذات برة ( تلك أارة التى ظل الناس برددون وقائمها بإفتخار ىكل 
مكان ) استمر اللعب لدة اثنتين وسين ساعة متصلة فى مسكتب جراج هويتسلفانياه 
وكان اسطبلا وميا اقشرت فيه المبال والسياط الطويلة » وكانت راحة الخيول 
مختلط برائحة بخارالبترن .كان اللاعبون يفدون ويذهبون » وکانرا أحيانا ينامو 
على الأرض لدة ساعة أو ساعتين بيد أنهم لم يكونوا ى عددم يقاون عن أريمة 


اه 


فى الامبة » وكانت رانحة السجاير ارخيسة والسيجار القوى تمم اللكان حول 
النشدة كلروالشريرة -- وكانت الأرضتنتشر فما أعقاب السجار والكبريت 
“ وودق اللعب القديم وزجاحات الويسك . ومن بين اللاعبين كان مارت وإليك 
اتجليلاد اللاق وسائق القطار * وخلم ایم ملابسهم وأ کتفوا بالفنلات عوظلوا 
يلعبون دون أن يتحركوا من أما كنهم ساعة بعد ساعة يتزلون بأوراقهم 
وعيونهم مبهورة ومتفتحة . 

وعماعل برت #وزد بذلك » خشی على شهرة هويتسلنانيا وسعمنها الطيبة. 
ومضى يتحدث مع كل إنسان يلقاه عن وسائل ماران الشريرة وعن حال وصيره. 
وبذلك حدث أنه عندما کان مارتن ى أوج نجاحه والثقة فيه "كطبيب » دارت 
امسات على طول وادى مهر بولق شيع أنه رجل مقامر وأنه سكير وأنه لم 
يذهب إطلاقا إلى الكنيسة » ولا يطيع أية تمالم من تعاليم السماء وأبدى كل 
الناس الطييين أسفهم« من السىء أن ترى رجلا شاباً ناهأ كبذا يتحرف » . 

ويقدر ماكان مارئن قويا صار فارخ الصبر وأخذ يؤول تأويلا سيا النحيات 
اللقاة إليه بحسن نية « _يجب أن ترك لنا شيثاً من الشراب بادكتور » أو أعتند 
أنك مشتول لأغاية ى لعبة البوكر حتى أنك لا تستطيع أن تحضر بالسيارة إلى 
التزل اكش فطل الريضة» ولقد کان ماركن تعوزه اللباقة عندما ممم نور بلوم قول 
لوكيل البوسته « إن شخصا يسمى تسه طييبا لأنه كان سميد المظ ووفق فى 
علاج أجنس انجلبلاد الحقاء ل يكن من الواجب أن يمكف على الشراب 
ويلطخ شرفه = » 

وتوقف ماران وقال « انور بوم » عل أنت تتحدث عنى ؟ » 

استدار ساحب الحل قليلا وتال إن أماى أموراً أعم من أن أنحدث عنك» 

وعندما استمر ماران فى سيره حم نحكاءفقال لنفسه إن هؤلاء الريفيين كانوا 
كرماء وإن تظاهرم كان من ناحية ء اهنا عاطفيا » وهذا أمر لابد مته ى فريك 
أثم حدث فيها على مدار الستة هو الرحلة التى تقوم بها مدرسة الأحد للا خوة 


3 


التتحدة ف ازايع من شهر يوليو . بيد أنه لم يستطع أن يزيل قلقه بسيب تعليقاتهم 
التى لامهاية لها والتى تثير حنقه » وكان يحس أن أقل كلة ينوه بها ى حجرة 
الكشف سوف تذاع بأعلى الأصوات وتنتقل من أذن إلى أخرى على طول 
الطرق ألريفية . 

ركان راشي بالتحدث عن السيد مع الاق وم يكن متواشا إلا لأنه ل 
يجد أحداً يتحدث معه عن مله سوق لوراً . كان انوس ديور ياردا ولكن 
أنحوس کان على دراية يكل نپور يحدث ف فن الجراحة » وقد صار اضرا 
ماعراً . ورأى مارآن أنه إذا لم ينكد ويكافح فإنه سوف يجمد فى قم أأخلافية 
ضيقة سيئة حت ضغط القرية ولكئه سوف يلتزم روتيتا واحداً لا يتعدى 
التشخيص وتضميد المروح - 

ورا كان يجد فى الدكتور هسلئيك فى جروندجن حاقزا ومنشطا . 


م ر الدكتور هسلنيك ك سوى مرة واحدة » بيد أته كان أا ذعب يسع 
عنه انه أعظلم طييب ی ا وبناءعل ذلك الدافم توجه مارتنبسيارته لیزوره . 
كان الدكتور هسلنيك رجلا الأديمين من عره أجمر الوجه طويلا » 
عريض النكبين وتعرفه فور ما تراهء كان إنساناً حريساً ولا يخشى شيا برغم 
من أنه يعوزه التصور والميال كثيراً . واستقبل مارتن استقبالا عاديا وفال له: 
« حسنا ماذا رید ؟ إننى رجل مشغول » . 


فقال دكتور ماران « يادكتور » هل جد صعوبة فى متابعة التطورات 
الستحدثه فى محال الطب ؟ 6 « كلا أقرأ النشرة الطبية 4 . 

« حسلاً » هل لا -- لا أريد أن 1 كون عاطفيا ى هذا الشأن ولكن هل 
ترى أنه بدون الاتسال بالأطباء الكبار محدث للانسان كاد فكرى -- ينقصه 
شىء من التعسميع والإلبام ؟ » ٠‏ 


سد رسج س 

« آنا لا أرى ‏ إلى أجد تشجيماً كيرا فى مساعدة الرمى » 

وفيا بينه وبين ننسه » کان مارآن محتج ممترضاً قاتلا : 

«وهو كذلك ... إذا لم تكن تريد أن تنشد المسداقة اذهب إلى الشيطان > 
ولسكته حول مرد أخرى قائلا « إننى أعرف ذلك ولكن للتمتع بالأمر ولجرد 
التمة ى زيادة الماومات الطبية كيف عسكن أن تحافظ على مستواك يدون أرف 
يسكون أمامك شىء سوى العمل الروتينى بين جاعة من الريفيين ؟ » . 


< يا أروسميث إق قد احم کا غير عادل » ولكتم آم أيها الأطياء 
المنغار الذين تتعالون على النلاحين الذين يؤدون أسمالهم أحسن متكم تمتتدون 
أنكم إذا كنم ى الدينة حيث المكتبات والاجماعات الطبية وغير ذلك من 
الأمور “تستطيعون أن تطوروا أقسكم . . حستاً ای لا أرى أن هناك ما نمكم 
من أداء علكم ى التزل » إنكم تمتبرون أنقسكم أ كثر تملا من هؤلاء الريفيين 
ولكنى اممك تقول أشياء كثيرة » کر تقرأ فى منزلك ؟إننى شخصيا راض 
جدا » فإن زبائى يدفمون أجوراً ممتازة » ويسجبون بعملى » وقد شرفو نی باتتخالى 
ليضويه مجلس ,دارة الدرسة وانا أعتقد أن الكثيريت من أولئك القلاحين 
یفکرون يجديه ١‏ كثر من الرعاع الذبن أقابلهم فى الديئة . حسنا » وأنا 
لا أرى هناك داع ملك تتمالى أو حتى تشعر أنك وحيد 6 . 


وقال مارتن 8 باللجحمم !٠‏ ننى لا أتعالى » ۔ 

وبينا كان فى طريقه عائدا إلى منزله أخذ مارئن يزداد مضا من تباهی 
هسلنيك بأنه لايشعر بلتعاظم » بيد أنه كان یتش فى تمكير مقلق حقابأنه 
تصف متملم » إنه فلا حرج جامعة ولكنه لا يعرف شيئا فى الاقتصاد والتارييخ 
والوسيق وارسم . . وفى المناسبات العايرة السريمة من أجل الامتحانات كان 
يطالع اشارا رورت سرفيس - . . اما الثثر الى كان يقرأ إلى جاب النشرات 
الطبية فكان قاصرا على ما يطالعه عن أخبار لمبة ؛لياسبول وال مراع فى صحف 


7 ۳۱ سم 


مينووليس وبمض القعمص الى تدور عن « الفرب البرى » فى الجلات . 

وكان يستميد «المادثة ألواعية » الى كان يمتقد وهو فى صحراء هو يتسلفائيا 
أنه أدارها فى موهاليس » وتذّكر أن كليف کلوسون کان يعتبر أنه يتياهى إذ 
يستخدم بعض ابمل الى ليست عامية كتلك الى توجد فى أحاديث سائ عربات 
النتل ء وأن أحلديثه مختلف كثيراً عن أحاديث كايف إذ أمها كانت أقل جنوحا 
إلى الميال وأقل ابتداعا . ول یکن يستطيع أن يتذّكر شیٹا سوى فلسفة ماكب 
جوتليب ومحرشه أحيانا بأنجوس دور » وعشر تسف مادلين ف وکس » وتسائح 
المميد سيلنا كانت تفوق مستوىنسائح إلك أتجليلاد مماحي صالون الحلاقه . 

عاد إلى منزله وفى سه مق مقت شديد نحو هملنيك » بيد أنه فى الوقت ذاته 
م يكن بأى حال من الأحوال راض عر سه ۔ . وجاء إلى لورا » وبتاء على 
موافقتها الحريئة آعلرن أنبما لابد ان يتثتفا حى ولو كلفيما ذلك حياتهما 
وسار فى هذا المشهار عثل ما يسير فى دراسة البسكتريولوجى فكان يطالع التاريج 
الأوربى عل لورا بصوت عرتفع » وكانت تبدو متتبهة ومبتمة أو على الأفل 
متساعه » ركان يتمجي مرن ال مل الواردة فى كتاب « الإناء الذهبى » الذى 
نسيه مدرس سىء الحط ف متزل أسرة آوزر » واستعار مجاداً لكواراد من غرر 
القرية » وبمد ذلك » بها كان جوب بسيارته وسطحقولالقرية وجل عيناه يبمجالمها 
امتعددة الرائعة » كان يمى كلماته التى يقولها » ولا يكن ازعم بأنه صار مرعة 
لسا فصيحا ء ومع ذلك فإنه من الحتمل خلال تلك الأسيات الثى كان يستغرق 
فى الاطلاع مع لورا قد تدم خطوة أو خعلوتين نحو الافتتان المزین بام م اکى 
جوتلیب - کان افتتانا أحياءا وحزتا داگا ولكن شعوره بأنه ليذ من جديد 
يكن يحمله يحس بالرسنا كا يشعر الك كتور مسلنيك 

52 1 الت 


عاد جوستاف سوندليوس إلى أمريكا . وكان مارتن قد قرأ ى مدرسة 
الطب عن سوندلیوس جندى الملوم . کان له دراسات مستفيضة ومعقولة » بيد 


— 


أنه كان رجلا ثريا ةريب الأطوار . وم يكن كدح ف المعمل » كا أنه لم تسكن 
4 عيادة أو بيت أو قرينة . وکا يجوب المالم يححارب الأويئة وينثىء المعاهدويلق 
أحاديقاً غير مناسبة » ويجرب ألواناً جديدة من الشراب . كأن من أرومه سويدية 
ألانى التثقيف والتعلم. وکال جمم بین كلشىء »وكانت نوادیه تقع فى لندن وباريس 
وواشنجتن ونيويورك . ولقد ذ كر مانسون فى كتابه عن الأمراض الاستوائية » 
الوسائل الرائمة النى استخدمها سوندليوس فى قتل الفيران ياستخدام غاز حامض 
المي يروجين . كا نوهت سحيفة « إسكتدن » بطريقته الشنيية فى 
لمبة الباكاراء . 


کان جوستاف سوندليوس يبتف فى جميع الأرجاء ماديا بضرورة القضناء 
على جيع الأمراض » فكان يقول أن السل الرئوى .والسرطان والتينود والطاعون 
والاتقلوئزا تعتبر جيشاً غازياً » ولا بد للعالم أن يجند لحاربته س والقضاء عليه . 
وأن سلطات الصحة العامة لا بد أن تعمم القاومة . كان يلقى خطاباته ى جبيع 
أرجاء أمريكا » وكانت تأ كيداته تنشرها الصحافة . 


كازمارتن يهرب من كل صحيفة تنشر مقالاتعن الملوم أو الصحة » ولكنه 
تأر بروح سوندليوس القوية » وة اهمتدى من جديد » وكان هذا التحول شيا 
ا ف حياته . 


فقال لنفسه أنه مهما عام الرضى فإنه أساساً رجل أعال منافس لل دكتور 
ونتر فى ليوبوليس ودكتور هسلينك فى جرونتجن وأعتقد برغم 
من أنهما قد يكونان أمناءء فإن الأمانة والملاج كأنا هدفا ثانوياً بالنسبة 
للحصول على الأموال + وأن التخلص من جيع الأمراض وتكوين متمم 
صحيح سليم سوف کون أ كبر كارثة عليهم فى المياة ؟ وإنهم جيماً بذاك يحب 
أن يستيدلوا بموظق الصحة العامة . 


n E — 


وشأن جيم اللاأحريين27 المتحمسين کان ماران متدينا » ومنذ إتقضاء عبادته 
لأستاذه جوتليب مضى مأخوذاً بلا وعى يفتش عن عاطفة مشبوبة أخرى . 
ولتد أثناها الآن فى حرب جوستاف سوندليوس التى سلما على الأمراض 
وأصبح فى الحال مدر شيق لمرسّاه عثل ما كان ارملاثه فى يت 
الطلبة د اما . 


وأبلغ القفلاحين فى دلقت أنه 0 لمم المق فى أن قاش بيهم 
أمراض السل' 


ولقد أهاج ذلك الفلاحين وأثار ثائرتهم إذ أنه لم يكن لمم حق » بسفتهم 
مواطنين أمرينكيين . أ كثر مارسة من حقهم فى المرض. ومضوا يتولون حانتين 
«ماذا يمتقد فى نفسه ؟ إننا نستدعيه لاعلاج وليس للرئاسة ؛ لماذا يتولعنا الأبله 
اللعين بأنه يجب أن حرق منازلنا ونا ثرتتكب جرائم إذا أمببنا بالمرضيم 
إننا لا نتبل أن يخاطبنا أحد هكذا. > 


وسار كل شىء واضحاً جلياً أمام مارتن ‏ واشحاً جداً . يحب أن توفر 
الأمة أحسن الأطباء اللوظنين الذبن لمع :مطلق السلطة فى الخال » وكان ذلك كل 
ماهنا لك . ولک ن كيف يصبح هؤلاء الوظفين منقذين کاملین وكيف شح 
الشعب بطاعتهم ل ؟ل يكن هناك انتراح فى هذا الشأن سوى الان والثقةء وعند 
تناول الطمام قال وهو ساخط « يوم لمين آخر لكتابة التذاكر الطبية لأمراض 
ألمدة ... لامجب أن يحدث ذإك ٠‏ ليتنى أستطيع أن أقتحم ميدان ا مرب الكبيرة 
على الأمراض مع رجال على شا كلة سو ندليوس ... فلقد ملات !6 


وقالت ورا « أجل با حبيى إنى أعدك بأنى سأصبح طيبة . إننى لن أهان 
من آل ی العدة أو مرض رٹوی أو أى شیء فأرجو ألا تمظنى » 


(1) اللا أدرى هو الشخص الى ينقد فى استحالة معرفة شىء عن وجود الالة أو أى 
شىء آخر فيا عدا الظو هس السية . « المراجم > - 


— 


وحتى فى حالة حنقه كان لطيفاً إذ أن لورا كانت على وشك أرف 
تسجب طفلا * 


كان موعد موك الطفل بعد خسة أشهر » ووعد مارتن بأنه سيحقق لابنه كل 
ما افتقده هو فى حياته . قال ذات مساء وهو جالس فى فصل الربيع مع زوجته 
فى شرفة التزل . « إثى سوف أجمله يتملم تمليا حقيقيا . سوف تمم كل هذه 
الآداب والفنون وكافة الواد » إننا لم محقق كثيرا لأفسنا ‏ إننا الآن تحن 
الاثنين فى مفترق الطريق بالنسبة للتجزء الباق من حياتنا ‏ ولسكنتا سيقنا طفلنا 
وسوف يسيقلا فى العمر ٠‏ © 

0 


کان مارتن شديد القلق بالرغم من كل زهوه. وقد ألنى زوجته فى الصباح 
مريضة » وحتى الظهيرة أخذت تتجول ى الزل بسموبة وهى مرهقة شعثاء الشمر 
غائرة الوجه » واستقدم خادمة لتعاوئها وتنسل السحاف وتنظف النزل » وظل 
يقرأ ها طيلة المساء بيد أنه لم يقرأ لها هذه الرة تار أو ختارات هنرى جيمس 
بل قصة « السيدة ويجز 6 وهى قصة كان يؤثرها كل مهما ء وجلس على الأرض 
إلى جوار الفراش العتيق النى كانت ترفد فيه متبكة القوى وأمسك بيدما 
وأنشأ يقول : 


« با حپیہتی إننا .كلا ليست حبيبتى » حستا ماذا أقول غير حبيبتى ؟ على 
أية حال فى يوم ما سوف أوفر قدراً كافيا من النقود لنمضى شهرين فى إيطاليا 
والأماكن التشاببة حيث الشوارع الشيقة والتلاع السغيرة . إن بعضها مفى ' 
عليها مائتا عام وأ كثر » وسوف تحب الطفل ... حتى ولو كان طفلة .... 
وسوف يشل التخاطب بالفرنسية وکل شىء کا لو كان من أمل تلك البلادء 
وسيكون ذلك موضع تفرنا » سوف نصبح حينذاك زوجين مفترسين من الطيور 
الحرمة . . إن كلا منالم يتح له أن يسيب فى تمليمه كثيراً من الأخلاقيات 
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وعتدما ستبلغ السبمين من العمر سنجلسعلعتبات الدار وتدخن الغليون وفسخر 
عند مرود القوم الخترمين ينا » وسوف تقص على يمضنا يما قصصاً خليعة علْهم 
تجسلهم يودون أن يطلقوا علينا الرصاص ء وسوف يرتدى وأدنا قبعة عظيمة » 
وبكون له سائق . ولن يحسر على أن يتعرف علينا | » 

والآن بعد أن تدرب على مرح الطبيب الزائف ء صاح عددما رآها ميك 
وشاحبة اللون » مستاءة من آلام الصباح « هذا لطيف أينها الفتاة الكبيرة إنك 
لن تتجب طفلا يديماً إلا إذاما عاتيت الرض ...كل إنسان هكا ... > 


كان راقداً ويتحدث ف عصبية » وكا طاف بذهته انها قد موت كان يموت 
هو معها » فإنه بدونها أن يستطيع أن يفمل شيا ولا أن يجد مات يذهب إليه ؛ 
فا قيمة الحيأة كلها مالم يطلعها هو علمها . إنها إذا فارقت الخياة ... 


أخذ نهن الحياة وينهمها لطريقتها فى خداع البشر ؛ بأشمسة القمر البهرة 
والصورة الشرقة البيضاء ثم الوسول إلى المزله وإنجاب الأطفال ثم جمل الولادة 
عسيرة وصعبة » فادحة السار قدرما تشاء » كان قبل ذلك عسبياً ى معاملة 
الرضى الذين يستدعونه ى ازيف ؛ ولكنه الآن يلف على آلامهم أكثر ما 
كان ی حياته من قبل » لأن عينيه تفتحتا على لوعة الألم الرير » ولكنه جب 
ألا ینای بميداً إذ أن نورا كانت ى حاجة إليه . حول مرضما ى الصباح إلى 
قء مؤذ ؟ ولجأة عندما كانت منبكة للناية من فرط الأم » بعث إلى دكتور 
هسلينك » وبمد ظبيرة ذلك اليوم ازهيب حين كانت مروج الربيع ناضرة امو 
فى امارج خلف واف حجرة الولادة استخلصوا مها الطفل ميقا . 

ولو كان من المكن لأدرك الآننجاح هسلينك وللاحظ ذلك الزم والوداعة 
وذلك الأسى والمزم » هذه الصفات الى مجمل الناس يأمنون على حيانهم ين 
.ديه .لم يكن هسليتك الآن فاراً أو ممنفا بيد أنه کان آخا أكبر » وأكثر 
حكة ورأفة . لم ير مارتن شيت لأنه لم يكن ف تلك اللحظة علييباً بل كان فتى 
مفزوعا » ول يكن ذا فائدة لحسلينك | كثر من أغى مرش . 


ا س 


| ولا تأ كد من أن اورا سوف تشنى جلس مارتن إلى جوار الفراش 
يداعبها فالا : 

يجب أن تقرر أنه يستحيلأنَ ننجب طنلا الآن » وأنى لا أريد ذلك أيضاً ن 
أوه إننى لست ف حلة جيدة وإننى معتل الزاج + بيد أننى أريد أن أكون آنا 
كل شیء لك . » 

فہمست إصؤت لا یکاد يسمع : 1 

د کان سيصيطفلا لطيقا » أواه إنی أدرك أننى رأيته كثيراً اعرف أنه كان 
سبيصبح مثلك إلى حد كبير عندما "كنت أنت طفلا - « وعاولت أن تضحك 4 
ربا كنت أريده إذ كنت أستطيع أن أشرف على تربيقه » إنتى لم يكن لى إطلاقً 
فى حياق إنسان أشرف عليه وأسير له رئيسَة أدبر له أمره » ولذلك فإنه إذا لم يكن 
لى طفل حقيق فإنتى سوف أقومك وأجلك أعظم إنسان ينظر إليه الناس جي 
بفخر مثل رفيقك سوندليوس - با عزيزى إنبى قلقة جنا لما تمانيه من 
متاعي  ٩‏ 4 

خقبلها مارتن وظلا ساعات جالسين دون أن يتحدثا ید رکان بعضا درا 
أبدا فى شوء الشسن فوق الروج . 


الوص الع عر 


كان كوجلينطبيب ليوبوئيس ذا شارب أر ومرح شديد وسيارة ما كسويل 
وإلرغم من أنها لم يعض عليبا أكثر من ثلاثة أعوام فى شهى مايو الحالى وف 
حاجة إلى طلاء فإنه كان يعتيرها أسرع وأروع سيارة فى دا كوتا = وعاد إلى 
منزله فى أروع حالات مرحه حلملا أسئر أطفاله الثلالة وقال زوجته : 


« تسى ؛ عند فكرة جبئمية © 

« أجل » وأنك تلبك بشدة أيضاء وأود أن ترك تجربة الشروبات ااروحية 
فىعلات اتور » . 

« إسممى أيمها الفتاة الأمينة ! © 


«سوف لا آعم » ثم قبلته بشدة « لا أريد شيئا عن الذهاب بالسيارة إلى 
اوس آنجاوس هذ الصيف إلها بعيدة جداً مع وجود هؤلاء الأطفال النين 
يص رخون ويواولون » . 

«هذا حق -- ولكن أقصد. . . هيا بدا نعد -قائينا وترحل لثقفى 
أسبوعاً جول فيه حول التاطمة وليسكن ذلك غداً أو بعد غد » فليس هناك 
ماعنمنى الآآن سوى حالة ولادة » وسوف أوكلها إلى ال كتور ونتر . » 

« وهو كذلك . . . استطيع أن جرب الزجاجات الحرارية الجديدة © 

وف الساعة الرابمة سباحا بدأ دكتور كوجلين وزوجته وأطفاله الرحلة . 
كانت السيادة فى بادىء الأمر على مارام حتى أمها كانت ممتمة ولكنه بعد ثلالة 
أيام عندما اقتربمن الطريق السطح الذى لا تخاو فيه بوصة من إحدى التحنيات 
أخنت تنفز فراسخ وسط القمح الأخضى النابت.» وكان الطبيب يليس حلته 
الكا كى ونظارته البيضاوية وقبمته الكتانية البيضاء . . . نا رتدى زوجته 
باوزة من اثفائلة الحضراءوقبعةمن الداتتلا وباق ركاب السيارة يلسون ثيابا ختلفة» 


e‏ تنص 


وعن قرب تشاهد قارورة ماء قاشية من الطراز الصرى . وقد را 1 الوحل على 
تجلات السيارة ومقدمنها » وترى الطفلان الكبيران يطلان خارج النافذة بشكل 
خطر ويخرحان ألسننهما إليك » وكانت كافولة الطفل الصغير تتدلى مستقيمة فوق 
حبل صغير كتد داخل السيارة » وتوجد نديخه ممزقة من القصص وسيعة من 
العمى » وسنارة الصيد » وخيمة ملفوفة . . . وأمم مايلفت النظر » بيرقان 
كبيران كتب عليهما « ليوبوليس ت . د » و « معذرة من النبار © وفامت أسرة 
كوجلين عنامرات عظيمة فقد غاصت منم السيارة مرة فى الوحل وما جملهم 
يصيحون معجبين أن الدكتور أخرج السيارة يإنامة كورى دفاع حت 
السجلات ومرة أأخرى نوقفتالحرارة وبن) ثم ينتظرون امل ا جراج الذى استدعى 
بالتليفونشاهدوا مزرعة ألبان بها مأ كينة حلي ب كبربائية “وطوال الطريقخذوا 
يشاهدون أشياء كثيرة وأ كتشقوا مجائب العالم العظيم فشاهدوا المسرح السا 
فى راونداب الذى يوجه به برانو للا ور کسترا وكنجه . كلشاهدوا ثعاب الزرعة 
الأسود ق ميلودى وبرج تقسيم ليام اأذى يقأل عنه أنه أعلى الأراج فى ثمال 
دا كوا . , وقام اللدكتور كوجلين بزيارة لتزجية فراع النهار على حد تمبيره جح 
الأطباء وكان له فيسانت ليوكصديق عزيز هو الككتور ترمب وكانا يتقابلان نحو 
مرتين على الأقل ى الاجتاع السنوى الذى يعقد ى الرابطة الطبية لوادى نهر 
يوك ٠.٠.‏ . وعندما قص على ترمب التاعب التى لاقوها ف الفنادق بدت مظاهص 
القلق على ترم وتألم مره وتنهد وقال : إذاكانت الزوجة واف على ذلك فإننى 
أدعوم بأن تمضوا الليلة معنا . © 
قال كوجلين : « أوه لانريد أن قرض اتسنا علیکر . . هل ترى أنه لين 
هتاك متأعب ى ذلك ؟ » 
بعدما هدأت السيدة ترمب من رغبتها ى أن تأخذ زوجها جانباً وتبدى 
ملاحظات هامة وغيرمسموعة ويعدما عل !كير بناء ترمب أن « ليسمن الواجب 
على فتى مهذب أن بطر د ضيوفة الصغار لذبن وفدوا منبعيد جدآ» أمبحوا جي 
ف مني السمادة . 


م اسه 

وأخذت السيدة كوجلين والسيدة ترمب تشكوان من تكاليف سعر ساون 
النسيل وابد وسموبة الحسول على اتموخ بيا كان الرحال جالسين على حافة 
الشرقة واضين رجلاعلى رجل وم ياوحون يمييجارهم س واستفرقوا فى الأحاديك 
الحاسة يعبنة الطب . 

« خيرئ يادكتور . . ما رأيك فى القروض » 

(کان كوجاين هو انی يتحدث أو رجا كان ترمب ) 

« حسنا. . آنا رائمسة فالألان يدفمون أجوراً ممتازة » ولا كن أن 
يسددوا البائدة قوراً » ولكن عددما يجممون امول يأتون إليك ويقولون 
( 5 آدین لك یا دکتور ؟) . 1 

« نسم . . . إن الألان يدفمون شبالغ عظيمة > 

ه لاشك . . وليس هناك ين الألان كثرة من ذوى لانم الناسدة 6 . 

« أجل هذه حقيقة »قل » خبرای يا دكتور ماذا تنعل فى حلات مرض 


اليرقان ؟» . 
«حستاً -- أقول لك ١‏ دكتور إذا كانت حالة ملحة فأنا داعا أععلى كاوريد 
أمونيوم ) ۔ 


«هلتنسلذلك ؟ إنى كدت أعطى كلوريد أمونيوم » ولسكن ف اليوم التالى 
"كنت أرى نشرة ى الصحيفه الطبية يقول فيها أحدثم ألما ليست لبا أية فائدة». 

« هل هذه حقيقة س حمناً . . حلا . * ای 1 أر ذلك - هيه حسلاً » 
قل لى يا دكتور -- هل جد أن لك طريقة مجدية مع البو ؟ 6 . 

9 حستاً » الآن يا دکتور » بينى ويينك سوف أقول لك شيا يضحكك س 
إلى أرى أن رئتى الشعالب مجدية جداً ارض الربو واارض الرئوى أيشاً - وقد 
قات دلك لأحد الإخسائيين فى الرئة ذات مرة وأخذ يضحك لذلك - وال 


نیت چ ل 


«إن ذلك ليس طريقة عملية » وقلت له ١‏ لاجم إنها طريقة لا أعرف ما إذا 
كانت آأخر'ثطورات الملوم آم لا = ولكننى قد وسات إل تناج » وهذا هو 
التى أيحث عنه - النتائج . . . وأننى لأنشك بأنه قد يحدث لشخص عادى 
يزدحم اجه بالدرجات الملنية أن يصل إلى كته أشياء امضة ولكنه لايستطيع 
تفسيرها أو أيضاحما » وأقسم لك ألى أعتقد أن ممظم الملاء الزعومين يستطيعون 
أن يتعلموا كثي رمن الأمود من أطباء الريف السطاء »ودعنى أؤكد لك ذلك! ». 

.3 نمم هذه حقيقة فأنا شخصياً أفضل أن أستقر هنا فى الريف وأقوم بيعش 
جولات الصيد واعيش حياة سهلة أفس لمن أن أ كرنمن أعظم شات الأخصائيين 
فى ألدن ۔ ونی ذات مرةفكرتف ان كون يرا ی اشع كس وان کون ی 
نيويورك حيث يستطيع الإنسان أن يتدرب على منج كامل فى ستة أسابيع = * 
ورا يكون الاستيطان فى بوت او سايكس فول » ولكدى إذا حققت حتى . 
أرياما تبلغ اتی أو عدر آلاف دولار سنوي فإنها لاتمنى ڪر من ثلاثة 
آلاف هنا أو حو ذلك وجب أن يفكر الإنسان فى واجبه حو مرضاء 
الكبار » . 

«هذا حقيقة . . . . ولكن قل لى يا دحكتور : مارأيك فىماك مينتورن 
النى يسكن هناك فى أقسى الطريق ؟» . 

«حستا - . أ لا أود أن آمحدث عن ذميل طبيب إلا أنني أعتقد أنه حسمن 
النية ؟ ولسكن بينى ويك إنه ليس دقيقاً الذاية وممظم عله تخمينى . ولك آنا 

وأنتتطبق الم عل, الحالة بدلا من اهاز الفرص والاعتاد فقط على النجرية ويذا 

يكون الإنسان غير دقيق » ولكن ماك مينتورن لايعرف كثيرا = وقيل لی 
أن زوجته أمرأة غغيفة - إنها تستخدم الألفاظ البذيثة التى لاجد مثلها فى 
التاظمات الأربع وهذه طريقتها فى امسطياد مل ماك -- أعتقد أن هذه طريقتهم 
فى المسول على عمل ؟ 6 

< هل دكتور وثر المجوز لا يزال ارس عمله؟ » 


ب اغا 


« أجل . . بطريقة ما . . إنك تمرف كيف هو الآن » إنه طبماً معخلف 
عن العصر الماضر عشرين عاماً » ولكته ماهر فى الاحتفاظ بعرضاء س فإنه يبق' 
امرأة يلباء مشلا فى السرير ستة أسابيم أ كر من الدة انى محتاجها . ويقوم 
بالزيارة مرتين ف اليوم ويداعها -- هذا شىء ليست له ضرورة على الإطلاق > . 

« أعتقد أن 1 كبر منافس لك ال دكتور سيازر؟ © . 

« ألا تمتقد ذلك ياد كتور . . إنه مازال مبتدثا فى البئة وأن اليب الوحيد 
فيه هو أنه متدقع جنا ودائها لا مهدا فه -- ويجب أن يسمع سه يتحدث 5 
أواه » ولكن قل لى » بهذه الناسبة » هل التتيت بذلك الزميل الحديد - إنه 
يقطن هنا منذ حوالى عامين الآن ¬ فى هويتسلفانيا إنه أروسميث ؟ 2 . 

« لاء ولکن قيل عنه إنه إنسان شاب رائع جدا » . 

ل نمم يقال عنه إنه إنسان ذكى = لديه مملومات طيبة ‏ وأنا امع أن 
زوجته أمرأة فطنة صنيرة لطيفة » . 

« اسسسع ٤‏ إنه يقال عنه أنه إفسان مبالغ جداً - وسكير كبير غارق 
فى الشراب © . 

2 نمم يقال عله ذلك - إنه عار فى جبين شاب نائىء لطيف نشيط ب أنا 
شخسياً أحب قليلا من الشراب من وقت لاخر ولكن الرجمل السكير ! مأذا 
يا ری يحدث لو استدعى لكالة وهو ثمل | وقد أخيرق زميل هناك أن أروسميث 
رجل عظيم فى الفرس والمرقة ولكنه معحرر الفكر ولا يذعب إطلافا 
إل الكنيسة » . 1 

« هل هذه حتيقة -- هيه » إنه خط كبير فى ألا عيز طبيب تسه يبعش 
المقائد الدينية بغض النظر ها إذا كان يعتقد فيها آم لا » وأقول لك إن, القسيس 
أو الواعظ يمتطيع أن برسل لك عدداً غم من ازيان » . 

« هل تمتقد أنه يستطيع فبلا -- حستا » إن هذا الزميل قال أن أروسميث 
يحادل:الوعاظ » وقد قال لأحد التسبى إنه من القداسة أن يقر! كل إنسان. عن 


(11-أروعيث ) 


شب #7 )ست 


الطييب الوفانى الكبير ما كس جوتليب وچا كن ليوب - وأنت تمل أن 
الزميل س حسناً لا أتذ كر تماماً ماذا كان الموضوع » ولكنه ادع أنه يستطيع 
أن يخلق امباكا حية من بمض الكباويات » . 

«حقا » إنه ذلك ء هذا هو الثرور الذى ينتاب بعش الزملاء فى العمل ما لم 
يقوموا بإجراء تدريب ممل يحنظ لحم زانهم س حستاً إذا كان أروسميث من 
هذا النوع من الزملاء فلا عب إِذاً ألا يئق فيه الناس 6 

« إنه كذلك سا هيه . حسناً » أنه من الوم جدا أن بثرق أروسبيث فى 
الشراب ويبمل أسرته ومرضاه .. إننى أرى نبايته تقترب - يا للعار ! حستاً ‏ 
إلى أيجب فى أى وقت من الساء تمن الآن ؟ » . 

إل 

وجاء برت توزر يسيح قائلا : 2 يا مارتن ما الذى فملته للد كتور كوجلين 
طبيب ليوبوليس . اتد آخبرای زميل أنه كان يجوب البلاد ويقول إنك سكير 
وما إلى ذلك ؟ 6. 

« هل حدث ذلك ؟ إن الناسهنا براقبون بمشهم بمضاً ‏ اليس كذلك ؟» . 

« إنهم يتحدونك فى حياتك » ولذلك آنا أقول لك إته من الأقضل أن تقلع 
عن امب البوكر وآمْجر فأنت ترى أننىلا أتعاطى أية مسكرات . أليس كلك ؟» 

ولاحظ مارن عن قرب وأ كثر من ذى قبل أن جيع القاطمة تنتقده ا 
م يكن تمن يستهويه الثناء » ول يكن متعاظماً حتى يشر أنه ى غير مكانه 
الناسب » ولكنه وغم ذلك أخذ يقارم يحزم » نتد رأى تفسه خارج نظاق 
عويتسلدانيا » ويموب لمدة أعؤام فأحاء الريف ارس نشاطه ۔ وى خفم إمجابه 
اة ودون سابق إعداد شى تطل إلى سوندليوس وال مرب الصحية ونخره بالممل 
وارتی اة وه 8 

۳ 
لاد انش ميض يين الموائىى مقاطمة كراسيدين واستدعى الأطباء البيطريون 


ل ووم 


وقد استخدم فى الحقن الصل النى تنتجه شركة داوسون عازيكر » ولكن. 
٠‏ الرض تفشى وعم مارآن الفلاحين إولولون وقد لاحظ أن الميوانات احتونة م 
يحدث لها أى تورم أو ارتفاع ودرجة الحرارة ء وأثاره شكف أنمصل هنزيسكر 
لم يكن به الواد العضوية الحية اللازمة » وظل يحاول فى سلسلقمن الافتراضات» 
وقد حميل على قدر من الصل وأخذ يختبره فى معمله السغير » وكان لا بد أن 
يستخدم وسائله فى تنمية الزارع اليسكروبية اللاهرائية» ولك هكان قد تدرب 
على يد جوثليب الذى يقول « إن أى إنسان لا يستطيع أن یسل إلى تتائج أجحائه 
بنفسه يستحسن أن يشترى نتأنجه مع معداته الدقيقة » . واستطاع مارآن أن يمد 
من وعاء فا كبة كبيرةوأنبوية ملحومة بالقصدير جهازء الطلوب » وعندما تأكد 
تماما أن السل لا حتوى ع ىكائنات عشوية مضادة لفرض ابتبج جداً أ كار ما 
کان يتنج لو آنه كتشف أن السيد داوسون هنزيكر ينتج مملا حقيقياً .وبدوت 
اعتذار وقليل من النشجيع عزل التكائنات اللية الشادة عن الوائى الريضة وأعد 
مصلا خففاً من ابتکاره استغرق وقتا طويلا » ولكنه لم يهمل مشاه وان کان 
م يستطم أن يظهر ف الحلات وى ملاعب البوكر . وكان هو ولورا يتناولان 
الطمام من الشطائر كل مساء ويسرعان بمد ذلك إلى العمل ليسخن المزارع فى جام 
للام الريجل » وقد وضع ف إناء يرشح فوق موقد الكحول . وكأن مارتن الى 
فرغ سبره من هسلينك قد أمسى طويل البال وذا سیر لا ينفذ يلاحظ ناجه » 
وهو يصفر ويتمم . ومرت الساعات من السابعة إلى منتصف اليل وكا پا لمنلة 
ولورا تقطب جبينها بشجاعة وطرف لمامها فى ركنفها وى اراق جرجة الحرارة 


ويد مماولات ثلاث فشل خلا ما مرئين قشلا ثريا حصل على مصل أرضاء 
وحقن قطيماً من الماششية وتوقن امرض وهو الأمر انى كان مشر مارتن الاية . 
وللكافأة . حول مذكراته ومادة الصل إلى الأطباء البيطريين, فى التاطمة . 
وبالنسبة لآ خرين ل تسكن ,تلك حىالنراية فقد استتكر الأبلباء البيطريون فى 


د ]ان 


القاطمة تدخله ليتقذ أو ليتتل الماشية . وأشار الأطباء قائلين : « هذا توع العمل 
التعلى النى يحطم احترام البنة وأفول لک أن أروحيث لا يمرف شيا فى الطب 
وهو إنسان سحث عن الشهرة » وهذا هو كل غرضه ولتتتبهوا لكلاتى فإنه بدلا 
من أن يلرم العمل الشريف الاسق سوفتسمعون علهأنه يفتتح مصحة للدجل فى 
هذه الأيام . وقال مارتن معاقا على ذلك للورا : 

« الكرامة يا للجحم | إذا كان لى أن أسلك سبيل ينفسى فسأجرى 
أبحاثاً - أوه ليس ذلك العمل البميد عن الواقع مثل أبحاث جوتليب ولكن 
العمل المتيق العملى - ومن ثم أجد إنسانا مثل سو ندليوس ليأ ذ اجى 
وي رقا على الئاس » وسوف أجبلهم ثم ومواشيهم وقططهم أسماء سواء رغبوا 
أو لم برغبوا = هذا ما سأفيله . 

ويننا هو على هذا المالة » اطلع ى حيفة مينا بوليس بين منتصف عمود , 
الاجتاعيات هذه التنوية لأحد العلقين اللاذعين : 

« أن چوستاف سوئد ليوس المالم الشهور وساحب الفضل فى متع مرض 
الكوليرا سوف يلت خطاباً عن أبطال الصحة ف الجاممة مساء يوم اللجمة اثقادم » 
وعاد مارئ إلى التزل وهو يقول : 

« لورا » إن سوندليوس سوف ياق محاضرة فميتا بوليس وإتى سأذعب » 
تمالىمى فسوف نسمعه وتحد ما يسرنا © 

كلا .. اذهب أنت وحدك س من الأفضل أن تنتمد عن الدينة وعنالأسرة 
وعنى أنا أيضاً لفترة » وسوف "أذهب معك فى الريك . والحق أنتى عندما 
لا أكون مك ستتاح لك الفرصة لأن تتحدث كثيراً مم سند يوس » 

إنهأ فرعبة ثيئة وسوف يكو ن كيار الأطباء فىالدينةوالميئات الصحية هناك 
يلتفون من حوله -ولكنى سأذهب » . 

س س 
کان تا قول از فوسنابل القع تحدث سو امن الفسيم السليى كان الطريق ملعا 


e — 


بالخصى» وقداهتاجمارئن من بء المير» وأخذ يتأمل ويدخن ويتكر وقال ١ه‏ إننى 
سأنسى الطب وکل شىء وسأذهب إلى بائع التبغ وأتحدث إلى إنسان » وأقول 4 
أنئ بام أحذية» ,وحدث لسوء الطالم 3 رفيقه كان آملا بائع أحذيةعبا للاستطلاع 
وود أن يعرف ما هى الشركة التى يعمل بها مارئن . وعاد إلى المربة وهو يحس 
بحرح كرامته . وعندما وصل إلى مينابوليس بعد العصر أسرع إلى الجاممة وأخذ 
يسحث عن ذكرة لحاضرة سوندليوس قبل أن يبحث عن فندق » بل وقبل أن 
يتناول زجاجة من البيرة الى كان يبغو إللها ويتخيلها وهو على بعد مائة ميل 
كانت فى ذهنه فكرة بأن غضی الساء الأول ى حرية ولحو » وأنه سيجد 
فمكان ماجاعة من الناس شی الآيل ممم ضاحکا ويتحصيدث ويتناول 
الشراب - ويشرب كثيراً طبعسساً » ثم يسرع إلى بحميرة مينتوتكا ليسبح 
قبها وضوء القمر س وقد بدأ بحثه عن الرفاق بتتاول الكوكعيلى بار الفدق 
والطمام فى مطمم هينبين اثنيو » ول يمره أحد اماما ولم يبد أن واحداً برغب ی 
جحبته » وأحس بأنه وحيد بدون لورا و حول تکل وداعته وکل شوقه وکل حبه 
تدريحيا إلى تعاس . 


وكا كان يتقلى فى سريرء ی الفندق كان يندب حظه ويقول : 


« من الحتمل أيضاً أن تكون عاضرة سوندليرس غير مبمة ورجا يكون 
بیساطه روسكو جيك آآخر 6 


وى حرارة الليل كان بمض الطابة يتحولون عند باب قاعة الحاضرات 
وععنون النفلر ى سوندليوس التواضع ثم بخرجون -- كان مارتن على وشك أن 
يمخرج معهم ولكنه دخل القاعة متجهما .كانت الال ثاثا من الطلبة والدرسين 
وبعض الرجال الذين يبدو أنهم أطباء وجلس ى اذلف عروح يقيعته المبتوعة 
من القش ويشعر بغشاشة حو الرجل ذى الاحية الجانية والذى كان يشار ى 
الصف الى يجلس فيه » دى عدم موائقته على مايقوله جوستاف سوندليوس 


حا 1م؟ جب 


نا هو فى حد فاته ليس له أى رأى مها كان - ثم مت الحجرة حيوية © فى 
المشى الذى يشق التاعة أحدث رجلصوتا كالرعد وابتسم .كان ذاجببة عريضة 
وشم رمحمد. وجلس مارآن يقوى من عزمنفسه» وهو يحاول أنيتحمل حتى الإزعاج 
اانى يحدثه لمذلك الرجل نوا فاحية الجانبية » ينما بدا سوندليوس وصوت موسيق 
واببجة سويدية يقول : « أن مهئة الطب لبا هدف واحد » ألا وهو التشاء على 
حرفة الطب أما بالنمية ارج ل الشارع فإنه يثق ويتأ كد من شىء واحد» أن تسم 
أو عشر ما يعرفه عنالسحة ليس کا يجب ؛ وال شر الآخر لا يحدى بشىء . و۴ 
وشح بتلر فى كتابه د إيرهون » -- ولقد سرق الامينتلك الفسكرة می = وهی 
ترجع إلى رجا ثلاثين عاماً قبل أن أحصل عليها » والجرة الوحيدة الى يجب أن 
نشدق الداس من أجلها هى إصابتهم بالسل . » 

«أوه » صرخ بذلك الستمعون المادون ؛ وم فىريبة مما إذا كان هذا 
السكلام جديرا بالاعتبار » أو الاستياء أو ألمنق أو التثتيف . 

وكان سوندليوس مزعج البرات ولكنه يعرف الأثير وتحشير الأرواج 
وقد رآى مارئن ممه أبطال الجى الصغراء وم ريد وأجرامونت وکارول ولازير ٠‏ 
وطوف معه فى إحدى الوانى المكسيكية التى كان الطاعون يقبع فيها » وتمتحمه 
الجاعة حت أشمة الشمس الحرقة » وسلك معه دروباً جيلية إلى إحدى الدن القائىة ' 
على تل حيث کان يتفشى فبها مرض التيفوس » وذهب معه فى شهر أغسطس 
حيث كان الأطفال الذين لنحتهم لواف اليجيرقد أمسوا هيا كلعظمية » يحارب 
شد امرض المتقشى فى ظل سلا القانون المذهب العاطل . 

وقال مارتن : « هذا ما أود أن أقوم يه فملا لا أن أظل أرسم فى الأجسام 
ولكى أسنع الا جديداً . سوف أتبع خطاه أيها ذهب حتى ولو ی النار- واتيع 
الطريقة التى يسلكها فى مهاجة من يتتتدون تاج السحة العامة . لينى أستطيع 
متابلته والتحدث ممه ولو دقيقتين © . 

وظل يننظر بعد الماضرة » وأحاط عشرات من الناس بسوندليوس على 


سباع — 


النسة » وكان بعضهم يمسالغه والبعض الآخر يستفسر . وقال أحد الأطباة وعو 
فى حالة من القلق « و لَكن ماعى خطورة العيادات الحرة وغير ذلك من الأشياء 
انى تدفع إلى الاشترا كية ؟ . 

وانتظر مارئن فى الف حتى انفض الناس من حول سو ندليوس . وعندما 
کان الساعى يفلق النوافذ بحزم وقوة نظر سوندليوس من حوله وتا كد مارتن 
أن اثرجل المظيم قد صار وحده فائجه إليه وساخه وقال : 

9 سيدى إننى أود إذا لم تكن سيادتك على موعد فى مكان آخر أن تحشر 
معى وتثاول = , 

وقد أ كل سوندلیوس قائلا : 

« تقناول شرابا ؟ حسنا أعتقد من المكن . ما رأيك فى تكتة الكاب 
والبرافيث ؟هل تمتقد أنها كانت لطينة ؟ » . 

« أوء .. حتا بارعة» , ١‏ 

إن العارب الذي كان يتحدث عن مام نة آ لاف من التتار وعن 
الحصول على شهادة من جامسة الصين ورفض قبول وسام من ملك البلقان 
النظيم تطلم فى وداد إلى زمرته الكونة من حوارى واجد وتساءل : « هل كان 
على ما برام = حا ؟ هل أتجيتهم الحاضرة ؟ الجو حار جداً هذا الساء . و كنت 
أي عاضرات تسم مرات فى الأسبوع - فى دی موان وفورت دودج 
ولا كروس الین وجوليت ( ولكنه نطقها زولبيه ) و - سیت هل كانت 
الحاضرة حسنة ؟ هل أيهم ؟ 6 . 

« رائعة س لقد كانوا مستمتمين بها .. حقا إن لم أستمتع بشىء ی حياق 
جثل ما استمتمت بتلك الحاضرة © . 1 

فمباح التبى سوندلیرس : «هيا بناء سأشترى شرابا كطبيب إننى 
كرجل أيشر بالصحة أحارب الكحول » وإن تعاطيها بكيات مفرطة مضر 
كتعاط القهوة والأيس كريم صوداء ولكن بسفتى إنسانا مترمابالحديث فإثى 


سدوخع؟- 


أرى أن تعاطى كأسا من الويسى سوف يكون منعشاً . . . أيوجد هنا مسكان 
رطيب . ٠‏ مع بيرة بیلسار . . هنا فى درويت كلا . . أبن أنا هذه الليلة 5ف 


مهنابولیس ؟ 6 . 
« إلى أعل أنه توجد هنا حديقة بيرة يديسشة ويسكن أن تصل إلى هناك 
بالتروالى » . 


ونظر إليه سوندليوس مقا وقال : « لاء إنعنا سيارة أجرة فانتظارى ©. 

وأجي مارئن ببذه الرظاهية وخاول وهواق السيارة أن يفسكر فى الثىم 
الناسب النى يقوله لأحد الشاهير ٠‏ « خيرلى يا دكتور » هل توجد فى أوريا 
مجالس مبحة للمديتة ؟ » وقد مجاهل سوندليوس هذا وقال : ه هلترى تلك النتأة 
الى نسير هناك ؟ كم جيلة أردافها . . حل هناك بيرة متازة فيحديقة البيرة ؟ هل 
هناك كونياك متاز؟ هل ترف كونياك كورفوازيه عام 1858 ؟ أوف . . - 
الوعظ والإرشاد .. . أقسم أننى سوف1 کف عتهما .تصور أنى أرتدى ملاس 
سهرة فى ليلة کین ! إنك تعرأنتى أعنى كل ما أقوله فى عاضراف » وکن دعنا 
الآن نى آقنا جادون » وهيا تتناول الشراب . دعتا تننى وننشد > دعبا الآآن 
مختطف النتيات من حراسهن » دعنا الآن تناقش اسن وملقات الباهج التى هى 
الثىء الوحيد الى أحبه » . 


وق حديقة البيرة أذ سو ندايوس المظيم يتحدث عن نأدى کوزمس 
وأبحاث هال عن وفيات الأطفال » واازج الاثم بين شراب البندكتين وشراب 
التفاح ؛ وطريقة يتارتيز ولورد هالدان ودوان بکلى فى خص الألبان + ودع 

وأخذ مارتن يبحث عن رابطة توثق ينه وین سوندليوس کا يفمل الإنمان 
مع امشاهير ومن يقابلهم الإنسان فى امارج ؛ وكلن من المك ن أن يقول « أعتقد 
أتى قابلت إنساناً يعرفك » أو « لتد سعدت بقراءة جيع مقالاتك » ولك 
استطاع أن يحد الفرسة بتوله « هل التقيت بالأستاذزن الكبيرين فى مدرسة 
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الطب التى "كنت أدرس فيها ‏ ويباك - العميد سيلفا وما كس جوتايب ؟ . 
« سلينا ؟ لا أتذكر ذلك الاسم ولكن جوتليب ‏ عل أنت تعرفه ؟ أوه ». 
وح سوندليوس بفراعه : « إنه أعظم أستاذ » إنه عيد الل وقد سعدت 

يلقياه والتخاطب معه فى معهد ماك جورك » إنه لم يكن يجلس هنا مثلى يصو 

ويصيح .. إنه جلى مثل مهرج السرح » فكان يأخذ جيم عبارآنى عن الأمراض 
الوبائية وشت ل أتى غى ! « هوو . هوو . هوو ! » ثم استشرق سوندليوس 
واستطرد مستسكراً ارتفاع الرسوم اب ركية .. ولسكل موشوع منعشائه » إذ كان 
سوندليوس سكيراً جيب عزج البيرة ببلسنر والوبسكى والقبوة السوداء وسائل آخر 

أ كد الجرسون أنه مسكر وشديد التأثر . وقال « إثى يجب أن أزم ألفراش عند 

ملسف ایل » بيد أنه لإثم عظم أن يتلم الانسان حبل حديث شائق » وأنت 

تحاول أن تفرینی فليلا ؛ وإثى إنسان سبل الإغراء » ولكن لا بد أن أنام نخس 
ساعات . . كامة » لألى سوف أحاضر مساء غد . والآن وقد جاوزت اللحسين 
لا تكميى ثلاث ساعات كالمتاد ؛ ومع ذلك فإنى أرى أشياء كثيرة أريد 

أن أتحدث عنها » . 


والآن أمسى 1 كثر انطلاقا وقصاحة عن ذى قبل » ثم استاء وغضب © إذ 
أن رجلا ممارماً نی مظلهرء كان جالساً عند الائدة الجاورة » كان يدصت ثم أخذ 
يضحك » وثرك الحديث عن مسل هافكيئز للسكوليرا وبدا عليه الاهتياج : « إذا 
حلق إلى هذا الشخص أ كثر من ذلك فسوف أذعب إليه وأقتله ‏ إننى دجل 
مسالم ولست صنيراً » ولكنتى لا أحب الحملقين وسوف أذهب إليه وأمشى ممه 
ذلك الآمر» . 

ويا كان القادم بقدم مندفماً توجه سوندليوس إلى ازل وهدده بالشرب 
ثم توقف وصافح بمشهما بعضاً ا كثر من مرة ثم عاد به إلى مارئن . « إن هذا 
ارجل دينى من مواطنى » ولذ فی جوتتبرج وهو تجار . إجلس يا نيلسون وتناول 
شرابا» . 


fee 


د کان النجار رجلا اشترا کیا سويدياء عباً للظبور » وهو ادل منترس 
ومنرم بشرب اتر ٠‏ وكان يستاء من سوندليوس لأنه أرستقراطى » ويستاء من 
مارتن لمدم درايته بالاقتساد . وكان يستاء من المرسون يسيب اتر -- وأجابه 
سوندليوس ومارثن والجرسون إشدة » وأسمبحت الحادثة جيبة » وبمد قليل انتتل 
الثلاثة من ح ديقة البيرة وتزامجوا داخل السيارة الأجرة التى كانت نتر من 
جدمم . ولم يعرف مارثن على الإطلاق أبن ذهبوا ورجا كان يحلل بالقصة كلها » 
فتارة كنت ترام فى مدخل منزل ی شارع طويل » من امتمل أنه کان طريق 
الجاممة » وتارة تجدهم فى حانة ى الطريق الجتوبى الذى تقع الأشجار على جانبية 
فى طريق واشئطون ال نوی حيث كان ثلاثة منعابرى السبيل ينامون عند مهاية 
البار » وتارة أخرى فى متزل النجار حيث كان يمد لحم رجل فامض القهوة . 
ومهما يكن من أمر الأما كن التى ذهبوا إليها فإنه من العمل أنهم كانوا فى 
الوقت ذاته فى موسكو وكورا کاو وموروياومبا » ققد أخذ الدجار ينشأ دولا 
شيوعية بيبا كان سوندليوس يمل نأنه لابهمه أن يعمل فى ظل الاشترا كية آم فى 
ظل إمبراطور مادام يستطيع أن يجمل الناس خير ويقضى على مرض السل ويعحو 
السرطان يأسرع ما يمسكن . 


وانترقوا ى الساعة الرايمة والدسوع تسيل من أعينهم يؤكدون بأن يلتقوا 
مرة أخرى ؛ فى مينوسوتا أو استوكيلم أو فى ديو أو فى البحار الثمالية ٠‏ واتجه 
مارت إلى هويتسلفانيا ليضع نهاية السكل ذلك الميث النى يسبب الرض للناس . 


وقد ذبح الإله سوندليوس المظم العميد سيلفا ء کا فملسيلفا مع جوتليب 0 
وکا ذبح جوتليب مع اكور ادوارهز الكيميانى اللعوب › وکا ذب ادواردز الك 
فيسكرسون » وكا ذبح فيكرسون ابن القسيس النى كان لديه أرجوحة حقيقية 


ف شونته ٠‏ 


افصر اا شر 


: كان الدكتور وستيجن طبيب فاندرهيد زجروف يعمل مشرفاً على الصحة 

عقاطمة كرينسن فى وقت فراغه » ولكنه لم يكن يتقاضى عن ذلك مرا جزياً 
ول يكن يجد انة فى شغل هذا النصب . ونا تدم مارئن طالباً أن يشغل هذا 
للنسب بنصش الاجر القرر له ء قبل وستيجن تمطفاً م قكداً أن ذلك سوفيكون 
له أثره على عله اتماص . 


وكان لذلك أثره فعلاء فقد كاد بحطم حياته الاسة » وم بسكن هناك تميين 
سی . ووقع مارآن بام ستيجن ( وهو ينهجاه بطرق عختلفة اعتاداً على كيقية 
نطقه ) على المستددات واعتمد محلس القاطمة سلطات مارئن الحددة » ولكن كل 
ذلك بطريقة غير قا نونية + 

كان جاس مارئن نسبه ا مدي دكراقب سحة يندر فيه العم وتقل فيه البطولة 
ولكن يكثر فيه ا مضايقات لأبناء بلدته » فقدكان بقتحم أفنية النازل » واعترض 
على قيام السيدة بيسون يتدخين براميل الرماد » كا اعترض على السيد نور يلوم 
لقيامه يتسكديس الماد فى الشوارع وعلى مجلس إدارة الدرسة لعدم تبوية الدرسة 
ونقص التعليات والإرشادات الماسة بتنظيف الأستان . وكان السكان قبل ذلك 
يثورون على مارآن ويحنقون عليه لمدم اتباعه تمالم الدين واتملاله الخئق وعدم 
توافر الروح الوطنية ى نفسه » ولكن عندما بدأ ينهم وبزيجهم لارتياحهم إلى 
القذارة اتتحروا فيه ٠‏ 

وكن مارتن متحمساً » ولكنه إذا كانت تتوافر له براءة المامة » فإنه 
كانت تموزه حسكة الثمبان » فل يستطع أن يقنمهم بعبمته » وقلا حاول إقناعهم» 
كانت سلطته كبديل وستجين مفروضة على الورق» ولكنها ضعيفه عملي » وكانت 
لاقيمة لها أمام المنف الذى أثاره - وقد حول من التفتيش على القامة إلى درانا 
العدوى » كان مجتمع ويلفت قد أصيب بوباء التيفود ان ى كان يضف أثره ثم 


بحت ]اوها ست 


يظهر من جديد . وقد اعتقد الريفيون أنه قد وفد إلهم من قبيلة تستوطن على 
مبعدة ستة أميال عند اليج » ورأوا أن معاقبة هؤلاء الذنبين والسببين للوباء 
وسيلة عملية للوقاية وإجازة مفيدة من زراعة القمح . ولا أصر مارتن على أن 
اليج نفسه وسيلة لتطبير الوباء على يمد ستة أميال وأن القبائل الستوطنة من 
الحتمل ألا تكون مى السب اعترض عليه القوم وأنكرو! ذلك . وقد علق على 
ذلك كايس تاجر القمح فى ويلفت الا : « أنه إنسان بديع إن کل ما عليه هو 
أن يتجول ويقول يحب أتمذاذ الاحتياطات للوقاية الصسحية وحن الى ونوطح له 
أن هنا كلاب المحم ولابد من القضاء عليهم » وم قبيلة بوهمنكز - فإذا كل 
ما يفعله هو أن ينفث شيثاً من اللمو الباطل عن التأثيرات الميسكروبية أو عن هذا 
الشىء القبيح أيا كان امه . » 

وأخذ مارئن يجوب المقاطمة يمارس نشاطه ويؤدى واجبه على نطاق ضيق » 
فكان بأخذ فى بحث واستقصاء كل حالة تيفود حديثة على مبعدة خسة أميال من 
دلات و کان يسحث فى مسائع الألبان وعلات البقالة وقد كتشف أن ممظم 
هذء المالات ظهرت عقب زيارة إحدئ المياطات التجولات وهى عذراء فاضلة 
ولكن حالنها السحية كانت متدهورة وكانت أصيبت عرض التيفود منذ أدبع 
سدوات وأعلن مارتن : 


« أنها حاملة مزمنة لميسكروبات اأرض ولايد من وقيع الكشف عليها © . 

وعثر ع اپا فى منزل أحد الريضين الوعاظ وكانت تقوم يميا كذ اللايس . 

رفضت باستياء متواتع أن يوقم عليها الكشف » وعندما ر کیا وذعب 
مضت تبكى بصوت مرتفع للاهانة الى وجبت إليها بيها وقف الواعظ على باب 
النزل يصب عليه اللمنة . وعاد مارتن ومعه ضابط شرطة الدينة وألتى القبض 
على الخياطة وحجزت فى جناح الحجر ى ماجحأ فقراء اأقاطمة وبالكشف عليها 
تبين أنها تحمل بلايون من ميكرويات التيفود - لم نكن الفتاة الرقيقةالسكينة 
مرتاحة لوجودها فى هذا المنبر الطلى بالير - كانت خجولة من نقسها ومرتعية . 


مو — 


وكات داما محبوبة وموشع تقدير إذ أنها فتاة عذراء لطيفة مسكيئة ذات 
عينين لامعتين تقدم المدايا لا طفال وتساعد الريفيات الرهقات بالممل فى لى 
الطمام »كأ كانت تشن للا طفال بسروتها الغرد اليل » وكان مارتن قد صبت 
عليه اللعنات لتبض علها » » کان الناس ينادون بالإفرا: اج عنها ويقولون 
« لولا أنها فقيرة ا جاسر أن يقترب منها » . 

واهتاج مارتن حنقاً ومشى يزور الخياطة السكينة ى ملجأ النقراء » وخاول 
أن يغنمها بأنه ليس هناك مكان لما أفضل من ذلك » وكانيقدم لما الجلات والحدايآ 
والحارى » بيد اکان حازم ل يسمح بالإفراج عنما لأنه قد تسينت على الأقل 
فى مائة حالة من حالات التيفود نتج عنما تسم حالاث وفاة 5 

أخذ القوم يسخرون منه الآن فكيف تسبيت فى حالات التيفود وهى فحالة 
جيدة منذ أربم سنوات ؟ واستدعت نة القاطمة وعحلس الصحة فى المقاطمة 
الكتور هسليتك من القاطمة الجاورة فوافق على ما وصل إليه مارثن فى بحثه . 
و فكل 00 هناك معركة وم يكن يعرف ما إذا كان مارئن 
سيحلم أم سيو 

ا ت المياطة عندما قالت « لاذا لا ترسلها إلى مستشق 
كبيرة حيث تمالم أو يحتفظون بها هناك إذا تمذر علاجها ؟ » 

وأدخلت المياطة مصحة ونسى أمرها من المع بقية أيام حياتها . . و 
أعداء مارتن ادد 0 

۵ إنه ذى وجادقسمله » وزاره هسلينك ليقوزله : د إنك أحسات التصرف 
الآن يا أروسميث وإتى لسعيد أن أراك تستقيم فى عملك .» 

کان مارتن مسجباً بنفسه قليلا » سرعان ما جد وراء وباء جديد » فقد كان 
من حسن حظه أن تأتيه حالة جدرى » وكثيراً من الخحالات المتشاببة الى أثارت 
شكوكه . وبعض هذه ابفالات توجد عبر حدود مقاطعة ميتكن أى فى دائرة 
اختساص مسلينك » وسخر منه هسليتك قائلا « أنه من الحتمل أن تكون 
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هذه الحالات جدرى الدجاج فيا عدا الحالة الوحيدة التى وجدتها » وظا جد حالة 
مرض جدرى فى غضون السيف » وظل مارتن غاضبا موب أرجاء القاطمتين وهو 
يعن عن الوباء ويدعوكل إنسان إلى التطميم ضد الجدرى» وهو يقول عادرا 
« سوف يستعر جم هنا خلال عشرة أو خسة عشر يوماً » ولكن قسيس 
الكنيسة امتحدة الت ى كان يعمل فى بعض الكنائس فى هويتسلفانيا وف قريتين 
آخريين كان يعارض فكرة التطعيم وينادى بعدم الأخذ بها . وقد مال سكان 
القرى إلى جائبه ينا أخذ مارئن پزورم فمنازهم ويرجوم ويعرض عليهم الملاج 
عا . ولا كازمارتن ل يعلمهم حبهم له وإتباعةكزعيم » فإنهم لم يثقو به ومضوا 
يحاجونه ويناقشونه كثيرا . وى يسر وسهولة كانوا يستهزئون به وهو ما زال 
عل عتبة دارم قاثلين إنه فى حالة سكر . وبالرغم من أنه لم یکن يتماطى سوى 
قبوة الريف فإنهم كانوا يوحون إلى بعشهم بمشاً أنه يسكر کل ليلة حتى أن 
قسيس كنيسة الإخوة التحدة كاد عرض به من قوق الدبر . 

ومرت عشرة أيام منزعة وأببحت غسة عش ولميثبت أن هناك سوى 
جدری اجاج س واستاء هسلينك وزمحر سكان القرية وسار مارت أضحوكة 
املعاقه ومصدر سخريتهم به > 

وكانت لورا تېدیء من روعه فائثة : « سوف يناه ىكل تی٠‏ ولكنه لم 
يئنه ‏ فمندما خل فصل اللريف أسسبحت ملحمة هزلية يؤثرها الريفيون فى 
سائر اء العالم . 1 

وقالوا فى نیکم إنه أعلن أن کل من لدیه خنازير سوف غوت من مرض 
الجدرى » وأنه كان بلا لدة أسبوع » وأنه يشخ كل شىءعلى أنه جدرى من 
مرض الحساة السفراوية إلى سوه الهشم ....٠‏ وكانوا يحيونه ساخرين متبكين 
قائلين له د یا دكتور .. إن أعانى من دمل ستير فى الذقن فا هوذلك س جدرى 4 

وكان تمك الاس کش من ثودتهم على مارتن . وإذا كأن هسنا اللهكم 
پشق على الطناة كإنه بنفس الذاق يتتق أثر الرهبان وال کاء وید كدودم . 
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وعددما اننشر وباء الدفتيريا اة انتشاراً حقيقياً » کان مارآن يرشدثم وهو 
غير وأئق من تفسه وتذ كر نس سكان البلدة فشله فى إنقاذ ابئة وفالك وساح 
النصف الآخر فالا : 

« أواء أعملنا راحة . . إن الواء داتها فى عقلك ٠!‏ وبلرغم من أن عدداً كيرا 
من الأطفال قد لاقوا حتفم نإن ذلك لم يجعلوم يكفون عن ملحمتهم الهزلية . 

ثم عاد مارتن إلى لورا فى التزل وقال لبا بهدوء ! « لقد فرغ صيرى فلا بد 
أن أرحل ولا استطيع أن أقمل شيا هنا أكثر من ذلك » فإن الأمر يتطلب 


أعواما حتى يتقون فى مرة أخرى ٠‏ نهم مهذارون ملاعين 1 سأذهب لأبحث عن 
وظينة حقيقية ‏ فى الصحة العامة » 


«إثى سعيدة» فإن مستواك أرق من إدراكهم هنا .سوف جد مكانا كبيراً 
حيث يکن أن يقدروا ملك . »۸ 1 

«كلاء هنا ليس حقا . لقد تلت شيا صخيراً . لقد فشلت هنا وعاديت 
كثيراً من الناس ولا أعرف کین تصرف معهم ۽ وكان يمكن أن نتحمل » 
ذلك » ولكن المياة قسيرة وأعتقد أنى عامل ماهر فى سبل معينة . کان يقض 
مضحمى كثيراً أن أسى جباناً وان امرب تارکا ماذا ؟ نافضاً يدى من 
الكناح ولكن لم يعد يمى الآن . قا بلله إن اعرف ما أستطيع أن أقمل 
لقد رآها جوتليب . وأنى أريد أن عل . وسوف نذهب سوبا أليسكذقك 

وطينا! » 

كان قد قرأ فى صميفة الجعية الأمريكية الطبية أن جوستاف سوند ليوس يعد 
سل من الحاضرات فى جاممة هارفارد » وقد کت يألهعا إذا کن يعرف 
وظينة فى الصحة العامة - فرد مبوند ليوس عليه ردا سريما غير ملسق بقول 
فيه إنه تذ کر بسرور أجازتهم فى مينا بوليسيوأته | يتفق مم أنتويسل ف عارقارد 


الهم — 


ن طبيعة الميتائروبين » وأنه يوجد مطعم إيطالى ممتاز فى بوسان » وأنه. سوف 
عن طه ب يو 
يسأل أسدقاء» موظف السحة عن وظيفة . 


وبعد ذلك بيومين كتب خطابا يفيد فيه أن الدكتور الوس بيسكربو مدير 
الصحة العامة فى مدينة ثوتياوس بأيوا كان يبحث عن وكيل له» ومن الحتمل أنه 
ضوف يكون على استسداد لإرسال التفاسيل . ومضى مارئن ولورا بحسبان 
ويتدران فيقولا : 

« تسعة وستون ألف مواطن ف توتياوس مقابل ثلهائقوستة وستون هنا = 
لاء انتقارء - نهم ثلا وسبعة وستون الأن عاف ذلك مولود بت ينكا الذى 
استدعى اللتزي رال ىكتورهسلينك من أجله . الناس!الناس الذي نيستطيعون الحديث» 
السارح » ريما الكونشرتات » لوراء إنناستكون كطفلين هربا من الدرسة . 

وأرسلبرقية يطلب فيها التفاصيل إلى وكيل الحطة الذىكان يعمل أيضا عامل 
تلغراف » وكان نص النشرة المطبوعة ألتى أرسلت له تقول : 

«آن الدكتور ييكربو طلب مساعداً ليممل مراقباً طبياً طول الوق مع ييكربو 
تفسه إذ أن أطباءالدارس أطباء خصوصيين يعملونبعض الوقت . ويازم أنيكون 
الساعد إخصائيا فى الأمراض الوافدة والبكتريولوجيا » ومديراً لكتبالكتابيين 
والمرشات ومنتشى علات الألبان والسحات وسوف يكون. الرتب الفين 
وغسائة دولار سئوباً. وكان ذلك مقابل" ئة أو سائة حولار يتقانناها 
مارئن فى هويستسافانها . 

وكان مطاوباً منه أن يقدم التوصيات اللازمة . وكتب مارآن إلى سو نديو س 
وإلى العميد سيلفا وإلى ما كس جوتليب الذى يعمل حاليا فى ماك جورك بنيوبوراك 

' . وأيلفة الدكتور تيكبو قاثلا:: لتد تلقيت رور خطابات من العميد سلينا 
والد کتزر سوندلیوس عشت ولكن الطاب الذى بعث به جوتايب.جدير 
بالإشارة إذ يقول فيه أن كفاياتك أونواغيك ف المممل نادرة وأنه اشرت لثاية 
أن أقدم لسك :الوحليقة فتزجو السكرن بالإبراق إلينا._ » 
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وحتى دلك المين لم يكن مارتن يدرك تماماً انه يناحر هويقساانيا - فبناك 
متاعب ومضايقات برت ##زر وتجسس بت يسك وأسرة ودبلومز» وحتمية 
الدوران کا کان يدور كثيراً ی أوقات متفاوتة » جنوياً من طريق ليوبوليس 
والمير ف الطريق المتعب النبسط ‏ وتفوق الد كتور هسلياك وحقد الدكتور 
كرجلين - هذه الجولات الى ل ت ركه لمظة الممله الترب - سوف بترك كل 
هذا من أجل الانتصارات .باروعة مديلة 'وتياوس المظيمة . 

« لورا » إننا سرحل » سرحل حقا 1 © 

-- # م 

وقال برث آوزر : 

« إنكر تدركون أن هناك جاعات ستقول عنك إنك خائن غادر » فإنه 
يسدكل الذى قدمناه لك » حتى وإ ن كنت قد رددته ألناً فإنك ستجمل طبياً 
آخر يغد إلى هنا يحل ححلك ويستل ب كل هذا النفوذ من الأسرة © . 

وقاات آدا كويست : 

« أعتقد أنه إذالم نكن مشهورا وسط النارهنا فى هذه النطقة فإنلك سوف 
تستمتع بوقت طيب فى مدي ةكبيرة مثل ونياوس » حسناً فإنى وبرت سنتزوج 
العام القادم » وأعتقد أن إذا فما فسوف نستطيع أن ترما کا فى متزلنا عندما 
تمودان . وهل تعتقدان أننا نستطيع أن محصل على مدز لكا ينفس الإيجار الذى 
تدضاته . . أوء لماذا يإ برت لا تأخذ عيادة مارتن بدلا من المنزل * إنها سوف 
توف كثيراً من التقود » حستاً » لقد قات لك با أورىميذ أن كنا سوياً فالدرسة 
إنك لا تستطيمين حمل حياة كرعة ومنظمة . > 

وقال السيد وزر : 

« إتى لا أستطيع بساطة أن أفهم ذلك ؛ مع أن كل ثيء سیر على ما يرام » 
لاذا ... فى يوم ما سوف تر ثلائة أو أربمة آ لاف دولار فى المام إذا واظبت 
على عملك . ألم اول أن نعاملك برقة ! إنبى لا أريد أن ترحل ابنتى بعيداً عنى 


( م ۱۷ س أروسيث ) 


oA —‏ سدم 
شف — 


وک رک وحدىء لإئ الآن نتقدم بى الأعوام . وإن برت لم يمد مأمونا مى 
ومع والداته وذكن أنت وأورى داعاً تشفقان وتستممان إلينا فلل تستطيع أن 
رتب أمورك ميث تستقر معنا - » 

وقل بت يسك 

«يادكتور . . إنك تستطيع . . لتد ذهلت عندما علت أنك سترحل ٠‏ 
فإنى وأنت کا تقشاحن فى الشثون الماصة بالأدوية » ولك راود التفنكير أن 
أجملك معى شريكة » وأتوط بك أن تتولی ركنت الأددية عا يلاك » وکان 
فى مقدورتا بمدئذ أن حصل على توكيل سيارات « بويك » وذهض مما بتدبير 
أمال تبشر باتلير » إنه ليؤسنبى حقاً أن ترحل وتتركنا .... حستا فلتعد إلينا يوماً 
ما » وسوف تقوم بصيد البط ونضحك كثيراً على تلك الج التى أثر ته قبا كت 
تسميه الجدرى » لن أنسى ذلك إطلاقاً »كنت أفول ذلك بالأمس لدرأة السجوز 
عدم كانت تما من ألم فى الأذن» « ألست تمانين من الجدرى اليس كذلك ٠‏ 


وقل ذكور مسلينك : - 

«ما هذا الذى أسمه يا دكتور ؟ هل سترحل ؟ اذا » إثنى وأنت كنا قد 
بدأنا فى البوض ببنة الطب فى هذه اانطقة الجرولة إلى الستوى الذى يجب أن 
تكون عليه واذلك فإنى جثتك هذا للساء مه ؟ هل أزعجناك ؟ أجل ولكن 
ذلك لين ممناء آثنا لا نريدك . . . فى مكان صغير مثل هذا أو مئل جروتيجن 
يبب أن حمس فيه الجيران حتى تظل مشولا » لماذايا دنور إننى شاهدتك تتطور 
من إنسان مشور إلى طبيب مشود » والآن ترحل - إنك لا تدرك 
ماذا آشمر . » 

وقال منرى توثاك : 

E ND‏ وتتركنا ؟ وإننى سيكون لی طفل عا قريب ولقد 
ذكرث روج أمس .. إنه لشىء حسن أن کون لدينا طبيبيوصانا إلى المقيقة 
بدلا من ذلك الإتان الجاهل انى أعتدنا عليه » الدكتور وتر .» 
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وقال تاجر القمح ق ديلفت : 

«ماهذا الى أسممه يا دكتور » هل سترحل ؟ لقد قال لى ذلك شخص 
ما فقلت له « لا تسكن أبلها أكثراما شاء الله لك أن تكون » وأفول لك إلى 
قلقت لذلك » وقد جلت و - يا دکوو » انی اتلم كثيراً وأعتقد أنى كت 
ضدك ف وباء التيفود عندما كنت تقول أن المياطة تنقلي الدوى » وإذ ذاك 
إوضحت فى الطريق السلم . يا کنو إذآ كنت تريد أن تكون عضواً فى مجلس 
الشيوخ بالمقاطمةو إذا كنتستستقر هدا » فإن لى بمض النفوذ هدا . صسدقى فسوف 
أبذل ما فى وسعى من أجلك . » 

وقال آلك اتجلبلاد : 

« إنك فى سيد للظ !4 .. 

كانت القريةجيمها عند التطارف ودلعه وهو يناحرها إلى نوتياوس -- وبعد أن 
قطع مارئن فى وقدة انفريف مائة ميل » استشعر باكوف من أجل فراق جيرته 
وهو يقول : 

« إنتى أحس مغلا أكون راحلا وعائداً »!م نمتد أن رح وتتقكه باعبة 
الحسمائة مع فريزر . . إننى أكرء أن أفكر فى نوع اللدكتور الفى قد يأق من 
بسدى . أقسم أنه إذا حل وياء هناك أو إذا أممل وسعجين الشثون الصحية مة 
أخرى فسوف أعود وأطردها من السل » ويصبح شيثاً ظريقاً أن أصير عضواً* 
عن التاطمة بطريقة ما 

ولكن عبدما أرخى الليل سدؤف وليمد يوجد أماميما فى ذلك العالم اندنع 
سوى مسابيح الناز فى المربة الطويلةمن فوقهم ء تبدت ماعن يمدمدينة وتياوس 
المظيمة شرا عظيماً .. لتكون الدينة الموذجية الشمة ., وفكر فى سوندليوس 
بل وحق فى ما کس جو تايب ہہ 


الھّے) الاو دد 
لان زر 
فى وسط سبل أيووا ذى الربة الد كنة الذى لا رويه إلا ترعة صغيرة قليلة 
الغور تفع مدينة نوتيلوس بحرارنها اللافحة وشجيجها وبريتها » ولسافة مثات 
من الأميال تنبت الذرة الطويلة فى دغل ترتفع أشجاره فى صفوف غير منتظمة > 
كا أن الريب النى تملأ أقدامه الطرقات ألتى حيط يها عيدانالدرة» والذى يتساقط 
المرق من جبينه يضل الطريق وهار أعسابه عندما بحس بكثافة مأ يدمو حوله 
من تباتات . 
ونوتيلوس بالنسبة لزينيث كزينيث باللسبة لشيكاغو ٠‏ 
إلها أسغر من زينيث وما ليست أقلرحركة وضجيجاً » إذ يقطنها سبمون 
آلف نسمة» وبها فندق واحد يمد كبيراً لو قارناه بدنادق زيفيث الإثبى عشر » بيد 
أنه فندق ملىء بال رک وعلى مستوى رفيع » وعصرى بقدر ما استطاع أن يجمله 
حاحب » والفارق الوحيد الجوهري بين “وتيلوس وزينيث هو أن الشوارع تبدو 
ی كلا الحالين متشابهة لسكنها فى نوتيلوس لا تبدو كذلك مسافة أميال عديدة . 


أما صموبة محديد طابمها الميز تكن ى حقيقة آن أحداً لم يحدد ما إذاكانت 
قرية كبيرة جداً أم مديئة جد صغيرة » فبداك مسارح وحفلات فاخرة ومع هذا فى 
أمسيات شپر أغسطس يجلس جيم النكان ياستئئاء قلة تعد بالمشرات من نواب 
القاطمة وم برتدون قصانهمف الشرفات الأمامية لنازلمم » وفى الان الآخر من 
مبنى الحسكومة الكون من عشرة أدوار ؛ حيث تقوم فتاة عاشت مدة خخسة أشهر 
فى مقأهى مرنفبارناس بإصدار مجلة سغيرة بعدوان « ألثر الحديد »© » يوجد قصر 
شيد علي الطراز القديم مزود بأشجار الأسقندان » ومن فمن سيارات قورد 
حرط تهالتقل التى تنقل الزارعين وم علابس العمل إلى الدينة ء 

وعتاز أيووا بأخصب ترية وأقل نسبة من الأمية وأ كبر نسبة من الواطنين 


س ووم لس 


البيض الذين ولدوا بها ٠‏ ومن ملاك السيارات »ا أن ميها أ كثر مدن جيم 
الولايات تسگا بالأخلاق والتطلم إل ااستقبل » أن نوتياوس أأكثر مدن أيووا 
إبراذاً للسمات المميزة لتلك الولابة ومن بين كل ثلاثة أشخاص يربو رمم عن 
الستين يقضى وأحد فصل ااشتاء ى كاليفورنيا »كا أزمن بيهم بطل سانمى الجرار 
على شكل حدوة المصان فىبإسادنيا » والرأة التىتقدم الديكة الرومية التى استمتعت 
بها الآنمة مارى بكفورد > أميرة اليا - فى فل العشاء الى أقامته كناسة 
عيد اميلاد يعام ؟أؤل. 


وتتميز نوتياوس بالنازل الكبيرة » والحدائق الفسيحة ء ويمدد مذهل من 
الجراجات ؛ وقباب الكنائس الشاهقة »' و بالحقول الغنية بنباتاتها المتدة حتى 
لويف المدينة » وبالصانع التنائرة وخطوط الواسلات التى لا حصر لها وال كواخ 
غير النسقة التى أقيمت امال فى وسط حقول الذرة » وتصنع نوتياوس مطاحن 
إلصلب الهوائية والمدات الزراعية من بيبا ديزى -- مانيور ‏ سبرهر الشهورة 
ومتتجات الذرة.ثل8ميزميليز» وهو طمام الإفطار للشهور » هذا وهىتصنع الجر 
وتبيع البقالة بالجلة إلى جا كونها مقرا لرئاسة شركة تأمين كورنبيات التعاونية ‏ 


ومن أسفر منشآنها - ولكن أقدبها -- كلية موجدورد السيحية الى 
تم ماثتين وسبعة عشر طالباً وستة عشر عحاضراً من ينهم أحدعشر قيا 
يتتمون لسكئيسة السيح » أما الكتورتوم يسيى الشهور فمومدرب لكرة القدم 
ومسدير الصحة وأستاذ للصحة الدرسية والكيمياء والطبيمة والافتين الفرنسية 
والألانية » أما أقسام الاختزال والعزف على البيانو ققد تمدث حدود نوتيلوس » 
وحدث أن أقامت كلية موجفورد -- حتى وإن کان ذلك مدذ سئوات مضت س 
مباراة لسكرة القدم مع فريق كلية جرينل وفازت عليه بإحد عشر مب لخسية 
أهداف ء ول حط من قدرها قط تلك الشاحنات الى وقست حول تملم عل الأنمياء' 
الخاص ينظرية التطور » فبى لم تفسكر على الإطلاق ى تدريس عل الأجياء ‏ 


a i 1 e 


ل 

وثرك مارئن لورا فى « سيمز هاوس » ب وهو فتدق على طراز قديم يمد ثأتى 
أنضل قشسحق فى نوتياوس ‏ ليقدم تقريراً إلى إىكتور بيسكريو مدير إدارة 
الس العامة 

ركانت الإدارة فى زقاق فى طابق أرغى يقم خا قاعة احتفالات الدينة 
التى بتيت من حجر: رمادى أللون » وعندما دخل .ححرة الاستتبال القذرة استقيه 
يتوحيب شديد كنب الاختزال والمرشتان الزائرتان » وى وسط عيارات اماق 
سألوا مارتن : هل استمتمت برحلة طيبة يا د کتور ؟ إن الدكتور ييكربو لم یکن 
توفع حضورك إلا غداً ؟ هل جاءت السيدة أروسعيث معك يا دكتور؟ > 
وحينئذ أقبل الدكتور ييكربو يطلق عبارات الترحيب المدوية ٠‏ 

وكان ا دکتور اموس ييكربو قد يلغ الثامنة والأربمين من ره وهو أحيد 
بخريجى كلية موجغورد ومدرسة وأسوالطبية » وكان مدو قريب السشبه من الرئيس 
روزفات بالوجه الستدير والشارب الكثيف إلى انب محاولة تتليد روزفاك + 
ولم يكن الرجل النى يتحدث حديئاً عاديا فهو إما يتحدث حديناً غير منهوم 
أو يل خطياً - 

وحيا مارتن بنفس التحية الى "كانت تيع فى الكلية وآراء أفسام الإدارة 
وقاده إلى مكتب الدر اتماص وقدم له سيجارة وحطم سد المت الرهيب وقال : 

« إننى متبط يا دكتود أن يعمل ممى ربجل عثل ميرلك الملبية » وهذا 
لايمنى انی أعتير تفسى عحرداً مھا ققد أصبح - فى الطقيقة ‏ منعادتىأن أخسس 
وقتا بحت العلى الى بدون قدر, مته لا يستطيع | كثر المتحمسين للا سالیب 
الصحية أن يمحقق جاحا كيرا » . 

. ويداهذا الحديث كأنه بداية لحاضرة طويلة فاستقر مارت فى مقعده وشك 
ى قيمة ابسيجارة التى بين أنامله لكنه | "كتشف بأنها صله یدوا كثر ااا . 


« لكنى أعثرف بأن اعتاى باليحث العللى تجرد هواية وغاليا ما رأودق 


د كوه 


الأمل فى أن هى القوى الماوية - دون رغبة مى فى أيذ شهرة أو عظمة 
شخصبية ‏ العبقرية التى تمكنتى من أن أصبح على الفور روزفلت ولو" فيلو لرك 
عامية متطورة كارى فى ميدان الصحة النامة- هل سيجارقك من غ بارد جداً 
يا دكتور ؟ ‏ أوربا من الأفضل أنتقول كيليج الصصحة العامة يدلا من أر جديا 
الأنه على الرغم من الفقرات اليك والموالأخلاق الرائعلتى خاقه حکے امیریدج 
فإن شمر ينتقر إل موسيق وسحر شعر كيبلئج . 

« واقرض أنك تتفق مى أو أنك ستععل ذلك عتدما تتاح لك الفرسية رى 
ما سيكون لمملنا من تأثير على الدينة وما ستحققه من نجاح فى إقناع الناس » 
إذ أن ما يفتقر إليه العالم هو زعم شجاع مشهور عبغرى حقا ‏ أنقل بى صنداى 
المركة ‏ رجل يعرف كيف يستغل الفاحية الماطفية بطريقة ملائمة يوقظ بها 
الناس منسباتها » وأحيانا تزعم السحف - ولا يسمنى إلا أن أقول يأنها تتسلقتى 
أحياناً عندما تقارننى يبيل صنداى » أعظم وعاظ ومبشرى السيحية ‏ بأننى عاطق 
أ كرما ينبهى » آه ! لينم يستعليمون ف الحقيقة . فالشكلة ع أنى لا أستطيع 
أن أ كون عاطفيا بالتدر انكاى ! ومع هذا أحاول وأحاول . .. أنظر . هنا إعلان 
دست ابنتى أوركيد » أما الشمر فو من نظمى التواشم » وسح لى أن أخرك 
يأنه يقتبس ى کل مكان : 

أن تتمتع بالمبحة 

التسلل الى 

فلندع "كل داعية المبحة 

يصيح كالديك النری 5 

ثم هناك إعلان آخر . . . . وهذا شیء أقل شأنا * أنه لا رى إلى إقناع 
الناس جبادىء غامضة عامة لكنك تدهش لما سيرك من تأثير على ريات 
البيوت الهملات اللا لا يقصدن ‏ يالطبع إغال سحة أعلفالمن السخار وكل 
ما يحتجنه هو التوجيه والنشجيم . وعندما رون هذا الإعلان سوق يفكرون 
فى الأمر . 


عاتب 


أخلى زجاجات این أو بالإمال 

تحصل على تذّكرة للدار الأخرى ٠‏ 

وبتشكيرى العدود أستمتع كثيراً يبعش هذه الأمور الى أ كاد ألا أستخرق 
کا » وعندما جد لديك متس من الوقت ألق 
نظرة على هذه الجموعة من القصاصات لرى . يا دكتور - ما تستطيع أن تفمله 
إذا انضمت إلى المركة مستتخدماً الأسلوب العللى الحديث » فين القصداصة خاسة 
بالاجماع الذى ألقيت فيه خطابا فى « دان موان » . ... وأستطيع القول بأن جيم 
من كان فى تلك القاعة التى امتلا'ت عن آخرها - هبوأ واقفين عتدما أت 
بالاحصائيات أن السکر هو سیب ٩۴۳‏ 1 من حالات انون ثم هذه ... حستاً » 
ليست ها أية علاقة مباشرة بالصحة غير ألما تسكشف عن فرسة الاتصال مجميع 
المركات التى خدم الصلحة المامة التى قد تتاح لك هنا » ٠‏ 

:وأمسك بقصاصة من سحيلة رسمت فيها صورة كاريكاتيرية نصوره برأسه 
الكبير ذى الشارب فوق جسده النحيل وكتيت عليها العيارة اثتالية : 

دكتور ييكربو يحمل لواء الدعوة فى 

مقاطسة إيفاتحيلين » ويقود 

مظاهرةتدعوللذهاب إلى الكنيسةهنا 


وتصفح بيكربو القصاصة وهو يقول : « لقد كان الاجماع رائماً » واستطعنا 
أن نزيد من عده الذين يحضرون الكنيسة بنسبة 1 ./: » أخبرلى يا دكتور 
ألم تذهب إلى وينباك وتعمل كطبيب مقيم فى مستشفى زيليث ؟ حستاً | إذن فقد 
تسجبك هذه القساصة » إلا منسميفة « زيفيث أدفوكات تايز 6 بقلم شوم فرئيك 
انی يمد ب وأعتقد أنك تثفق می - فى مصاف أيدى جيست ووالت ماسون 
وها دون شك . أعظم وأشهر جيم شعرائنا » كا تبين أنك تستطيع الاعماد 
داكا على الوق الأدبى للشعب الأمريى » المزيز امسن شوم ! كان ذلك عندما 


= سم 


كنت فى زينيث لألق خطابا فى اور الوطنى لدارس الأحد الطائنية ‏ وحدث 
أن كنت من أتباع هذه الطائفة ‏ عن البادىء الأخلاقية فى المناية بالصحة ١ء‏ . 
وهكذا نظم شوم هذه القصيدة عنى : 
زيقيث ترحب بغبطة بالفسة 
بالمسديق آلوس ييسكربو 
الطبيب الشاعر القوى الناشل 
الذى يناصر السحة صامداً كسخرة جبل طارق 
فهو مساح المقائق والروح الرحة 
السجوز الباسل وابن النابنة ... السجوز الحظوظ ! .. 
وأحس الدكتور ييكريو ‏ الذى لا يستطيع إخفاء مشاعره ‏ بالحجل للسدة 
وجيزة « رما هذا نوع من عدم اللباقة أن أطلع الآخرين على هذه الأمور . وعندما 
أقراً قسيدة شم ثل هذه الأسمالة والسحر » أو عندما أرى فة أدبية كيذه 
أدرك بأتى لست شاعراً البتة بنض النظر مما تقدمه قصائدى من خدمة لتضية 
الصحة » رعا يلقن إثتاجى الفكرى الحافظة على الصحة ويساهم بدوره السغير فى 
إنقاذ آ لاف الأتفس المزيزة » لكنه ليس أدبا كالذى ينتجه شوم فرينك » كلا 
أظن أى لست سوى عالم بسيط فى مكتب © . 
ومع هذا سوف ترى كين أن أحد مه الجهود التى أقوم بها تثريهم 
بايتسامة رقيقة وعبارة مؤثرة فأقنم البملين بالكف عن البسق على جانى الطريق + 
وبالخمروج إلى الام النسيح النى أوجده لمم الله ليملاو رثانهم بالأوكسسيين ما 
يؤدى إلى تمتعهم بصحة قوية تساعد على أن ينبت الشعر فى صدورثم » وف المقيقة 
قد ترغب فى أن ثاقى نظرة على أول عدد من 3# مثيرة شبه ‏ سنوية قد بدأت 
فى إسدارها وأنا عل يتين من أن عدا من عررى الممحف سوف ينتبسون مها » 
ومن ثم يواسلون السمل امير اذى اضطلم به ويدعون النشرة الى أصدرها ف 


الوقت ذاته » . 


۹ ل 


وسل إلى مارآن نبذة بمدوان «مقتطفات ييكربو » 

وأوست هذه التتملفات النى كتبت بالشمر والأمثال السائرة بالصمحة الجيدة 
والطرق والأهمال الناجحة وبالستوى ارفيع من الأخلاق ودعم ال كتور ييكربو 
قوصياته بإحمبائيات مؤثرة كبلك البى استخدمها مء الف سأر اهتيكى ف د يجامابى 
وأطلع ماران على إحسائية كثئفت له على أنه من بين جيع الأتواج فى الأسر الى 
تعرضت الات الطلاق فى أوتتاريو وتديسى وجنوب ويومنح ف‌ عام ۱۹۱۲ کان 
٠‏ +ه ب من الأزواج يحتسون مالا يقل عن كأس من الويكى يوميا . 

وقبل أن بنفذ هذا التحذير إلى أماق تسه انزع بيكربو القصاسات من يده 
جحركة صبيانية وهو يقول : « آه مأ أنت براع فى أن تقرأ الزيد من تناهات » 
وجكناك الاطلاع علا فى وقت آآخر ف المنتقبل » ولكن هذه الجموعة الثانية من 
قساصائى قد تستمتع بها كتجرد دليل لما يستطيع أن يفمله زميل . © 


ولا أخذ يتأمل فى عتاوين قمياسات الجرائد الى لصقت فالكتكول أدرك 
مارتن أن الد كتور ييكربو أ كثر شورة نما كان يعتقد » ققد صور عل أقه مؤسس 
أول ناد للتجديف ف أيووا ورئيس إحدى مدارس الأحد الطائفية تسمى مدرسة 
يوتائان أدواردز فى نوتيلوس » ورئيس نادى موکاسین سی ومايكيج » ونادى 
ويست عيديا الكرة » ونادى بول مومى ؛ وروزفلت مام ۱۹۱۲ ٤‏ ومنظم 
تلرحلاتالشتركة لنوادى دودمن ومومى وایلک وماسوز وأودفيلوز وئر تفرين 
وقرسان كولوميس وبنادى بيرت وجمية الشبان السيحية »كا أنه قز يجوائز 
“ضظ أ كبر عدد من السارات القدسة ولإتقان أفضل الرقسات الأبرلئدية فى 
حفلة مسائية أقامنها جاعة الكتاب القدس ف نادى يوثاثان أدواردز للبالنين . 


وکر عله مارئن كحاضر ف‌نادی القرن المشرين ينوتيلوس عن « رحلة طبيب 
أسريى ف أوروبا القدية » وف رابطة الومتى بكلية موجفورد عن « الماجة إلى 
مدرب لسكرة القدم بكلية موجفورد القديعة » وکان اسم هذا الرجل وأبماله يتردد 
حتى فى خارج نوتياوس ‏ 


روا اد 


ومحدث ف الاجماع الأسبوعى الذى تمقده غرقة توليدو التجاربة عن موضوع 
بنوان « كلا زادت الصحة ... زادت الات البتوك .  »‏ أنه ألتى عل الجلس 
الوطنىلإدارة النرولى الذى اجتمع فويشينا عاضرة عن «الأمثئلةالصحية للماملين 
فالترولل 6 کا استمع سبعة آلافوسنائة ميكانيى فيعربات ديترويت إلى ملاءطلانه 
حول « الصحة ولا والأمن ثانياً والامتناع اام عن السكرات » وف مؤتمر كبير 
عقد فى ووتراو ساعد ىتنظم أولفرفة فى أبووا لقاومة المكرات وتسمى « رجال 
الساعة لقاومة اتخر» . 

أما المقالات والإضتتاحية الثى نشرت عنه فى المبحن والجلات » وفى إحدى 
النشرات الدورية التى تلن عن السام السنوعة من الملاط فكانت مصحوبة بصور 
له وثزوجته النشيطة وبناته المانية الرحات تسورهن وهن يرتدين اللابى الشتوية 
الكندية وسط الثلج وجبال الجليد » أو الأزياء الرياشية البسيطة وم يلعبون 
التنس فى النناء الللنى » أو الملل الغربية الى لا يبرنها أى جنس أثناء قيامرم 
بتحمير لهم اللتزير خلف أشجار العبدوبر ثعال ملسيوتا ء 

وأحس مارآن برغبة ملحة فى الابتعاد عن هذا الكان ليسترد قراه . 


وعاد إلى فندق سيمز وهو يدرك يأن حقيقة أن بيكربو يدعو للاسلاح تمد 
سببا كانياً لأن يتجاعلها أى رجل متحضر 5 

وعندما بلغ مارتن ى تفكيرء هذا المد جع قواه ولمن تسه لأ اعتبره خطيثة 
الاستملاء القديمة على الأشخاص السوبين الهذيين ... والمشل وعدم الولاء اذى 
أحس يهما وهو فى مدرسة الطب وفىمزاولة أعماله الخاسة فى الإدارة الصحية الى 
كان يستتخدم فسها العنف والآن هل تماوداى المشاعر القدعة ؟ 

وقال . « إن هذا الجهود لأشجم الدى يقوم به بيكربو هو عين الثىء الذى 
يحب أن نستخدمه فى توسيل مكتشفات ما كس جوتليب السدية إلى التالبية 
الساحقة من الشعب ء فاذا يمى من كارة ثرثرة بيكر بو أمام مؤعرات رؤساء 


س ا 


مدارس الأحد وغيرثم من الى طلا يدعي وشأق ف التيام بعملى فال مل عراقبة 
معامل الأثيان ؟ 1 
وامتلا" عاساً وعاد وهو ملشرح الصدر واثق النقس إلى الفندق » إلى غرفة 
النوم اليل الرتفمة السقف حي ث كانت نورا مجلس على مقعد هزاز مجوار النافذة 

فقالك : حسنا ؟ 

«كلشىء على ما يرام ... لقد استقبلى استقيالا حسناً » وم يدعوننا لتناول 
طعام المشاء مساء د . » 

« كيف يدر؟» 

« آ١‏ 1 أنه متفائل بشكل مروع .... إنه ياغ فى الأمور .... إنه e‏ 
آ» اترين بالورا انی‌سوفا کون مشا كماً وجريثا وفاشلاءوفاسدا خيرحبوب؟6 

ودس رأسه فى حجرها وتعلق يحبها إذ كانت الحتيقة الوحيدة فى عالم من 
الأشباح الثرثارة . 

ل 

٠‏ وعتدما رفرفت أوراق أشجار الأسفندان أسفل نا فذئهها يداعبهما السيم 
الى أخذ يبب مع بداية السحر » وعندما عاد سكان توتياوس فىسياراتهم القدرعة 
إلى بيوتهم لنناول طعامالمشاء استطاعت لورا أنتقنعه بأن شهرة بيكر بو لن تتدخل 
فى عه وأنهما على إية حال لن كما فى نوتياوس إلى الأبد وأنه عديم الصير » 
وأنها تحبه كثيرً » ثم تزلا لتتاول طلمام المشاء ... عشاء أيووا الذىأعد عل الفط 
القديم ء وهو عبارة عن الذرة الحشوة والقلية وأطباق صغيرة عديدة تمتير شمبية 
خاصة بمد تهادل عبارات الغرام » وهو لا يلم آنا م ئإعداد لورا » وذهبالإثنان 
إلى اسیا وتشأبكت أيديهما فى سعادة ورمى . 


وفى اليوم التالى كان الدكتور ييكربو أصكثر اتشقالا وأقل انشر احا وزود 
مارئن بفكرة عن تقاصيل عله ٠‏ 


عد خياد 


وتصور مار تفسه بعيداً عن تضميد الأسايم البتورة ودمامل الأنن يقطى 
أياما ندهشة فى العمل ولا يظهر إلا لدخول فى ممركة مع أسجماب الصانع الذين 
بتحدون وسائل حسين السحة ء وما لبث أن ١‏ كنشف أنه من التعذر تحديد عله 
إلا بأنه سوف يقوم بالقدر اليسيرمن كل ما يخطر يبال بيسكربو أو السحافة أو أى 
مواطن شارد الذهن من سكان ثوتياوس . 

فكان عليه أن يبدى" منروع الناخبين الذين يتسمون بطلاقة اللسان والذين 
جاءوا للشكوىم ن کلشیء ابتداء من رائحة دخان المماتم إلى حفلات البيرة الى 
يقيمها المير ان فى منتصف اليل » كاكان عليه أن إلى الرسائل على كانية الاختزال 
التى لم تكن فتاة عاملة بل فتاة جيلة تعمل » وأن يرسل التالات إلى الصحف 
الشرها ء وأن يشترى مشابك الورق ؛ والورق والشمع تتنظيف الأرضية بأرخس 
أسمارممكنة » كأكان من واجبه » إذا اقنضت‌الضرورة أن يساعد الطبيبيناللذين 
يسملاننصف الوقتق عيادة الدينة » وأن يوجه المرضات ومفتشى الشثونالصحية 
ويلوم ش رکه تقل النفاية ويلقى القبض - أو يزجر على الأقل كل من يبصق 
على الأرض ء هذا ويقفز فى سيارات فورد ليثيت الاسقات فوق جدران النازل 
الى يوجديها أمراض معدية ويراقب بمينثاقبة الأوبثة الى تنقل من فلاديفوستوك 
إلى بات جونيا وليحول ( بأساليب غير محددة نحديداً واشحا ) دون اققا ما حتى 
لاتقضى على خاصة القوم وتوقل النشاط التجارى فى نوتياوس . 

أما العمل فى العمل فقد كان محدوداً مثل تحليل اللين ومبناعة الأنصال »> 
وعم الزرعات الات الدقتريا الشكوك فى أمرها . 

وقالت لورا وعما برتديان ملابسبما استمدداً لتتاول طام المشاء قى منزل 
بيسكربوة ‏ لقد فهمت » إن علك سوف يستغرق أ کر من ۲۸ ساعة يومياً . 
أما ما تبقى من وقتك فلك أن تقضيه فى البحث إذا لم يقاطك أحد . € 

ب ٤‏ ت 
كان منزل الدكتور والسيدة آلوس ييسكربو من الطراز القديم أفم فوق 


— N —- 
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ربوة عالية فى الجانب الغربى » كان معزلا من الحشب ذى أراج» وبه أراجيج 
ونافذة نوم وأشجار متشابكة ودوحة قذرة ؤشجرة يكسوها الندى » وهيكل 
عرنة قديم يه صف من مسامير الاب على طول الرافدة الرئيسية » وع الباب 
الأماى وجدت عبارة « إنك فى حاجة إلى الراحة » . 

وحاء مارآن ولورا إلى معمعه أمتزجت فما التحيات مع البنات » فلقداندفمت 
الفتيات الثانيه س من أوركيد الجيلة التى ناهزت التاسمة عشر من مرها إلى 
التوأمتين الآتين تبلنان من العمر عامهما الخأمس ‏ فى موجة من حب الاستطلام 
القسم بروح الود وحاوان الحديث ف آن واحد . 
أما مضيلتهما فكانت سيدة بدينة توحى بالثقة الى يشوبها شىء م القلق 
و كان إعانها بان کل شىء على ما يرام فى صراع حاتم مع علمها يأنأشياء كثيرة 
جدا:تبدو خاطثة تماماً » وأقبلت لورا يننا صافح بی کرو مارتن » وکات لبيكربى 
طريقة شاذة فى الشغط بإبهامة:لى ظهر يدك » وهى طريقة غير عادية فى التعبير 
عن المفاوة » وفيا تحدثه من ألم ٠.‏ 

وما لبث أن أسكت اميم حتى بناته بخطاب عن عش الزوجية قال فيه : 

:8 إنكاهنا جد ان مثالا على الصحة فى النزل » فتأمل يا أروسحيث هؤلاء 
الفتيات المشوقات القوام » إنهن ل يمشن یوما واحداً فى حياتهن » وإن "كانت 
الأم تمانى من الصداع فرجم هذا إلى الإمال فى تناول طعامها فى لخر حيائها » 
خی وإن كان آبوهاشماس عجوز -- وياله أيضاً من رجل نبيلتولى شثون الدرسة 
القديعة إذا كان اثلهذه الدرسة جود »كا كان صديقاً لناثائيال موجفوردالذى 
ندین 4 كر من أى إنسان آ حر لا بقضل تأسيس كلية موجغورد سب بل 
أيشاً يتحثيق السمادة وإقامة الماع التى حققت فا ٠١‏ نيش فيه من رخا س 
فم أن هذا هو أبوها إلا أنهلم تكن فديه أية ممرفة بتنظمم الغذاء أو محسين 
الممسة ) وکت أعتقد داكا . . . 

وفدحت لمما الفتيات : أوركيد وفريينا ؛ وديزى » وجو نكويل » هييسكا 
وتارسیسا والتوأمتين أربوتا وجلاديولا . 


عد يجتب 


وتنهدت السيدة ييسكربو وقالت ؛ « أظن أنه تقليد مألوف للناية أنأدعوهن 
لآلىء »فأنا أمقت هذه السارات التقليدية الى يستخدمها كل شخص » اليس 
الأمركذلك بالنسبة لكا؟ ولكن هذه هى حقيقتهن فى نظر أمين ء وهذا 
مارغبه الد كتور وأنا أحياتاً . . . وإلطيع عتدما بدأنا فطل علمين أسماء ازهور 
التى ندعوهن بها كان علينا أن نلتزم بها . لكن لو كنا بدأنا بالجواهر تتسور 
الأمماء الجيلة الى کان يمكن أن نستخدمها مثل : النقيق والجوهرة والمزع 
وازمرد والطوباز وعين الشمس والأزميرالد1 واريرجد ,آ۰ » حب ! لقد هتأنا 
الكتيرون على أسمائهن المالية . أندريان أن الفتيات بدأ يشتهرن . . فصورعن 
تر فى صحف كثيرة » ولدينا فريق ساء بيسكربر للبيسبول قاصر علينا » 
وال د كتور هو الوحيد اذى اضطر أن يلمب مع الفريق لأنٍ بدات أصبح يدية 
ا حون 

وكانت التقرقة بين البنات متعذرة يدون معرفة أجمارهن إذ كن جيمأرشيقات 
وشقراوات وجيلات ومشغوفات ۴ كن يمشقن اللوسيق » ول يسكن: يقسمن 
الطير خسب بل أيضاً بالذكاء » وكن ينتمين إلى مدرسة الأنحد الطائفية وأعضاء 
إما فى جمية الشيان السيحية أو الرشدات ».؟/ كن مغرمات بالرحلات ويقتيسن 
باستثناء الترأمين اللتين كاننا فى الشامسة من الممر ‏ بدون خلأ » أحدث 
الإحسائيات التى تبرهن على أغرار الكحول . 

.ول الكتور ييكرى : ف إنا نمتعد ‏ فالحقيقة - مهن خرية قايقىالروعة » 

فرتم مارتن وقال : « ما من شك فى ذلك .» 

« لکن آم من كل هذا هو مساعدمهن إباى فى تطبيق نظرية إلمقل السليم 
فى الم السام » ثالسبيدة بيكربو وأنا قنا بتدرييين على الغناء مما فى البيت وى 
امارج وحن مسميين فريق « الثالى الصحى . »> 

دحا ؟ » قالت ورا عددما بدأ وانعاً أن مارتن لم يمد قادراً على الحديث . 

« أجل وقبل أن أثهى من هذه الهمة براودأى الأمل فى نش ركلمة « ى » 


1/1 سه 


من أقصى‌هذه الأمة إلى أقصاها » وسوف تشهدون جاعات من الشابات السميدات 
يفن با رجائها لينشرن رسالتهن :اللائكية ىكل ركن مظل » اججاعات الصحية! 
إن هذه اللجاعات المي الدقية العقل امتعدمسة والاهرة فى كرة السلة سوف يوقظن 
امامل والمنيد » كا يمسن الكسول والعنيد » وجمان من يعيشون حياة قئرة 
ويتحدثون كلاما قبيحا يشعرون بالاجة إلى التأديب ! لقد تظمت شعراً ليكون 
شارا الجاعات المسحية » هل روق لكي تماعة ؟ 

أن الشابات الساحرات يمدن بابتسامة 

السكارى والباسقين والقامرين عن شعورم 

لقد أوشح آياؤنا ومطونا سر الحياة 

ومن ثم .سوف تعلن المرب كذلك على نوى العقول الشريرة . 

ولسوف مخجلهم وترمدم عن العادات السيقة» أوكد لك ذلك 1 

يجدر بك أن تترقب الأمور يا سيد لوثر » فأنا من الجاعة المبحية 1 

ولكن الحدف الأول طبناً = وكنت أول من نادى به س هو أن يضم 

. محلس الوزراء بواشئطن وزرا للصحة ومحسين النسل » * 

وف نهاية هذا الطاب اقتيد إلى عشاء فاخر » وكأن يقول بإخلاص 

«هراء هراء أيها الرجل » إنك بالطبع ف حاجة إلى كية أخرى من الطعام .... 
هذه قاعة الضيافة | » وقدم بيكربو لمارئن ولورا بطة رة وبطاطا وفطائر باللحم 
الفروم فا كلا حتى ألخا وجلا دون حراك ء أما بیکربو فل يبد عليه أى أثرء 
وأثنام النهامه للطعام استمر فى الحديث حتى بدت غرفة الطمام تزاتما الصنوعة 
من خُشب المور» وصور السيح لموفان » وصور رعاة البقر ارمتجئن © وقد 
أختفت تاركة ييكربو على منصته مجوار جرة من ألاء الدلج . 

ولم يكن دائا جرد دجل خيالى » «أقول لك يا دكتود أروبيت إننا رجال 
محظوظون » إذ نستطيم أن تكسب قوئنا من وراء بذل كل الجهد فى خدمة سکان 
مديئة كبذه وجملهم أمسحاء تی حيوية »إن أستطيعأن أ كسب ثمانية أوعشرة 


س ليا س 


آلاف سنويا من مزلولة مهنة الطب »كا قيل لى » إنى أحقق رعا كبر من هذا 
عن طريق فن الإعلان » ومع هذا فإ مغتبط - كا أن نای الأعزاء منتبطات 
معى بالحصول على متب قدره أربعة آلاف » تصور أنه کان من الممكن أن تقوم 
يعمل لانياع فيه سوى الأمانة والاعتدال والأخوة بين الناس !»> 

وأدرك مارئن أن بيكربو يعنى ما يقول » ومنعه حياء إدراك الحقيقة من 
أن يقفز ويمسلك باورا ويستقل أول قطار بضاعة ليقله من نوتياوس . 

وبمد المشاء أرادت النتيات الصغيرات أن يعيرن عن حبين الجاع للورا 
واضطر مارتن إلى أن يضع التوأمتين على ركبته ويقس علهن قصة » وكانت 
الفتاتان ثقيلتين » لكنهما ليستا أثتلمن مهمةاختراع عقدة للقصة) وقبل أن تذهبا 
اناما غنى القانى الصحى بأ كله الأنشودة الصسحية الشهورة (منتألين الدكتور 
الوس بیکربو ) اتی سيسمعها مارتن فى مناسبات عامة هامة ف نوتياوس » وكان 
لما على تنس لبن أنشودة معركة اللنهورية » ولسكنكان لهذا للحن تأثيره الخاص 
بقضل ما اتم به صوت التوأمتين من نشاط وعاو ثم غير معهودة : 

آه » هل تبحث عن السمادة أم الثروة المرام ؟ 

أنت مدين لاراية القدية المظيمة بثقيف سك 

وتدريب العقل وللحافظة على نظافة الشوارعو المناية الدائحة 

لصحتك 

ثم يرددن جیما 


العتل السليم فى الجسم الل 
العتل السلم فى الجسم السلم 
المقل السليم فى الم السلم 
شمار الفرد وتلجميع . 
وقبل أن ويا إلى الفراش وددث التوأمتان » 5 فملا منتذ بره فى الاحتفال 
الطائق ‏ إحدى أناشيد أ بهما القصيرة : 


(م - ۱۸ أروسيك ) 


ا 


ماذا بق ول ‌طارى الصغير 
على النتبمة ف الفجر؟ 
« ما أجل السحة فى نوتياوس 
السحة لباب وماما ولبيمنا 
ما أجلهاء ما جلما » ما أجلبا أ» 
وقالت السيدة بيسكربو هيا إلى الفراش يإأطفالى الأعزاء 1 
« آلا تمتقدین يامسز أروسميث أمهن ولدن لیکن مثلات ؟ إنهن لا يرهين 
الظہور أمام أى جبور »كا أن الأسلوب اذى يتبعنه قى إلقاء أقسبن فى هذا 
القبار .. ۔ ديا لیس مسرح بروجواى e ٠‏ ا الأ كثر 
روعة سوف حن » ويحتمل. أن تكون العناية قد بشت مہن إلينا لإنماش 
الدراما - هيا يأأعزائلي » . 
وأثاء هما قد الأخرون بناج موستي متشا زفت يريا ٠‏ الاب 
الثانية ‏ شاميعاد (إننا جيم بالطبم مشق الموسيقى ونممل على نشرها بينالجيران 
ولكن وجا تمد فيرب العبقرية الوسيقية الحقيقية فى الأسرة . ) ولكن الظاهرة 
غير التوقعة هى تف أو ركيد النفرد على النفير . 
ول يحرق مارآن على أنيتظر إلى لورا » وهذا لايعبى أنه أرفم شأناً منالمزف 
فالتفرد بالنفير » فنى الك مياز وهويتسلفانيا وفى أجزاء كبيرة من زيليث كان يقوم 
#إلمزف المنفرد على النفير أ كثر النساء عقافاً وقضيلة » ولكنه شمر بأت هكان ف 
إحدى ميمتشفيات الأمراض المقلية نشرات من السيين . 
وفال متأئراً « إننى لم آذق احر ی حيانى» وکر أودآن أتمل ثم أفيق 6 ۔ 
وأخذ يضع الخطط الجبونية غير العملية للفرار س ثم جلست السيدة ييكربى 
تعزف عل المود بعد أن عادت من غرفة التوأمتين اللتين ظلتا يستممان . 
وى عام الأحلام شبحت تلك الرأة البدينة وهى تعرّف» وفجأة قفرت إلى 


— Ye ل‎ 


عميلة مارتن صورتها وهى فتأة مرحة طيبة كالجامة أعجبت بطالب الطب الشاب 
المتلى, نشاطاً وقوة آ لوس بكرب » ولابد آنا كانت فتاة واقعية تنتعى 
لأواخر المقد الثامن وأوائل العقد التاسم الذى اتسم عصرها بالسذاجة والنتاء 
عندما كان الشبان أطباراً يلعبون الكر و كيت ويرددونأغتية « نهر سواق» 
النتأة الى كانت مجلس ف الدهليز يسحر لبها جال السوسن وتمبى تسيا بأتفعندما 
یم زواجها من آ لوس يكون فما وقد مطل «النيكل وابن يسبب مبشراً 
أو مليونيراً . 

ولأول مرة فى تلك الليلة حاول مارئن أن يبعث الميوية ف أغنيته « لقد 
تمتع بذاك كثيراً » وأحس بالنمر وشق إلى حدما منضقه . 

ولكن فمو الليلة ل يسكن فد بدأ سوى فى هذه الانحظة . 

لتد دارت ينبم لمبة الألفاظ الى كان مارئن يفتها ولورا لأمبيدما إطلاقاً 
كا لمبوا الكثيليات المزلية التى برع فيها بيكربو » وكان ماظره وهو ملق على 
الأرض مانغا ممطن زوجته الفرو كمجل البحر الطاف فوق الجليد لايارى > 
ثم نجام دور مارتن وأوركيد وهيبيسكا (وهى ف الثانية عشرقمن مرها ) ليقدموا 
حورا هزلياً » وها تمقدت الأمور 5 

وكانتأو ركيد كلبا مشاعرعاطفية ساذجةوابتسامات ومداعبات وحركات 
رشيقة كتقيناتها الصخيرات يبهاً كانت ى التاسمة عشرة من رها وليست طفل 
على الإطلاق وما من شك فى أنها نقية السريرة مسجبة بالروايات الأخلاقية 
النظيفة کا كر بيسكريو مراراً » ومع هذا كانت تیل إلى الشبان حتى وإن 
كانوا متزوجين + 

وفكرت ف أن تستخدم كلة البالى وهو يقوم بدور شحاة يسأل سدقه مع 
وجود كيس ملىء بالدرة » وعندما أسرعا إلى الطابق العاوى لارتداء ملابسهما 
تأطت فراع مارئن وهی تتفز فرحة إلى جواره وتتمت قائلة : « كر آنا سميدة 
يه كتور لأن أبى اختارك لنساعده » شخص مثلك سغير السسن. حسن النظر » 


سد ترا — 


أليس بشماً أن أقول هذا ؟ لکن أعنى أنك تبدو قويا وکل شیء » بی كان 
الساعد الآخر ,لاتقل لأب ما أقوله لك -- رجلا عجوزاً متقاب الأطوار ! » 

وكان بحس بالعيون العساية والشفاء العذراء الرقيقة » وعندما ارتدت 

' أوركيد وداء فسَناضًا مناسباً لدور الشحاذ أحس أيضاً بالسدر الناهد وأبتسمت. 

له کا لو كانت تعرفة منذ وقت طويل وفالت بإخلاص : 

« سوف تريهم » فانا أرى أنك ممثل أنيق ! > 

وعندما اتدفعا إلى الطابق السفل أمسك بنراعها » إذ لم تمسك هی يذراعه 
وضغط عليه بخفة فأحس باللمطر وت ركه على الفور . : 

وكان مدذ زواجه قد ذاب ی لورا كماشق ورفيق ومساعد حتى أن أشد 
مغامراته اتحرافاً التىقام بها حتى هذه الساعةهى أ نهرىفتاةجيلةفى إحدى القطارات 
بنظرة ولکن مرح أوركيد وحیوبما جمله يشر بالاشطراب » فأراد أزيتخلس 
منها ولكنه تمبى ألا يتمد عنها كلية » ولأول مرة منذ سنوات عسديدة أحس 
بخوق من أعين لورا . 

وبعد ذلكأدت البداتحركات 1 كروباتية » وبشكل واضحتألقت أوركيد 
التى لم تسكن ترتدى الشد والتى أحبت الرفص وأشادت بيراعة ٠ارئن‏ فى لسبة 
0 أتبع القائد a.‏ 


وأوت البدات ياستثناء أو ركيد إلى الفراش ء أما الجزه الباق من المفل فقد 
قضى فيا أمماه بيكربو « بالحادثة الملمية الحادثة القصيرة إلى جوار الدققة » التى 
تضمنت ملاحظاته على الطرق المبدة وتحسين الصحة فى الريف والثل فى السياسة 
وأعاليب تنم أرشيف الرسائل فإدارات السحة . وخلال هن الساعة الحادئة ‏ 
وريا كانت ساعة ونصف الساعة _ لاحظمارتن أ نأو ركيد تتأمل فى شعره وفك 
ويديه > وكانتتراوده فسكرةللتعة البريئة بإمساكيدها المنيرة الرقيقة»واستبمدهاء 
ثم رلودته مرة أخرى . 1 

ولاحظ أنلورا تراقيهما قتألم كثيراً ول محصلعلى أدلى فائدة من ملاحظات 
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ميكريو عن قيمة الطهرات » وعندما تكهن بيكربو بأنه فى غضون خمسة عشر 
عاماً سوف يسكون فى وتياوس قسم للصحة ثلاثة أضماف القسم ال مالي مزود 
بأطباء يعملون كل الوقت ف العيادةوالدرسة » وأنه يحتمسل أن يتولى إدارته 
مارآن ( أما بیکربو تفسه فيسكون قد بدأ يزاول نشاطا ممتماً غير واشح فى ميدان 
أرحب ) عندما تسكن بذلك لم برد غليه مارتن إلا بعبارة : 8 أجل سوف يكون 
ذلك شيثا جيلا » فى الوقت الذى كان يقول فيه لنفسه « لمئة الله على تلك الفتاة » 
ليتها لا تتحرك هكذا أماى ٠‏ 

وف الساعة الثامنة والنصف تصور هروبه كأروع ثىء ي الحياة» وواثثانية 
عشرة استأذن فى ردد عصی. 

وسار إلى القندق » وپعد أن ابتعد عن أوركيد وآخذ يسير ى النسيم البارد 
نسى الفتاة وراوده التفكير فى مشكلة عله فى نوتياوس . 

دا إلى إننى لا أدرى ما إذا كيت أستطيع القيام به ذه الهمة أم لا » 
فالعمل حت رئاسة هذا الثرثار بأحاديئه الجقاء عن السكارى ... © 

فاحتجت اورا قاثلة : « لم يسكونوا يهذه الدرحة من السوء © . 

« سوء ؟ ماذا دهاك » رعا بعد أسوأ شاعر وجد علىقيد الحياة » و ىاعتقادى 
أذرما يعرفه عن عل الأوبئة يقل دون شك عا يعرفه أى إنسان درس علٍ الأوبثة 
کفرده ؛ ولكن عندما يبلغ الأمر إلى هدا-ماذاكان يدعوها كلي فكلوسن ؟... 
على فكرة » ماذا جرى لكليف يا ترى » إننى لم أتلق منه أية رسالة مذ 
عامين - عندما يبغ الأمر إل روح الآلفة السيحية التدفقة هذه . . . آه دعنا 
نبحث عن ختزير أمى وتجلس حوله مع لصوص الليل الظرفاء 6 . 

وقالت ى إصرار « لند كدتأعتقد أن قصائده ضرب من الظرف © 

« ظرف ايالههامن كلة1 ». 

« ليست أسوأ م نالكلمات البذئة الى نستخدمما داعا ها » ولك نعواء التفير 
الذى تقوم به تلك الابنة الكيرى النظيمة . آعم KF‏ 


سس يخا مله 


« لکنا أجادث المزف ! 6 . 

« إن التفير يا مارئن هو الآلة التى يمزف عليها أخى » وأنت تتعالى على شعر 
اللدكتور ومن كلة ‏ ظرف » التى تفوهت بها ! إنك لم تزد على كونك إنساتة 
بدائيا مثلى ورجا كثر بدائية 1 6 . 

« لاذاتيدين هكذا بالورا . لم أر قط أنك تحدين هسكذا بلا سيب 
من قبل | ۰ 1 

ألا يمكنك فهم مدى خطورة أن رجلا مثل ييكربو يجعل من مهمة المبحة 
المامة جرد مهزلة بجهله وأساليبه الشحكة » إنه لو قال إن الحواء العليل شىء 
جيل اتی ومعى كل شخص عاقل إلى إغلاق النوافذ بدلا من فتحها » "كا أن 
استبخدامه لكلمة « علوم » فى أشماره التافبة تدنيس للمقدسات » . 

« حستاً ! إذا أردت أن تمرف القيقة يامارتن أروسميث فهى ألى لن أسمح 
بالمداعبات الناضحة مع تلك النتاة التى تدعى أو رکید ؟ لتد كدت أن حتفنا 
وأنما نازلان من الطابق الملوى ثم ظلات نشخص إليها طيلة الوقت ؟ إنتى لا أعبا 
أن تکون رجلا بذىء اللسان » حاد الزاج» بل حتى لو صرت تملا بطريقة 
ممقولة » ولكن بد أن تناولنا طام المشاء عندما أبصرةى ومعك تلك 
الرأة الا كرة , 

« لا عليكن أينها الفتيات » فكل ما أذكره هو انی مرتبط بكليكا ¢ 
إنك ملسى ولن أسمح بوجود معتدين على أملاى ... إثى من أهل الكيف 
-ويجدر بك أن تعرف ذلك ء أما قا يتعلق يتلك الفتاة أور كيد بابتسامتها اليلهاء » 
وإمسا كبا بذراعك ؛ وقدمها الضشخمة السخيقة . . أوركيد ! إنها ليست أو ركيد 
بالرة ! إنها زرار أعزب ؟ »© . 

«ذكى _ف المقيقة ‏ لا أت د كر حتى شخصيتها بين الثانية © . 

« إذن فقد كنت تناز لمن جميماً » هذا هو المبب » امنة الله عليها ! حسنا » 
إننى لا أنوى اللفى فى المدل حول هذه السألة فكل ما أردته ه وتحذيرك » ٠‏ 


عل ۷ — اح 
وف الفندق > بعد أن كف عن محاولة إيحاد وسيلة مقتضبة مقنمة للوعد بأته 
ن يمود إلى ممازلة أوركيد قال مقلا : « إذا لم يضايقك هذا فإنه لا أريد 
أن امعد إلى الطابق الملوى بل سأسير قايلاً » إذ لابد أن أبحث مبمة هذه 
الإدارة السحية © . 
وجلس فى مكتب سيمز هاوس» الذى كان شافراً بعد متتصف اليل تفرح 


منه رأتئحة لمر : 
« هذا الأحق بيكربر » ليتى أخبرته بصراحة أننا نكاد ألا نعرف شيثا عن 
على مرض الالہاب الرثوى مثلا ء 


ومع كل» فإن أوركيد فتاة عزيزة » إنها أشبه بزهرة الأوركيد .. كلا إنبا 
| كثر مسحة لأنشجع وأدخل فى مغامرة » إنها حلوة » لقد قت بدورى فى القثيل 
کا لو كتت فيسنها ولست طبييا مستا » سوف 1 كونإنساناً سالا » ا سأ کون 
سالا » لك ... أود تقبيلما مرة ‏ سالا ! إنها تحبى . هذه الشفاة الي » 
أشبه بالبراعم . 

مسكينة لوراء إنتى م أدهش فى حياتى مثل اليوم » إنها تفار » حسنا ! من 
حتها ذلك » فا من أمرأة وقفت بجوار رجل مثلنا فعلت لورا اللجيلة . آلا تين 
أينها البلباء إنى نو اختليت فى رکن مع سبمة عشى بليونختاة کاو رکید فأنت التى 
أحبها وليس أحد سواك ! 

« إنى لا أستطيع أن أطوف وأنشد نشيد الصحة » حتى لو كان فى هذا 
إرشاد لاس » وهذا ما لا تممله . من الأفضل أن ندعبم ونون بدلا من أن 
يميشوا ويستمموا إل .. 1 

د لتد قالت لورا إتى إتسان بدانى » ودعنى أخيرك أينها الشابة أتى حامل 
بكالوريوس عاوم » وقد ت ذكرين نوع التكتب الى كان يقرأها لك هذا البداى ى 
فسل الشتاء الاضى » لتد قرأ لك حتی هنرى جيمس وغيره من الروائيين و ... آه 
إنها على صواب ۵ إثى كا تصفتى »ائ أعرف كيف أصنع الأناييب الاصة ولسكن 
0 ومع هذا سوف أقوم يوماً ما بأسفار مثل سوند ليوس . 
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با سوند لیوس ! يا إلى ! ل و کان هو الذى أخدمه بدلا من يهكربو لحعلت تسى 
عيداً له .۰ 

آم هو ثرثار يدوره ؟ 

« والآن هذا ما أعنيه تماماً » هذه العبارةثرثار ! بشعة 1 

« المحم ! سأستخدم أية عبارة تروق لى فلستولحداً من التسلقين الاجماعين 
مل أتحوس ء فالطريقة التى يتناقش ما سو ندليوس مثلا بئيضة » ومع هذا فقد 
اعتاد على جيم هذه السائل الثقافية . 

« وسوف | کون مشغولا ى نوتيلوس يدرجة لا مكنى من مواصلة الاطلاع 
ومع ذلك .لاقن آم يق رأون كثيراً » ولكن لا بد من أن عدداً شئيلا 
من هؤلاء الأثرياء هنا يعرغون المنازل الميلة » وائلابس والسارح وما شابه ذلك . 
« جرذان 1 »© 

وسار حتى المهى به الظاف عند مطعم صنیر يسهر طيلة الليل حيث أحتسى 
قدحاً من القبوة وهو مقطب الجبين » ويجواره نوق رف طويل يستخدم كنضدة 
أسفل نافذة من الزجاج الاجر حيث علقت صورة جورج واشنطن جلس أحد 
رجال الشرطة الذى سأل بعد أن النهم « ساندوتش » من لحم اللتزير : 

« أخبرق » ألمت أنت الطبيب الجديد الى جاء لساعدة ييكريو ؟ لقد 
شاهدتك فى قاعة الاجتامات بالمديئة . © 

« أجل . قإلى » آه» مامدى حب الدينة لبيكر پو ؟ وما مدى حبك أنت له 
أخيرى بصدق فا آنا إلا مبتدى: وأنك آه ... جرا فى الحديث . » 

واجترع رجل الشرطة تهوته ¬ وهو كسك بإصبعه القوى ملعقة فى داخل 
قدحه » وقال بننا أوماً طباخ الطمم الصغير البدين برأسه مؤي . 

« حسناً ! إذا احتجت إلى نوع معروف من المقاقير فإنه يحدئك عنه كثيراً 
غير أنه رجل دك للناية » إنه ليقدر على ويل الانة الفسحى إلى المامية » أولم 


توت 


تسمع لحدى قصائدہ ؟ إنها تنم بالتكاء المارق ورداً على سؤالك : هتالك من 
الناس من بقولون أن بيك بو ينظم الأنشيد ويهز الشاعر ولك أعتقد - ريما 
بالنسبة لك ول بالطبع يا دكتور -- أنه من الأفضل أن بمتنى بان والقامة 
وأسنان الأطفال » ولكن هناك عدداً كبيراً من للتبلدين المهملين الجبالالأجائب 
اين يحتاجون إلى أن يدفموا إلى استخدام عقوهم فيا يتعلقببده المسائل الصحية 
حتى لا يصايون بالأمراض المديةثم ينقلومها إلينا » وصدقتى بأن ال کتود ييكربو 
المجوز هو الشخص الذى يستطيع إدخال هذه الفكرة فى عقولهم البلماء ! 

ف أجل يا سيدى انه أشبه بالثر الا السن .. إنه لا يتم بالحدوء كبعض 
هؤلاء الأعلباء » ثلا لقد اشترك يوماً ما فى رحلة زيارة القديس باريك واندمج 
مع أنه پروتستاتی قذر ‏ مع الآ ب کوستیل وکا ل وكانا صديقين قدعين ) وأقسم 
لك أنه يستطيم مصارعة شخص ف منتعيش عمره » ورا يلقيه أرضا » تمم » ذنم 
تد دخل فى رهان حول ذلك » ولايد أن هذا الشاب استمتم يذه الصارعة فى 
مقابل الرهان الذى دفعه ء أما نحن معشر رجال البوليس فنحبه ؛ وكان لا بد أن 
نسخر من الأسلوب الناعم الذى يدفعنا به إلى القيام بأجمال سحية كثيرة لا يازمنا 
بها القانون بدلا من إصدار الكثير من الأوامر البلهاء ءقد لا تصدق؛ إنه إنسان 
مى الكلمة » 

فقال مارئن « أرى ما تعنى » وعندما عاد إلى الفندق أخذ يكر : 

« ولكن فكر فيا یکن أن يقوله عنه جوتليب . 

« لعنة اله على جو تيب 1 لمنة له على كل امرىء ماعدا لورا 1 

« سوف لا أفشل هناكا فشلت ی هو يتسيلنانيا . 

« سوف يتولى بيكربو یوما ما عملا أكبر . . . هه ! إنه من النوع النى 
يتمق بسرعة | ولكن على أبة حال سوف أتدرب » وربا أتمكن من خلق 
إدارة حقيقية هنا . 

« قلت أو ركيد إتنا سوف نذهب للانزلاق على ال ليد هذا الشتاء .. 

« لمنة لله على أوركيد ؟ » 


الفصلالعشرولن 

وا كتشف مارتن ف ا كتور بيكربو رئيسا كرياً » فق د کان يتوق إلى أنه 
يدفم مارئن إلى الاختراع » ول إحداث الضجيج حول أهدافه وحركاته » لقد 
كانت مماوماته العلبية أقل من معاومات الممرضات الزالرات » لكنه لم يكن يغير 
كثيراً مهن ولم يطلب من مارئن إلا أن يمتقد فى أن الانتقال السريع. الصاخب. 
من مكان إلى آآخر هو الوسيلة ( ورا الناية ) للتقدم . 

وف منزل مخصض لأسرتين فوق 9 تل سوشيال 6 » الذى لا يمد تلا بل 
اتتفاضا طفيفا فى السبل » عبر مارثن ولورا على طابقعاوى د ووجدا متعة طابعها 
البساطة فى نلك الروح الدائمة الفضرة وتلك الشوارع الواسمة الى نظلها أشجار 
الأسفندان » وسروراى التحرر من خسات هو يتسيلنانيا العميقة . 


وة لقيا ترحياً وعطفا من تمع نوتياوس اللطيف . 

وعقب وصولما بام قليلة دعى ماركن إلى التليفون ليسم صوت رجل أجشن 

« هالو » مارتن ؟ أراهن بأنك لا تستطيع أن مخمن من الى يتحدث إليك !» 

وكبح مارتن - الشذول لاناية - جاح رغبته فى النخمين وقال : أنت 

تكسب الرهان .. أخيرنى منأنت | وحوى صوته بحفاوة تتناسب مع مدير 

مساعد جديد وقال : 

د كلا ؛ أخثى انی لا أستطيع » 

«حسناء خحن» 

« ... كليف کاوسن ؟ 6 

«كلا ! أرى أنك تبدو وسياءآء أعتقد أننى جملتك تخمن فىهذه الرة فامش 
فى طريقك ! وحاول ثانية ! 6 

وكانت كاتبة الاختزال تنتظر أخذ الرسائل » ولم يكن مارئن قد تمل 


سركت 


أن ينسى تفسه ويبدو غير مكترث فى حضرتها » وقال “بحدة مفوسة : « أوه 
أعتقد أنك الرئيس ولسون . » 8 آه حسلاً يا ما رتن » إنه إيرقنج ووترز ! فا 
رأيك هذا ! » 

ويمدوأن الاز. حكان يترقع ترحيبً كيرا » ولکن مارتن ل يتذ كر من هو 
ايرفنج ووترز إلا يمد عشر ثوآان؛ بعدها أدرك أن ووترز هو طالب ااطب‌المادى 
انی کان إعانه مير والإخلاص وجا و مريح يشايقه فى ديجامابى ».و جمل رده 
عليه ودياً بقدر الستطاع : 

ظ حستاً ! حستاً ! وماذا تفيل هنا باإيرفى ؟ © 

« انی أقم هنا منذ أن كنت أجمل طبيباً مقبافى إحدى للستشفيات !1 
حملت على مض التدريب ء امم إمارتن ء زوجى وأنا ندعوك وزوجتك سس 
أعتقد أنك متزوج » أليس كذلك ؟ - لتناول طمام النذاء فى دارئا مساء غد » 
وسوف أطلمك على جيم وجهات النظر الحاية . > 

ومسكنه خوفه من أن يخضع أرعاية ووترز من أن ي يكذب بشدة : 
7 « کنا آسف . . آسف جداً . . فأنا مرتيط بموعد مساء غد وبمدغد .4 

« إذن تمال غداً وتناول معى طمام الغذاء فى تادى أيلكز » وظهر يوم الأحد 
تنناول أنت وزوجتك طمام التذاء ممنا » . 

فرد عليه ى باس : « لا أعتقد أنى أسعطيع أن أحض نمدا لكننا سوف 
تتناول طمام التذاء معكا يوم الأحد . © 

ومن الآمى الكبرى أنه لا شیء يبعث الضيق إلى النفس 1 كثر من الحب 
التلى الصادر من أسدقاء قداى لم يكونوا قط أصدقاءء ولل بيدا دوع مارت 

1 البالغ النى أثاره تمرف ووترز عليه فى هذا الكان عندما وص ل كارهاً وببحيته 

لورا فى الساعة الواجدة والنصف بعد ظهر يوم الأحد » وأخذ السديق القسديم 
يميدهما إلى الاغى إلى اام امان . 

وکان متزل ووترز حديث البناء شاهقاً مزوداً باز جاج الجهز بالرساص کا 
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أنه أصبح مد ثلاث سنوات من ممارسة الطب رجلا حكيماً » ووفق جداً فى 
زواجه »قد ازداد وزنه ومتاعته » وتمل أشياء كثيرة جديدة كان يحابا “وبما 
أنه تخرج قبل مارتن بعام وتزوج من فتاة تنكاد تسكون ثرية بدا عطوقاً و كرعاً 
بصورة تثير الرغبة فى القتل وكان حديهه سيلس من الأمثلة والنصائح . 


دلو مكثت مع إدارة السحة العامة سنتين وحرصت على متابلة من جب 
مقابلنهم من الناس لفكتت من مزاولة:مهنة مريحة للناية هنا » أنها مديتة ججيلة 
يسودها الرخاء . . . فلا جد إلا القلة فقرام . 

« وإنك لف حاجة إلى الانضام إلى نادى اللدينة وتمل الجولف » إلا أفشل 
فرصة فى الوجود لقابلة الواطنين الأغنياء » اند رزقت بأ كثر من مريض من * 
الطبقة العليا هنا . ١‏ 

« ان بيكربو رجل طيب نشيط وعرك قوی لکن له ميلا اجتاعياً سيقاً 
فبذه العيادات -- وهى سمل مشين ‏ يذهب إليها أوائك الذين ى مقدورثم أن 
يدفموا ...إلا تدفع الناس إلى الفقر . الآن قد يذهلك هذا القول ‏ آه تقد كانت 
لك آراء متقلية وأنتى الدرسة لكتك لست الوحيد الذى له بعض الآراء اللاسة 
الستقلة. أحياناً أعتهد أنه لو لم توجد آية إدارات صحية على الاطلاق لكان ذلك 
أفضل للصحة العامة لأسا تمود الكثيرين من الناس على النعاب إلى الميادات 
الجانية بدلا من الأطباء الخصوصيين مما يخمض مسكاسب الأطباء ومحد منعددم 
ومن ثم جد عددنا لا يسكنى لمقاومة الرض متاومة تامة . 

« وأظنك الآن قد مخلست من الآراء الضحكة التى اعتدت أن تتمسك بها 
عن كون للم عمليا . . . « النزعة المجارية »كا اعتدت أن تسميها » انك ترى 
الآن أن لك زوجة وأسرة لابدآن تموله وإن لم تفمل فليس هناك من محل عك 

« وكا احتجت إلى استفسار عن مؤلاء الناس ما عليك إلا أن تلجأ ى » 
بكريو رجل متقلبٍ ‏ ولن يزودك بالعلومات الصحيحة __أما الذين نود 
الارتباط بهم قهم رجال الأعمال العليبون الحاففلون الناجحون . » 


اس يرا مد 


ثم جاء دور السيدة ووترز البدينة الستعدة لإسداء النصح بحم انا آبنة 
شخص اجح هو السید س .| . بیز ساحب مصاع دیزی مأنيور سبريدر . » 
٠‏ وسألت لورا : ٠‏ اليس لك أطفال ؟ أ لاشك فى ذلك ء أما ايرفئج وأنا فقد 
أنحبدا طفلين ؛ یالما من متعة لنا » انبما يجملاتنا جس بادا مازلنا شبا! ». 

وتبادل مارتن ولورا نظرة ثم عن الأمى . 

وبعدالغذاء أصر أيرفتج على أن يعيدا ذ كريات « الأيام السميدة التى قضياها 
مما فى الجامعة القدية العزيزة ‏ » ولم يخف شيقاً . « إنك تريد داماًبامارئن أن 
تتنع اناس بأنك إنسان هوا متقلب الأطوارء وتدعى يأنك لست متمسكا 
بكليتك » لكي أعرف ما هو أفضل ‏ أنى أعرف بأنك تنظاهر يذلك" فقط 
فأنت مسجب بإلكان القديم وباساتذتنا بتدر إعجابك بأى شخص آخر» ربا 
أعرفك أفضل من اقسك ء دعنا الآن نشرب نبا طويلا وننشد « وينياك أم 
الرجال الأقرياء. » ١‏ 

وقالت السيدة ووترز وهى متجمة حو البيائو الذى عزفت عليه بأسلوب يم 
عن ثقة دلا تكن أعق » طبن قى“ | 

وبمدتناول الدجاج حمر وقالب الآبس كريم والاننهاء من الأمثال والأحاديث 
وال كريات خرج مارتن ولورا من صمئهما وقلا لبعضهما : 

« لابد وأن کون بيكربو قديساً إذاكان ووترز يهاجه : لقد بدأت أعتقد 
أن ليه من الإدراك ما مجم ينكش إذا ما تأزمت الأمور >٠‏ 

وف بؤسما المشترك نسياً أن فتاة تدعی أو رکید قدأثارت الملاف ينما . 

لات 1 

بوساطة ييكربو وايوفنجووترز استطاعمارتنأنيقتحمعدداً كبي رمن الميئات 
والأندية والحافل والقضايا الى كانت تقلق نوتيلوس » كا تودد على القرفةالتجارية , 
ونادى موكاسين سى وهيكنج ونادى إيلسكز » وجاعة الأفذاذ وجميةالأفاتجيلين 
کونتی العلبية» لدد قاوم ولكهما 6لا له برو التمالى'التى جرح كبريامه : د ناذا 
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تقاوم بای إذ كنت تنوى أن تكون مسثولا عاماً » وإذا كدت تشعر بأد 
تقدير للجهود التى يبذلونها فى سبيل الترحيب بك هنا . .. © 

وتلقتلورا ومارتندعوات كثيرةجداً حتى أنهما شكا من عدم القتع يأمسيات 
هادئة فى منزلما » وهما الإذان كانا ینان من ر كود هويتسيلفانيا » بيد آنا 
اعتادا على المياة الاجتاعية واللبس والذعاب إلى أماكن دون لاس بأى 
اشطراب » واتبما الأسلوب الحديث فى الرقص وتعلما لمبة البريدج دون إتقان » 
يا أتقنا لعبة التنس واستطاع مارتن أن بتغلب ‏ لا عن فضيلة وبطولة بل 
بحسكم العادة # على إحساسه بالاستياء من اللغو الباطل فى الديث . 


وبا لم تمتها ريات البيوت اثنين من القرسان » بل شايين لانن 
لابد أن يسكونا غلصین وطموحين حيث أنهما فى رعاية ييكربو » وترمين حيث 
أمهما فى رعاية إيرفنج والسيدة وورز . 

لتد اعتاد ووترز أنيأخذها من أيديهما ووقيهما فى منزله » وكان على درجة 
من الشعور التبلد حتى تمذر عليه أن يدرك أن رفض مارتن التكرر لدعبواته 
يمكن أن ينى آته لا برغب الجىء » وا كتشف ف مارتن بوادد اروج على 
الدين » وعن حب وعثابرة ». وعزاح غير مألوف كرس تسه لإنقاف من هذه 
المرطقة ء كا حاول مرارآً تسلية ضيوفه الآخرين يقوله « هيا يامارئن دعنا نمتمع 
٠‏ إك يعض آرائك البولة !»© 

وكان اسه الودى علا لو قورن يحماس زوجته » فلقد نشأت السيدة ورز 
على أيدى أييها وزوجبا وهى تمتقد بأنها ثمرة الأجيال » ولقسد كرست تسا 
لإسلاح عادات أروسعيث وزوجته غير التحضرة » فوخت مارآن على الشتائم » 
ولوراعل التدخين » وكليهما على نظريانهما اللاسة بالزايدات فى لمبة البريدج م 
ولكنها لم نتضايق لأنها لو تضايقت لكان ذلك بثابة اعتراف مها بأن هناك 
أشخاصاً لا يمترفون يسيادتها » ولم تسكن :تفشل سوى إسدار الأوأمر القصيرة 


= ل = 


الرحة الى كانت تصحيها بصبوت مبحوح عبارة « والآن لا تكن أعق » 
وبتك العبارة کات تتوقم أن یہی الأمر . 

وتأوه مارتن فائلا : « يا إلمى إنه لن الأيسر أن أسببح » وأنا بين بيكربو 
و إبرفنج » عضواً حترما فى الجتمع عن أن أسستمر فى للقاومة » . 

ولكن ووترذ ومكربو لم يفرشا احترامه على الجتمع مثا غرضته متعة 
اسنام سكان نوتيلوس إليه بسورة لم يختبرها قط ى هويتسيلفانيا » بالإشافة إلى 
إتجاب أوركيد به . 

س 


وكان يجرى تجربة ترسيب على أعراض مرض الزهرى التى یجب أن تكون 
أسرع وأبسط من تجربة وزرمان » وكانت أسبابعه البطيئة وعقله الذىترا م عليه 
السدأ قد أخذنت تألف العمل والاتتراشات الملية عندما استبعد عنما مساء دة 
بيسكريو فى حقيقی الشهرة + ولقد شيع على إلقاء أول خطاب له عن 2 ما يله 
العمل عن الأوبئة 6 بعد ظهر يوم الأحد شمن سلملة الاضرات الى تنظمها 
كنيسة نجم الرجاء المالية . 

وأخذ يشطرب عددما حاول إعداد مذّكراته » وى سباح يوم الأحد ارتعد 
عندما تذ كر الهمة البشعة الى سيقوم بها ى ذلك اليوم » وشمر حرج إلى حسد 
اليأس عندما وسل الى كنيسة نجم الرجاء . 

وأخذ الناس يزاون » أناس ناجون ومسثولون » فارنمد فائلا : 

« انهم يجيثون لسمعونى ولیس لدی ما أقوله لمم ! وما زاد من إعساسه 
بسخافته أن الذي ن كان من الفروض أن يستمعوا إليه كأنوا لا يعرفونه » فالرشد 
الذى يسافح الناس بحس عند الدخل البيزتطى صاح يقول : « سوف جد أيبا 
الشاب أما كن كثيرة عند المرات الجانبية » . 

« انى الماضر لبعد الظبر » 


AA —‏ لت 


«آاءء آمء أجل » آء يا دكتور » لو تفضلت يا دکتور فالدخل من شارع 
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وفى الحجرة الخاسة استقبله بتملق راعى الكنيسة ولجنة من ثلاثة أعضاء 
رتدون ملاتى الصباح ويتظاهرون بالسمو فى الإدراك 

واه كل مهم بدوره ثم جاءوا بنساء يتشدن مقابلته وقفن حوله فدائرة 
جيلة » واننظرن منه قولا حكيا » ثم افتيد وهو فى حالة ألم وخوف وسكون عبر 
مدخلمقوس يؤدى إلى قاعة الاجمّاع» لقدكانت «ملايين»الوجومتحملق فجسده 
التحيل ... وجوه أشخاص يجلسون فى صفوف التاعد القوسة وأخرى فالشرفة 
المتخفضة وأعين تتبعه وتشك فى قدرته وتلاحظ أن قواه قد خارت . 


وازحاد أله عددما أرتفمت الصلاة من حوله ورددت النسابيج . 

ويد الراعى ورئيس سلسلة الحاضرات الاجماع بورع وإخلاص مناسبين . 
وبا كان مارآن برتمب ويحاول أن يبدو سارماً أمام الجاهير الحتشدة التى كانت 
تنظر إليه » وبيها جلس وحيداً » مكشوفا » ضعيفا فوق الدبر الرتفع أعلن الراعى 
عن عشاء الرسلين يوم اليس وعن نادى الصغار لتنظيمالسير » ورم ا ميم ترفيمة 
قصيرة مببجة أوثر نيمتين ‏ بيا كان مارتن حائراً بين الوقوف والجلوس ‏ وصللى 
الرئئس من أجل أن يعتلى" صديقنا الذى سيخاطبنا اليوم بالقوة لتوصيل رسالته » 
وجلسماركن أثناء السلاة وجبهته فى بده يشعر بعناء ثم يقول غاضباً >« أظنآن , 
هذا هو الاتجاء الناسب ... إنهم ججيماً يحملقون فى وجبى ... ألا يمكنه منادرة 
ألكان ؟ ... آء لمنة الله عل ذلك » والآن ما تلك النقطة الى كنت أنوى ذكرها 
عن التطبير بالتدخين ؟ ... يا إلحى انه قد بدا خم كلامه ولا بد من أن يتف 1» 


وعلى كل »كان يقف بجوار النصة التى أمسك بها ليستند عليها وبدأ أن 
صوته قذ انطلق »ينطق بكلات معقوة » وانقشمت النشاوة من على الوجوء ورأى 
أفراداً يجلسون واختار رجلا جوزاً صارماً وحاول اما که وإدهاشه . 


مارم د 


وق الخلف رأى لورا توىء له براسم لنسكن من روعه » وتجاسر على أن 
يعد ببصره عن الوجوه التى مجلس أمامه مباشرة وألنى نظرة إلى الشرفة .. 

ورأى جهور الحاضرين شاباً متحمساً للاأمصال ومواد التطمم بيد أن هذا 
الشاب التدين قد لاحظ مب وهو بواصل الحديث - كاحلين جيلين بيرزان من 
الصف الأماى فى الشرفة » وتبين له أنهما كاحلا أوركيد ييكربو ال بدا الإيماب 
وائعاً على عياها . 

وفى مهاية الطاب حظلى مادئن E‏ 
جيم الحاضرين يستمتمون عقب جيم الماضرات بهذا النوع من التصفيق كا 
تنوه الرئيس بأقوى عباراتالتملق التى تفوه يها إنسان» وانصرف الجهور بسرعة 
لم تشهد قبلا » ووجد مارئن تسه ممسكا بيد اوركيد فغرفة الاستقبال وی تشدو 
بسوت الماشق الذى لم يسمع من قبل ۵ آه يادكتور أروسصيث إنك لمدهش فمظم ٠‏ 
هؤلاءالماضرينيمن السنين» أما أنتفقد أعدت الأمور إلى نسامها ! اتى ذامبة على 
الور إلى النزل لأخير أبى ا#نى سينتبط للناية ٠‏ » 

ول يكن قبل ذلك قد أكتشف أن لور قد شقتطريقها إلى غرفة الاستقبال 
وأخذت تنظر إليهما كروجة . 

وى طريقهما إلى البيت لاذت اورا بالصمت البليغ . 

ويمد فترة مناسبة من اننظار طايعه الاستياء تسابل مارتن « حستاً ! هل 
ابتاك خطابی ؟» 

« أجل » لم تكن سيثة » لايد أن غاطبة جميع هؤلاء الناض الأغبيا ء كانت 
مهمة شاقة لقناية » 

3 أغبياء ؟ ماذا تمتين بكلمة « أغبياء ؟ » لتدفهموا مافلت جيداً »كاكانوا 
على خلق عظم ٠.‏ »© : 1 

ل ره ور سردت 


( ۱۹۴ - أروسيك ) 
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هذه الثوثرة الجقاء » فبيكريو يود أن يسمع نفسه بطب بدرجة لاتجعله يسمح لك 
بالخطابة كثيراً . » 
« إننى لم أعب بهذا الاس › الحقيتة می إلى لا أحرى ؛ غیر أنه أعس جيل أن 
أعبر عن تسى جهاراً من آن لأر ء فذلك يمل الرء کر بوشوح أ كثر .6 
« مثل رجال السياسة الفصحاء الظرفاء الببين إلى النفس مثلا | » 


« والآن اسغ لی بالوراء حن حن مرف ب بالطبع ان زوجك رجل غى 
ولا يصلح لشىء خارج الممل » ء لكن أعتقد أنك تتظاهرين بأنك لس تمتحمسة 
كثيراً لأول خطاب يلقيه ی حيانه ‏ أولخطاب يقوم به ویکلل بالتجاح.» 

« كاذا | لقد حكنت متحمسة ياغى » وسفقت كثيراً واعتقدت أنك دک 
فغاية وكلماى الأمرهو أن هناك أشياء أخرى يمكنك أنتقوم بها بصورة أفضل 
وماذا ستفمل الليلة » عل تتداول وجبة عاجلة فى البيت أمنذعب إلى الكغيتيريا؟» 

وهكذا ضف شأنه س بطل إل زوج واستعتم بكل متععدم الاستحسان. 

وظل طيلة الأسبوع ينسكر فى الإهانات التى وجرت إليه » ولكن مم حلول 
فصل الشتاء كانت هداك موجة من اغلات الصاخة التعبة واهتام صكبير بلعبة 
البريدج » وكانت أول أمسية . وهى أول فرصة لما للشجار الآمن الريج ب 
يقضيائها فى التزل هى أمسية يوم الججعة » فقد جلسا لا أسماه « بالمودة إلى بعض 
الفراءاث البامة مثل على وظائق الا عضاء وجزء يسيرمن كتابات أرنوك بينت ٠‏ . 
قراءبة جيلة عادئة © ؛ ولسكنها أسببحت عبارة عن تعليقات بسيطة على الا بار 
الى وردت فى الجلات الطبية . 


. . وكان بحس بالقلق » وألتى إلهلة على الأرض وسأل . « ماذأ سترتدين لرحلة 
الانزلان على الجليد الى ستقوم مها غداً أسرة ييكريو ؟» : 
وأ لم أفكر. . :صوق ادمع ٠‏ 
« لورا أريد أن سالك : لاذا تدمين أتى دة نك أسكثر مما 7 ف 
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اله کتور سترافورد مساء أممس ؟ انى أدرك بأنى لازلت أحتفظ. يممظم عيبو » 
ولكن ل أعرف أن كثرة الحديث احدة منها » . 
0 إنهالم تكن حتى الأن » 3 
1 وح آلآ !»> 

« التفت ل امان اروعش فد کت ءابا هلش كني مال 
ماذا جرى لك ؟ » 

(حستاء أنا ..... انی متشايق ! فشكل إمرىء هنا متحمس خخطانى الذى 
ألقيته فى -كنيسة مجم الرجاء ... فهناك ناد كرته جميفة « مورننج فرو تتيرزمان» 
وبقول بيكربو بأن أوركيد ذكرت بأن المطاب كان إيجازً . . أما أنت ف تقولى 
شيا من هذا | » 

دآ أسفق ؟ لكن . . . وكل ما فى الأ هوأ أرجو بألا ستمر فی 
هذا المذر.» 

« هذاما ترجينه » أليس كذلك ! حسنا ! دعنى أقول انی رف اسو 
فيها » وهدًا لايعنى أننى شأحدث هراء كثيراً » لقد قدت للمحاضرين فى خطاب 
بوم الأحد الاضى مادة عدية مباشرة واستوعبوها » ولم1 كن أدرك ضروريا. أن 
کون الرء عاطفياً حتى يسيمار على الور » وهذا هركل ما تستتطيبين القيام به . 
من عمل سبالم |لماذا » لقد ذ كرت إرشادات صحية وآراء عن قيمة العمل فى الثلائة 
أرباع الساعة! كثر من .. . . لا يعنينى أن أكون ذائع الميت » ولكن من . 
المتع أن تتعم لتاس ما حبرم على الاستاع إلى ما يجب أن تقول ولا يكنوم 
التطفل کا كانو! يفملون فى هويتسيلفانيا . اتك تراعتين يأنى سوف أستمر قا 
أعيته بأدب هذا المثر الأحق اللمين . .. »> 

« قد يلام هذا.الممل باسائدى بعش الأشخاص لكنه لا يناسبك علايمكننى 
أن أقول لك هذا هو أحد الأسباب الى جملتولا أتحدث 1 كثر عن خطا بك 
لا يمكنى أن أقول لك م كات مددهشة وأنا أستمع إليك ء لأنت يان دا ' 


¬ اه — 
تسخر ما تسميه بالماطفية تبكى على « الصقار الأعزاء ا 


« إننى لم أقل ذلك قط » ولم أستتخدم تلك المبارة إطلاةا » وأنت تعرفين ذلك 
وقمما بالل ! إنك تصحدئين عن الک » فانيحى لى فقا أن أخبرك بأنه يمكن 
لرك المبحة العامة » يتصحيح الميوب البسكرة ف الأطفال وبالعناية بعيونهم 
ولوزم وما شابه ذلك أن تنقذ ملايين الأنمى و مخلق جيلا يا للمستقبل .»© 

د أعرف ذلك ! وأحب الأطفال أ كثر منك ؛ ولكن ما أعنيه هو كل هذه 
الابتسامات السطنية الضحكة . . .. ٠‏ » 

« حستاً » لا بد أن يقوم يهذه الهمة شخص ما » ولا يمسكنك الممل مع 
الناس قبل تثقيفهم » وهنا يؤدى بیکر و السجوز س حتى وان کان أبلبا -- خدمة 
كبرى بقصائده . وبکل ما يستخدمه من وسائل مماثلة . وقد يسكون شيثاً جيلا 
لو استطعت كتايتها - .. . 


يا إمى ألا يكن أن تمل ذلك ؟ » 

« انها بشمة ! » : 

« هاك الآنئثيات لطيف على البدأ من جانبك . فليلة أمس فقط وسنتيتها 
بالظرف - » 8 


«لستيحاجة إلى التباتعل البدأ .غا أنا إلا أمرأة يامارتن أرو يت .ويتيين 
عليك آن تسكون فى مقدمة من يتولون لىذلك .كا أن نظم القصائد يلاثم المكتور 
بيك ربو أما أنت فسكاتاشهو العمل والا كتثافاتوليس الإعلان عنها . الانذ كر 
أنك مرة وحن فى هويتسيلفانيا كرت لدة نخس دقائق فى الانقمام إلى إحدى 
الكبنائس وتنکون مواطاً محترماً ؟ فبل تنوى أن تقضى ما تبقى من حیاتك فى 
التسار فوق مسأل الاحترام وتحتاج إلى من ينقذك ثانية ؟ ألن تتم قط أنك 
عمجي ؟: : : 
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د أقم أننى كذلك 1 کا ما ھی الصفة الأخرى الجيلقاتى تی بيبا 
انی - ياروح قلى - بدا ملمون » يله من عون كبير تقدميئه لی © فمندما 
أنوى الاستقرار فى حياة نافعة راقية بدلا من مماداة الناس فكل مكان فإنك _ 
أنت الى يجب أن تثقى فى » أول من يسىء إلى" ٠‏ » 

« رعا تساعدك أو ركيد ييكربى بصورة أفضل . » 75 

١ .‏ يحتمل ذلك ! صدقينى أنها اة عزيزة »“لقد استمتعت يخطالى الذى ألقيته 
فى الكدسة ء وإذا "كنت سبي انی ما کٹ بي الي لأس پل جكداك 
على ملى وأسدقاق . . انی ذاهي لَآلحذ حاماً ساخناً » مت مساء » 

« وی الجام نهد وهو غير مصدق بأنه كان يتشاجر مع لورا» ناذا ؟ لقد 
كانت الإنسانة الوحيدة فى العالم إلى جانب جوةليب وسو ند ليوس وكليف کاوسن- 
على فكرة أبن کایف ؟ ألا بزال فى نيوبورك ؟ أليس كليف مدي له برسالة ؟ 
ولكن على أية حال = لتد کان غبيا لاأنه فقد أعصابه حتى وإن كانت على درجة 
من المناد جملتها ترفض أن تغير آراءها وترى أله موهبة التأثير على الناس »وان 
أحدا ل يقف يجوارهك فملت كا أنه أحبها 2500 

ويعصبية عنيفة جفف جسده واندفع تحوها تائباً وأخب كل مهما لخر انما 
أعقل الناس وتبادلا القبلات الحارة ثم قالت لورا : 

«وهذا لا يغير من الأعس شيثاً يا ببى» لن أساعدك على خديمة تفشك » فأنت 
لست رجل دعاية وإعلان » يل سياد كذب » شىء مشحك » قد ترني فى أن 
تسمع عن سيادى الكذب هؤلاء أمثال بروفسير جوتليب وقواتير المجوز النى 
تسجب به - ل يكن من المکن خديشهم وکن را كانوا مثللك يحاولون دا 
امروب من المقيتة وبأملون دائماً فى أن يستقروا ويسيروا أغنياء ويبيعوا دام 
أتفسهم للشيطان ثم يذهبوا ليخدعوا الشيطان السكين ء وأعتعد ... أعتقد ...© 
وجلست ف السرير تمسك برأسها دة الإفساح عى أمسكارها ‏ « انك نختاف 
عن البروفسير جوتليب » إذ أنه لا يخطىء ولا يشيع وقته في... » 


حت ركم 


5 « لعد أذاع بدوره وقته فى مصتعم هوزيكر لمقارات الجبال »كم أن لبه 
۵ طييب » ولينن بروفسير » إذا كان لابد وأن تمنحينه ... » 

« إذا كان قد ذب إلى مسنع هوتزيكر فلديه سيب معتو ل لك » أنه عبقرى 
ولا یکن أن يخطىء . أم هل يمكن حتى لهذا المبترى أن يمخنطىء ؟ ولكن لا بد 
- على أية حال من أن مخطىء يا سادى أحياناً لا بد أن تعمل اركاب الأنخطاء» , 
شى واجد أقوله. لك وعو أنك تتعل من أخطائلك الخبوله » ولسكنى. أحس ببعض 
الضبيق وأنا الإإحظك تندفع وتمرض تبسك للسآزق مث لكونك خطيباً متلق أو 
أحساسك بالحين الى أو ركيد . » 

ھ حستاً » با إِهْى » بعد أن جثت إلى هنا لفض الزاع » إنه لثىء جيل أنك 
لا ترتكبين أية أخطاء » لكن شخصاً كاملا فى أسرة يكن 1» 

وارمى علن السريرْ وساد الصمت وسمع سو افا يقول . 

«مارتن ... سائدى » وتجاهلها وأحس بكبرياء لأنه اا أن يعاملبا 
يعنف ثم قالبه الن.اس » وعند تناول طعام الإفطار بدت جافة عندما شمر بلجل 
والحنين إليها وقالت : 

. « لا أريد مناقشة ما حدث © . 

وبهذه الروح الناضية ذهبا بعد ظهر يوم الأحد ف هة مع أسرة بيكربو 
للانزلاق على الحليد . 

. 0 ٤ ر‎ 3 

. وكان اللدكتور ييكربو يعقلك كوا صغيراً من المشب بين أشجار الباوط 
التناثرة وسط التلال ى تعال نوتياوس » واستقات الجاعة ا مكونة من إثنى عشر 
شخ عكية ا ليد الملوءة بالقش وأللابس الصوفية الزرقاء » وكات أجراس 
مركبة الجليد مزعجة فتفز الأطفال ليجروا يجوارا ل ركبة . 

وكان طبيب الدرسة » وهو أعزب » متم باورا . ومالحليها مرتين » وهذا 


سس 0 س 


شىء مقبول فى وتياوس » وأحس مارتن بالنيرة فاتجه علائية وكلية إلى أوركيد: 
ول برد اهئامه بها لتأديب لورا بل بالا فكانت ترتدى سترة من التويد . 
ووشاحامزيركثاً » وسروالا قصيراً لم تجرق أية فتاة أخرىعل ارتدائهى نوتياوس 
وربتت على ركبة مارتن وعندما ركبا فوق زلاقة خطيرة خلف, مركبة الجليد 
أمسكت يمخصره إشدة -. 
وكانت تدعره الآن « دكتور مارتن 6 وقد حاء إلى أو ركيد الدافقة . 
وأمتلا' الكو بشجيج الوصول ؛ وکن مارتن وأو ركيد يحملان مما سل 
الطمام »كا ممما انزلا معاً إلى أسفل التلال على عن الم الجليد » وعندما تعرقلت 
مرا ما وتدحرجا على الجليد » وعدما أمسكت به دون خوف وخجل بداله أنها 
على الرغم من خشونة التويد أرق وأروع . . . ورأى عينين جريئين ووجتتين 
جميلتين عددما أزاحت طبقّة الجليد من فوقها » وساقين رشيقتين كساق سې تحيل 
ومتكبين رائمتين لبما مظير الطفولة القوية ..... © 
وغضب من نقسه وقال : 8 لكى أسمق عاطق » لقدكانت لوا على صواب 
اعتقدت أن لك بعض الأصالة ! وسوف تاب أو ركيد المثيرة السكيئة بصدمة 
إذا ما عرفت مدى حقارلى ! » 
ولكن أوركيد الصغيرة السكينة كانت تشجمه قائ : 
« هيا ياد كتور مارتنتتسلق ذلك الجرف الرتقع إذأننا الوحيد اناامجاعان» , 
« هذا لأتنا الشايان الوحيدان ٠‏ » 
«هذا يرجم إلى كودك شاب أما أنا فسنه للغاية وكل ما أفله هو ان أجلس 
وأستمع با تقوله عن آرائك فى الأوبئة وغيرها من الأمور . € - 
ورأى أن لورا تتزلق مع طبهب الدرسة المبيث فوق مدحدر علىمسافة بعيدة 
منهم » ورا كان رکه وحده مم أوركيد نوعاً من الكايدة ورعا يكون نوعاً من 
الارتياح » لكنه كف عن الحديث معا ا لو كانت طفلة » وهو الشخص الماوء 


— 


خحكة » وتوف عن الحديث معپا کا لو كان ينظر فو ق كتفه » وتسابقا حو الإرف 
الرتقع وانزلقا من فوقه وسقطا وتصارعا مع الجليد فى زحلقة ممتعة . 

وعاد الاثنان مما إالسكوخ ليجدا البقية مازااتالخارج » فتزعتالصديرى 
اليلل ومرت بيدها. فوق البلوزةالتاعمة وأخرجا ترموسا مملوءاً بالقبوة الساخنة 
ونظر إلا كا ل و كان يئوى تقبيلها وبادلته الاظرة كا لوكانت موافقة > وعدا 
وع الطمام نامسا فى لنة تدل على التفاهم وعندما قالت : أسرع أيها الكسولء 
وضم هذه الأقداح فوق تلاك النضدة القدعة البششمة . » بدا وكأمها تشمر بالارتياح 
فى البقاء ممه داعا , 1 

٠‏ ول يتولاشيثا بثير الشبهةولم تنشابك أيديهما . وفطريقهما إلالازل فيوسط 
الظلام لم يشم ذراعه حولها مع أنه کان يجلس بجوارها إلا عددما كانت مركبة 
الجليد تسير ببعلىء فى الدحنيات » وإذا كان يبدو على مارتن الاشظراب فرجمه 
إلى ماقام به من تمرينات سممية طيلة اليوم ء ول يحدث شىء ولم يبد القلق على 
أحد ؛ وعند الاقتراق كانت عبارات الوداع تسم بالبمجة والأمالى . 

ولم تل لورا بأية تعليقات حتى وإن كانت قد ظلت يوماً أو يومين فى حالة من 
الفتور ل يبحث مارت عن أسبايه لا مهما که فى جمله .. 


أجارى بشو 


كانت نوتيلوس. إحدى الجتمعات الأولى ف البلاد الى اعتادت إقامة أسابيم 
لأخراض معينة » وتطورت هذه الماحة بشدة حتى أصيح لديها أسبوع لدرسة 
الراسلة وأسبرع مارم للسيحية وأسبوع للاج المقام» وألسبوع لتس 
ولاية جورجيا . 


وليس الأسبوع جرد أسبوع . 


وإذا ما رغبت كنيسة جربثة ساهرة تسير على الطريق الستتيم وتتطلع إلى 
للستقبل أو غرفة مجارية أو جمية خيرية فى حمين حالما س وهذايمنى الحصول 
على لزيد من الال - ذنها تدعو تلك القلة من التحمسين الذين يديرون دفة أمور 
أية مديئة » ويملنون عن إقامة أسبوع » وهو عبارة من اجماعاءت للجنة لمدة شبهر 
ولحد ‏ وتشر مائة عمود من الثناء على النظية فى الصحف ء ثم يوم أو ومان 
يتما فيهما بمض الأشخاص اياضيين جاهير لاتستسيغ ها يفعل فى السكدائس 
أو للسارح ٠‏ كا يسمح لأجل فتيات الديئة عة الحديث إلى الرجال الأجانب على 
نوامی الشوارع ألا أن تعطيهم شارات مقايل میالع صئيرة جداً وی هؤلاء 
الأجائي أن من واجمهم دفمها إذا مارغيوا أن يماملوا على أنهم أناس مهذبون ٠‏ 

والتتوع الوحيد هىالأسابيع الى لايكون الهدف من إقامّها الحسول الماجل 
على الال عن طريق بيع الثارات بل الإعلان العام النى يحقق رعا أ كبر 

فى الستقبل ‏ 

اتد أقامت توتيلوس:أسبوع التحذير وخلاله بدأ ججامة من الرجال الفحدثين 
بلياقة وحم مار كتب سابقون رفون الآن بالبندسين الأ كناء -- يطوفون 
لإسداء النصح إلى أحاب الحوانيت عن كيفية حصول كل واحد منهم من الآخر 


س ۸ س 


على المال بطريقة أسرع . ولقد وجه د كتور الوس بيكريو خطاباً فى اجناع 
للملاة عن « محذير القديس بول » اللحذر الأول »كا عقدت أسبوع اليد البتبجة 
عنساکان يفترض أن يتحدث کل فرد إلى مألا بقل عن ثلائة أغراب يومياً . وى 
الهاية كان التجإر المانقون السنون الائلون يتمرضون للضرب بالا كف من 
املف طوال اليوم من أشخاص شجمان أقوياء محهولين . هذا وكان هباك أسبوع 
البيت القديم وأسبوع الكتابة إلى الأم وأسبوع تحن أريد مصدعك فى فرتياوس ٠‏ 
وأسبوع أ كل الزيد من الذرة » وأسبوع الذهاب إلى الكتيسة وأسبوع جش 
الخلاص 3 وأسبوع امتلك سيارتك . 


ورجا كان الما وأريحها أسبوع جمية الشبان السيسيين انى يهدف إل 
عع ٠٠١‏ ألف دولار لإقامة الببى الحديد لاجمعية . ١‏ 


وفوق البى القديم علقت إشارات كهريائية تتفي ركل بوم تمان « عليك أن 
تمبر واجىه © «أيها الشاب أقدم 6 وأموالك مخلق السسادة » وألق دكتور 
جيسكربو قسعة عشر نطاب فى ثلاثة أيام - وأخذ يقارن بجمية الشبان السيحيان 
بالسليبيين وبالرسق وببعثات دكتور كوك الذى اعتقدانه | كتشف حقاً القطب 
الشمالى » ولند باعث أوركيد ثثبائة بوقسع عشرة شارة من شارات الجعية منها 
سبع باعنها لنفس الرجل الذى أبدى لما فيا بمد ملاحظات غير لاثقة وم ينقذها 
إلا سكرتير الجنية الذى أمسك بیدا فترة طويلة ليهدىء من روعبا . 


وما من عيئة تند أن تنافس آلوس بيسكربو فى اختراع الأسابيع : 

وف شهر ينابر قام بأسبوع نو أطفال أفضل » وكن أسبوماً جيلا ولكن 
أعقبه على الفور أسبوع منع السكر » وأسبوع الأستان الأشد سلابة » وأسبوع 
امنموا من ديصق على الأرض »ححتى أن الذين كانت تموزم قوته موا وم یقولون 
ف أنين : « لقد ضاعت صمت ننيجة لكل هذا القلق من أجل المبحة 6 وخلال 
أسبوع النظافة نشر بيسكربو أغنية من تألينه : 


— AQ 
. تأتى الجرائيم خلسة‎ 
. ' وحم الصبحة‎ 
مكذااتصتايهاافر.‎ 
+ وارسل مرد بطاقة‎ 
. ارجلى يتوم بتنظيف عرينك‎ 
. وذلك سوف يقضى على الجرائم القديمة‎ 

أما أسبوع قتل الذياب فقد جاب ل إلى جانب الفبطة بتقديم الجواٌ الأطفال 
الذين قفاوا أ كبر قدر من الذباب الإسهام يبيتين من الشمر نصح فيهما ملسيق 
الاعلانات قائلا . 

بع مطرقتك واشتر يرا . 

وعلقه على ماطشة الذباب القديعة . 

إذا "كنت لاترغب فى تسلل الرض إلى التزل - 
قي بقتل الذباية التى تسادفك | 

وتصادف فى ذلك الأسبوع أن كانت جاعة النسور الأخوية تمت د اجاعاً 
للولاية ى بير لنجتون فبعث إليهم بيسكربو برقية قال فيها : 
ْ اذ كروا فقط مكلفة الذباب . 

ى اجنام النسور الطيبين السنين . 

و تقلت هذه الرقية ٩١‏ سحيفة إحداها ى الاسكا ؛ وأخذ بيكربو يشرح 
لمارئن وهو يلوح بالساصات قائلا : 3 الآن ترى الطريقة التى تكن الرء من 
أشر الللقيقة إذا تعرض لبا بالا سلوب المصحيح ٠‏ » 

ول يحتق أسبوع السجائر الثلاث ف اليوم » الذى خلفه يييكربو أى تجاح » 
ذلك لأن مازحا عديم البسيرة أراد فى الصحن الحلية أن يعرف ما إذا كك 


د 


د كتور ييسكربو يتوقع حقاً أن يسخن الال ارتع هنا مسد من السجائر 
الى يصل إلى ثلاثة فى اليوم ؛هذا من ناحية » أما النلحية الاأخرى فلان الذين 
يقومون بسناعة السجائر حاءوا إلى إدارة السحة وقدموا مذ كرات شديدةاللبجة 
طالبوا فيها بتحسكمم المقل »هذا ولم يحتق أسبوع « أربط القط واج الكلب » 
مجاحا كبيراً . 

ومع إقامه جيم هذه الاأسابيع كان لدى ييكربو وقتاً ارئاسة لجنة البرنامج 
التابعة لؤعر الولاية انى يضم موظق الصحة وهيئاتها . 


. وكن هو النى فام بسكتابة امطاب الدورى الذى أرسل إلى جيع الأعشاء . 
إلى الخو ةو الأخوا أت 


«هل تنوىحضور مؤعرالصحة ؟ إنه سيكون أعظ ماشاهده هذا الكوكب 
النهمك » ولسوف يكون اجتاعاً عملياً تبحث فيه السائل العامة البارزة ونتلق 
رسائل من رجال خيراء ی الناقشة» وهكذا تستطيع استخلاص فكرة أواثنتين 
تنقلها معنا عند عودتنا إلى بيوتنا . 


وسوف کون هناك لوتريوتس ب قاد أوركسترا الغناء الشهير ‏ ليضيف 
إلى الرٹامج « ويم » « وويجر 6 وأشياء أخرى كثيرة »كا أن چون . ف .زير 
الحاسل على ماجستير فى الآداب وبكالوريوسف الطبويقية الأسماء ( أفرق شمرك 
ياجاك وابد ذصكياً نشي فأنت موضم إيجاب النساء لاشك ) سوف يشتركون 
فى الوسيتق ( انها نهب على قدميك وأحاسيسك 1 ) فإذ ماتوقت الفرامل من آن 
لخر فسوف ننقل أتفسئا من هذا اکان إلى مكان آخر وتنناول على جل طسام 
المشاء مع شابات طائئات . » 


فهل يبدو هذا عرضأجيلا ؟ يبدو كذنك أيه الملاق » الدور علياك » أرسل 
فنا نك البطاقات الى تنىء يقدومك .» 


س ۳ س 


لند خلق هذا جواً يقسم بالجاس البالغ وامرح الكثير » ثم تب د كتور 
فیسواز كليئتون إل بيكربو يقول : 

#يخيل إلى أنه أساساً بفضلرسالة الدعوة الجذاية الى وجهنها اننا استطمنا أن 
نجذب هذا المدد الكبير شور الؤعروإف أعتقد - بسكل نواشع ‏ أنه حكن 
لجيمنا القول بأته كان أفضل مؤعر للصعحة عقد فى العالم » وكان على أن أسخر من 
سيدقسنة تدع بستو نيان كانت تمویو تقول إن خطاب ك کان‌«غیرلاتق‌بالکرامة» 
فيل تستطيع أن تنحمها | فاعتقادى أن أناساً متطرفين فى أتتقادم تتقصهم روح 
الرح مثلها ينبنى أن يعاملوا باحتقار لائق . يالها من حقاء ملمونة 1 » 

55 ١1 بت‎ 

کان مارئن متحمساً أثناء أسبوع نمو أطفال آفضل » فكانت ورا تن ممه 
الأطفال ثم بقومان بنحسبها وإعداد جداول التنذية لها » وق كل طفل كان بريان 
اارضیع اذى لن کون ہما مثله » لکن عنما أريد إقامة أسبوع نمو الال 
أمكر أمخذ موقناً معارضاً » وقال أنه يؤمن بتحديد النسل ورد عليه بیکر بو 
مستشهداً بالعقيدة الدينيقومستخدماً المنض وضارما الل ببناته لاني الحسناوات. 

وكان مارتن غير مقتدع أيشاً بإقامة أسبوع لمكالغة الدرن » لد كان يميل إلى 
تتح نوافذه لبلا وعنت الرجال.الآدين ييسمقون عصارة التبغ على أرصفة الشؤارع » 
الكنه تأثر باع هذه الإسلاحات السحية المكنة والخالية الأصكيدة الى 
انترحت بحاس مقدس تدعا الإحصائيات الزائفة ‏ 

وکان بيكربو يمتير أى جدل حول إحصائياته الجارية عن رض الدرن وأى 
. إشارة إلى أن السبب فى نقص حالاتالرض بر جم إلى الزيادة الطبيمية والمناعةوليس 
انيجة لحملات النىنشن ضد البصق والهواء الفاسد اتتادا لأمانته فى القيام ثل 
هذه الجلات » وكان يتسم بسرعة التأئركمظم رجال الدعاية فد كان يعتقد 
لابد من أن تكون آراؤه ممحيحة داكا مادام خلماً 

أما من بطالبه بأن کون دقيقاً فى بياناته أو يتقل -قول ريموندييرل الأثورة 


لي د 


« من الناحية الوضوعية » لايرف إلا الدذر اليسيرعن سب انحناض‌نسبة الوفيات 
من المبابين بمرض الدرن» فإنه يمد نظره الوغداانى جيل حقاً إلى تلويث الأرصفة. 
وكان مارآن على درجة من النفور حى كان بحس بمهجة معادية للمجتمع » 
قد تون آثمة » فى امختشاف أنه بالرتم من أن مدل الوفيات عرض الدرن قد 
هبط بالتأ كيد خلال عمل بيكربو ف نوتياوس فإن الالخناض كان بنفس النسبة 
فى معظم قرى التاطمة بدون خطب عن البصق وبدون لات تلوف الشوارع 
. تدصح الناس بفتح الغرافذ . 
وکان من حظمارتن أن بیکر بو لم ينتظر منه آنیسام بنصیب كير فى حلات 
الدعاية لأنه كان يفضل أن يحل عله فى السكتب أثناء قيامه بها + وقد أثارت هذه 
الجلات فى تفس مارتن أشد الأفكار الى عانى مها تمقيداً وضرأوة ٠‏ 

٠‏ وكا مح بالانتقاد أجاب بيكربو « وماذا يحدث إذا لم تسكن لحصائيائى غير 
دتيقة داعا ؟ وماذا لو بدت إعلانائى » وبمث الهجة فى تفوس الناس ء لبمض 
شائةومبتذم ؟ إنهاجيماً نمق ق النفعةككا أنها تسيرفى الاتجاه الصحيح» وبصرف 
النفثر عن الأساليب الى تستخدمها فإننا إذا أقدمنا الناس بابلبصول على الزيد من 
البواء المليل والساحات الا" كثر نظافة والمد من تماطى اتجور لوجدتا مايرر 
موقبنا . » 

 .‏ وقال مارتن لنفسه وقد أنتابته بض الدهشة : « أجل هلهذا يهم .حتاً ؟ هل 
الحقيقة هم . .. الحقيقة المارية الفائرة غير الودية ‏ حقيقة ما كس جوتليب ؟ يقول 
1 كل امرىء + ذ آه عليك الاتميث بالحقيتة ». وينضب كل فرد إذا ما لحت بأنهم 
مم أقسهم يعبثون يبا هل هناك ثىء يهم عدا المشق والنوم وال كل والثلق ؟ 
ل أعتقد أن المقيقة بم ولكن إذا كان الأمركذلك » أليس اهنا بالدقة 
العلمية هى بيساطة هوايتى الى تشبه اهام رجل آخر بلمية الجولف التى بمارسبا 
ومها يكن الأمر فسوف أقف يجوار بيكربو . » 
:- أما اتی أجيره أ كثر على الدفاع عن رئيسه فيو أنجاء ارفج ووترز وأمثاله 


لت 


من الأطباء الذين هاجوا بيكربو خشية من أن يحرز جاحا حقيقيا ود من 
مكاسبهم » ولسكن ظل مارآن طيلة هذا الوقت متضجرا بسبب٠الإحصائيات‏ ` 
غير الدقيقة ٠‏ 

وبناء على إحصائيات بيكربو عن الأسنان التالفة والإمال فى قيادة السيارات 
والاللهاب الرئوي وسبعة أمراض أخرى قد بأن كل شخص عرضة لأن يحوت 
قبل أن يبلغ سن السادسة عشرة -18 مرة» ول يستطع أن يبدو بمظبر الدهشة 
عندما ساح بيكر بو اثلا « هل تمل أن عدد الذين مانو! من مرض الطفح الجادئ 
مقاطعة بيكئز بولاية ميسيسبى فى العام الاضی وحده ۲۹ مواطتاً » وكان يكن 
إنقاذهم س أجل إنتاذهم ‏ بواسطة دش بارد يومياً ؟ 


فلقد كان الدش البارد من عادات بيكربو » الفزعة » حتى ى فصل الشتاء »> 
على الرغم من أنه قد ما إلى ممه أن نسعة عشر رجلا تترأوح أمارهم بين السبعة 
عشر واثانى والأربمين عاماً -- لقوا حتفهم بسيب الاش البارد فى اثنين وعشرين ” 
عاما فى مياووكى وحدها . 

ولم ير ييكريو أى منزی فى وجود عوامل التأثير » » وهى عبارة يستخدمها 
الآن مارئن بنفس التبرم الذىكان يخم به كلة « مراقبة » . وم يتصور أن 
مصير الصحة يكن أن تقرره حرجة الحرارة والورائة والبنة والتربية والمناعة 
الطبيعية أو أى شىء سوى حلات الأدوات الصحية التى تيدف إلى زيادة النظافة. 
والقسك بالأخلاق . 

وقبقه بيكربو اثلا : « عوامل التأثير ! هه ! إن أى إنسان مستدير فى جپار 
المدمة المأمة لديه إلام كاف بأسباب ب الأمرا اض .. والثىء البام اا 
هذه ألمرفة . » 

٠‏ وضدما حاول مارتن أن يوضح بأنهم - دون شك -- يعزفون الدذر اليسير 

عن أن الهواء البق أفضل من الدفء فى الدارس » وعن الا خطار الصحية 

لفشوارع القذرة وعن خطورة الكحولالمقيقية » وعن كيمة لرئداء الا عة عندما 


am 


نتشر وباء الإنقلوتزا » وعن معظم الاأشياء التى يرددونها فى حلاتيم - عندما 
أماط مارتن الثام عن هذه الحتيقة غضب بيكربو » وفكر مارتن فى أن يستقيل» 
وقابل ايرفتج ووترز ثانية »ثم عاد إلى بیکربو بحاس جديد : لتدكان بوجه عام 
مضطرباً ويشعر بالتعاسة كفتى ثائر يكتشف غرور قادته . 

وأخذ يرتاب فيا أسعاء بيكربو «بالقيمةالمملية الثابتة» لجلاته تاماك برقاب 
فى دقة مملومات بيكريو فى عل الأحياء » ولاحظ مدىتبرمغالبية الصحفيين لا م 
يفاجأون كل أسبوعين بحملة جديدة لإنتاذ الما » وأدرك السخط الذى لا مثيل 
له الذى يحس به رجل الشارع مندما تندفع حوء النتاة اججيلة للمرة التاسعة عشرة 
خلال عشرين يوماء تطلب منه شراء إحدى الشارات مويل رابطة لم يسمع 
علها قط . 

ولكن ما بيعث الرعب 1 كثر هو الاأثر الواشح للدولار الذى أدرك فى 
کی خطب بكريو حاسة . 

وعددما اقرح مارتن ضرورة تمق جميع الا لبان وحرق بمض السا کن الى 
تعرف بأمها مصدر رض السل بدلا من تطبيرها بطريقة غامضة عقيمة » وعندما 
ألم بأن هذه الإجراءات سوف تدقذ من الأهس 1 كثر ما تنقذه عشرة آآلاف 
خطبة واستعراضات دة عشر سئوات تقوم بها فتيات سنيرات حملن اللافتات 
وتنمرهن الاأمطار س عندثذ قال ييكربو متضايقاً د کلا “كلا بإمارتن ؛ لاتمتقد 
أننا تمتطيم أن تمل إذلك » انك ستواجه ممارضة شديدة من تجار الاألبان 
وأسحاب الاأملاك » وان كنك حتيق أى نجاح ى هذا الممل ما لم تتتمد عن 
الإساءة إلى الناس . » 


وعندما کان بيسكربو يلقي خطاباً فى الكنيمة أو فى دائرة الأسرة كان 
يتحدث عن « فائدة :السحة فى جمل المياة أ كثر يبجة » ولتكن عددما كأن 
يتحدث ف اجام يضم رجال الأمال كان يمدل عنوان الطاب إلى د فائدة 
الدولارات والسنتات اليل الستديرة فى الحصول على عمال أصماء راشدينيتجزون 


ساق س 


العمل بسرعة ينا يحسلون على نفس الاجر النى يحصل عليه غبرم © بيد أنه 
أ كد للأطباء بأن الحث على محسين الصحة العامة سوف يجمل عادة الذهاب 
للاأطباء بانتظام أ "كثر شمبية . 


وذكر لماركن أن إستير وجورج واشتطن وفيسكتور فوجان وأديسون 
یمدون أسائذته » ولكن عندما طلب إلى رجال الأجمال فى نوتيلوس ‏ نادى 
التجديف والغرفة التجارية ورابطة تجار الجلة س الوافقة على تقديم الزيد من 
الاأمرال لإدارته أوضح يأنهم أسائذته وأنهم سادة كل الاأرض » وى عظمة 
قيلوا ‏ وثم يشعلون سجارم -- هذه السيادة . 

وتدريجياً اقل تفکیر مارئن إلى ما هو أبعد من آلوس بيك ربو » إلى جيم 
قادة الميش أو الا براطوريات ورؤساء الجامعات أو الكنائس ورأى أن معظمهم 
من أمثال بيسكربو ونصح ققسه سكا نصحه ما کس جوئليب مرة ب بالقسك 
بدأ عدم تقبل الأمو ر كقضية مسلم بها » والإعان بالنشكك » ويلاعوة إلى نشر 
البادىء فيهدوء ء والمحسكة ف الاعتراف بإمكان المي بإلذات » وككل فرد آخر » 
وبالإسراع النشط ف القيام بحركة تدعو إلى السير بتأن شديد ٠‏ 


5 ۳ 

وأبمدت مشات الشاغل مارئن عن معملة » فاستدعى إلى غرفة استقبال 
الإدارة - ليشرح للمواطنين الناشبين لماذا يجب أن مخرج رأتحة ا لجاز من الجراج 
الهاور ليم وعاد إلى غرفة ضيقة على الرسائل التى سترسل إلى نظار المدارضى بشآن 
عيادات طب الأسنان » ثم استقل سيارته وذهب إلى سويدى هولو ليرى مدى 
الاهتام الذى وجبه منتش الأغذية والألبان للسلخانات » وأمر بالحجر السحى 

على أسرة فى شاننشون ثم لاذ بالفرار أخيراً إلى العمل 
وكان العمل حسن الإشاءة مريحاً مزيوداً بالأدوات » ول يسكن لارن متسم 
من الوقت لأى شىء إلا لفحص عينات الدم » وذرع البكترياء ودراسة الجرائيم 


( م ۲۰ س أروسيث ) 


سا - 


وى الأمور التى يحتاجها أطباء الدينة الحصوسيون » ولكن العمل بعث الارقياح 
إلى نفسه وناضل من أن لخر فى إجراء تجربة الترسبات الى كانت ستتحل محل 
نظرية واسرمان وتسكسبه الشهرة . 

وبدا وانعاً أن بكريو كان يمتقد أن هذا البحث سوف يستغرق ستة 
أسابيع » أما مارئن فتمبى أن ينجزه فى عامين 2 ومع ما يتعرض له من مموقات 
سوق يستغرق مائتى عام کون خلالها ييكربو فد تمسكن من القضاء على مرض 


الزهرى وأفتد البحث قيمته . 
وإك واجبات مارتن أشيف واجب جديد هو تسلية لورا فى مدينة نوتياوس 
الريمة . 


وسألبا مشج : « هل تستطيمين أن تشفى نفسك طيلة اليوم ؟ إلى أن 
تريدين الذهاب هذا السام ؟ » . 

ونظرت إليه فى شك » فقدكانت راضية بسورة آلية ودون جهد بالحياة 
مفردها كهرة صغيرة ول يسبق له أن اهم يتسليتها . 

ابت" 5 

دأبت بنات يهسكربوعلى الجىء إلى معمل مارآن » فسكسرت التوأمتان أناييب 
الاختبار وسنما ملابس لدميانهما من ورق الترشيح » وكتبت او رکید عناوین 
اللستات الخاسة بالأسابيم التى يمقدها أبوها فائلة أن العمل أهدأ مكان العمل . 
وی وقف مارئن عند منضدته أحس بوجودها وهی تدندن بجوار نشد ف الکن 
وأسهبا فى الحديث واستمع بحاس بالغ إلى آراء لو أنها درت عن ورا لتابلا 
بقوله : « أمها للاحظة ية غبية 6 . 

وأمسك بأنبوبة راء داكنة مليئة بكريات الدم الجراء التحللة ورقمها نحو 
الضوء يبنا انشع تفكيرء بين لونها وبين كاحلى أوركيد » وهی تنح فوق النضدة” 
#ذرع بالسبر الذى لا ينفذ » وهى سك بفرشاة ازعم وتعقد سافيها بطريقة 
تساب الألباب . 


س 


وسألبا اة : « التفتى يا حبيبتى » لتنترض . . . لنفترض أن فتاة مثلك 
وقت ی غرام رجل متزوج فا الى يجب أن تمعله ؟ هل تمامله بالحسنى ؟ 
آم تزجره؟ » . 

« آہ . من واجبها أن تزجره بغض النظر عما تمانيه من ألم » حتى لوكانت 
ممبه بشدة » لان حنی لو أحبته فإن من واجيها آلا تسیء إلى زوجته » . 


« ولكن لو فرشا أنه أخنى الا مر عن الزوجة تماماً أو رجا لم يكن يميا 
الا مر ؟ 6 وكف عن العمل الذى كان يتظاهى بالانشغالنيه » ووقف أمامها وهو 
یضع فراعيه خلف ظهره برميهك بنظرات من عينيه السوداوين الفاحصتين ٠‏ 


« حستاً» لو ل تمرف . . . ولكن السألة ليست بهذ السورة » فاعتقد أن 
الزيجات تم حتاً وبإخلاص ف الماء » ألا تمتقد ذلك » ف يوم من الأيام سوف 
يحضر ( قرس الا حلام ) الماشق الكامل . . . - » وكانت صغيرة السن 
وشنتهها رقيقتين جداً وجيلة حقا | . .. 2 وبالطبع أريد أن أحفظ تقسى له . ولو 
استخففت بالحب قبل أن یجیء ارس أحلاى لتعط لكل ثىء © . 

ولكن ابتسامتها كانت رقيقة . 

وتصور آنہما وجدا مماً فى ممسكر منفرد » ورأى أن أخلافياتها الى تتشدق 
بها فد نسيت . ومر برحلة تنير أ كيد كالتغير الدينى » أو أنه أحس بحالة الجنون 
التى يتعرض لبا امرء وهو فى المرب » التغير من التردد الذى طابمه المجل إلى 
خيانة زوجته . إلى الإصرار على أخذكل ما كن أن بحسل عليه ؛ وبدأ بحس 
بالاستياء من مطلب اورا بأن من حقها --- وهى التى تلك إلى الأأبد حبه المبيق 
س أن نستحوز على خياله الهائم برمته » لقد طالبت بذلك فلا » ونادراً ماحدئت 
عن او رکید » بيد آنا كانت تدرك ( أو أنه ف حالته العصبية كان يعتقد أا 
تستطيع أن ندرك ) متى قضى يمد ظهر اليوم مع الفتاة . وكان فصا الصصامت له 
يحعله يشر بأنه خائن ؟ هو الذى ل يعرف الملق قط كان مسرقاً ومتحمساً عندما 


س ا 


نها فاثلا : « ألم مخرجى من النزل طيلة اليوم ؟ حستاً ٠.‏ سوف مخرج بعد العشاء 
لنشاهد أحد الأ"فلام أو هل تريدين أن تنصل بأحد الا صدقاء ونذهب زيارته 5 
أى شی« تنضلينه ٠ ٩‏ 

ومع سوله وفيه نبرة تملق فقته وأدرك أن لورالم مخدع بهذا العلق » وكا 
اندقم نحو إحدى تأملانه حول تفوق رأيه فى الم قعلى رأى بيكريو قال وهو متطب 
المبين . « يالك من طائر جيل وأنت تفكر فى الق ؛ أيها الكتاب ! » 

ولقد دفع -- فى الحقيقة - تمت ضة ) للنظر إلى شفتى أو ركيد » وم يحل أى 
قدر من القلق على مايدفع من من دون التطلم إليهما ‏ 

وف أوائل فصل الصيف قبل أن تنشب المرب الكيرى ف أوربا بشهرين 
ذعيت لورا إلى بتسيلفائيا فى زيارة لأسرتها تستغرق أسبوعين » وقبل أن 
ترحل الت : ١‏ 

« سوف لا أقدم لك ياساندى أية أسثلتعددما أعود » ولكنى أتمنى ألا تبدو 
غبيا ا بديت ف الفترة الأخيرة ء لا أعتقد أن تلك الفتاة النافهة النبية تستحق 
شجارنا » انى أود لك السمادة بإساندى ياحبيى » ولكن مالم أمت فلن أسمح بأن 


أركن على ارف كشىء مبمل؛ إتى أحذرك 0 
إلى التزل ماثة رط ل كل أسبوع وإذا أردت أن تمد طعامك بنفسك أحياناً ... 


و يحدث شىء عقب رحيلها مباشرة » حتى واكان الكثير دان وشيك 
الوقوع . وكانيتملك أو ر كيدفضول النتاةالراهقة لمرفة مابيتنيه ارجلمنها لكنها 


وأقسم مارئن س وكان ذلك فى سبيحة أحد أيام شهر بوني = ينها جمقاء 
مدللة « وليست ديه أدنى نية للاقتراب مها . » كلا ! فسوف يزور رنج ووز 
فى الساء أو يقرأ أو يذهب للنزهة مع طبيب أسنان عيادة الدرسة . 5 


كته في الساعة الثامنة والنص كان بسير متلكتاً حو يها . 


9 

ولو فرض أن كان الدصكتور والسيدة بيكريو هناك .. وسمع مارآن تسه 
يقول 3 رأيت أن أجىء يادكتور لأسترشد برأيك فى .. 6 لسنة الله علىهذا الأمر 
فم رأبه ؟ أن ييكربو لم یکر ف شىء على الإطلاق ۔ 

ورأى أورصحكيد تقف على الدرج الاأمامية التخفضة بيا حى فوقها قت فى 
المشرين من تمره يدعى شارلى ويعمل كاتا . 

وصاح بعدم احكتراث لابسعه إلا أن يفخر به : « مرحباً بك » هل والدك 
ف الاخل ؟ » « آسسقه جداً فسوف لايعود مع أى قبل الماديةعشرة . 

ألا تتفضل با لاوس وتستري قليلا؟6 

««حسنا » ثم جلس وحاول أن يدخل فى مناقشة لها طابع الشباب با 
كتف شارلى عن مشاعر تناسب ق رأى شارلى - الدكترر أروسميث 
السن كا أخر.جت أوركيد أصواتاً سذيرة ممتعةكأصوات الهرة وهوفن كانت 
تجيده يحنق . 

وسأل مارتن : « هل شاهدت مباريات كثيرة للبيسبول ؟ » . 

فأجابه شارلى : آه لقد شاهدت مااستطمت . وكيف تسير الأمور فى قاعة 
للديتة هل استطمت علاج حالا ت كثيرة من الجدرى وغيره من الأمرا ضالخيالية 
العديدة ؟ 

فقال اللكتور أروسيث المجوز خاضباً . « آه ! إننا مشغولون . » 

ولإيستملم التتكير أشي خرو وا نست بيما كانشحكشارلى وأو رکید حمل 
معنى خنياً عن أشياء حالت دون مشارصكته وجعلته يشعر بأنه باغ من العمر 
مائة عام واستمع إلى الإشارات إلى ماى وإيرل وإلالقول العنيف: « هذا حسن 
كنك كلا رأيتيننى أراقصها ماعليك إلا أن مخبرينى ! وف الركن كانت ثيرينا 
ييكربو تصيح وعى نخاطب أشخاساً جبولين : « علي الآن منادرة لكان ». 


وتعهد مار تاثا : د بالشيطانٍ ! بن الم لابستبحتي کلې هذا سأعرد إلي 


عات 


النزل » ولكن فى اللحظة عينها ماح شارلى : :حا كول خاد ةلاد 

من أن أعود إسرعة »6 

وترك مارتن لاو رکید فى جو يخيم عليه السلام ويسوده صمت عرج . 

وقالت أوركيد « جيل أن يوجد الرء مع شخص دک » ولايحاول داعا أن 
ينازل مثل شارلى . 5 

وقال فى تفسه « شىء راثم ! سوف تصبح فتاة مهذية لقد يدأت أعود إلى 
صوانى » ضوف تنسامی قليلا ثم أعود إلى متزلی . » 

ويد أنها اققربت منه ومست ف أذته : « لقدكنت أحس بوحدةخاصة واا 
أجلس مع هذا الفتى السوق الفظيع حتىسممت وقع أقدامك فى المثى . لقدعرقها 
لحظة أن مستا . © 

جرح ارين عاك يتابن ور OEE‏ 
وصديق أيبها جذيت يدها وأمسكت بر كبتيبا وطفقت تتحدث . 

وهذا ما كان يحدث دان فى الأمسياتال ىكان يدل فيها إلى الشرفتويجدها 
عفردها ٤‏ وکان فهم هذه الفتاة أسمب بعشرة أضعاف من فم أ كثر النساء 
تعقيداً ٠‏ وحاول أن يشعر بالنب تجاه لورا دون ن أنيستمتم بأى من القع الممروةة 
الى تشعر الرء بللذنب . 

وأثناء حديئها حاول أن يكتشف ما إذا كانت ذكية أملاء ويدوا ہام * 
تكن تتمتع بتدركاف من الذكاء يمكنبها من أن تواصل دراستها فى كلية 
ميدويسترون الطائفية السيرة وسوف تلتحق ثريينا باسكلية فى فصل الكريف » 
أما أوركيد ققد رأت م أوضحت س أن تمك ف النزل وتساعد أنها فى 
رعاية أخوتها الصنار . 

واستاتج مارئن : « أن هذا يمنى أنها لم تستطم حتى أن تنجح فى امقحانات 
القبول التي تجريها كلبة موجغودد | » ړکن رأيه في کیا فد تن خأة عهدها 


مم ۴۹١‏ س 


قالت فى أمى : « يالى من مسکینة صغيرة ‏ رما سأمكث دات هناف نوتياوس » 
يها أنت - آه يمالك من معرفة وإرادة قوية ماما سوف تقهر العالى » . 

«ماء » فلن أقبر أى عام ولكن ما أغناه هو أن أحقق بعش النجاح فى 
ميدان الصحة » هل تمتقدين حقاً ياحببيتق أو ركيد أنى على درجة كبيرة ٠ن‏ 
الإرادة القرية ؟» 


وكلن القمر قد سطع خلف أشجار الاسنندان » وبدت منطقة بيكربو غير 
النسقه نسحر الألباب والمشب المنشابك حديقة من الورود » وكرم العتب البالى 
محرايا لاتا » ا أصصبحت النامة الشبكية قاشاً من الفضة الزركشة المواثى » 
ورشاشة الروج الحضراء النى تنشر الاء بغزارة ينبوعاً » وفوق هذا العام بأسره 
خم جو مناسيمن المي الصاب بالحئون القمرى.وكانت الدينة الصفيرة الى تسم 
فى النهاد بالشوشاء والحركة كحبيفة أطفال سا كنة مهملة » وينسر أن ألم 
مارتن بأن يتصور سحر ساعة الصفاء لانتماسهالدائم فى التقسكر الزق ء أما الآن 
فقد أصبح أسيراً » وحلق فى جو من النشوة والطرب . 

وأمسك بيد أو ركيد البادئة ¬ وكان يتوق إلى لورا . 

فارتن الحارب الى فاز باورا لي يفنكرى الب ء لأنه بأسلويه الأخر ق كان 
خيالياً » أما ماران اذى يتوق - مثل عارب عاد من القتال داهن القرى فوح 
منه رأة العطر إلى فتاة فى ضوء القمر فقد رفم وجبه بشوق إلى الب » ولريكن 
خياليً البتة . 


وأحس أن من واجبه أن حب وجنيها إليه » ولكن عندما تالت وهى 
تېد : آم من فشلك لا تنعل ذلك » لم يكن فيه أى عنف أو إصرار على 
الفى فى طريقه » وأخذ يتأمل من جديد ضوء القمر » وعتدما فكر فى أنه 
سسيكون فى مكنبه فى الصبباح البا کر أراد أن رج ساعته دون أن تراه أو ركيد 
ليعرف الزمن ١‏ وکان له ما أراد . وأنحنى ليقبلبا قبلةالوداع لكنه | يقمل » ووجد 
يبه يسير عائاً إلي ماه , 


الست 


وأثناء سيره کان عديفاً ووائقاً من تفسه وقال غاضباً انه لم يكن يتوقم على 
الإطلاق مهماكان تعثره - أن جد نفسه نشالا صغيراً لحب » نشالا يتسلل إلى 
النطقة وينظر إلى من فيها خلسة » ومع هذا لم ينجح فى مهمته » وكان أقل احا 
من كتبة يعملون فى شركات الياء الغازية يتخايلون وهم مع العذار ىكل ليلة 
تحت شجر الاسفندان » وقال لنفسه أن أوركيد شابة ليست على قدر كيير من 
المكة وکن ءا إن وسل شتته الوحيدةحى تاق إليباء وق كر فى أساليبمجيية 
وغبية ةعاماً ١‏ راا عل الجوه إلى هدا فىتلك الليلة وآوى إلى فراشه وهو يقول 
فيحنين : آء ياأوركيد . . 


ربجا كن اهتامه بشوء القمر وبالصيف اللطيف 1 كثْر مما يقبثى إذ حدث 
اة أنه عندما جاءت او رکید تطوف أرجاء العمل ثم جلست على مقعد وهى 
حرك ساقهها تسلل تحوها وأمسك عمصميها بشدة وقبلها ا تستحق أن تقبل . 

وم يعد على القور سيد الوقف وأحس بخوف وحلق فى وجها وهو شاحب 
اللون -- فبادلته عين النظرة وذهول بعينين مفتوحتين وشفتين مر جفتين وقال فى 
وض « آ۵ ٠!‏ , 

ثم فى لحجة تم عن الاهتام البالغ وشىء من الرضا قالت : 

« مارتن ... آء. . .عزيزى . .. هل تمتقد أنه كان يجب أن تمل 
عافمات ؟ € . 

فتبلهائثانية » واستسامت له . وى للظة لم يكن فى الكون تىء. لاهوولا 
عى > ولامعمل ولا أزواج ولا تقاليد بل فقط قوةكونهما مما . 

ولخأة أخذت تثرثر « أدرك أن الكثيرين من الرجعيين سوف يقولون أثنا قد 
ارتكينا خلأ » وريما كان هذا اعتقادى مرة » ولكن . ٠‏ . آه » لى مسرودة 
للنابة لأنى متحررة ! طبماً سوف لا المق أى ضرر بالمزيزة لوراً أو أفعل مايرىء 
إل المالم حا ولكن أليس راثم أنه على الرغم من كثرة الحيطين بنا "من 
البورجوازين نستطيع أن رتهم فوقوم * ندرك النواء الذي توجبه القرة الهالقوة 


م 

و . . . لكن يجب أن أذعب إل اجام جمية الشبان السيحيين فهناك سيدة 
محامية من نيويورك ستحدثنا عن « حياة الرأة الحديثة . » 

وعندما مضت تصور مارتن تفسه عاشقاً ناجحا ثم علق قائلا : « لقد فزت 
بها » . . . ربمالم تسكن هذه الجلقة سيثة ومرعبة بهذه الصورة قبلا . 

وف تلك اليل عندما كان يلمب الب وکر فى مسكنه ومع أيرفتج ووترذ 
وطبيب عيادة أسبان الدرسة وطبيب شاب من عيادة الديتة استدطه جرس 
التليفون إلى موت حاو مضطرب : 

« هته أور كيد » هل أنت متتبط لاتصالى بك ؟ »© . 

« آه؛ بى “ بى “ سميد لناية الك اتمبلت » . وحاول على النور أن يجمل 
الحديث غرامياً وعلى درجة من النموض مخ الأمر عن الأطباء الثلاثة المابسين 
السكارى الذين كانوا قد تزعو عمهم ستراتهم ؟ 6 . 

« هل أنت مشغول هذه الليلة يامارتى ؟ » 

« هتا اثنان من أسدةافى ألمب ممما الورق . » 

«آء ! » وكان الوقف عرجاً . « آه» إذن فأنت . . لقد تصرفت كالأطفال 
بانصالى بك - لكن أب وثريينا والجيع قد غادرو! الأزل » وكانت اليل جيل 
وفكرت فى . . أترى أنتى صغيرة حقاء للناية ؟ » 

دكلا . . . كلا . . . بالا كيد كلا . » 

« سميدة بذلك » فإلى أ كره أن تمتقد أنى تصرقت تصرقاً قا باتصالى 
يك » أنت لا تمتقد » أليس كذلك ؟ 6 

د کلا. كلا . بالطب مکلاء لا بد أن .... « 

« أدرك ذلك » فلا يجب أن أبقيك طويلا » ولكن ما أردته هو أن تخبرنى 


ما إذا كنت تنتقد أنتي كنت جقاء أن ,... » 


4 


« كلا ! صراحة ! حقيتة !6 

وبمد ثلاثة دقائق سادها الاضطراب أحس خلالها فى حزن بشحكات الرجال 
الخبيثة من خلفه لاذ بالفرار » وقال لاعبو البوكر كل ما كن أن يتال 
فى نوتيلوس : آه إنك دون چوان صغير ! وهل استطعت أن مهزمها .. إن زوجته 
ل تنب إلا لأسبوع ! ومن هى يا دكتور ؟ اذهب أيها البخيل واحضرها إلىهنا ! 
اتی أعرف من ھی » الها تاجرة القبمات ی شارع بريرى . » 

وف ظهر اليوم التالى أتصلت به تليفونياً من أحد محلات البقالة وأخيرته بأنها 
لم تذق النوم طول الليل» وأنها قررت بعد تفكير عميق أنه يجب ألا ودا إلى 
عاقبلا . . وهل كته مقابلها عند تلاق شارع كرعيس وطريق ميسورى 
الساعة الثامنة حتى يمكنهما بحث الأمر من جديد ؟ 

وبعد ظهر اليوم اتصلت وغيرت الوعد إلى الثامتة والنصف . 

وف الساعة الخامسة اتصلت لذ كره . 

وف العمل فى ذلك اليوم م يقم بأى زرع للتكثرياء فكان إنساتاً مشطريا 
بدرجة نمه من أن يقوم بتجارب بصورة مرضية » كا كان تفسكيره على درجة 
من الفتور حول ببنه وبين أن بحس بأنه رجل مذنب » وى هذا الوقت شعر 
بالحنين إلى سلوى لورا الذى لا شك فيه . 

« انى أستطيع أن أذهب ممها الليلة إلى المد الذى أريده . 

« لكنها تطارد الرجال بحئون » . 

,وھا أفضل . انى قد مللت من كوق فيلسوقا تاا ۔ 

« يا رى هل يشعر أوائك الماشتون الحظوظون الذين نقرأ علهم فى التصص 
والشعر بك بة مث ؟ 

« لن أكون كبلا حذراً وحيد اژوجة وأخلاقيا فهذا لا يتفق مع عقيداى , 
اني أطالب بحي أن أ كين حرا .., 


واس 


« يا للشيطان ! هذه النفوس الحرة الى تجر على الاستمياد بهدف المرية 
لهى على درجة من السوء كآباهم الميثودست . إن بى من فساد الأخلاق الطبينى 
ما کن لأن ا کون أخلاقيا » انی أبنى ان أحانظ على تقاء عقلى من أجل لی 
ولا أريد أن ألوئه بالجرى وداء الفتيات حاولا تقبي لكل من مكنى من ذلك . 

« ان أوركيد سل النال * وأمقت أن أتنازل عن الح فى أن أكون خاماثا 
سميدا . ولکن طريق كا انت مستقيمة فل 1 كن أعرف إلا لورا وعلى وسوف 
لا اضل هذا الطريق . إنالله يساعد أى رجل يحب عله وزوجته ! إنه يهزم 
هئف البداية . 4 


وقابل أوركيد فى الثامنة والنصف . وكانت السألة برمتها شائكة “ وشعر 
بالاستياء من مارت الشجاع كا بدا منذ يومين ومارتن ا لتر المل كا يبدو الليلة» 
وعاد إلى متزله كناسك تملا" لكا بة تفسه > وغل طيلة اليل يتحرق شوقاً 
إل أو ركيد . 

وبمد أسبوع عادت لورا من هويتسيلفانيا . 


وقايلها على الحطة . 

وفال : « كل شىء على ما برأم ؟ وأشمر بأتنى فى السابمة بعد الالة من جمرى 
کا أنى شاب أخلاق عترم » يا إلى “ج كنت متت فاك لو يسكن من أجل 
مجربة الترسب وأنت ... لاذا تفقدين دام تذكرة حقيبة ملابسك ؟ أظن أنتى 
مثال سیء للا خرين فى کولی أل بسرعة کلا » کلایا عرق * الاتزين » 
أن هذه هى التذ كرة التى أعطاها لك الككسارى ! » 


الضلنان راون 

ونحدث ييكربو فى هذا السيف كثيراً وسيافح الأعداد النفيرة أثناء رحلة 

شوتوكو القصيرةالتى قام بها إلى أيوو! وتبراسك وكانساسء وأحرك مارت يأنه 

حتى إن كان يدو . لسوء المظ » أبلها كرما سرا = يكس جوستاف 

سونديليوس -- فقد قدر له أن کون فى أمريكا أشهر منسونديليوس بمشراته 
ألرات ومن ها كس جوتليب آلف مرة . 


فكان يراسل الكثير من الرجال المظاء اللاممين الذين شرت صورم 
وأقوالهم الأثورة فى الجلات » ورجال الإعلان الذين وسمو ا كتيبات عن التحذير 
والتفاؤل ؛ ورئيس محرير الجلة التى ترشد الكتبة كيف يصبحون جيته وستوثوال 
جا كسون عن طريق الدراسة بالراسلة وعدم لس الجمعة »كا كان يراسل حكيم 
حقل الترة الذى يعتير حجة فى الثنئون الالية والسلام ء وعل الأحياء » والتحرير 
وتاريخ شمب بيروء وف زيادة أعمية الحطاية لقد أعترق هؤلاء التادة اكرون 
بان ييكريو واحدا منهم . فكتبوا له رسائل تنيض حكلة . وعند الود کان يوقم 
بالق الجر بالافظ « بيك » . 

وشرت « أوتوارد مارش ماجازين © الى ا فقا ساز 
الذبن قاموا بأعمال جليلة » سيرة بكريو بين ما شرته عن القسيس الى شيد 
كنيسة جيلة على الطراز النوطى الحديث و ی 
سبع ستوات أن تبمد ۲۹۸ فتأة من العاملات فى أحد الصانع من السير فى حياة 
الرذيلة » والاسكاق من اوريجون الذى عل تقسه قراءة اللنات السنسكرتنية 
والفنائدية والاسبرائتر . 

وتننى الؤرخ بتوله « تقد تقابل مع دكتور آلرس بيسكربو السن » الرجلالنى 
وسل تشوم فريك « ذي القبستين : الثناعي الناضل والطبيب الكافج e‏ كاأيه 


I 
امام انى بشع 1 كنشاناته الملية الرائمة فى خدمة بلاده » کن بحس أنه مدير‎ 
دام لإحدى مدارس الأحد التقليدية فإنه بوخ الاحدين ممن يسمون أنقسهم‎ 
إلملاء الذين يهددون بان لطر أسس عقيسدتنا وحرياننا بببجومهم على كل ما مو‎ 

نبل ومتتطور © . . 
وكان مارتن يقر هنا ناذلا أن يتحقق من أنها نشرت قملا فى إحدى 
يحلات نيويورك الرائم قرع منها مليون نسخة عندما استدعاء يكربو . 
وسأله : «_إتشعر يا مارتن بأنك كنء لنولى شثرن هذه الإدارة ؟ » . 
غ1 . 57 
ا جم المتاقد أنك تستطيع محقيق السالم وأن تنقذ الدينة من الأعراض 
ور ؟ 2 . 
«الماناء هذا...6. 


«ذلك لأأنه یدو کا ل وكنتسأذعب إلواشتطن لالا عنهذه الداثرةق دورة 
الكو جرس التالية !6 . 

«أحقاً؟». 

« يبد وكذلك » سوف أنشر - ياببى - على الأمة بأسرها الرسالة الى 
حاولت جاهداً أن أحتياها !»© . 7 

واندفع مارتن يقول « انى أهنئك » » وکان مندعشاً يحيث بدت تشه 
حارة » فهو مازال يمحتفظ بشىء من اعتقاد الطفولة بأن رجال البرئان أشخاص 
أذكياء ذوو أهمية . 


« انی قادم نوی من اجتاع مع بعض الزعماء الجهوديين فى النطقة » لتد كان 
ذلك بالنسبة لی مثار دهشة كبرى » ھا ها ء ها » ! ورجا اختاروئی لأتهم ل جدو 
آخر يكن أن يخوض المركة الاتتنابية هذا العام اها هالع, 


عام لم 


ونك مارتن بدوره . ویداعل بیکرہ وکا لوكانت هذه ليست الاستجابة 
التى کان يتوقعها . لكنه استرد أتفاسه ومغى فى الإطراء - 


وقلت لهم « من واجى أيها السادة أن أحذركم بأئنى لست عل بقن من 
أن لىالصفات النادرة الطلوبة فى رجلسوف يكون له الامتياز العظيم أن يضع ¬ 
فى واشنطن -- القواعد والتنظياث اللازمة للترجيه ىكل ضرب من ضروب 
حياة هذه الأمة الكبرى التى تضم مائة مليون نسمة . وقلت « بأن ا ماف النى 
يدفتى إلى التتكير س يكل تواشع - فى هذا السكريم الذى م أ كن اتوقمه ‏ 
ورا الذى لا أستحقه -- فعى حقيقة أنه يبدو لى أن ما يحتاجه الكو جرس 
هو علاء أ كثر تطلما إلى الإمام فى محال التخطيط . وعنيد من رجال الأسمال 
الدريين ندريباً حقيقياً لتتفيذ التطورات التى يتطلبها الكومتوك التطور . 
هذا إلى جانب إقناع السثولين فى واشتطن بالحاجة اللحة إلى وزير للسحة يسيطر 
تامأ عل . . € . 


ويصرف النظر عن رأى مارئن فى السألة » رشح الجووديون بی کربو فلا 

لمشوية الكو جرس . 
55 ۲ عه 

ويننا کان ييكربو يقوم بحملته الانتخابية تو مارآن مهام الإدارة وبدأحكمه 
بتعريض نفسه للالهام بأنه طاغية ومتطرف ف غرره - 

ولم بكن فى أيووا معمل للا"لبان أ كثر مراعاة للقواعد الصحية وأشد 
ننظبا من معمل كلوبشوك القديم فى ضواحى نوتياوس » فکان مزوداً بالبلاط 
و يبالوعات فلمرف وبالاضاءة الرائمة وبا" لات للحليب بلغت حد الكال » وكانت 
الزجنيات تنلى بطريقة تفوق الوصف . كا كان كلوبشوك يرحب بالمفتشين وبإجراء 
التجارب للتأ كد من عدم وجود جرائيم افدرن .لتد قاوم أتحاد تقابة رحالالألبان 
واحتفظ يعمله حانوتا مفتوحا ہدقع | كثر مما قررته النقاية ؟ وذات يوم عندما 


— ۹ 


کان مارئن يحضر أجناع مجلس العمل ال رکڑیف نوتیلوس نائياً عن پیکر ہو اعترف 
سكرتير الجلس يأنه ليس هناك مصنعاًيرغبون يشدة فى ضمه إلى النقابة - والنى 
لايحتمل أن يفم -- 1 كثر من معم ل كلوبشوك لل لبان . 

وكان ميل مارتن إلى المال فى ذلك الوقت عحدوداً . قكان يمتقد شأن معظم 
الشتفلين بالأبحاث . أن السبب فى أن العمل لم يجدوا فى حيا كة اللابس أوى 
جنب الرافمة متعة كتلك التى يدها عند القيام ببحث طويل هو أمهم من عنص 
أفل ٠‏ ولدوا کسالی وأشرارا » وكانت شكوى النقاباث هى الثىء الوحيد الذنى 

, أقتمه بأنه قد بلغ أخيراً حد اللكال . : 

وغالباً ماترقف عدد معمل كلويشوك جرد الإحساسبالرضا عليه . ولم لحظ 
إلا شيا واحداً مث الضيق إلى نفسه » وهو لبان يماتى بصفة دائمة من النهابق 
المتجرة ؛ فنحص الرجل » وقام بسملمزرعة للبكتريافمثر على اليكروب السبحى 
اللاص باتحلال كرات الدم الجراء » وفى هلم قفل راجماً إلى العمل حيث قام يعمل 
بضع مزارع للبكتريا فا "كتشفوجود الكروبالسبحى فضروع ثلاث بقرات. 

وعندما انقذ ييكربو سمة الأمة عن طريق ماقام به من دعاية فى جي المدن 
الصغيرة التابمة لدائرته الا نتخابية . وعاد إلى نوتياوس أصر مارتن على فر ض حجر 
سى على اللبان الريض . وغلق معمل كلوبشوك حتى يختنى المرض عاما . 

تأجابه ييكربو ساخراً « هراء ! انه لأنظفمكان ى للدينة لماذا تئر التاعب؟ 
ليس هناك عة دليل على وجود وياء الكروب السبحى . © 

« أقسم لك بأن هذا ما يحدث ! ثلاث بقرات مصاية » فكر ا حدث ی 
بوستون وبالتيمور أخيراً » لقد طلبت إلى كلوبشوك أن يجىء لنبحث السألة . 


« حسناً » أنت تعل مدى مشغوليق ولكن ...»> 


ووصل كلوبشوك ف الساعة الحادية عشرة » وكانت السألة بالنسبة له جد 


ل + 


خطيرة فالنى ولد فى أة فى بولددا وكاد يموت جوعاً فى نيويورك ويعمل عشرين 
ساعة فى اليوم فى ميزمونت وأوهايو وايووا أنشأ هذا العمل الرائع . 

وأحتج كلوبشوكالنحيل الذى بدت علي هأمارات القنوطوالارتباك ؛ وكلدت 
الدموع تشهمر من عيليه فائلا : اننى يا دنور ييكربو قوم بتنفيذ كل ما يراه 
الأطباء غروريا » فأنا أعرف جيداً ما يجب أن تكون عليه معامل الألبان 1 
والآن بجىء هذا الشاب وينهمى بقتل الأطفال السغار بين الاوث لأن واحداً 
من العاملين معى ممماب باليرد ء واسمح لى أن أقول لك أن هذا العمل هو حياق 
وای جرد أن أسمح مخروج نقملةلين ملوثة من معم ىأقتل تسى » ولهذا الشاب 
داقع شرب ثقد استرت عن الأمر وا كتشفت أنه صديق جيم لجلس المسل 
الر کڑی يجبا اته يذعب إلى اجتاعاتهم وم ينون محطيعى 1 » 

ورأى مارتن فى منظر الرجل الرتمد مدحاة للشفقة » ولكنه ل مهتم پم باللميانة 
من قبل قط ولبذا قال جاداً : 

« كنك ياد رو نم انات ا الى وجيت 
لي قبا بعد » أما الآن تأقترح أن تجی, بخبير ليتحص ما وسات إليه من تاج 
وليسكن لوج من شیکاغو آو برنث من مینیا بوليس أو غيرها . © 


دأنا .م ءأنا للمءأنا » وبدا كييليج وبيل سنداى ال رک 
الصحية حزيتا مثل كلوإشوك « انى على يقين يامارتن من أنصدبتنا هنا لابسنى 
حتاً توجيه الامهامات شدك ! انه مشطرب بالطبع . الا کنیا الا كتناء بعلاج 
من هو مصاب بالكروب السبحى دون أن نسيب التاعب الجميع ؟ © . 

« افمل ما تشاء ما دمت ترغب ف أن يحل بالبلاد وياء خبيث فى نہاية 
حاتك !» 


ھ أنت تعرف جيداً أننى على استعداد للقيام بأى شىء لتجتبه . . مع أ 
أريدك أن تمم برضوح أنه لاعلاقة لهذا الأمر بالحلة الى أقوم بها فى انتخابات 


— ۳۷۷ س 


الكو نجرس ! و كل ماس الأمر هو أننى مدين لمدينتى بالقيام » بوحى من الشمير» 
بواجب ايتا من امرض ومن الاستبداد فى تنفيذ التعلبات الصحية . . . © 

وبعد أن اثنهى من خطابه أرق پیکربو إلى اللدكتور ج . س . لويم عام 
الجرائم بشيكاغو . 

وبدا الدكتور لوج کا لوكانت رحلته بالقطار قد قام بها ی صندوق من 
القلج . ول بر مارتن إنسانا مثله هسكذا متحرداً من شعر الوس بكر بو » ومن 
حه الفياض لا سانية »> کان يلا متزناً لاشفاة له » يضم منظاراً 
فوق عيفيه » وقد فرق شعره فى الوسط واستمع فى هدوء إلى مارآن وى كتور إل 
پیکر بو وباتزان إلى كلو بشوك » ثم أجرى تفتيشهوقرر عدو أن الدكتورأروعيث 
على إلام نام بعمله » وهتاك خطر بسكل © كيد » وأنصح بثلق معمل الألبان . ما 
أجرى فائة دولار وشكراً كلا ! لن أستطيع البقاء لتناول طعام المشاء حيث أنه 
يجب أن أستقل قطار الساء . » 


وعاد مارتن إلى لورا سائحاً : دكان هذا الرجل عيبا إلى تسى كسلطةالمياره 
لكن انطلاقه ى الحذيان دنم إلى أن أعود إلى البحث ء إنه أبمد ما يكون 
عن حاب الزعة الإنسانية الذين يتتغلون,تفسهم بالحديث عن سحب الناس الأعزاء 
لدرجة أنهي يدعون الناس يوتون . لقد بنضته تسى » ولكن . . باترى ماذا 
يفمل ما كس جوتليب هذه الايلة ؟ هذا الألاتى السن الغرور 1 أراهن بأنه الآن 
يتحد شعن الوسيتق أو عن أى ثىء آخر مع يعض الثقفين من علية القوم ألاتبنين 
رؤية افر“ السجوز ثانية ؟ هل حدئتك عن ألوقت الذى قت فيه بصبع حيوان 
الندام بصبغة جبيلة . . أه هل قملت ذلك ؟ 6 

وظن أن الأمر قد اشهى بإغلاق معمل الألبان موقن » و يدر مدى ماحاق 
يكلوبشوك من ضرر » وأدرك أن ارفج وولرز = طبيب كلو بوك س کان 
مستاء عندما تتابلا » وقال له ى حدة 9 ما الفائدة التى ترجى يامارئن من وراء 


)١(‏ طاثر مائی 
۲٣۴ (‏ - أروحيث ) 


ا ل ده 


الفى فى إزعاج الناس ؟ »لكنه یعرف عدد منقيل مم ف توتياوس أن من يدعى 
بأروسعيث برتشى من الأوغاد فى حاد المال . 
سس 
وكان مارآن يقوم قبل ذلك بشهرينمجولته التنتيشية الستوية على الصانع فالتق 
بكلاى تردجوك الد ( بالوراثة ) لشركة ستيل ويندميل » وكان قد مع أن 
تردجواد رجل متألق فصيح اللسان ف الخامسة والأربيين من عمره س يتنقل 
كمبى برتدىاللابس الأرجواتية فى أرق أوساط مجتمع نوتياوس » وبعد افیش 
قال له تردجولد ی الفاح : 

« اجلس يادكتور » تفضل سيجارة وحصدثنى عن كل ما يتعلق 
بتحسين المبحة 4 . 

وكان مارتن يقظظا »وان نظرةتردجولد الرقيقة تسكشفعن تماق فيه نیکم . 

« وماذا تريد أن تمرف عن نحسين الصحة ؟ » 

« کل ما يتلق به ولا شك » . 

د إن الشىء الوحيد الذى أعرفه هو أنه لايد وأن رحالك يحبونك » فليس 
هنا لك بالطبع عدد كاف من أحواض النسيل ى دورة مياه الطاب الما » ومع 
هذا يتسم الجيع أنك تتوى تركيب عدد آخر فى القريب الماجل ٠‏ فإذاكان حبهم 
لك قد بلغ حد الكذب شد مصالحيماتلاسة فلابد من أنك رئيس طيب » وأرى 
أن أغض الطرف عن هذا الأمر حت الدورة التفتيشية التالية » حسنا ! على أن 
أعود بسرعة ». 

ونظر إليه تردجود مشرق الوجه وقال : «عزيزى » لقد ظللت أراوغ 
بكريو ثلاث سنوات » وإ لسعيد برؤيتك ؛ وأعتقد أنتى قد أقوم حتا حا بت رکیب 
بعض الأحواض قبل دورتك التفتيشية التالية » أذهب فى رعاية الله ! » 


— ef — 


وبعد حادئة كاوبشوك تقابل مارئن ولورا مع كلاى تردجولد وزوجته النحیلة 
النائئة أمام إحدى دور الهو . 

فصاح تردجواد « أأقلك إلى منز لك ياد تور ؟ 4 

واقترح وم ی الطريق إلى النزل « لا أحرى ماإذا كنت متعنتا کبیکر و أم 
لاء وکن إن شئت فسآخذك م إلى البيت » وأقدم لك أتفر كوكتيل شاهده 
أمرق منذ أن جثت مقاطمة إيفاتجلين . أييدو ذلك ممقولا ؟ » 

فقال مارئن : « لم أسمع منذ سنين شيقاً بهذا التطق العقول . 6 

وكانمتزل تردجواد فوق أل که ( ترتهمعن الستوى المام اسه ل يعشرين قدما) 
فى أشفورد جروف » وهي خليج نوتياوس ال ملنى . وكان بناؤه يضم غرفة استقبال 
ذهبية اللون » وردهة طليت باللون الأبيض وحجرة جاوس بالأزرق والففى 
وحاول مارتن أن يبدو غير مكترتعندما كانوا ينهادون ويستممون لثرئرة السيدة 
تردجوك » لكنهكان أجل بيت دخله ی حيانه . 

وين جلمت لورا على طرف مقمدها كن يتأهبللمودة إلى النزل ترت السيدة 
تردجو ف كضينة » يننا أخرج تردجولد محرك المكوكتيل وبدأ يزجى غیاته : 

« م مضى عليك من الوقت منذ جثت إلى هنا یا دکتور ؟ » 

« عام تقريياً » 

«فكر ىهذا الأمر ء التفت إلى » إنه لييدو لى أنك من نوع مغار 
لبيكربى النقذ» . 

وأحس ماران أن من واجبه أن بشىعل رئسه » ولكن لدعشة لورا البالئة 
هب وافلا ورقع وته بالحديث على غرار ما يقمله بیکر يو تماماً : 

« أيها النادة أصحاب مصانم سبل ويندميل » حيث أنه لا توجد مصانع 
خرى سامت بهذا القدر اللكبير فى رخاء ممتممنا فإنى أشيد = مع إدرا کی 
أتسكم تحاواون لخناء كلخ الفةلاقوانين الصحية لايكنشقها الفشون- ياحترامكم 


— Ye — 


الكبير لتحسين المسحة وبوطنيتكم وبا تقيمونه من حفلات الكو كتيل » ولو 
كان لى مساعد أشد خاساً من الشاب أروسميث لأسبحت بعد استئذانكم 
رئيساً لججرورية الولايات التحدة » . 


وسمفق تردجواد وأ كدت السيدة تردجوك « بأن هذا القول شبيه ماما عا 
يقوله الد كتور بيكربو ! » وبدا على لورا أمارات الزهو مل زوا 

وقال تردجولد 3 إننى مغتيط بتحررك من هذه الظاهر الاجتاعية المادعة التى 
يسم بها بيكربو ٩‏ . 

وأثار الافتراض فى مارن شعوراً قوياً دفاعياً : 

« آء لا يبمتى البتة مدى كونه اجياعياً . . . مهما يى ذلك فلست أعرف 
شيثاً عن النظرية الاجباعية » ولكن حيث أنى قت بتقليده - ورجا كان ذلك 
فى اعتقادى عدم ولاء -- أرى ازام أن أقول بأنى لست مغرماً بالمطاية الجاسية 
لأنه لا جال للحقائق فيها ء بيد أن جانباً من اللوم ياتردجوك يقم على الشمب 
أمثال رابطة أسماب السائع ؛ أتكم تشجمونه على الثرثرة الجوفاء » أما أنا فرجل 
معمل أو بالأحرى نى أحياناً أن أكون كذلك» إذ أثى أحب التعامل مع 
الأرقام الدقيقة » . 

قال تردجوكد « هذا هو الخال معى » لقد كنت اذا ف العم الريانية ى 
مدرسة ولياسشُ € . 

واستطرد على الفور ومعومارتن إلى التعلم » وأخذا يلمنان الجاممات التى خرج 
أناساً أشبه بالسجق » ووجد مارتن شسه وقد أصبح موضع ثقة ی الحديث عن 
۵ أسباب عوامل التأثير » وأعلن تردجواد أنه ل یکن برغب فى أن يتولى شثون 
مصلع سلافه » بل أراد التخصص ف عل الفنك . 

وكانت لورا تعرف لاسيدة اردجولد الصديقة كيف يتحتم على زوجة ساعد 
الدير أن تكونسيدة مدبرة » وبعئت السيدة تردجولد بصونها الجذاب الادتياح إلى 


—rto— 


س اورا يقوطا : « أدرك ذلك » فلقد مررت بأزمة مالية عنيفة بمد موت أبى » 
هل جربت حائكة اللابس السويدية القصيرة القامة التى تقطن شارع كريتز بعد 
يتين مرن الكتيسة الكاثرليكية . إنها بارعة لافاية كا تتقاضى أجراً 
زهيدا جدا © . 

وعثر مارئن لأول مرة منذ زواجه على مزل أحس فيه بسمادة عارمة » ا 
وجدت لورا امرأة تنسم بالتكاء البائع -- انى كانت دام مخشاء وتمقته = أول 
إمر أة تستطيم أن نتبحدث ممما عن الله وعن أسمار قاش منشنة الوجه » لمد خرجا 
عن دأئرة هما دون أن يشحك عليها أحد. ٠‏ 

وى منتصف الليل عتدما بدأ الحديث عن عل الجراثم وقاش الناشف يغتد 
جاذيته سمع صوت تقير عربة يجاجل خارج لزل » ثم دلف دجل بدين متورد 
الوجه يتحرك ی تثاقل ويطىء وقدم إلهما على أنه الميد شليمهل ‏ مدير شركة 
کورنبات للتأمين ی توتياوس ٠‏ : 

وكان شليمهل زعياً لاطبقة الارستقراطية ی أشفورد جروف أ كثر م نكلاى 
تردجولد تسه » لكنه عندما وق ف كتيربر غازى ى الحجرة الطلية باللونين الأزرق 
والففى قال ى حفاوة : 

« سعيد عقابلتك يا دكتور » حسناً » أعتقد با كلاى أنى متب للناية ‏ القد 
عثرت على رجل مثفف آآخر لنتسامر ممه » أما أنا يا أروسميث فل أزد عن كوق 
دجل مبيعات تجوز فقير ی أحدى شركات التأمين » وان كلاى دائماً یسقی 
بأنى أنى أخرق» التفت إلى أيها المزيزكلاى » هل لى فى أن أشرب من هذا 
الكوكتيل آم لا؟ لقد رأيت أضواء منزلكم » وفتكرت أن أجىء لأقول لكم 
أنت إنسان دک ! هيا 1 مزج الشراب !> 

ومنرج تردجولدالشراب بوفرة ٤‏ وقبل أذينتهى دخل عليه ينا بدون دعوة 
الشاب « مونتى موجفورد 4- حفيد اثانيل موجفورد البجل ذى اللحية ا مافية 


س ۹ ل 


الذى أسس كلية موجغورد» وتسحب لوجود ماران ورأى أنه إنسان كبقية الشر » 
وأبلنه ذلك ؛ وسرعان ما يذل قصارى جبدء ليلحق بهم ى الشراب . 
وعكذا حدث أن كان مارتن يى ى الساعة الثائئة سباحاً لجهوره الذى 
استتحسن الأغتية » تلك الأغنية التى تلقنها من جوستاف سونديليوس + 
عيناها سوداوان جائاعان 


وف الساعة الرابمة حظى أروسميث وزوجته بصداقة أزى جوعة ى نوتياوس » 
وف الرابمة والنصف أقلهما كلاى تردجوك إلى منزخها فى عريته بسرعة مالف 
القانون والشفقة . 


— £ 


وكان ی نوتیلوس ناد دب يعد حوراً لما يسمونه « بالجتمم » » کا كانت 
هنالك أيضاً جاعة مكونة من إثنتى عشرة أسرة تيش فى منطقة أشفورد جروف » 
وعلى الرغم من أمهم انوا يذهبون إلى نادى الجولف * ققد أ كتفرا بمجاملة لاعبى 
الجولف الآخرينه معتيرين أنقسهم أقرب إلى شيكاعو متهم إلى توتياوس » 
وكانو يتناو بون إقامة الفلات لبمضہم مع الاقتراض بأن يمهم الح ى حضور 
أ احتفال يقيمه أى مهم > ولم تكن تقدم الدعوة لأى فرد خارج ججاعتهم ما عدا 
الباجرين من مدن أ كر وأحيانا الأعرات الدين يقدمون ديات للناس أمثال 
مارتن . لقد كانوا حامية صغيرة مياسكة فى مدن وتنية . 


وكان أفراد هذه الجاع ةيتسمون بثراء فاحتس » وكان أحد/ وهو موثتجومرى 
موجفورد = يعرف شيئا عن جده الا کر ء وکانوا يقطنون فى منازل فسيحة 


فا 


على الطراز التيودرى ء وثيلات على الطراز الا بطالى حديثة البناء حتى أن الأعشاب 
فما كانت حديثة الو . وكانوا يتلسكون سيارات فاخرة » وخزائن آبيرة 
للمشروبات الروحية ل نكن محتوى إلا على الجين والوسبى والفيرموث ويضع 
زجاجات متنائرة من الشمبانيا . وكان كل عضو من هذه الجاعة يعرف نيويورك ‏ 
وکانوا يمكثون ى سانت ریز والبلازا ثم يطوفون لشراء اللابى واكتشاف 
الملاع الصخيرة الراقية كا زارت نخس أسرمن الاثتتىعشرة أوريا وأمضوا أسبوعاً , 
فى باریس حيث كانوا بنوون الذهاب إلى ممارض الفن للكنهم ذهبوا إلى حى 
موعارتر البامظ النفقات الذى يشر شرا كا للحمق . 

ولق مارئن ولورا ترحيباً فى وسط الجاعة على أساس ألهما يتان لهم بصلة 
قرابة بميدة » فلقد دعيا إلى حفلات عشاء فاخرة وموائد غذاء ى أيام الأحادى 
النادى الريق » ومهما تكن الناسبة فسرعان ما كانت تنتهى داع بالاقال السريع 
بالمربة إلى مكان ما حيث يحتسون عدداً من أقداح الشراب ويطلبون إلى مارئن 
بإصرار أن 8 يقلد اللدكتور ييكربو » . 


وإلى انب الانتقال والشراب والرقص على أنقام الوسيق كان لعب الورق هو 
تسلية الجاعة الرئيسية » ومن المحيب أنه لا توجد أية منازلات وسط هذه الماعة 
غير الأخلاقية » فسكانوا بتحدثون عن ال جنس بحرية بإلفة > ولكن بدا أن يمم 
زوجة واحدة وأنهم جيماً سمداء فى زواجبم أو يخشون أن يظبروا غير ذلك * 
ولكن ما إن تمق مارئن ى معرقتهم إلا وم شائمات عن أرواج يقضون 
« أوقات غرام » فى شيكاغو » وعن زوجات مرن لأتقسهن شيانا می فنامق 
نيويورك » واشتم رائحة القلق البالغ النى يكمن بحت هدوءم ال تسى العظم . 


و يتضح ما إذا كان مارئن قد وافق كل الوافقة على أن كلاى رد جوكد هو 
الباحث الذى كرس تسه لكل ما بتعلق بعلم الفلك ما عدا دراسته » أو على أن 
مونتىموجفورد م نأص ل استقر الى دفيع » بيد أنه أيجي بعريات الجاعة و بجحساماتها 
وعلايسها الفاخرة » والنازل التىقام بزخرقتها شبانى رقة الفرجس جاموا خصيصا 


ماك 


من شيكاغو » وأ كتشف أنواع الصلصات وأوانى الفضة » وبدأ ينظر إلى مار تديه 
كورا من ملابس لا على أنه تجرد غطاء مربح للجسد بل كتير يشف عن الفتنةه 
وأمرك ف تيرم م ھی مهملة ٠‏ 

وكانت ورا فى نوتياوس وحيدة يندر أن تتحدث كثيراً عن سپا فطورت 
حياة خالة بها تحدودة النطاق طابمها السمت البالغ » امد كانت عضواً ی نادى 
البريدج » وترددت يعفردها فى وقار على دور السيًا بيد أن أملها کان فى أن تزور 
فرنسا » إنها رغبة قدبمة ظمعنة فى مصدرها احتفظت بها سراً وفتاً طويلا لكنها 
نهدت اة وقالت : 
« إن الثىء الوحيد التی أبنيه ياساندى - رجا بمد عشر ستوات من 
الآن - هو أن أرى التورين ونورماندى وكاركاسون » أتعتقد أتنسا 
نستطيع ذلك ؟ 4 ١‏ 

وندر أ نكانتنورا تطلب شيئاءوتأئرو تحير عندما رآها تقرأ كتباً عن مقاطعة 
بريتانى » کا شاهدها تتعلم بعض قواعد النحو الفرنى البسيطة وهى تنطق : 
« جى = چى - لعنة الله على هذه الكلنت أيا كانت !© 

وقال فى زهو « إذ مل أردت النعاب إلى فرئسا يا لورا المزيزة ‏ أصغى 1 
يوما من الأيام سنذهب إلى هناك وحن حمل حقيبتين فوق ظهرينا وسنرى تلك 
البلاد القدعة من أقساها إلى أقصاها © . 

فقالتق امتنانيصحبه الشك:« أنت تعرف ياساندىأته إذا ما ملكك السأم 
تستطيع أن تذهب اترى سير العمل ى معهد باستير » وکر أود أن أطوف ولو مرۃ 
واحدة بين الجدران المالية الطلية وأزور مقهى صنيرا تافها وأشاهد الرجال وم 
يسيرون ينطقاتهم الجراء الضحكة وسراويلهم الزرقاء الواسعة أتمتقد حقا أننأ قد 
نستطيع ذلك »؟ 


ومن اجيب أن كانت لورا تتمتع بحب جماعة اشفورد جروف حتى وإن 


۹ 


م کن تنسم بشیء مما أسماء مار ین« کیاستیم » إذ کان ما لايقل عن زرار ينقص 
ملايسها »وتينها السيدة تردجود التى هى بالطبع أفضل النساء وأقلون تقوى . 


وكانت الشكوك تساور أهل توتياوس داعا حول كلارا تردجوك » فقالت 
السيدة آلوس بيكربو إلا لم تشترك فى أية حركة من أجل تسين أحوالالدينة » 
وظلت عدة سنين تبدو قائمة بزراعة ورودها وصلم قبعامها الذهلة ودهان يديبا 
الجيليين بلباب شجر الاوز ومباع قسص زوجبا غير اللاثقة . . . وعاشت ستين 
طلويلة اعيأة وحيدة » ورات فى لورا ميلا كبيراً إلىالتوا كل يعادل ميلها » وكانت 
الرأتان تقضيان المصارى جالستين على الشرفة الشمسة تقرآن وتطليان أظافرما 
وتدخنان ى صمت وتث قكل مها بالأخرى . 


ول تسكن صبلة لورا بفساء الجاعة الأخريات وثيقة "كصلتها بكلارا تردجوك » 
لكخبن أحببنها وما زاد من حبهن لها هو آنا كانت خارجة علىالدين وأزعجت 
رذائلها وتدخينها ووقاحها » وميلها إلى اللذات الدنيوية » السيدتين بيكربو 
وليرفسج ووترز . وأيدت الجاعة جيع الأمور المارجة على التقاليد ياستثناء 
نلكالتقاليد الاقتصادية التى مهدد بالخطر حيامهن الرغدة؛ وكانت لورا تحتسىالشاى 
أو الكو كتيل فردها مع السيدة الشابة العصبية موثتى موجفوود ال ىكافت تعمل 
راقصة تاشثة ى ملهى دعوان منذ أربع سنوات والتى تمقت الآن ىء موتودها 
الثاتى » وكان أمام لورا أن انفجرت السيدة شليمهل - التى كانت تعامل زوجبا 
الذى يشبه المتزير جهاراً نى خشونة س قائلة : د ليت هذا الرجل يتركنى وشألى 
دون أن يسيل لعابه على ؛ إنبى أمقت اليقاء هنا » ولسرف أقفى الشتاء بمفردى 


ف نيويورك» ‏ 


وم يكن مارتن اروسميث الطفل غير ا جدير بحكة لورا الى لاتصدر 
إلا عن الشيوخ مقتنماً بقبول الجباعة لها ء وعندماكانت مخرج» ومشبك ثوبها غير 


ا 


مثيت وشعرها كش الغراب » اثتابه الشيق © وتفوه بكليات عن د اعا ما 4 ندم 
على قوليا فيما بعد . 

لاذا لاتقضين وقتاً ضثيلا فى جمل تك جذابة ؟ ويل الله أنه ليس لديك 
شىء آآخر تفعليئه . ألا نستطيمين حتی تثبيت أزرار ملابسك ؟ » 

ولك نكلارا تردجود ضحكت وقالت : « أعتقد أن لك أجل ظهر بالورا 
خبل يضايقك أن أثبت لك الشيك فبل أن يجىء الآخرون ؟ » 


وعقب حفلة استمرت حتى الثانية صباحاً ارتدت فيبها شليمهل ثوبها الجديد 
الذى ابتاعته من لوسيل » ورقص جاك برونديدج ( الى كان يعمل تهاراً نائبا 
ارئيس شركة ميزميليز ومدياً لمبيعاتها )رقصة | كد ى إصرار يأنها رقسة 
فدلددية -- حدث أن قال مارتن غاضياً وها يستقلان عرية الإدارة المصسحية عائدين 
إلى البيت : « لماذا لامهتمين إطلاقايالورا یا ترتدين ؟ لقد كنت تدوين ى صباح 
اليوم - أو فى صبيحة أمس - إسلاح ثويك الأزرق » وييدو لى أنك لم قعل 
شيثا طيلة اليوم سوى الجلوس والاطلاع ثم خرجين بهذا الثوب جا قيسه 
من تطريز مبليل ۰ ۰ » 

وسساءت « أوقف المربة ! » 


وأوقفها مدذهعاً » وأسبنت أضواء السيارة أمية مضحكة على سور 
من الأسلاك الشائئكة وكومة م نالأعشاب وطريق قصير موحش مغطى بالخمى . 


وتساءلت : « أتريديى أن أسبح أنيقة ؟ إننى أستطيع دلك ء إننى أستطيع 
أن أ كون أنيقة » إلا أنى لم أحاول قط ء لن أمشى ياساندى بالطبع فى الصراع 
ممك فإما أن تعتبر كا آنا زوجة مبملة حمقاء أو لا شىء : قاذا تريد ؟ على تبغى 
أميرة حقيقية مث لكلارا تردجواد أو تريدنى أنا التى لا أعام البتة إلى أين نذعب 


مت 


أو ماذا تمل طالا يشد كل منا أزر الآخر ؟ إنك تتلق تىك كثيراً وهذا 
يضايقنى » فى لی الآن ماذا تريد ؟ » 


« إن لاآينى سواك » دلكن ألا يمكدك أن تغبمين ‏ لست مرد واحد 
من السلقين - إننى أريد أن يكون كلانا ف مستوى من نتعامل معهم > 
ولا أرى ياتا كيد سبباً مجملنا أقل شأ تا من هذه الجاعة ى أى شىء »ريما 
ليسوات باعزيزتى س باستثناء كلاراس أ كثر من كتبة حسابات أغنياء أا 
تحن لود الثورة الحقيقيون » ويوماً ماسوف آزور فرنسا التى محبينها كثيراً » 
وسوف يكون رئيس جهورية فرنسا ی استتبالنا ى محطة نوتاری ببليك » 
قلناذا سمح لأى فرد أن کون أفضل منا ى أى عمل ؟ إن أسلوب الحياة 
لأمرهام ! 6 . 


وظل مارتن ولورا بتحدثان فى ذلك الكان القذر بين الأسلاك الشاك 
القاتلة ساعة كأملة . 
وى اليوم التالى جاءت أوركيد إلى معمله وتوسات بشوق الشباب قال : 


< آه ألا تنوى ياد كتور مارتن زيارة متزلنا ثانية ؟ © فتبلها باسعخفاف ومرح 
يشعر حتى الفتاة امراهقة بإنها ليست ذات أهية . 


وأدرك مارتن احتال أته سيكون الدير التاق لل دارة » فقد قال له بكريو + 
د إن ملك يحوز الرضى » ولاينقصك إلا شىء واحد يابنى هو الجاس للتعاون مع 
اناس والقيام بحملات مستمرة وقوية فى أن واحد » ولكن ريا يتو فيك هذا 
الجاس عددما تصبح أ كثر مسثولية . 6 


وحاول مارتن أن يجد لنة ى القيام بالجلات الستمرة القوية ى أن واحد 


— PY — 


لكنه شعر بأنه أشبه برجل أجبر بالتهديد على ارتداء ملابس ضيقة صفراء فى 
احتفال مداق . 

وقال فاشباً : « ربا أقاوم هذا الأمر عند ما أصبح مدراً » قهل هناك يا رى 
أناسأسسبحوا ناجحين » ثم مالبثوا أن كرهوا هذا النجاح ؟ حسناً » سوف ہا 
على أية حال نظاماً دقيقاً للاحصائيات الحامة فى الإدارة قبل أن يقاوموتى . اننى 
ن أستسلم ! سوف آقاوم وأحقن لضى النجاح | 6 . 


الغم لالثالثاليثرون 


رما كان الدافع رغبة ملحة فى تقديم جرعة مركرة من الإلهام تبلغ من القوة 
حداً لا جرڈ معه أى مواطن فى توتيلوس على أن عرض » ومن لالز أن ال ىکتور 
بيكربو قد أراد شهرة ممقولة محدودة لخلته الاتتخابية » ولكن بالتا كيد إن 
« معرض الصحة » الذى أقامه الرجل الليّر ترك أثراً بالا . 

وکان بييكربو قد حصل على اعتاد مال إشافى من مجلس البلدية » ودفع 
جيع الكنائس والجمياتٍ على التماون 0 وانرع وعداً من جيع الصحف بنشر 
ثلاثة أعمدة من الدج يومياً . 


واستأً جر « الظلة » الحشبية البالية الى مها قضى القس بلي صينداى - 
الواعظ العجول - على كل خطيئة ى سكان نوتیاوس » ووضع الترتييات اللازمة 
'لتقديم ألوان جديدة من النشاط » قتقوم فرقة التكشافة بتدريبات رياضية يومياً 0 
کا کان هناك قسم تأتحاد النساء السيحيات انع السكرات حيث يقوم رجال الین 
الشهورون وغيرم منعلاء النس بإثبات مساوىء الكحول » وو القسم الخصص 
ألم الجرائيم كان مارئن وهو برندىسمطقاً ناسع البياضيقوم على الرغومنه بحركات 
فكاهية باستخدام نابيب الاختبار » هذا وعرضت سيدة من شيكاغو تدعو ضد 
التيكوتين أن تقتل فأراً كل نصف ساعة عن طريق حقنه بورق سجار مسحوق » 
وتلم أبنتى بكر بو التوأمتين أربوتا وجلاديولا-- وقد بلنتا مامهما السادس س 
الجهور كيف ينظف أسنانه بالفرشاة » وظلت الفتاتان تؤديان مهمنهما حتى قال 
هما عارع ف الستين مرن مره عند ما سألاء فى دوح من الود « هل تغسل 
اسانك بالفرشاه يومياً ؟ © «كلا » لكنى سأفربك على رکا يومياً وسأبدا 
على التو» . 

ولم يكن من بين هذ البدع ما هو أشد إثارة من « أسرة محسين النسل 8 


الاسم — 


التى تطوعت بأنتقهم مثالا" على فاد اتباع النواعد الصسحية متابل أربعين حولاراً 
فقط يومياً - 

وكات هذه الأسرة تتتكون من الأب والأم وخسة أطفال ججيعهم عل درجة 
من اال والقوة ما مكنهم من الفيام أخيراً باستعراضات بهاوائية رأة فى دورة 
شوو كواءوم يكن أحد مهم يدخ نأويسكرأو بيصق على المي ف أو يستخدملئة 
نابية أو با كل اللحوم » وكان بيكربو قد خصص لمم القسم الرثيسى فوق النصة 
التى منها ألقى القس الستر صنداى عظاته الدينية ‏ 

وكانت هنالك العروضات المادية » وهى أقسام مزودة باللرائط والأعلام 
والتشرات ٤‏ وردد القاتى المسحى الكون من بنات بكريو الأناشيد » كا ألقيت 
يومياً حاضرات ام عظمها ييكربو أو مديقة اله كثور يسيكس = مدرب 
كرة القدم وأستاة الصحة الدرسية وغالبية الواد الأخرى التى تدرس فى 
كلية موجقورد - 


وقدمت الدعوة إلى مشاهير الال من ينهم جوستاف سوندليوس وحا كم 
الولاية أشاهدة الممرض « وإبلاغ رسانّهم » ولكن الذى حدث لسوء الحظ هو 
أن أحداً منهم لم يستطع الحضور لانشفاله فى ذلك الأسبوع بإلذات . 

واقتتح المرض الصحى يحصور الجاهير وبنجاح » وف اليوم الأول وقع سوه 
تفاثم طفين عندما قدمت رايطة الخبازين احتجاجاً شديد اللبجة لبينكربو على 
الاعلان الفى علق فوق قم التنذية يقول : الإ كثار من النطائر يسبب تقيح 
الاثة . واستبمد على الفور ذلك الإعلان المطم لارخاء الذى كتب دون تفكير » 
ومن ثم أعلن عن العرض فى كل مخز فى الدينة . 

ويبدو أن كان مار الشترك الوحيد غير السعيد فى هذا المعرض » فلقد 
أقم له بكريو معملاً للعرض أشبه بامعمل الحقيق » ولا تتقصه إلا الياه الجمارية 
واستخدام أى نوع من اللبب إذ كانت القوانين محظر ذلك ؟ وكان يقضی ,ومه 


5-5-0-2 


كاملاً فى صب عاولمن المير الأحر من أنبوبة اختبار إلى أخرى وينظر بإهتام إلى 
عهره دون أن يفحص شيا ويجيب على أسثلة أشخاص بريدون معرفة كين 
يتل الجرائم عندما سك بها سابحة . 

وبدت لورا - كساعد له -- سيدة جميلة متزنة ترتدى زى المرضات وور 
غضياً » وهی تضحك سرا » على ما بطلقه من فه من انات بصوت منخنض 
ووجداق رجل الطاى, سديقاً » وهو شخصية رائمة يردد الأقاصيص عن القطط 
ى مرکر العطاء دون ميل إلى أن يسأل عن شی ى عل المرائم » ركان هنا 
ارجل الذى راا كيف يمكنهما التدخين فى أمان خلف القسم الذى يحث على 
النظافة ومتم الحرائق » وهو عبارةعن عوذج مصثر لنزل قذرفوقه أسهم حرام 
تكشفامكان الذى كن للنيران أن تبدا منه ومنزل آخر نظيف مطلى. وكانت 
هناك خلوة ذو نافدة مسكسورة مها يخرج دخان سسجائرثم:. وإلى هذا امراب 
أوى مارتن ولورا ورجل الطافء الفتى عشرة مرة ى اليوم » وسارت الأمور على 
هذا النحو طيلة الأسبوع . 


ووقعت حادثة سيثة أخرى عندما وقف رجل البوليس السرى الذى ل يجىء 
ليسيرغور شىء بل ليشاهد النظرالخلاب للفأر وهويعوت متألماً من ورقةالسيجارة 
أمام قسم أسرة محسين التسل ء وحك رآسه وأسرع إلى مركز البولين ثم عاد 
ومعة بعض الور . وقال لييكرير غاضباً : 

« أهذه هى أسرة تحسين النسل الى لاتدخن ولا تسكر ولا تعمل شيقاً من 
هذا القبيل ؟ 6 , 

«كلا البتة ! تأمل صمتهم التى بلغت حد السكال . > 


« يجدر بك أن تراقهم » إتى لن أفسد عليك ممرضك يا دكتور فنحن 
الذين ى مجلس الديتة يجى أن تتعاون مما » وسوف لا أطردثم من الدينة إلا بعد 
اتباء المرض » إنهم عصابة عولتون » فالرجل والسيدة ليسا متزوجين كا آن 


ام ل 


واحداً ققط من هؤلاء الأباء ينتمى لها » لقد فضوا بعض الوفت فى بيع الشبيات 
للبنود ولتكنهم #ممصوا قبل أن يحصاوا على قسط من التمليم ف البيم التنقل » 
وسوف أخص ص أحد رحالالشرطة السريين الذين برتدون ملابس عادية عراقيتهم» 
إن معرضك فيل يادكتور ولابد وأن يلقن هذه الدينة درساً غالداً فى أعمية 
الوسائل الصحية الحديثة » أتمبى لك حظاً سميداً 1 قل فى ألم يقع اختيارك على 
السكرتير الى لابد من وجوده معك عتدما_تصبح عضوا ی الكو نجرس ؟ إن 
ابن أخى شاب بارع ی الاختزال یتسم بالذكام ويمرف كيف يسد فاه عن كل 
ما لا يعنيه ؛ سوف أبعث به إليك ليتعدث ممك وإلى اللقاء » . 


ون يكن بیکربو حتى يوم السبت قد وجد شيا مشيئاً ى تصرفات أدرة 
محسين النسل باستثناء تلك الرة الى أمسك فيها رب الأسرة وهو يجرع جرعات 
علويلة من زجاجة اتمرى حالة نشوة ليقف عن نفسه عناء الظهور أمام الناس 
صحياً » وحتى ذلك الین لم يكن هناك خط ی أى شىء . 

و سبق امرض أن لقن التاس درساً ى الأخلاق وحقق شهرة وأسعة 
النطاق مثل هذا المعرض » فلقد خصصت كل صحيفة ى هذه الدائرة الاتتخابية 
بمض الأمدة له وتعرضتجميع الأنباء »حتى ى صحف الدعقراطيين» جلة ييكربو . 

ولكن ف يوم السبت - وهو آخر:يوم الممرض - وقعت الأساة . 

فلقد الهمر الطر غزيراً وتسربت الياه من السقف دون توقف ونقلت السيدة 
السثولة عن قسم السكن الصحى - الذى تسربت إليه الياء أيضاً - إلى متزلها 
يهددها الالباب الرئوى . وى الظهيرة عندما كانت أسرة محسين النسل تقدم 
الدليل على الحيوية الكاملة سقطت اينتهما الصغرى فى حالة صرع.وقبل أن يذنهى 
الضجيج هاجت سيدة من شيكاغوتناهض تشر ج ا ميواناتالحية السيدة الأخرى 
من شیکاغو التى اوم النيكوتينة وعى تقتل يتجاح آحد الفيران . 


والتفت الناس حول السيدتين والفآر السكين ووصفت السيدة التى تعارض 


— باذ 


تشريح الحيوان السيدة الأخرى بالقاتلة القيرة اللحدة » وتحمات الأخير ة كل 
هذا السباب ء ول تمل إلا أن بسكت قليلا » وطلبت رجال الشرطة » ولكن 
عندما ذعبت سيدة متاومة تشريح الحيون إلى القول : 2 أما عن ادعائك ععرفة 
العلوم فأنت لا تين لاملاء يصلة ! © قفرث سيدة مقاومة النيكوتين من متمدها 
وهى تطلق من فما مر خةمدوية وغرس تأسبابمها فى شر سهدة متاومة القشريح 
وقالت فى وضوح : 
٠‏ « سأريك ما إذا كنت أعرف شيا عن العلوم أم لا ! » . 

وحاولى بكريو فرقہماء أما مارتن الذىكان يقض_مغتبطاً مملورأ وصديتهما 
دجل الحريق على الطرف » قل يقرب منْهما » واتجوت السيدتان إلى ييسكربو 
وهاجاء » ونا أيعدا عن امعرض كان بكريو موضم سخرية الآلاف الللفية 
وأسبيح فى خطر من أن يفشل ف انتخابات الکو جرس ۔ 

وفى الساعة الثانية عددما خت مدة الطر وأقبل جهور بعد الظهر واننشرثت 
قصة السيدثين بقوة نسحب رجل العلاقء خلف معرض النظافة ومنع الحرائق 
ليشل سيجارته التى اعتاد أن يشعلها كل ساعة » وكأن هذا الرجل قصير التامة 
بائساً ييل بشدة إلى اللوم » وك يمك رف مركز الملافء الجيل وى لعبة 
الببوكل 27 التى لاتشبى عندما سقط من يده عود الثقاب واختنى فى الدهليز 
الكل وذح البيت النظيف » وكان البيت النظيف مطليا بازيت طلاء جلا حتّى 
أنه سار أشبه بشعلة منموسة فى الكيروسين » واشتمات , النيران وسرعان 
ما أنتلأت الظلةالضخمةالكثبية نمبيساً بسب اللبب وأندفع الم ورحوالأًبواب. 

وكانت أقسام المرض تسد بالطبع منافذ الظلة الأسلية وارتقمت رخاف 
الماع وسقط الأطفال تحت الأقدام ‏ 


وم يكن آلوس ييسكربو جبانا ولا خاملا » وشوهد اة وعو يتسرلة ‏ 


() فة بإلهوة - 
?م أروسيت » 


— WA 


: وقد ظهر » من حيث لايمل أحدء وسط أمظلة على رأس بتاته الماتية ردد أغنية 
ديكمى بها كانت رأسه منتصية وعيناه مخيفتان وذراعاه منترحان فى توسل » 
وتوقف الجهور ف إعياء ؛ وبعموت ران السفينة صاح فيهم وقادثم إلى الخارج فى 
أمان ثم عاد ليقاوم السنة اللبب الندلمة . 


ولم تلحق اليران بالبنى الذى أغرقنه الأمطار » وكان رجل الحريق مع مارتن 
ورب أسرة نحسين اللسل يتأومون الثيران الى ل تدمر سوى 3 انل النظيف » 
وعد الجهور الى هرب فى هلع وعلى وجهه أمارات الدعشة وكان بكريو 
هو بطلهم ٠‏ 

ولم عض على ما حدث ساعتان إلا وأصدرت من نوتيلوس أعداداً خاصة 
تكشف عن أن بكريو لم يقم بتنظم أعظم معرض [امحة شهدته الدينة سب 
بل أننذ أيناً-- بشجاعته وقدرته عل القيادة - مثات الناس من الهلاك ‏ وربا 
كانت العبارة الأخيرة هى الثىء الوحيد الدقيق البى قيل عن ال كبود اموس 
كربو فى عشرة الاف مود نشرتها الصحف . 

وف تلك الليلة أقبل إلى الحرس نصف أالدينة سواء لمشاهدة امرض أو بيكرو 
أو انار الكارثة أو مسر جديدة تقلع بين ميدة مقاومة التيكونين وتلك 
التى تناهضتشريح اليوان » وعندما اعتلى ييكربو المنصة ليلق حاضرته اللتامية 
حيته الجاهير ی جنون » وف اليوم التالى عتدما بدأ يطوف الدينة ى الأسبوع 
الأخير منحلته الانتخابية أ كتشف أنة مسيطر على الدائرة بأمرها . 

یکن ~~ 

وكان مناف 4 محامياً قصير القامة یدمن‌السوط تكن قوته ى خبرته إذ سبق 

ان کان عضواً ى مجلس الشيوخ عن ولايته » ومساعدا للحا كم وقاضيا لحسكة 


أقليمية » ولكن شار الرشح الديعتراطى القائل « بوسكر بو الرشح الختار » قد 
أختنى أمام الاتجاب ببطل معرض الصحة : لقد طاف ى سيارات وهو يعلن : 


— يا[ 


« إننى لاأرشح تسى رغبة منى ى امنصب بل فى الفرصة الى كد منأن أنشر 
عل الأمة بأ كلها مثلى الصحية . © و ىكل مكان علقت ملصقات كتب عليها : 
انتخيوا لمشوية الكو تحرس 
يسك ريسو 
٠‏ الكتور الثناعى القوى الناشل 
.أتخيره لدورة برلانية 
.وسوف يبيد الجرائيم من ربوع الأمة . 
وعقدت اجتاعات هائلة وكان بيكربو مسهيا وغامضاق الحديث عن سياسته » 
أجل » إنه يعارضاشترا كنا ف المرب الأوربية » لكنه أ کد م س بالتأ كيد 
أ كد لمم - أنه يؤبد أن تستخدم حكومتنا ماما من قوة لإنهاء' 
هذه الكارثة الروعة ‏ 
نم6 إنه يؤيد فرض رسوم جبركية مرتفعة على أن تنم بطريقة هكن 
الزارعين ف دائرته منشراء كلثىء يثمن رخيص » أجل إثه يطالب يأجر رتفم 
لكل عامل لكنه يقف كالصخرة » وكالقلعة لجاية رخاء جيم أسماب الصانم 
والتجار وأعاب الإقطاعيات الكبيرة . 


وكانت 'وتياوس تشهد أثناء هذه الجلة الكبيرة حلة أصغر وأ كار اجتلا 
لإعادة انتخاب مستر بيو -- رئيس بكرو المحبب إلى نفسه -- عمدة لمدينة > 
وكن مستر بيو يجلس أنيقاً على مسكتبه » كا كان لطيفاً بقدم الوعود لكل من 
زاره من رجال الدن والقامرين والحاربين القداى ووكلاء تقدم الرك ؛ ورجال 
البوليس » والبيدات الفاضلات ؟ لقد جاء ام لزيارته باستثناء مثيرى الشغب 
الاجتاعيين الذي وقف ضدثم يمنف لجاية الدبنة اأتيعة » وى خطبه أشاد ييكربو 
يبيو من أجل « وقاره الهازم ويعطفه الدائم الذى ناصر به سياد دته کل حركة هيدف 
إلى خدءة العم > » وعند ما توسل إليه ييسكربو (ى إخلاص تأم) اثلا : ١‏ 
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«ديا سيادة الممدة إذا ما ذهبت إلى الكو نجرس عليك أن تمين أروسعيث فى 
منصى » أنه لا يعرف شيا عن السياسة لكنه تزيه » » وعده مستر بيو بذلك 0 
وسادت الحبة فى تلك الديية ول يقل أحد شيعا عن مستر ف . أكس . جوردن . 


وكان ف 1٠١‏ کس جوردن مقاولا يتم اهماما بالذأ بالبياسة » ولقد ومبقه 
بيسكربو بالدخيل » وقد انتخب بيو ق المره الاضية على أساس برنامج للإصلاج 
على الرغم من أن هذا الإسلاح طلب مته بعد ذلك أن يازم سبادة السواب وأن 
يسكون عملياً - فهاجم بيو ويسكربو جوردن ووصفاء بإنه 8 قوة ثريرة 6 أما * 
فى الانتخايات الخالية فتد كان العمدة بيو عطوقاً لسرجة أنه لم يقل شيقاً من شأنه 
أذيتجرح مشاعر جوردن » فا الذى يستطيع السيد جوردن أن يفمله متابل ذلك إلا 
أن يتتحدث صاغفاً عن السيد بيو لأولئك الذين أعام التعصب وف البيوت التى . 

لا تتمتع بسمعة طيبة ؟ 


وكان مارتن ولورا فى عشية الائتة .ابات من بين الذين ينتظرون النتيجة فى 
منزل بكريو ء وکانا على يقين من فوزه » ولكن مارتن الذى ل نثره السياسة 
قط وأثاره الآن ادعاء بكريو الفاجىء بمدم البالاة وبالبا الذى بمث به مكتب 
المسحيفة تليفوتياً يقول 2هدا منطقة وبالوجروف » بيك ربو متقدم ينسبة ؟ إلى ١‏ 
وبال ماهير الى مرت بالنزل نبعض بأسواتمدويةابيسكربو » بيسكريو » يينكربو!» 

ونأ كد فوز بيسكربى فالساعة الحادية عشرة ء أما مارئن الضعيف الثقة فقد 
أدرك أنه أصبح مديراً الصحة العامة ومسثولا عن سبعين ألف نسمة . 

ونظر باهتام يالغ إلى لورا فوجد فى أبقسامتها المادئة ۲أ ,كيدا 

وكانت أو ركيد خفيفة الروح وظات طيلة الوقت بعيدة عن مارتن يننا أخنت 
فى قنوط تنسامر مع ورا وتظهر لما مشاعر ال حب » أما الآن فقد جذبته إلى حجرة 
السالون الملنية وقالت له وف عينيها دموع واسترخاء وشمف « إلى ذاهية إلى 
واشدطن . . . وأنت لام البتة » فأمماك يها ومهم < لن أدصك تمي أي 


س 


الاينة المزيزة » وف طريقه إلى الب ت کان تمسكيره فى عينى او رکید 1 كثر مله فی 
أنه قد أمبيح مديراً . 

ونی الصباح تساءلغاضباً » الن يتعل الإنسان أبداً اوهل يتحثم على أناراقي 
عسى وأظل غبياً طيلة حياتى ؟ أليس من لهاية لأية قصة ؟ . 

ول يرها بعد ذلك إلا على رصيف القطار . 
٠‏ ومن دواعى الدحشه أن تالت لورا بعد أن رحلت أسرة ييسكربو : 

«عزيزى ساندى : إننى أقدر مشاعرك إزاء فقد انك أوركيد » إن رحيلا 
باانسبة لك أشبه بالشباب الرائل . إلا جيلة حا » صدقا ! إننى أقدر مشاعرك 
وأعطف عليك . . أعنى -- بالطبع - أن ذلك بشرط ألا تعود زيار تما . » 

۳ 

٠‏ وف الصفحة الأولى مرن سميفة « توتيلوس كور تياد » كتب المدوان 
البارز التالى : 

لوس بیکرېو يفوزء 

أول عام يتخب لمشوية . 

الكو نجرس ٠‏ 

تفيذ داروين وباستير . 

يملى دذعة جديدة لتوجيه . 

سنينة الدولة . 

وکان على بيك ربو أن يقدماستقالنه فوراً إذ أنه كا وضح - ینوی الذماب 
إلى واشئطن قبل أن تيدأ الدورة لدراسة الأساليب التشريمية ولييداً فى دعايته 
من أجل إتعاء وزارة قومية للمصحة » ودار صراع عنيف حول تعيين مارئن خلت 
له » فكان كاوبشوك س ساحب معمل الألبان - حاقداً عليه »كا مس أيرفج 


EY 


ووترز إل الأطباء زملائه يإن مارآن قد يوسم نطاق الميادات الاشتراكية الجانية » 
كا کان ف 1٠١‏ كن جوردن يرشح لهذا النسب طبياً شاباً حكيما» لکن 
جاعسة أشفورد جروف وتردجود وشليمهل وموثتى موجفورد ثم الذين 
جاموا ارتن . 

وذهب مارأن إلى تردجوك وقساءل فى قلق : « هل الناس ریدو نی ؟ وهل 
أقاوم جوردن أم انب ؟ » . 

وقال ترد جولد لاا : « تقاوم ؟ لماذا تقاوم ؟ إن لى نصيباً كبيراً فى البنك 
النى أقرض الممدة بيو عدة مبالغ ضثيلة » فا عايك إلا أن تترك الأمر لى . » 

وق اليوم اتال عين مارتن ولک ن كدر مؤفت فقط رتب بلغ toc.‏ 
حولار بدلا من أربمة آلاف . 

ول خطر له ببال أن ما يسميها 3 بالسياسات اللتوية » هى التى جاءت به 
إلى هذا النصب . 

واستدعاه العمدة بيو وقال مقبقها : 

« لتد كانت هنا لك باد كتور بعض المارضة لتميبدك لأنك صغير السن 
ولا رفك الكثيرون ولا يداتينى شك فى انى سأعينك مدراً داكا فيا بعد . . 
إذا ما تبين لتا أنك ماهر ومحبوب » ويحد ربك فى هذه النترة أن تتتجنب التيام 
بأى عمل طائش » وما عليك إلا أن ىء إلى وتطلب نصيحتى فأنا أعرق هذه 
الدينة ومن يعمل حسابهم من الناس أفضل منك . » 

کد 1 ع 

وتقرر أن يكون ,وم رحيل بيكربو إلى وإشنطن عيدا » وقدمت الغرفة 
التجارية فى مخزن الأساحة » فى الفترة منالثانية بعد الظبر » لكل من جاء غذاء 
من مر ساخنوفطائر وفهوة إلى جاتب تقديماللادن لانساء » وسيجار شومهوجل 
فتيل داندى الصنوع ف توتيلوس الرجال . 


ع ب 


وتحرك القطار فالساعة الثائئة والنصف » وكانت الحطة -- لدهشةالسافرين 
الأبرياء المطلين من نوافذ القطار = مسكتظة بالآلاف . 

ووقف الممده بيو بجوار الرصيف الخلفوق صندوق للا متمة معرضاً لخطر > 
وعنيقتفرقة النفير الفغى ف نوتياوس ثلاث مقطوعات وطنية بعدها وقف بيك ربو 
على الرصيف ومن حوله أسرته » وتظر إلى الجهور فاعرورقت عيناه باللموع . 

وقال متمليًا : د أظن أننى لا أستطيع س لأول مرة = أن ألق خطاباً » 
لمنة اله على ذلك ء إننى أحس بالاختناق ! لقد كنت أقوى أن اتحدث كثيراً » 
ولك نكل ما استطيع أن أقوله هو - أنى احج جیا واشعر إلامتان اليالم 
لكر » وسوف أبذل يا إخواتى ما فى وسسی لقثيلشك فلیبارک الله ! » ۔ 

وتحرك القطار وظل بيكربو يلوح لالجماهير حتى غاب عن الأنظار . 

وقال مارئن للورا : « آ٠‏ ؛ إنه رجل حكم لليف ملىء بالحيوية و 
كلا » سحقاً لی إن کان كذلك | إن الام يسم داعا اناس بالتساهل مع الغفلين 
e‏ يتسمون بطيبة القلى » وهأنذا أجلس كالجبان دون أن انطق يست شنه » 
أراقبهم وم يطلنون تلك الماصفة على الأمة بأسرها . آه لمئة الله عل هنا » أما من 
شىء ف العالم بسيطاً ء حستا ! لنذهب إلىالكتب » وسوف أبدأ القيام بأشياء من 


وحى میری » ولکن سرف تکون جميمها خطأ 6. 


الفصل! لايح والعشروين 


لا كن القول أن مارتن أظهر قدرة كبيرة على التنظيم ولكن فى عهده 
تغيرتإدارة الصحة العامة تغيراً تامأ » واختار الك كتور روفو سأ وكفورد ماعنا 
له » وهو شاب نشيط رشحه له المميد سيلفا ميد كلية وناك » وسارت الأعمال 
المادية مثل مص الا طنال والطجر المبحى ومتاومة السل بلسق الإعلانات » 
سايق عبدها . 


ورجا أسبح التنتيش على الأغذية و ركيب الاأدوات السحية أدق » إذكان 
مارئن يفتقر إلى ثقة بيسكربو العمياء ف الفتشين » وحدث أن غير أحدثم فاغضب 
بشدة جاعة الألان التاطبين فى مدطفة هومديل » كا فكر فى إبادة الفيران 
والبراغيث » واعتبر الإحسائيات المامة شيا م من تسجيل الواليد والوفيات . 
وكات له آزاء فى قيمه الإحصائيات استمتع با كاتب الإدارة الصحية كل 
الاستمتاع » فمو بريد تسجيلا لتأثير ا لجس والهئة وعشرات العوامل الأخرى 
على نسبة الرش. 

وكان الاختلاف ار یی‌بین‌الاضی وا ماضر هو أن مارئن وروفو سأو كفورد 
وجدا أمامہما متسماً كبيراً من الوقت » واعتقد مارئن = حسب تقديره = أنه 
لا بد أن بكرب وكان يقضى تسف وقته فى الخطابة والتوجيه . 

وکان أول ما ارکب من أخطاء أنه أرسل أوكفورد ليقغى جزءاً من 
الأسبوع ى عيادة الدينه الجانيه إلى جائب الطبييين اللذين يعملان نمف الوقت »> 
ذلك لأن هذا الإجراء قد أثار عضب رابطة «قاطعة ايغاتميلين الطبية » وى أحد 
الطاعم اقترب ابرفنج ووترز من مائدة مارقن وقال : 


« عللت أنك أ كثرت من عدد أطباء الميادة © . 


— Pe — 


١ «بسلى‎ 

« أو تمكر فى زيادة عددثم مرة أخرى ؟ » 

رجا تكون هذه فكرة صائبة . » 

« والآن اصغ إلى يأمارئن » لقد بذلت وممىزوجتى ما وسمنا للترحيب بك 
وبلوراء ويسمدآن أن اقدم ما استطيع ازميل من خريجى كاية وباك الندعة» 
ولكن هناك فى الوقت ذانه حدودا كا تمرف » وهذالا يمبى أنى امار ضف تقديم 
الحدماتالطبية بالجان » لست أدرى» ولكن ما يمتبر عملا خيرا هو أنتمالح الطبقة 
النقيرة الخاملة اللعينة القذرة بالجانوتستبعد السجل الحا ص بحسا بات الأطياء الماديين 
غير أنه عددما تبدأ فوذات الوقت فى العمل على تشجيع عد د كبير من الناس تادرین 
على الدفع على الملاج بإلجان وتمتدى بعبورة مملية على سيادة أطباء يحون = يعل 
اله س يجزء كبير من وقنهم لفمل الكير ... 

ولم يكن فى رد مارئن حكة ولا لباقة إذ قال «عزيزى ايرفنج يمكنك أن تعضى 
إلى الجحيم مباشرة ! » 

ول يدر بينهما يمد تلك الساعة أى حديث كلا اليا . 

ووجد مارتن نفسه قادرا على الاتاس ف الحمل فى معمله راضياً دون الاخلال 
بولجبات عل الرتيب » ول يقم فى بادىء الام الا برق القوارير » وة نب ىكل 
شیء ما عدا تجربته التى اتكب علا انکبابا . 

وكان يجرى مجاربه على مزارع البكتريا التى ألخذها من معام زعختلنة للا'لبان 

ومن أناس كثيرين مکزا جل" تفكيره على مممل كاوبشوك والکروب 
السبحى» وأ كتشف بالصدفة أنالبيموفيسين 27 تفرز دم الأغنام بوفرة لامثيل 
لها فى جم الميوانات الأنخرى فا السر فى أن الكروب السبحى يذي ب كريات الدم 
الجراء فى الغنم بسهولة أكثر من كريات دم الأرانب؟ 


. ماد شيب كرات اوم الجراء‎ )١( 


عم س 


وحتيق أنه ليس من حق اخصائى علا راثم الذبماكق ماالإدارة الصحية 
أن يضيع الوقت اذى هو من حق‌الشعب ى إشباع حب استطلاعه » ولسكن طبيبة 
البحث التى طابعها عدم المبالاة فى مارئن تغلبت على طبيمتة ااروتينية الخلصة ٠‏ 

وأعمل غص عدد متزايد ينذر بالحطر من لماب الصابين بالدرن » وبدأ فى 
البحث عن سر الادة الذيية لكريات الدب الجراء » واجبد فى أن ينتج الادة 
الذية للدم من مزارع المكروب السبحى فى خلال 74 ساعة . 

وأخفق ولكن يسورة رائعة مثيرة » وجلس يفكر ساعات طويلة وأجرى 
تجوبة على مزرعة مدنها ست ساعات بأن عرنها لقوة الطرد الركزى » ثم أخذ 
السائل الطاق ومزجه علق كريات الدم الجراء ووضعه فى حاضن9؟ وأا عاد بعد 
ساءتين كانت كريات الدم قد خايت . 

وأتصل باورا تليفونيا وال لها . « لقد كتشفت شيع يالورا » اتستطيعين 
اعداد ساندويتش وتحضرين إلى هنا لقضاء فترة الساء إلى جانى ؟ 6 

فقالت اورا ه بكل. تأ كيد © 

وشرح لبا عند وصولها أن اكتشاف هكان بالسدفة »كا أن معظم الا كتشافات 
الدمية مى وليدة السدفة » وما هن باحث مهما علا شأنه بقادر أن يفمل أ كثرمن 
أن يرى قيمة ما مخض عن هذه الصدفة . 

وبدا ی صوته رة التضوج بل کان يشيع فيه شىء من الفضب . 

وجلمت لورا ى ال ركن حك ذقنها وتقرأ احدى الملات الطبية وأخذت من 
حين إلى آخر تعيد نسخين القهوة فوق لهب موقد بنزن المافت ‏ وعندما وسلت 
هيئة الكتب ف الصباح رأوا ماندر أن حدث ی عهد الوس ييكربو . رآوا مدر 
الإدارةينقل مزارع البكتريا من مكان إلى آخر يما نامت زوجته فوق منضدةطويلة, 


. جبار يستخدم لمو البكعية‎ )١( 


س ۷ س 


وصاح مارئن ف الدكتور ا وکفورد قائلا : ۵ هيا منهنا ياروفوس » وأرع 
شئون الإدارة لذا اليوم .. فلست موجوداً .. لست على قيد الهياة .. وعلى فكرة 
هل تسمح عرافقة ورا إلى البيت وتتلى ا بيضتين وأن تحضر ساندويتشاً لى من 
عال سنست تريل لنش ؟ 

فقال ا وكفورد « أمرك يا سيادة الرئيس » 

وكرر مارتن جربته ترا وجود الميموليسين فى مزارع البكتريا يمد ساعتين 
واربع وست وثماتى وعشر وائتتى عشرة وأربع عشرة وست عثرة ونای عشرة 
ساعة من الحضانة » وآكتش ف أن أقصى انتاج لاريم و ليسينيحدث ما بين أربم وعشس 
سامات ؛ وبدأ يضع معادلة الإنتاج » فاشتط غضبا ويج وتصبب المرق مله » 
وأكتشف أن عملياته المسابية تافهة وأن معلوماته المهية بالية » ومل التجارب 
الكبائية وضاق ذرعا بالعمليات المسابية » وبيطء اخذ يجمع ما توصل إليه من 
تتام واعتقد أنه يستطيع أن يكتب بحثا لجريدة الأمراض المدية . 


وثلباً ما نشرالوسبيكربو أبحاث علية فجلة #ميدويستميديكال كوارترل» 
الىكان أحد محرريها الأربمة عشر ؛ وكان قد أ كتشف جرثومة الصرعوجرثومة 
السرطان .. وها جرثومتان للسرطان مختلفان عن بعضهما تام الاختلاف » وكان 
لا تاح إلى أ كثر من خسة عشر يوماً ليكتشف ويكتب تقريره ويحصل على 
موائقة لنشره » أمأ مارتن فقد كان يفتقر إلى هذه السهولة الرائعة . 


وأجرى التجارب وأعاد اجراءها وأخذ يسب ويلعن کا حرم لورا النوم 
وعادبا كيف تمد أطباق المزارع واستاء من آرائها حول الأعشاب الطبية الحافة » 
وعام ل كاتبة الإختزال بعنف » ولي يستطع راع كنيسة يوان ادواردز الطائفية 
أن يقئعه - ولو مرخ س بإثقاء خطاب وأحد فى مدرسة التوراة ' ومع هذا ظل 
شهوراً يعمل ولم يتم بحله . 


وكان سيادة العمدة أول من احتج على ذلك » قبعد أن عاد من بة السكك 


روم 


الحديدية الوفقه للناية مع ف . س . جوردن ‏ وعبر حارة خلف قاعة أجاعات 
الديئة رأى فى الساعة الثانية مبباحا مارتن وهو يع أنابيب الاختبار فى الحاضن 
بيا جلث لورا ف ال ركن تدخن » وف اليوم التالى استدعى مارتن واحتج قائلا : 


انی لا أريد التدخل يا دكتور فى شئون إدارتك ‏ فليس من عادتى التدشل 
فى شئون الثير — ولكن ما يدهشنى حتا هو أنه بعد أن تدربت على يدى رجل 
کبیکربو تبلغ قوة نشاطه سبعين حصاناً كان يجب أن تدرك أنه من الغياء 
البنيض أن تقض ىكل هذا الوقت ف العمل بيا كنك أن تستأجر أحد الخيراء 
التتخصصين فى شثون المعمل يثلاثين دولاراً والأسبوع » وما كان يحب أن تفعله 
هو أن تخفف من الأنات التى تضايق الممكومة » فاخرج ومحدث فى الكدائس 
والثوادى وساعدق فى نشر الآراء التى تمن بها ٠‏ »© 

وقال ماران لننسه بعد تفكير  :‏ رجا هو على حق » فا أنا إلا عام جرائيم 
303 ورعا لا أستطيع وضع تاعدة بهذ التتجرية » ومبنتى هنا هى أن أمفع 
من حضون التبغ من البسق ؛ فهل من ح أن نمق أموال دافى الفر ابعل أى 
شىء خر ؟» 

ولكنه ی ذلك الأسبوع قرا - كإعلان أصدره ممه دما كجورك لمم 
الأحياء بنوبورك - بأن ال کتور ما كس جوتليب قد ممسكن من تحضير أجسام 
مطادة فى غاول ذاب . 


وتصور جوثليب العاإبن غير مستمتسع البتة بحصلاوة القصر بل قابماً خلف 
الأبواب الغلقة يلمن الصحف لما تاشر من أنباء مبالغ فيا عن عله . 


وعندما اتضحت الصورة أمام عيني هكان مارتن أشبه يعسكرى عرابط 
فى جزيرة سحراوية نما إلى مه ان فرقته القدعة فى طريقها إلى حرب 
موفقة على المدود. 

ثم أثيرت غم بسب ما کاندلیں . 


0-7 


لالد 


وكان السيدة ما كاندليس تسمل ذات يوم خادمة ثم مرضة فأميئة سر فزوجة 
سيد ما كاندئيس العليل تاجر بقالة بالج وصاحب مبيعة كييرة وودثت عنه كل 
شیء بعد أن مات . وأقيمت ضدها دعوى بالطبع للكمها انابت للدفاع عا 
مماميا بارعا . 


وكانت سيدة إشمة سمجة مشبوهة دنيئة مصابة فى ذات لوقت إشبق النساء 
و يكن يسمح لما بالاختلاط بمجتمع نوتيلوس لكن ى سالونها انلق فوق 
سريرها لد ىكانت تقبسث منه رأنحة كريهة آوت رجالا منزوجين منهو کی القوى 
منبوذين من یم شرطى شاب كانت تقرضه الال »© والسياسى - القاول 


ف .1 کس . جوردن . 


لقد كانت تمقالك فى سويدى هولو بنوتياوس أقذر مجموعة من الا كن » 
ورسم لما مارئن خريطة ندرن » وبمد اجماعات عقدها مع اللدكتور أ وكفورد 
ولورا هاجم هذه السا كن ووصنها يأنها أوكار للقتل » وأراد تدميرها ‏ إلا أن 
سلطة مدير الصحة العامة التنفيذية فامسة غير محددة أما بيكربو فقدكانت له 
قرة فائة لسبب واحد وهو أنه لم يستخدمها قط - 


وحاول مارتن أن يحصل على قرار من الحسكة بازالة مسا كن ما كاندليس 
وکان محاميها هو عا ف . 1 كس . جوردن » وشاهدما البق سند مارتن 
هو الد كتور ايرفنج ووترز » ولكن تصادف أن عرشت النضية بسب ب تيب القاضى 
الخقص س على قاض أمين جل الأمى > وقضى بالغاء الإنذار اذى أحرزه مجانى 
السيدة ما كاندليس وأعدر تملياته إلى إدارة الصحة العامة باستخدام قوانين 
للدينة التى تطبق فى حالات الطوارىم . 


وى تلاك الليلة قال لأ و كورد غاضباً : « إلا تظن يارو فوس أن ما كأندليس 
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وجوردن سوف يستأتان ا لمكم ؟ دسا نتخلص من السا کن ينما القوانين ى 
مبقناء إلا ترى ذلك ؟ 6 . 

فقال أوكفورد 2 أمرك ياسيادة الرئيس » أى أن نذهب إلى أوريحون ونبدا 
الممل قبل أن تجبر على التوقف » حستاً ! كسا على أية حال أن تمتمد على 
مغن شالميحة الذى يعمل معنا » فلقد هتك جوردن عرض شقيقتهمننستسئوات6. 


وعند النجر هاجت عصايةبرأسها مار تن واو كفورد ترتدىسترة المال الزرقاء 
تنسم بالرح ولليل إلى الشاغبة مسا كن ما كاندليس وطردت الستأجرين إلى 
. الشوارع وبدأت ى إزالة الباتى القذرة. وعندالظهر حين انتقل السكان إلى شقق 
جديدة حت إشراف مارئن بدأ المال ى إزالة الطوابق السغلى ؟ وفى نمشون نصف 
ساعة كانت المياتى قد أزيات من الوجود . 

وظير ف . إ کس جوردن يمد الغذاء بيا كان مارتن الذى تملوه القذارة 
وأ وكهورد الترب يحتسيان ما أحضرته مما لورا من الغهوة ٠‏ 

وقال جوردن : « حسنا يا أولاد » لقد تغابم علينا » ولسكن إذا ما حدث 
وقتم بهذه اللعبة البهاوانية مرة ثانية عليكم باستخدام الديداميت لتوفروا على 
أتقسكر السكثيرمن الوقت » إننى أحبكريا أبنائ یکا تعهون وآسف لا اشطررت 
أن أقوم به ضدكم 3 ولكن ليت القديسين تساعدكم لان السألة محتاج إلى وقت 
e‏ إلا تميثوا بالنار . 4 


۳ 
وأ ب کلای رد جوك بما قاموا به من لیات حر بق » وابتهج قائلا : 
« هذا جيل ولسوف أساندم ىكل ما تقوم به إدارة الصحة العامة . » 
ول ينتبط مارتن بالوعد لأن لجاعة ترد جولد « طالب كثيرة » فقد قررت أن 
مارئن ولودا زوجان حران مثلهم وممتمان »كا قررت -- قبل أن تدمج أسرة 


لھ سا 


أروسعيث بمجيئها إلىنوتياوس ف الهياة الحقيقية بوقت طويل-- أنابجاعة متك كل 
حرية ومتمة » وتوقمت أن يشترك مارئن وزوجته فى حفلات الك وكيل واعبة 
البوكر فى أسيات كل سبت واحد » وتمذر عايهم إدراك ما يجمل ملرئن يقضئ 
وقتعى العمل جاهدا ف البحث مايسميه ستربتو ليسين ”2 الذى لاعلاقة له بمئلات 
الك وكيل والحركات الآلية أو مسانع الاب أو التأمين . 


وذات ليلة » رما بعد أسبوعن من تدمیر مسا کن ما كاند لي سكانمارتن 
يعمل فى معلمه حتى ساعة متأخرة من الليل » لكنه لم يكن يجرى تجاربا من 
شأنها حتى أن تسلى الجاعة حمل مستعمرات البكتريا تمكر السوائل أو بتغيير 
لون الأشياء » وكل ما كان يفمله هو ا لاوس إلى النضدة ينظر إلى جداول 
اللوغارتمات ؛ ولم تسكن لورا ممه فى تلك الليلة فقال غاضياً . 

« لمنة الله عليها » اذا تتركنى وتمرض اليوم ؟ © . 

وکان ترد جولد وشلممهل وزوجتاها على موعد فى فتدق قارمهوس القديم 
واتسلوا بزل مارثن وعرفوا أين يوجد ٤‏ ومن الرقاق خلف قاعة الديئة نظروا 
فوجدوء كثييا يجلس وحيداً . 

فقال تردجولد : « سوف تأخذ الى السجوز معنا لانماشه وعلينا أن نسرع 
إلى البيت قب لكل شیء ونعد قليلا من الكو كتيل ونأتى به لفاجثته . »© 

وبعد نصف ساعة جاء تردجولك إلى العمل فى تيج : 

. «إن هذا لأساوب لطين لقضاء أمسية من أمسيات الربيم القوية أيها الشاب 
أروسيث ! هيا سوف مخرج جيعاً ونرقص قليلا › أمسك بتبعتك . » 

ليا لمى » بودى ذلك يا كلاى » إلا أنى حقا لا أستطيع فلايد من العمل . 
إن العمل أي حم . > 


. مذيب المكروب السبحى‎ )١( 


اروم — 


ياه ! لاتكن أحق ء إنك تعمل كثر مما يطاق ء أنظر إلى ماجاء به بايا 
كن متطقيا وألق نظرة إلى زجاجة طويلة فطيقة من الك وكتيل » ولسوف ترى 
الأشياء فى ضوء جديد . 


وكلزمارتن متطقياً وألق نظرة إلى اازجاجة لكن لم يسكن له الشوء الجديد 
وام يقبتردجوف الاعتذار وآصرمارآن على الرفض بروح الود ثم بشىء من اء 
وق اللارج شغط شلمميل على زرار تير السيارة واستمر فى الضغط فأحدث موتا 
رعا ملحا جمل مارآن يمبيح اثلا : « أخرج ربك وأوقف هذا الشجيج 
وائركنى وشألى » لقد أخيرتك أنه لابد من أن أجمل ! 6 


وحلق تردجود فى وجبه برمه وتال « سأفعل ذلك قطماً فلست معتاداً أن 
أفرض أعتاى على الأخرين » معذرة لازعاجلف 1 » - 


وأحس مارئن فى ضيق بضرورة الاعتذار ولكن العرية كانت قد مضت > 
وانتظر أن يتصل هوبه » وبدأت الكراهية ينما » وتقابلت لورا ولرد جولد 
رة أو مرتين ولسكنهما لم يشعرا بادتياح فى اللقاء وبعد أسبوعين عدا تناول 
أكثر أطباء الديية شهرةطمامالعشاء مع ترد جود وهاجم مارئن ووصنه بأندشاب 
متشامخ ضيق الأفق استمع إليه كل من ترد جولد وزوجته وأيداء . 

وسرعان ماقويث العارضنة ضد مارتن . 

وقاومه عد كبير من الأطباء لا بسيب التوسم فى العيادات سب بل لای 
ندرأن طلب معوشنهم » وما من مرة سألهم النصيحة » وأعتيره العمدة بيو أخرق » 
كا هاج ةكاوبشوك و.ف. أكس جوردنووسةاء بالملتوىالناسدء وكرههالصحفيون 
لسريته وغلظته منحين لآخر » وكات الجاعة عن الدقاع عنه » وكان مارتن يدرك 
إلى عد ما هذه القوىءوتصور أن خلف هؤلاء يقف رجا الأ لالشكوك فى أمرمم 
وبامو اللبن « والآيس كريم» النشوشء وأسعاب الموائيت غير الصعية واليبوت 
التذرة » أولثاك الرسال الذي ن کانوا يكرهون بيك ربو ولكنهم خشرا مباجته ما بهمتم 


سد و 


به من شعبية ‏ أدرك أن هذه التوئ قد أحدت مما لتدمير إدارة المبحة المأمة 
يأسرها ‏ وف تلك الأيام شمر بتقدير لبيكربو وأحب حكيم الإدارة الجاع . 


وأشار الممدة بيو إلى أن استقالته ستوفر عليهم التاعب » لكنه لن يستقيل 
وان يلجأ إلى الواطنين يطلب التأبيد » وقام بواجبه واعتمد على تشجيع ورا له 
وحاول أن يتجاهل أعداءه قر فلح .. 

وتندرت مقالات السحف والافتتاحيات القصيرة إستبداده وجل وجمقه > 
وماتت سيدة جوز بمد أن عوطت ف الميادة فأشار الناس إلى أن سبب الوفاة خملا 
من مساعد الإدار الصبحية القادر جلى كل شىء » امد '. وأطلق على مارتن ام 
« التيصر التلبيذ 6 فى مكان ما خالفصق به . 


وفيا يدور من حديث أثناء تناول الغذاء فى النوادى ومن متابقتاث فى رابعلة 
الوالدين والملين وفى الشكوى الصريحة الى تحمل قوقيع صاحبا والنى أرسلت 
إلى العمدة کان اللوم يوجه إلى مارئن ها يفرضه من تفتيش شديد على الین ولمدم 
كفاية التفتيش الشديد على اللين » لأنه يسمح بترك القامةفى الشؤارع ولأله 
يضطهد حامعى القامة الہ وک القوى من كثرة العمل » وظهرت حلة جدرى فى 
منطقة بوهيان فاعتقد البعض أن مارتن هو للسثول عله .. 

وبهما کن النموض الى يكتيق موقفامواطدين منطبيمة شرء نهم ما إن 
فقدو! الثقة فيه إلا وتقدوها تماما وبارتياح » ورحبواعن طيب خاطر ظاهر 
بالإشاعة النتلفة بأنه خان عزيزم الدكتور ييكربو الى أحسن إليه وهتك عرض 
ابه أوركيد ‏ 


وعد إثارة هذه النقلة النافية ثلا تلاق المساسة تألبت ضده مجع الكنائسٍ 
الحديقة » وأئى رأعى كهيسة رونائان أبواروز عثلة عن « الخطيئة فى الأما كن 
الندسة مشيراً إلى د هذا فى يتظاهر ب موه مثلى قير + بحباية ‏ الديقة من 

الأجفطار اطليالية جلما يتا ينض الطرقدمن الشى الدفين الكامن فع كما كن تفي يه 
(ع ؟» ‏ أووسيت © 


et — 


والذىريوجد ف تقسه مع قوی الشبر والابتزازومع الإوغاد الین يميشون ی ترف 
على حماب العمل الشريف الضدوع ذلك الشخص النى الااستطيم أن يقن 
كرجل وسط الرجال ليقول  :‏ لى التلب التق والأيدى النظينة » . 


حقيق أن يعض جهور الهاضرين الستبدين اعتقدوا أنه يشير إلى العمدة بيو 
كا نسبها غيرثم إلى ف . کی جوردن » بيد أن المسكاء من الواطتين روا أنه 
جوم شجاع على اللدكتور أرنوحميث الوغد الفاسق الندار . 
ول يقف إلى جواره ىكل الديئة سوى قسيسان ها : الأب كوستيلو راي 
الكنيسة الكاثوليكية الأبرلئدية » والاخام روثين » وكانا سديقين حيمين » 
٠‏ ولكنهما على خلاف تام مع را كنيسة يوناثان ادواروز » وو الرجلان 
جبورهما » وقا لكل مهما موكداً : « يطوف الناس خفية ويوجهون النقد إلى 
مدير الصبحة الجديد » ومن بريد توجيه الانهامات فليوجهها جباراً »)نى لن أسنى 
إلى التليجات الى طابعها الجبن» واعحوا لى أن أقول لك إن هذه ألدينة سميدة 
٠‏ المظ أنيكونمدي الصحة فيها رجلاً أميا له إلام حقيق بيمض الماومات 1 © . 


بيد أن جهورهما أن من الفقراء 5 

وأحرك ماوئن أنه قد شاع وحاول محليل عدم شعبيته ‏ 

« ليست السألة عرد تار جوردن وغضب تردجود وشعف شخصية بيو . 
.إن اللطأ من انى ء فأنا لا أستطيع أن أخرج وأغلق الناس واستأذنهم الساعدة 
بی الحافظة على حتهمء کا آتى لا أخبرممعنمدى أعمية ما أقوم به من عمل » وأتق 
الشخص: الوحيد الى ينقذثم جيماً من الوت الماجل » وديدو أن السثول فى دولة 
دعقراطية لايد وأن ارس هذه الأمور ٠‏ حسنا ! ن لا أقمل » وکن لا بد من 
التفسكير فى ومنيلة ما وإلا لقضوا على الإدارة بأسرها 6.. 


وراودته رة » لوكان بيتكربو هنا لاستطاع أن يسحق = أو أن خمد ْ 
بطريقة ودية “ الممازضة م ونذّكر كلات بيكر بو أثباء الوداع حين قال : « والآن 
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انی وان کات بميداً نك ف واشطان شنرف بطل هذا اليمل ريا من قل . 
كتيدى به داعا م وإفا ماشعرت يوماً محاجعك اللحةإن »ما عليك إلا إن وسيل 
لی » وسوف ارك کل شیء وأجىء إليك  »‏ 


وكتب مارآن يشير إلى أن الوقن فى أشد الاجة إليه . 


وجاء رد بكريو رجوع البريد ‏ بالبيسكربو من جل تیل ! لما الرد فقت 

كان" لا أستطيج أن أعبر لك عن مدى حزنى لأنه لا تی منادرة واشتظق ٠‏ 
فى الوقت الرامن » ولكنى على يقين من أنك فى اسك بال من النارضة + 
أكتب ل بصراحة فى أى وقت © . 


وال مارئن اورا : « هذا ر نم چب شيت ت » ولموفة 1 
يسوب آمو السبة بي يانه بمجرد عودنة من دحل بيد ل يوم يبا لذ 


خشات ثأنية ياحييبي © , 35 


فقاات لورا : « إنك لمت بناشل ء ولايد أن تتناول بعس قراو فقا ٠‏ 
للحم الشوى » وماذا تمل الآن . Ep‏ 
هذا اللکان » فأنا لا أعليق البقاء فى مكان وأخد » . 


دلا یری ماذا قعل » :الم ال عل عو فاح ر 08 
أو أن أعود إلى دا كوتا وأحاول: أ نأفتم عيادة خلسة فى » وما أيفيه هو أن أشبيح 
ارما واشتری بندقية كبيرة وأطرد نن:هدًا لكان کل مواطن متحمس 5 
ولكن سأبق ف الوقت اراهن ف هذا الکان خقد أتتصر بوقوع معجزتين . 
.وبتدخل إلى . 8ك 


إلى أنا مب ء أصردية م إل اتی متا اء “سد ' ساطلير 
العمل فى وقت ميسكر ٤‏ ريا قبل الساعة الهادية عشرة» . ١‏ 
وام له عن « ستر وسین » واستأئن يز تعب إل تافو یسم 


بس يهام سل 


الأمر مع رئيس. تحرير. « حعيفة الأمراض المدية » » وغادر توتيلوس فأحس 
بالاشطراب » لتد خدع تفه وهو يسيج بتحرره من هويتسلفائيا وارتباطه 
بنوتيلوس المظيمة ء وماد الزمن . إلى الوراء وتوقف التقدم وحيره ما يحس به 
من تفاهة . 

وأشاد رئيس التحرير بيحثه ول يقترح إلا تنييراً واحداً » واضطر مارتن أن 
ينتظر حتى مین موعد القطار وتن كر أن ا نجوس دیور يعمل فى عيادة رو سفيلل 
بشيكاغو » وهى هيئة خاصة تضم بيش الاخصائيين الدين يتقاعون 
التفتات والأرباح . 

وكانت العيادة تشغل أربعة عشر غرفة فى مبنى مكون من عشرين طابقا 
مشيدا ( أو عكذا تذكرء مارآن ) من الرخا والذهب والياقوت » وكانت غرفة 
استقبال الميادة التى أقيمت بها مدفأة ضخمةمن الحجر أشبهيترفة استقبال فىييت 
أحد أثرياء البترول » لكنها لم تكن مان للنتمة » وطلبت الفتاة عند الباب 
عنوان مارئن وأعراض مرضه » وسرعان ما تنقات الورقة لز ركشة تحمل اسمه إلى 
المرشة التى أسرعت إلى الكاتب الداخلية » وقبل أن يظهر نجوس اسُطر مارئن 
1 ينقظر ديع ساعة ى غرفة صنيرة أروع وأشد إثارةالدهشة منغرفةالاستقبالء 

استولث عليه الرهبة فى ذلك الوقت بدرجة ة أسبح يسح مما المراحى الميادة 
ا ا 

وكان اتجوسديور فى المدرسة الملبية وفى مستشن زيفيث المام علردرجة كافية 
من الكفاءة » أما اليرم ققد تضاعفت تقته بنفسهعشر مرأت ١‏ وقابل مارتنيحفاوة 
وداه لاحتساء قاح من الشای ويداكا كان جاداً فى دعوته » ولكن مارت 
شعر وهو بجواره يأنه شاب ساذج أخرق . 

وقربه:أقجوس منة عندما تسامل مفكرا : ایرشنج ووترز ؟ هل کانمن تزلاء 
دپجامای ؟ لست على یقن من أنى آذ کره » أ » أجل . .. اله والحد مء أ للك 
العطرفين لرن .لا يصلحون لأية مينة . 


EN 


ورد مارتن صراعه فى آوآیلوس فقال له نجوس ؛ « من الأفشل أن تنشم 
إلينا هنا فى راونستيل د كخبير الم الأمراض » ذلك لأن من يشل عيذم الوظيفة 
سيتاهرنا فى عضون ابيع قليلة ‏ وإنك لقادر على القيام بهذا العمل خر قيام » 
وأظتك محل الآن على الائ آآلاف وخسياثة حولار سدوا ؟ حا ! أعتقد أنتى 
أستلي أن أحصل لك على أربمة آلانوغماثة سنوياً کد » وسوف تيح ذات 
يدم عضواً من أعضاء العيادة ونشترك فى جيم أرباحها » فإذا راق لك أخبرنى لأن 
راونسفيلد طلب إلى أن أبحث عن شخص يشغل هذا المنسب » . 


واعتاداً على هذا السدر وإحساساً با لم لافجوس عاد مارئن إلى نوتياوس 
وشن حربً سافرة » ولا عاد الممدة بيو لم يعزل مارتن من منصبه بل عبن فوقه 
مديراً يدعى الدكتور يسكس »وكان مديقاً ل دکتور ييكربى ومدرياً لكرة القدم 
ومديراً الصحة فى كلية موچفورد . 


وأول ما قام به الہ كتور ييسكس أنه أعنى الى کتور روفوس أوكفورد من 
منسبه فى نجس دقائق » ومشى ليلق خطايا فى اجماع جمية الشبان السيحيين ثم 
عاد بسرعة وطلب من‌ما رآن تقد استقالته , 

تال مارتن : « كنت اود ذلك » فبيا بايسكس وکن أميناً » فإن أردت 
طردى فافمل » ولكن دعنا تتكشف المقيقة بسراحة » إنى أن أستقيل » وإذا 
ما أقلتنوفسوف أرقع الأمر إلى النشاء ‏ ورجا أستطيع أن أسلط عليك وعلىسيادة 
الممدة وعلى فرانك جوردن من الضوء ما يكن لأن يمدمك من طرد جيع الساملينهنا 

ققال ييسكيس بأسلوب من اعتاد الحديث مع الطلبة للعقدين وفرق كرة القدم 
اتلام : ( يا له من أسلوب تتحدث به يا دكتور ! إننى لن أعنيك من منسبك 
وأمكث معنا کا تشاء » وكل ما سأفعلة هو أن أخفض مرتبكإلى مامائة دولار فى 
المئة لا لسبب الا الاقتصاد © 


فقال مارتن د ليكن كذلك » الخفش وعليك اللمنة » 


ب ړود س 


وكان لوقم اللفظ روعة وأسالة عندما نطق به ولكن الأمر بدا أسوا من 
ذلك عتدما ! كتشف ومه لورا أنهما 'لا يستطيعان المياة مهما اقتصدا بأقل من 
ألف'دولاو فى النام يم القيمة الإيجارية التى حددها صاخ النزل والآن وقد 
أعن من السثولية بدا تشكيل جاعته الخاسة من أجل انتاذ الإدارة © لمم 
الماخام رويين والأب توستيلو وأوكفورد الذىكان شيمكث في الديدة ويفتح 
عيادة خاسة » وسكرتير ملسن الغمل -- وهو أحد رجال البو الذى كان يعتير 
تردجولد عنيقاً مادعا - وطبيب"الأسنان الرائع الذى يعمل فى الميادة الدرسية 


وقال لاورا فاشباً :«إننى أستطيع القيام يإجراء ممينمع وقوفمئل هذه اجخامة 
ورا وسوف أنمسك يوقن ولن أسمم بأن تتحول:إدازة الصحة المامة إلى جمية 
فأشبان السيحيين » إن لبيسكس مرونة بيكريو لكنه ينتقر إلى إخلاسه وحجاسهء 
ولذا فإ قادر على أن أحيق به المزيعة | وليست لى القدرة الكبيرة على التعقيذ 
ولكنى بدأت أتصور إدارة للسحة المامة ؛ وسوف تكون راسخة غير مزعزعة 
الإدارة الى يكنا إنقاذ الأطفال ومنع الأويثة » إنى لن أستسل وعلياكمراقيتى:» 

وقامت لمنته باتصالاث مع النادى التجارى ولنترةكانوا على بقين من أن' 
كبير مراسل حميفة ذرو نتيرزمانييوى تأبودثم « عجرد أن يتمكن من تبديدخوف 
رئيس التحرير فن الشغب » » ولكن ما تعرض له مارئنمن أنور غجلة أضف 
روحه ی القتال اذم يكن لديه من الال ما يكنى لنسديد ديونه » ولم يكن يأف 
مراوغة البقالين الناضبين وتلق رسائل الدائنين والوقوف عدد الباب يناقش يوقاحة 
محصل' الديون » ومن كان يتير منذ أيام قليلة واحداً من عاية التوم فى الديئة كان 
عليه أن يتحمل القول » « هيا الآن » ادقع ماعليك أيها الفلسوإلا أحشرت لك 
شرطياً » وعندا تطوراطحل إلرعب أخفض اك كتور يسكس مره اة مائی 
دولار آخری ٠‏ 

واتاقع مارتن إلى مكتب العمدة لوضع جد لهذا الأمر فوجد ف .| كس 
جوردن جالساً مع بيو » وكان وانعاً أنهما على عل بالتخفيض الثالى ویمتیراته 
فكتة رائمة . 


o — 


ودطا لبتته إلى الانتاد ثانية وتال فاشباً : « سوف أرق الأمر إلالتضاء » 

فقال الأ ب كاستيلو « حسنا تفمل » وآضاف الاخام روفين : «أن نا جتكيدز 
ذلك الى النحرر » سوف يتوافع عن قضينك بلإان». 

أمارجل البنوك الحكيم فال « ليس لديك ما تتقدم به إلى الما ك إلا إذا 
طردوك من منصباك دون مبور » فن حن يسيك سالشرعى أن بخفض مرتبك 
كا بروق لعفلا حدد قوانين امدينة مرتب أحد سوى الدير والفتش « وليسفريك 
ماتطالل به » 

.واحتج مارتن فى حزن بالغ اثلا : « وانترض أنه يس لى ما أفوله إذا 
ما دمروا الإدارة ! 4 

لاتيء إذا لم مهم الدينة». 1 

« حستاً » أن الأمر يمى وسوف أموت جوعاً قبل أن أستقيل ! © 

فقال رج البتوك. : لاسوف توت جوعاً إن تشتغل؛وستموت سك زوجتك» 
وهاك خطتى »عليك أن تفتح عيادة خاسة » وأتمبد بإعداد مكتب لك وما يتطلبه 
ذلك السلمنأمور أخرى - وعندما بحين الوقت رجا بمد نجس أو عشرسنوات 
من الان سوف تتتحد مما ونعمل على تميينك مديراً داكا ». 

ققال مارتن.: « اتریدای أن أننظر فى نوتياوس عشر سئوات ؟ هراء . لهد 
هزمت » إننى فاشل تماماً وأنا لم أيجاوزالتانية والثلائين من رى » سوف أسعتبل 
وأهم على وجبى 5 

وقالت لورا > « أعتقد أننى سأحب شيكاغو » 

2 

وكتب إلى أتجوس ديرد » وعين خبراً لمم الأمراض ‏ عيادة راونمفيلد » 
ولكن نجوس كتب يقول : إنهم لا يستطيمون الحسكم على نشاطه حتى يدفمون 
له ۲٥۰۰‏ دولار ستوياً ولکن يسعدثم أن يدقموا ۲٠۰۰‏ 6 

ودافق ماران . 


— N+ سس‎ 


وعددما أعلنت صف وتياوس أن عارتن قد استقال ناك الواطنون المالمون. 
فيسخرةة وقالوا استقال ؟ لا بد أنه طرد » هذا هو ما حدث ٩‏ » وشر تإحدى 
السحف نقداً ریا جاه فيه : 

« ربجا لا مغر من أن يكون فين قدراً ينا من انحن اليشى ذوو الطبيمة 
الفاسدة » ولكن عددما يحاول مسثول أن يظبر يمظهر التديس يبا هو منغس فى 
كل أنواع الشرور ويحاول تغطية جهله البالغ وعيزه بالخدع السياسية وأن يظهر 
نفسه بمظبر القداسة يوم القيام بالحدع السياسية على الوجه الآ كل فإن أشرنا نحن 
الأرتاد المتاة تبداً للطالبة بفسله ». 


ومن ؤاشتطن كتب بيسكريو إلى مارتن يقول : 

« يؤسفبى غاية الأسف أنك استقات من منصبك + ولا أستطيع أن أعبر لك 
عن خيب أملى بعد ما عانيت من أل فى سبل دان هذا السب وتيك مثل» 
لت بان ينيكس أنه يسبب الأؤمة ى شثر رن الديئة الالية اشطر إلى مخفيض 
مرتبك مؤقتاً » آما أناشخصياً فإلى أفضل أن مل لإدارةالصحة العامة بلا مقابل 
رن بلليل عن التخلى عن النضال فى سبيل كل ما هو 
بناء وإنسانى »كم أنا آسف » لقد كنت أحبك حباً بال ء ولكن ارتدادلك = 
وهو النودة إلى ممارسة العمل الخاص من أجل الكسي المادى لا غير - 
وتخليك عن منصبك من أجل ما اقترض بأنه ربح كير هو إحدى الصدمات 
الكيرى التى تمرست لما أخيراً . € 

وأخذ مارتن يفكر يصوت مرتفع وها فى القطار فى طريقهما إلى شيكاغو : 

«لم أ كن أتصور أتى سأتعرض لثل هذه المزعةالساحقة » ولن أرغب يوماً 
فى أن أرى ثانية معملاً أو إدارة للصحة العامة ء لقد فشات ىكل شىء ماعدا 
جم الال .»> 


« وأعتقد أن عيادة رأوتسفيلد هذه ليست سری شرك خداع موثى بالذعن 
لإرهاب أصماب اللايين السا كن ودضمهم إل عرض أتنسهم لجيع نواعم الفحص 
والملاج الي يتصورها العقل * وأبق أن يكون الأمر كذلك فإنى أتوقع أن 
کون طبيباً نی هيئة ؟ جارية بقية أيام حيالى + وليتى أستطيع ذلك 1 . 


« إن جيع الرجال المكاء لسوص وقماع طرق » فهم لصون لأسدقائهم» 
کم تقون البتية » ول لا ؛فلو ليسكونوا قلاع ارق لاحتفرثم جهورالشعب. 


« ولتد أدرك أبموس ديور هذه المقيقة منذ البداية » منذ أ كان ىالدرسة 
اللبية ؛ وقد يتكون جراحاً بلغ مرحلة الكال لكبه يدرك أنكلاتحصل إلا على 
ما بقع فقبضتك .فكرىف السنينالطويلة الى قشيئهاأتعم ماکان يرنه دأئماً!» 

«أتدرين ماذا سأفمل ؟ سری أظل ف عيادة رأونسقي لحت يصبح ماأتقاضاء 
سنوي ثلائين ألنا » ثم أجىء باوكفورد وابدأ عيادة خاصة أكون فيها 
الطبيب الق ورئيس الممل بأسره وأجع كل ما أستطيعه من مال 6. 

« حسناً ! وإذا كان مايريده الناس هو القليل من الشفاء والكثير من 
الدعاية فسوف يسكون طم ما بريدون ويدفعون ان . 

«ولم أعضد قط أن أستطيع أن 1 كون بهذ النرجة من الفشل 
وهو أن !سب مجارياً ولا أرغب أن 1 کون أى شیء آخر » وسدقيىأنى لا أريد 

کون شیئ خر ! هذ هو ترارى الأخير ٠‏ . 


الفصرإخا لرن 


ظل مارتن بعد ذلك عاما. كابلا طال فيه شهارهعرت ليله الساهد یسمل 

ميكانيكياً تخلساً ى.ذلك امن العلى الخ ريسمى بميادة راوتسفيلد. والنى 
لا مثيل له فى الارة والنظافة والواقنية ول یکن أديه ما یکو مته .وریا كانت 
الميادة تقوم'بإجراء.الفحصن بأشمة روتتجن على الشاء غير الستقرات اجياعياً 
اللاثى ى حاجة'إلى أطفالو إل تنظيف البلاظ أ كثر:من حاجمهن إلى أشمة! کی 
الجيلة » وربا كن ينظرتإلى أنراض:اللون نظزة حمويةفاتمة » ولكن من ال ركد 
أنه ما من عيادة أخرى كن أن تفوق هذه المنادة من حيث الإعداد وزيادة 
النفقات الرئبية وإجراء العمليات السريعة لهذا العدد الشخم من الناس » وكان 
مارتن أروسيث الذى أظهر تمالياً مجاه ييكربو ودكتور وتتزر يكن أرأونسقيلد 
وأنجحوس ديور وغيرهما من الإإخصائيين الحاذقين فى العيادة الاحترام الذى يصدر 
عن دقيق الحال غير الوائقين حو الأغنياء والحاذقين ‏ 


' فلقد اجب بثبات هدق أتجوس ورسوخ عادته . وکان نجوس يتلق 
درساً فى السياحة أو اليارزة يومياً » فأتقن السباخة بسهولة » وبارز كال وكان 
شيطاناً رابط المأش » وكان يأوى إلى الفراش قبل الحادية عشرة وألنضف » ولم 
يكن يحتسى الجر أ كثر من مرة واحدة فى اليوم كالم يقرأ شيئاً أو يقل شي 0 
يكن ساعده على تقدمه كراح شاب تابه » وأدرك مرعوسوه أن د تور دیور 
يصل دائماً فى ميماده تاا مرتديا ثيايه بأناقة تامة وف رزانة » کا تبين مم أنه 
هادىء النفس يرهب أية ممرضة مخطىء أو تبحث عن ابتسامة - 


وكان مارئن يوافق بلا وجل على أن يقوم الماهرون التحمسون فى العيادة 
باستئمبال اللو كا كان يتنازل لاأ نجوس عن أبة جراحة فىالبطن أو إلى راوسقيلد 


لاف — 


عن أبة مملية .جراحية فى ارأن أو الرقبة بمرط أن يكون واثناً. من شرؤرة 
السملية٤ولكنه‏ لم يرقف مطلتاً إلى مستوى اعتقاد الميادة فى أن أى.جزء من الجسم 
النى بدونه لا يكن للناس المياة يمكن استتصاله على الفور . 


والب المتيق فى السئة النى قضاها فى شيكاغو أنه لي عله اليوى ل يكن 
يشر أنه عل قيذ المياة فبيديه السريستين يشر عقله أحصى كرات انم وحال 
البول وأجرئ تحليلات لم بطريقة وازرمان واختبز الأعصاب والعظام » وأحس 
فى تلك الفترة أنه کان ميقا وموشوعا فى صندوق ملفوف باش بیش » وکان 
وسط صيحات بكريو ونظرات أهالى هويتسيلفاتيا عيش يقاوم بيئته » أما 
الآن قر يجد شيئاً يقاومه . 


وبمد ساعات كاد يمس بالمياة إذأته ١‏ كتف هو ولوراعالم الكبات 
وللطابع واللاهى والراقص فراحا يغرآن الروايات والتاريخ والأسفار ويتحدئان 
أثناء حئلات النذاء التى كان يقيمها رأوسفيلد أو نجوس - إلى الصحفيين, 
والبندسين ورجال المال والتخار ؛ كا شاهدا مسرحية روسية وسعما ميشا ايلمان 
وقرا الرابلى الن ی کان يؤثره جوتايب » وتمل مارتن أن يقازل منازلة إبست یما 
مبفات الطة لة ودهبت لورا لأول مرة إلى الملاق والانكير » وبدأت دروسها 
ف الفرئسية » ولقبت مارئن عن « يتصيد الكذب » « وبالباحث عن المق »> 
ولقد قرا ان -- بعد التحدث ف الأمر فى «سكنهما المبقير النى يتسكون من 
غرفتين وربع النرقة ~ أن ممظم الناس الذين أطلقوا على أتقسهم « الباحثونعن 
المق » - وم أشخاص همهم الثريرة عن ا مق كال وكان الحق شيثاً ملموساً له 
وجود مستقل .مثل التازل أو الع أو المي -- لم رغبوا فى | كتشاف الحقيقة 
قدر رغبتهم ف علاج شراهتهم المقلية » ف القضص تساءل هؤلاء الباحثون عن 
الحق » عن « سر الحياة » ى امامل التى يدو أنها ليست مزودة بموقد ينونه 
أو بأجهزة لاختبارا الأجسام» أو ذهبولل بعد ثنقاتطائلتوعناء جم من الأقطار المارة 
والتعابين الضارة إلى معايد المملايا ليتعلوا من الحكاء غيرالمئزمينعن لطأ أن 


ا 


العقل سكن أن يقوم يجميع الأمور الثتمة إذا ماقضى الفرد ثلاثين.أو أربمين 
سنة يأ كل الأرز وينظر إلى سرته . 


وكانت استجاية مارت لمذه الأمورالسامية هو قوله «هراء ! © وأصر على أنه 
لا يوجد الا حق » واحد بل هناك « عدة حتائق » 6 وأن الحق ليس بطائر ملون 
نتصيده يتصيده الإنسان من بين السخور وعسكد من ذيله بل هو نظرة شلك إلى الهياة ¢ 
وأصر على أنه ما من أحد يمكنه أن ينتظر س سواء بالمناد أم بالحيظ شي 
أكثر من نوع العمل الذى يستمتع يه أو جد القدرة على الإلام بمقائقه الى تفوق 
قدرة الرجل البادى الذى ارس هذا الممل فلا - 


ولم تقدمه فلسفته الآلية على أنه قد أحرر تقدماً کا ينبنى + ذلا حاول أنيقارن 
نفسه بالخبزاء الذين فى الميادة أو بأمدقائهم المترفين شمر بقلق أ كثر ما تبرض 
“4 يسبب سخرية دكتور هسلنك من جرونينجن اللاقعة ‏ وأثناء تناول طمام 
التذاذ فى الميادة التق يحراحين من لندن وتيويورك وبوستن ورجال يمتلكون 
سيارات وهم مرا كز اجباعية » وشاهد الرش'قة الزجة لارجل ذى الارتباطات 
المديدة والحدوء الأشد إزعاجاً من جانب الشخص الذى يتسلى بمن م دونه فى 
الرتبة » والتقى بالمنيين الهرة وقراء الببحوث ف الؤتمرات الطبية وبالسئولين 
والديرينالذيئلا يمخشون العمل أماممائةطبيب ينظر لمهم أو أنيصدروا أوامر مهذبة 
جا ونهائية إلى أنباعهم » وتقابل مع قادة الطب الذين لا يشكون ف قدرتهم 
ابا » ورجال الدين العظام » ومن يمنون‌بالشقاء الإلمى » ورجال اجحين عتلاء 
حذرن يتسمون بالإخلاص الواضح . 


وف اجتاعاتهم البجلة بدأ ما كس جوثليب مسنا كثير الانبماك » وجوستاق 
سوندليوس دجالا » ومُديئة نوتياوص غير جديرة بحرب عاطفية » ولا أثر أدبهم 
. المي على مارتن شعر بأته أشبه بخادم . 


وف خلالساعاتطويلتمن الس راحة الفاثقةوالسيفاء حثمار نمع ورا السؤال 


نت وچا لت 


التالى : « من عو ماران أروسميث جذا وإى أين ذاه ؟ 6 ,واعترف بأن منظر 
الجراحين المظام كان بزعنيع اعتفاده القديم بأنه کان رجلا متقدماً إلى حد ما ٤با‏ 
ورا قعى التى واستته بقوطما.: « قد وجدت وسا جيلا لمراحيك النظاملللاعين » 
فأنت ترف مدى أهيتهم وأدبهم » إنهم ييتسمون سكاف » حستاً » آلا تتذكر 
انك ذكرت مرة بأن الأستاذ جوتليب قد وصف أمثال مؤلاء القرم « اناس 
مرحبم ععيار ۸ . 

والتقط مارت هذه المبارة وراحا ينتيانها مما » وجملا مها أغنية شيطانية 
لانعمة: 

« اناس مرحم عميار » ھ أناس مرحم عميار ٩‏ » لسنة اله على كبار 
السثولين » الرجال ذوى الرح القيس » امنة الله على ذوى الابتسامات السكلفة » 
امدة الله على الذين يدبرون الموانيت »كا عو ملمون مرحهم للقيس» الرجال ذوى 
ارح للقيس » آه مامون مرحهم امقيس وملموتة ابتسامائهم التكافة | » . 

ا . 

با کان مارتن يتطور فى طريق شاق من سن الصبا فى هويتسمانيا إلى رجل 
تاضیج »كان تعلاقته باورا تتطورمن رد علاقةطائئة بینفتیوقتاة امین لبعضهما 
إل ارتباط وطيد » وكا نكلاما ينهم الخ ر كا فيم ذلك فقط الرجال التزوجون » 
وقليلون ثم الرجال المروجون التفاجمون » ورغم كل اختلانلتهما كانا جزءان لكل 
لا کن قسلهما مثل البين واليد » ولیس يمتى ذلك أنهما عاشا دا فى تیم » 
ولان هكان هكذا مترماً بها ووائقاً مها ولأن القضب والإساءات الطائشة مأ هى 
إلا أساليب للتسير عن الثقة كان مارتن يتسايؤمنها ويتشاجر معها حيث أنه کان 
لا يعليق الحياة مع أية أمرأة أخرى حت مم أوركيد الفائنة : 


کان من سحن افر يتشى مالا جد وقوع شجار مسا حون أننيباً باريد 
علبها ۔ وکان پت رکا سماعات جعفردها ممسعدتماً ادرا کہ أنه فل سام اھچا > وأنها. 


- ا 


كانت وبحيدة تننظرورا كانت تنتظزوهى تبکی » ولأنه ألخبها ومتيم بها کان يشمر 
بالق عتدما تكو ن أل ناقةولطناً من الساء الوا کانیتا بل ن عند انوس ديور. 

وكا السيذة واونسفيلد تضير كالبطة السنة ويجانبها لورا الشرنة الجيلة » 
أما التسيدة دیور فكانت تموح منها رأئحة ار »كا كانت بيضاء كاقلج » فهى 
شابة ثرية ترتدى يابا فاخرة:وتتحدث بطريقة مهذبة فيها ننمة السخرية »كا 
كانت طموحة لا كدر صفوها الرغبة فى امتلاك قلب أو عتل » التدكانت فی 
المتيقة ماكانت تمه السيدة ارفنج وورن آنا عليه ٠‏ 


وف تمع نوتيلوس البسيط الاطيف كانت السيدة تردجولة تداعب لورا 
وتشحك عليها إذاءكان حناؤها بلا از أو إذا أخطات ف الكلام ».أما السيدة 
ديود بجؤائها انع فب اعتادت أن تخر من الإمال يسكات مهذبة لا تر 
الاستياء ف .ال 0 
وأثناء عودتهما يننيارةالأجرتمن منزل دیور قال مارآن فاضباً : « ألا نتمليين 
شیا ؟ لقد حدث فى 'وتیاو عرمرة وحن طريق زراعی أثنا وقفنا ورجا تتحدث 
حتى س آم لمنة الله على هذا - حتى قرب شجر » وتعهدت أن تسكوق نشيطة 
وها جن الليلة بتفس- إخالة:» باإلهي الرجنم ألا تهتمين حتى بملاحظة بقعة الستاج 
الى فرق أك هذا امشاء ؟ لقذ لاحظتها السيدة ديور'جيداً » فلماذا أنت هكا 
مبملة ؟ اذا لا تنتسسلين قليلا ؟ وكإذا لا حاولين ' قدز للستطاع أن تقولل شي ؟ 
إنك فط جاسين هناك الدذاء حه إنك لين فقط تبدو عليك علامات الصسحة 
ألا تبنين مسإغدق رعا تستاعد السيدة دیور زوجها أنجوس ليمببح رئيناً ألبيئة 
الطبية الأ ينكية فى غضون عثرين .غاما ء #وأظتك ق هذ الأثناء سوف 
تسيديني سناعدا لحسلييك فى دکوتا  »!‏ 
٠‏ وكانت لورا مستكينة 


اتعسبتلاق؟ تبلل ا ونا 
عر چوا کی لیا 


فى طرف السيارة الأجرة على غير النادة لكنها 
فقت تتتحدث کات قد فقدث 'امبتتلالما اذى 


ا 


«آتى آسفة جداً يامزيزى » لقد خرچټ بعد ظهر. اليوم » لند خرچ لمل 
“ندليك للوجه من أجلك » ثم عبت أنك تحب الحديث » ولا احفر ت كتالى . 
السثير عن الرسم الحديث E‏ 
الليلة أن أثير الحديث حول ارم الحديك. . . . ..» 


وكان يتديد ورأسبا على كته : « أيبا السبكين الصغير الوجل إنك اول 

أن نكو كبيراً مع هؤلاء ارين يسعون وراء اللولار . » , 
س 

. وكان مار مبهورا بادئء الأمر ببلاط أرضية” عيادة وأونسقيار انانم 
البياش ونشاظها الام » ولا استرد أنفاسه أراد أن يكل بش الأمرد ا الناقسة 
ى بحثه عن الاستر بتوليسين . 

وما إن اكتشف اشر د دیور ذلك حي ل ناو م رهن إملرئن » 
إنى مسرو لاستمرارك فى البحث فى ميدان الملوم » ولكن ل ىكبت مُكانك ا 
أشعت ب کا أعتقد ‏ نشاطاً كبيراً على حب الاستطلاع فقط » لقد كان د كتور 
راونسفيلد أمس يتحدث عن هذا الأمر »ويسر ا أنك تقوم بالايحاث الى تريدها 
بشرط أن تكون الأبحاث متعلقة بشى+ملل » فملى سبيل الثال » لو أنك تمكنت 

من أن تشم جدولا تحمى فيه كرات الدم فى بای حالة من 'حالات الرائدة 
الدودية وقت بنشرها فى بحث له قيمته -' وبطريقة ما كيك أن تد كر امياد 
فرج إلينا جما شىء من النشل فى هذه الخالة قد تتمكن من أن نرقم مرتبك 
إلى ثلاثة "لاف فى السنة 6 

وکان تأثير هذا النىء هوإخاد رغبقمارئن فى القيام بأیبحث مہم كاننوعه ۔ 

«أمخوس على حق » وإن ما يعنيه هو أنى كمال قد اثنبيت » وهڌا ماحدث 
لى » وقد أحاول ثانية أن ابتكر شي » . 

وف ذلك المين ‏ وكلن مارتتن قد قضى عاما كاملا فى الميادة كان جمقه ٠‏ 


لبس 
عن الاستربتوئيسين خد نشر فی « جريدة الأمراض المدية » فأعطى فسا من 
البحث إلى رأوسفيلد .وأفجوس فقالاً كلام جيلا دل على أمهما لم يقرا البحث 
وللمزة الثانية اقترحا عليه القيام بجدول رتيب كرات الدم ».كا بمث بقسخة إلي 
ناكس جوتليب فى معيد ماك جورك لم الأحياء . 
فسكتب إليه جوتلیب كتابا مخط آسود أشيه بنسيج السكبوت جاء فيه : 
عزيرى مارآن . ' 
لتد قرات بحثك يالغ السرور » إن التحنيات التى'تبرهن على علاقة إنتاج 
الحيموليسين بعمر مزرعة البسكتريا مفيدة اللغاية » ولقد تحدثت عنك إلى توبس 
فى تجىء إلينا ‏ إلى ؟ أن معملك وسيدليتك يننظرانك نهنا . إن آخر ما أرغي 
فيه هو التقشف ؛لكى أشعر »عندما أرى عنوانك ايلو «عيادة 
راونسفيلد» منقوشاً فوق الحطاب » بأناك قد ملات حاولتك فى أنْ کون مواطنا 
ماللا وأنك مستند لامودة إلى العمل » وسوف يسرنا ويسر دكور توبس إذا 
استطعت المضور . . 
الغلس 
م ١‏ جوتليب 
فتالت ورا « إنبى لا أذهب إلا لأنسبد لنيويورك » 


الفصلالناون واليشون 


مبنى ما كورك عبارة عن حائط مردى مكون من ٹلائین طابقا بلا توافذ » 
شيد من الزاج والحجر الجيرى » وأقم فوق رقمة صغيرة مثلثة الشكل ممه تتتحكمم 
نيويورك فى ديع العام ٠‏ 

ولم يدهش مارتن عندما آاتی أول نظره على نيويورك » بعد عام قضاه فى 
سخب شيكاغو بدت الحياة فى مانهاتان تسیر على مهل » بيد أنه عندما رأى من 
الط الحديدى الرتقع فوقسطلح الأرض «برج وولورث» شمر بغبطة عارمة » وم 
يكن لفن العمار ى نظره وجود - كانت الممارات ماهى إلا مبان صخيرة أو 
كبيرة تضم بعض الأشياء النىثثير الاهيام » وكان تمليقه السطحى عن نن العمارة 
عو : « هناك بيت أرفى خلوى » إنه لكان جيل للسكبى»: أما الآن فتد أخذ 
يقول فى تأمل : 8 بودىأن أشاهد هذا البرج كليوم - وأرى انسح والمواصف. 
وکل شیء من خلفه - إنه شىء بيست ف النفس ارفا 6 ٠‏ 

وسار فى شارع سيدار بين عربات النقل التى تسير بسرعة البرق تحمل سلما 
من جميع أنحاء العالم » وجاء إلى أيواب مبنى ما كجورك البروتزية ثم إلى دهليز 
من !لرا كوا االون الثريب رسمت فوق جدرانه سو الجتود من جبال الأندير 
وقراسنة يتدقمون نحو ساحل أمريكا الجنوبية والبحر الكاريى وقطارات ل 
بالذهب يقوم عليها الحراس وجدران فرطاجنة الشاعغة » وفى شارع سيدار فى مهاية 
المر س وهو شارع خاص بهمبنى واحد طويل = يوجد بنك الأندير والأثتياس 
( النى يتولى روسما كجورك رئاسة مجلس إدلراته ) حيث جلس الصدرون 
الأمريكيون فوو ارموس الجراء فى عرابهم النطى بقشرة من الذهب ينهون 


(1) اللين التشيج 


(م4؟ - أروسعيت ) 


Ys — 


عملياتهم التجارية بنا راح الكتبة يتلظون القول بالأسبانية إلى النساء البدينات 
وف مباية شارع المرية علقت لافتة كت عليها : 8 مسكاتب المسافرين » شركة 
ما كجورك » رحلات أسبوعية إلى جزر الحند الغربية وأمريكا الجنوبية 4. 

وانتقل مارتن الذى وك بين الروج وعاش بالقرب من حقول الذرة إلى البلاد 
الصاخبة والشروعات المائلة . 


وفوق باب مصعدمن صف الصاعدذى القضبانالبروئزية كعبت عبارة«السر يع إلى 
معبد ما كورك » » ودخل الصمد فى كبرياء وهو يحس ضلا بأنه أصبح جزءا من 
الجتمع الراقى » وسرعان ما مبمد فألنى نظرات خاطفة على الأبواب ازجاجية الى 
تحمل لا فتات شركات التمدين وشركات الأخشاب وشركات سكك ديد 
أمريكا الوسطى . 


ووا يستبر معهد ماككورك الحيثة الوحيدة للبحث العللى فى العام الى تشفل 
مبى خصص لكاتب » إذ أنها تشغل الطابقين التاسع والمشرين والثلائين من 
مبنىما ورك ؛ کا أن الح مس لبيت حيوانات المهد » وبمطرقات غطيت 
بالبلاط بهي فيها الملاء النارقون ف التقكير ( فوق عالم من كتبة الإختزال 
والحسايات وسادة يرغيون فى بيع قصان جيدة السئع إلى نبلاء الأرجنتين السمداء 
وم يحون هسلية الاننشار الفشائى فى محلب الاسبيرجيرا ) . 

ولاحظ مارتن أن -حجرة استقيال العهد الى تضم عددامن اكرام ىمن طراز 
شبيددال أسغر من حجرة. استقبال عيادة راونسفيلد » ولكنه ل يكن يمحس 
«إلثرفة ولا بالفعاة الساعدة الفظة ولا بأى شىء ما عدا فكرة أنه موشك على 
أن برى ما کس جوتليب لأول مرة منذ جس ستوات . 

وعند باب المبل ملق فى تعطش . 


وكان جوتليب يف الوجنتين أسمر اللون ذا أنف مدبب وعينين خارقتين 
و لكن الشهب كن قد کی شعره ؛ وتارت شفتاه وكاد مارتن أن يسك على ما بدا 


له ل 


له من ضعف عندما ثم بالوقوف » وتفرس فيه اأرجل العجوز وهو يضم يده على 
كتف مارثن لكنه لم يقل سوى : 


« آ٠‏ هذا شىء جيل ..... معملك فثالك غرفة هذه الردهة ..... ولكنى 
اعترض على شىء واحد فى البحث الطيب الذى بمشت به إلى » إنك تقول : « إن 
أتتظام معدل اختفاء الاستربتوليسين بوحى بأنه قد يكن الوصول إلى معادلة 
أو قاثون Sa‏ 


< ذلك ممكن يا سيدى » 

« إذن لاذا لم تضم العادلة ؟ » 

حسنا ¬ لست أدرى » إننى م كن رياشيا بالتدر اللكاق . » 
« إذنكان يجب ألا تنشى شيثاً قبل أن تم بالعلوم الرياضية » 


دأنا ا أسغ إلى يا دکتور جوتليب » أتعتقد حا أن لدی من 
العلومات ما يؤهلنى لاعمل هنا ؟ إتى آتوق بشرء إلى تحقيق النجاح » 


د تتنجم ؟ لقد سمت تلك السكامة ؛ إنها لفظ اتجليزى ؟ آه » أجل إنها لفظ 
يستخسه التلاميذ الستار ى جاممة ويك » إنها تسى اجتياز الامتحانات أما هنا 
فليست هنا لك امتحانات جتازما ... ٠.‏ - دعنا تتحدث بصراحة يا مارت » 
إنك مل ببعض المعلومات عن فن العمل »كا ممت عن تلك الجرائيم المضوية » 
لكنك لست بالكياق البارع ء كا أن الرياسيات لمئة الله علمها س مرعبة للثاية 
بيد أنك عب للاستطلاع » كا أنك فوى الإرادة ولا تتبل القواعد كحجة 
مسل بها » ومن ثم احتقد أثلك سوف تسكون حالا لا پا رعا جدآ ولا سيئاً للغاية 
ولو أنك على حرج ةكافية من السوء لأمببحت مشموراً بين الثريات من الساء 
للانى حكن مدينة نيوبورك هذه » كا كيك إلفاء الماشرات من أجل كسب 
اعبش أو أن تمبيح عميداً لإحدى الكليات إذا ما حزت رشا » ومكذا 3 
أية حال سوفيكون الممل ممت : : 


س 7/7 س 


ولم تعض نصف ساعة حتى دار الجدل العنيف ينهماء فارآن يكد بأنه يتحم 
على المالم بأسره أن يكف عن الحرب والتجارة والكتابة ويتجه فورا إلى العامل 
لملاحظة الظواهس الجديدة ينها أصر جوتليب على أن هناك فملا أعدادا غفيرة من 
العلماء الطيعين » وأن الشىء الشرورى الوحيد هو التحليل الرباضى لا قد وحظ 
بالفعل من ظواهر ‏ 

وكلن وقم الجدل على الأذن أشبه بممركه ولكن مارتنكان فى ذلك المين 
متبط ليقينه بأنه قد جاء إلى مكانه الطبيعى . 

ولم يكن العمل الذى حدثا فيه ( وأخذ جوتليب يسير فوق أرضيته وقد عقد 
ذراعيه الطويلين فيعظمة خلف ظهره لمحيل بنا كان مارتن يقفز فوق,السكرامى 
الحشبية ثم يهبط من فوفها ) يثير أية دهشة » إذ كانت به بالوعة ومقعد فوقه عدة 
حوامل لمدد معين من أناييب الاختبار ومجهر » وبشع مذ کرات ورسوم بيانيه 
لأبونات الميدروجين وصفوف قبيحة الكل من الزجاجات التصلة بأنايب من 
الرجاج أو الطاط وضعت فوق منضده مطبخ عادية فى طرف الحجرة » ومع هذا 
كان مارتن اثناء المركة السكلامية ينظر من حين إلى آآخر نظرة احترام وتقددير لا 
حيط به ٠‏ 

وقطم جوتليب حدینهما بسؤاله : « أى عمل تريد القيام به هنا ؟ » 

« لاذا یا سيدى . ٠...‏ إنى أود مساعدتك لو استطمت إلى ذلك سبيلا 
وأظنك الآن تعمل على إماطة الثام عن بعض الأمور التصلة بتحطير 
الأجسام الشادء .» 

« أجل أعتقد إنى سأتمكن من جعل الناعة فى متناول ايم بموجب القانون 
العام ؛ ولكئك إن تساعدنى ؛ فسوف تقوم بسملك انخاص» وماذا تريد أنتفمل؟ 
هذه ليست عيادة يدخلها الرنهى الأذّكياء ى صف منتظم جيل 1 » 

« أريد أن أ كتشف هيموليسين4 مادة مضادة “ ليست هناك أية مادة 
مشادة للاستر بتوليسين وأفضل العمل ف الاستافياوليسين »هل يضايقك ذلك ؟ » 


NY — 


« لايهمنى ماذا تفمل طالما لاتسرق منرارع البسكتريا الخاسة باليكروب 
المنقودى من صندوق الثلج » وإذا ماظلات تبدو كل الوقت فامضاً حتى ينتقند 
الد كتور توبس مدبرنا أنك تممل على | كتشاف شیء خطير » وهنكذا أقترح 
عليك شيا واحداً وهو : عندما يبز عليك حل إحدى الشا كل فى مكتى مجوعة 

من ارواات البوليسية . ولكن لا . . إاك وذلك إثى أداعبك » غبل يحب 
أن | کنا مساك هقد زوق يت رك ؟ « 


« ربما أنا جرىء يا مارتن » وهتاك الكثيرون ممن ينون » وهناك 
مؤامرات تحاك ضدى . . . . آء » قد تعتقد أن هذا ضرب من الميال » كنك 
سوف تری كل شىء بنفسك » إننى أرتتكب أخطاء كثيرة » لکن شیا واحداً 
أحافظ عليه داتعا نقيا إلا وهو : عقيدة الما » 


« ولكى تکون طلا إنها ليست جرد مده تختلف عن غيرها حى يحم 
على الإنسان أن يختار بين أن کون عاناً أو متشا أو باثم سندات أو طبياً 
أو ملكا أو مزارعا » إمها متاهة من المواطف النامضة جداً ؛ مثلها مث لالتصرف 
أو اارغبة فى كتابة الشمر » قبى تجم ل ينها منايرا عام للإنسانالمادىالسوى » 
انی لايهتم كثيراً بجا يفعل سوى أنه يجب أن يأ كل وينام ويحب » وکن الال 
رجل تميق التدين . ... . إنه متدين بدرجة لايقبل ممما أرباع الحتائق » فذلك 


2 إنه برغب فى أن بخض مکل شیء لقوانين جامدة » فهو يعارض ألرأم.اليين 
الذين يعتقدون أن الطريتة النبية الى يسلبون بها الأموال عبارة عن نظام 
من النظم » ويعارض الأحرار الذين يمتقدون أن الانسان ليس حيرا مقائلا » 
فالعا مم بين العامل الامريكى والارستقراطى الأوربى ويتجاه لكل ما در 
من تزتها » بتعجاهلها جميسبا. إنه يعنت الوعاظ الذين يسرحون قصصمم اليالية» 
كانه لايشفق كثيراً علعاماء الأجناس والورخينالدين لا يجيئون إلا بالمخمينات 
ومع هذا يجرؤون على تسمية أتفسيم باللاء !آه » أجل ء العالم هو الرجل الذى 


mg 


لابد أن ته # وهدا شیء طبيعى ‏ جميع الداس الساذجين ! » 

٠‏ ظ وهو يسخر من المازلين الذين يؤمئون بالاستشفاء بالمقيدة » ومن الهرة 
فى علاج النخاع الشو كك » قدر سسخريتهمن الأطباء الذين بريدون اقتداص علومنا 
قبل انیم تجريتها » ويندقمون بها وم يأملون فى شغاء الاس » ومن ثم يتلفون 
الملامات والدلالات نحت وقع أقداميم » وأما الذين يقنهم أشد من الرجال أشباه 
اتلبازير والق الذين لم يسمعوا عن الملوم فيم الملماء السجالون الذين يمتمدون 
على المدس والتخمين أمثال الحللين النفسيين » أما من ينضهم اشد وأنكى 
من علباء الأحلام الشحكين فيم أوثئك الرجال الذين سمح بوجودم فى مملكة 
عل الأحياء مع أنهم ل يقرأوا إلا كتاباً واحدأ» ويمرفون كيف يحاض رون البلهاء 
ويكتسبون شعبية ! إنه الثورى الحقيق الوحيد والعالم الحجة لأنه وحده يدرك 
مدى ال ما يعرف - 


« ومن جات المالم أن کون فاسيا بلا قلب » إنه يميش فى شوء يارد 
واشح » ولكنه أمر مضحك » إذ فى الواقع تجده فى معاملاته الماسة ليس قاسيا 
ولا بارد الطبع - إنه أقل بروداً بسكثير من التفائلين الحترفين » إن الذين يحسككون 
العام دائما ثم عو الإنسانية: الأطباء الينيرغبون فى استخدام الوسائل الملاجية 
الت لايقيمونها » والجنود الذين'يريدون شيقاً بمحمونيلادثم مده » والمبشرون فين 
يتوقون بشدة إلى إقناع كل فود لينصت إلى ما يقولون » وأسماب الصانع الرجاء 
لأذين يحبون عمالحم » والساسة النسصحاء والؤلفون الرقيقو التلوب . .. وفكر 
ولو مرة فى الجحيم النى خلقوه من هذا العام ! ريما قد حان الوقت قعالم الذى 
يعمل ويبحث دون أن يجوب الأفاق معلنا عن مدى حبه لکل الناس  !‏ 


« ولكن لهرة الثانية عليك أن تنذ كر دان أنه ليس جميم الشتفلين بالعلوم 
م علباء » أن عدد العلناء قليل لاناية » أما البقية هنهم فسكرتاريون ويون 
وتايسون ولک کون عالماً أشبه يكونك جيته » إنه فطرى فيك واد 
أحياناً -- أن جزءآ يسيرا مئه قد وى فيلك » وإذا كان الأمر كذللك فسفيك القيام 


لومم — 


بشىء لا بل شين هما : العمل ضمف استطاعتك و إيعاد الناس عن استغلالك . 
سوف أحاول مايتك من التجاح » هذا كلما أستطيع أن أقوم به وهكذا . . - 
أتمنى لك يامارتن سعادة بالفة فى الممل هنا » ليبا رك اله 1 » 


ت ۲ متب 

وقضى نخس دقائق خاطفة يتأمل الممل الذى سيخصص له » إنه مممل صغير 
لكنه مزود كل ما يلزم من معدات » متاضد بالارتفاع الناسب وبالوعة ملائمة 
مزودة يسنابير للمياء تعمل بالقدم » وعندما أغلق الياب ورك زوحه المنان 
لتنطلق ونلا" ذلك المكان الشيق ببيره لماص أحس أنه فى مأمن . 

ولا كن لبيكربو أو رواسفيلد أن يقتحما هذا اكان وبجذيانه بيا 
عن عله ليسكون مفسرأومازحاً وشعرياً » سوف يتف لمل بدلا من أزيستدعى 
لزم الطرود وإملاء الرسائل الطنانة الى يسما الناس عملا . 

وتطلم من النافذة الواسعة قوق منضّدة العمل ورأى أن أمامه رج وولورٹ 
الذى يعشقه الميم ليتفرس فيه داعا > وحتى لو عزيل تفسه فى متعة الممل الدقيق 
فان يامصل عن الحياة التدفقة » هن ناحية الثمال لا برى برج وولودث وحده بل 
« مبنى سنجر » وهو مبنى استثار المدينة اذى يمد غاية فى الروعة » ومن ناحية 
الفرب كانت السغن الضخمة تخر عياب الماء » والسفن البخارية هدر وتض كا 
كان العام بأسره يمر أمام عينيه » وكانت الشوارع أسفل قلمته وج بالارة » وأ 
شمر يحب حو الإنسانيةكا أحب صفوف ناي الاختبار النظيفة الميلة » ومالبث 
أن صلى صادة العالم : 

« الهم امنحنى عينين لا غشاوة فونهما وأنقذتى من النسرع » للبم اجمانى 
يعلىء الغشب سد كلى زياء وكل عمل طاينه الرياء وکل عمل ناقص طايمه الإمال » 
وامتحنى اللهم القلق الذىيمسكنى من عدمالنوموعدمقبول الاطراء إلا بعد أن لابق 
تتا نجار یما وضستهمنتقديرات» أو أن | كتشف خلأى اسیج وامنحی اہم 
قوة حى لا أتواكل | ) . 


پټ ۳ - 
وقطع الطريق حتى بلغ فندقيما التواشع فى حى الثلائينات وأخنت ا ماهير 


حملت فيه طول الطريق . . . ى هذا الشاب النحيل الضعيف الشرق الحيا فى . 


العيتين السوداوين اى اتدفع وسطهم يسرع الللى دون أن يري شيثاً مع أنه 
يرى فى أنلفاء كل شىء “ فهو برى الباى الشاهقة والشوارع القذرة » وحركة 
الرور الدائبة » والمدود المظوظين » والنساء الجيلات » والموائيت التافبة » والجو 
العاصف » وكانت قدماء تعدوان على ننم » « لقد عثرت عل على » لقد عثرت على 
على >“ قد عثرت على عل ! 4 . 

وكانت لورا تنتظره » وكان من‌حظ اورا أن تنتظره داعا جالسة فوق كراسى 
متحركة بالية ى غرف تافبة » ودلف إلىالغرقة فابتسمت » وكأنتقد زينت جسمها 
اللو النحيل » وقبل أن ينطق ببدت شفه صاحت 205 : 

« آمك آنا سميدة یا ساندی » . 

و#اطمته وهو يسير بخطلى واسمة فى الثرقة يكيل الثناء لا كس جوتليب »> 
وممهد ما كورك » ونيوبورك » وسحر الاستافيلوليسين بالنساؤل فى دعة : « كم 
سيدثمون لك يا عریزی؟ » . 

وتوف عدا ضمة وقال : « يا إلى القد نسيت أن أسأل » . 

«دأو.!4». 

« والآن التفتى إلى » ليست هذه عيادة راوتسفيلد » إننى أمقث هؤلاء الت 
الذين لا م ليم سوى جع الال ٩...‏ . 

« أعيف ذلك ياسائدى » صدقا إنبى لا أعبأ بذلك 0 وکل ما ف الأمر هو 
أتى أفكر فى موضوع السكن الذى عسكننا استتجار. حت أبدأ البحث عنه > 
امض ف حديئك ؟ قال الدكتور جوتليب ...© 

ويعد ذلك بثلاث ساعات » أى ف الساعة الثامنة ذهبا لتقاول المشاء . 


س 


سوف تصييح مدينة السحر بالنسبة لارآن لا هى مدينة ولا بها أى نوع من 

السحر » ولكنها جرد طريق » إنها مسكنهما » والطريقالتفق » والعهد » ومطمع 
مفضل رخيص » وبع شوارع بها أما كن لتجميل وغسل وى اللايس ودور 
لاهو . ولكن فى تلك الليلة أكتست الدينه بثلالة من السجب » فتناولا طعام 
المشاء ی مطعم بريفورت اأذى حدما عله جوستاف سوندليوس . وكان ذلك 
فى عام 1935 .قبل أن تصبح البلاد صمية ونظيفة » وكأن مطمم بريفورت يوج 
بالعسكر بين الفرنسيين » وبالكاثيار » وبالعملة الفرنسية النعبية القديمة » وبأريطة 
العنق الأنيقة و بليالى القديس جورج » وبالمصورينوالبحارة المثظام وضباط المخارات 
البر يطانيين » وباسياسرة » وبالاحاديث . 


وقال مارتن  :‏ إنها مجموعة لطيفة طابعها الجنون » آلا مدركين أننا تمتطيع 
الآن أن تكنعن ضرورة أن نبدو عترمين ؟ فإ قنج ووترز وانجوس لابراقباننا ! 
٠‏ وهل يكون خبل متا أن حى زجاجة من الشمبانيا 61 . 


واستيقظ ف اليوم التالى يتملكه احساس يوجود مؤامرة نحاك ضده » ا 
حدث فى نوتیاوس وى شيكاغو » ولكن ما إن بدأ العمل . إلا وبدا فى عام 
يلغ حد السكال ؛ فلقد زوده العهد بكفاية بكل ما برغب من معدات وإمكانيات ‏ 
مثل الميوانات والأحواض الصناعية والأوالى الرجاجية ومزارع البكتريا والمدات 
اللازمة لهذء الزارع _كاكان يساعده فى مدرب ناما هو : 8 ساعد العمل » 
كاكانوا يسمونه » كا ارتيط حقا برجال لم يفنكروا بأسلوب اللسقات الجذابة , 
أو بإجراء عليات بألنى دولار » بل بأسلوب الماليل الفروية ومحوسل الجرائيم » 
والإليكترونات ٠‏ والقواتين والطاقات التى كما . 

وق يومه الأول جاء الدكتور ريلتون هولابيرد - رئيس قم 
الفزيولوجيا -- لتحيتة . 


0-0007 


وبدأ هولاييرد ‏ بالرغم من أن مارتن قد | كتشف انامه لامماً فمف 
الفزيواوجيا - أسغر وأظرف من أن يتكون رئيس لأحد الأقسام » فهو رجل 
طویل القامة ميل الجسم غير متسكلف له شارب أنيق » وکان مارئن قد ترعرع فى 
مدرسة كليف كلوسن » وم يدرك أنه يمسكن لصوت الرجل أن يكون جنا 
بدون تخدث إلا يمد أن حع تحبية الك كور هولابيرد اللاطفة . 


وقاده هولابيود من خلال بای امسهد فرآی مارتن ما کان يحل به دائماً من 
معدات شير الدهشة » ويستبر معد ما ورك من حيث العدات فى مرتية مساعد 
دوكيار وباستير = وما كورميك وليستر وإن ل يكن فسيحاً مثلها » وشاهد 
مارئن غرنا لتعقيم الزسجاج واعداد أطباق مزارع البكتريا » وأخرى نفخ الرجاج 
ومنظار النور الستقطب والرقب الطيق وغرفة الاحتراق التى أقيمت جدرانها من 
السب والأسمنت ء کا رای متحفاً لم الأمراض وعل البسكتريا ادى تاق أن 
يضيف إليه شيثاً جديداً ء وكأن هنا لك قسم للنشى يصدر تقارير المهد » والب 
الأمريكية « لجنرافية الأمراض » الى يرأس تحريرها الدير دکتور توبس ا 
وجدتغرفة للتصوير ومكتبقعظيمة ومعرض الاحياء الائية تابع اسم علهالأحياء 
المائية » وسف من المامل الى كان يدعى إلما الملاء الأجاب الزائرون 
لاستتخدامها » کا ل و كانت معاملهم » وکان يشغل معامل الزاثرين فى ذلاك الوفت 
عام للاأحياء الائية بلجيى وآآخر فى الكيمياء والأحياء من البرتفال » ومرة 
ارتعد مارئن لأنما عى إلى سمه أن جوستاف سوندليوس يشثل أحد هذه العامل 
أيضاً . ورأى مارتن اله الطرد الركرى لبي كيل سوندرز . 


وتعمل هذه الال كالخشة إذ ترسب الواد الصابة النتشرة فى انسائل مثل 
البسكترياق المارل » ومعظم هذه الآلات تسل بإليد أو بقوة دقع الاء » وحجمبا 
كجم خلاط الكركتيل الكبير ؛ ولكن. هذه الآلة الرائعة كان عرضسها أربعة 
أقدام وتعمل بالسكهرباء » وحيط بالطاسة ال ركرية طبق من الحديد مثبتأيرواقم 
مثل باب الفواسة » والكل قائم على مود من الاسعدت . 


س 


وأوضح هولابيرد 3 بأنه لايوجد فى العالم سوى 2 اث آلات من عذا النوع 
كانت شرك بيركيل سوندرز بانجلترا قد أنتجتها » إن السرعة الدادية لأر ع آلة 
طرد م رکری کا عرف --- هى أربمة آلاف دورة فى الدقيقة تقريباً أما هذه 
الآلة فسرعنها ٠١‏ ألف دورة فى الدقيقة » إنها أسرع آله طرد مركرى ف العالم “ 
اليس كذلك ؟ . 

وقال مارآن وهو يمن النظر 9 يا إلى > إنهم بزودونكم با يسامدم على 
العمل من معدات » « أجل إن كورك وتوبس أ كثر الناس كرما وسيخاء فى 
العال الملى » وأعتقد أنك ستجد العمل متنا هنا يأد كثور 6 . 

«أدرك ذلك » يا إلمى م موجيل متك أن تطوف بی بأرجاء هذا المكان 6 


« ألا تری كك آنا مستمتع بالفرصة التى أتيحت لى لأعرض فيها مملومائى ؟ 
فليست هناك صورة من سور مفح النفس أنسب وأ كثر أمنا من أن تكون 
دليل متاحف أو سياح » ولكن ما زالت أمامنا يادكتور أجوية امد الحفيقية 
کی نراما » هذا الطريق يقودنا إليها . © 

ول يكن لأعجوبة المهد الحتيقية أية علافة منظورة بالملوم » إنها القاعة » 
حي ث كانت هيثة اميد تتداول طعام الفذاء وتقام الولام الملمية من حين إلى حين 
مم قيام السيدتما كجورك بدور الشيفة . وتنس مارئ بشدة ومالت رأسه إلى 
الخلف عددما انتقلت نظراته من الأرضية اللاممة إلى السقف النى على باللوئين 
الأسود والذعمى » وارتممت القاعه ارتباع الطابتين اللذين كان المد يشغلهما 
وفوق المدران العامة » فون الصة الى كان مدير وسبعة من رؤساء الأقسام 
يتئاولون طعام الغذاء عليها نقشت ممرر بعض الوسيقين » وفوق خشب الباوط 
النىغطيت به الجدران ربعت سور ل0ملاء المظام وم يرتدون يابا فضفاضة قرمزية 
اللون بألوان بارزة بريشة ما كسفيله باريش » وفوق كل هذا وجدت ثريا كهربية 
بها مائة معبباج ٠‏ 

وقال مارآن :« يا الحى لم 1 كن أعرف أنه توجد مثلى هذه القاعةة . 


— م سه 


وكان هولاييرد كريم الندس فم ينتسم وفال : رعا تتتكونقاية فى الال » إنها 
من إنشاء الرئيسة ... والرئيسة هى اليدة روس ما كجورك زوجة مؤسس هذا 
المد » إنها سيدة لطيفة حقا لكنها لا تطيق الركات ولا المنظات » ويسى 
تيرى ويكيت ‏ أحد الكيميائيين هنا هذه القاعة ‏ « قاعة بونائزا » . ومع 
هذا فإنها تعد مصدر وحى لك عندما تجىء ثتتاول طمام الغذاء متعبا جوعان » 
والآن هيا بدا لنتايل ادير فقد طلب مى أن أجىء بك إليه . 


وكان مارآن يتوقم أن يجد ‏ يمد أن شاهد الروعه البابلية للقاعة ب مسكتب 
الدكتور ديويت توبس وقد بنى على طراز جام روماقى » لكنه كان أشبه مكتب 
أحد رال الأمال فى صرامته الى ا بر ها مشلا من قبل باستتاء منشدة الممل 
الى وجدت ف أحد أركانه . 


وكان الدكتور توبس رجلا جادا ذا -لية أشبه بلحية كاب الصيد ويد عالا 
بحت ؛ ورجا کان أقوى داعية أمرينكيه للتماون فى ميدان الملوم » بيد أنه كان 
رجلا بتمتع بنصيبه فى الحياة » يمنى بارتداء الأحذيه الطويلة والمداريات »> وكان 
د تخرج من حامعة هارقارد وحرس فى أوربا وعين استافاً 0 الأمراض فيجاسمة 
«مينسوتا » ومديرا لجامعة هارتفورد ثم وزيرا لنتزويلا » ورئيس تحرير اة 
« وويكلى ستيتسمان » ورئيسا جاعة الصحة العقلية » وأخيراً مديرا 


مهد ما كتجورك . 


وكان عضوا ف ىكل من أكادعية الفنون والأداب وأ كادوية العلوم » وكان 
الأساتفة والسكريون والقادة والتحررون ورجال البنوك يتناولون ممه طمام 
المثئاء »كا كانمن بين الرجال البارزين الذن لجأت إليهم الممحف لاجراء أحلديثك 
تعد ححة فى يع الوضوعات ٠.‏ 

وما إن يتحدث إليك لمدة عشر دقائق إلاوتدرك أنك أمام واحد من قادة 
البشرية القلائل الذين يستطيعون الحديث ف أى فرع من فروع المعرفة »کا يمكنه 
فى الوقت ذاته أن يسيطر على السائل العملية ويدف البشرية التعثرة حو الثل 


لمعت 


النطتية الحسكيمة » وبالرغم من أن ما کس جوتليب قد يكشف فى مله عن 
موهبة ممينة إلا أن ضيق أفقه ومزاحه اللاذع الجوى حال دون قدر ته على تكوين 
رأى واسع النطاق عن التعليم والسياسة والتجارة وغيرها من السائل 2 الى 
يز بها دكتور | . دبويث توبس . 

ومع هذا رحب الدير بمارتن أروسميث النافه کا لوكان عضو شيوخ زا » 
فلقد صافحه بحاس ووقف مبتمما وکان سوته الرجول رخا وعذيا . 


« أملى يا دكتور أروسعيث أن تمل أ كثر من مجرد القول « نزات ى هذا 
الكان أعلا » » وأرجو أن تكقف لك عن مدىترحيينا بك لقد أخيرى لد كتور 
جوتليب أن لديك استعداداً طبيعيا للبحث بين جدران العمل لكنك اشتنلت 
بالإشراف على ميادين ممارسة مهنة الطب والصحة المامة قبل أن كرس نفسك 
لمسمل ؛ ولا أستطيع أن أعبر لك عن مدى حكنتاشفى نظرى إذ قت بهذا الح 
البدى العريض + إن المكثيرين جداً من حكن أن يكونوا علاء يفتقرون إلى 
ازؤيا المسيقة الى يمكن أن تتمخض عن تناسق جيع اليادين افسكريه » . 

ودهش مارئن عتدما أكتشف أنه إا کار يقوم بعملية مسح 
واسمة النطاق . 

« ليس ثمة شك فى أنك ترغب الآن ياد عور أروميث فى أن تقضى بعض 
إلوقت -- ربا عام أو كثر ‏ فى بيت أقدامك » سرف لا أطالبك بأية 
تقادير وی کنینیأن يشعر ال كتور جوتليبأنك راض عن تقدمك» وکل ما أريده 
هو أنه إذا أحتجت إل النصبيحة - ريا نتيجة للبرة أطول ى ميدان العلوم 
فيسعدق أن أ کون عونا لك » وإننى على يتين من آنك تستطيع أن محصل على 
مساعدة اله كتور هولا يرد أيشا حى إن كان يحس بالثيرة ء لأنه من أميثر 
العاملين معنا إنتى ف الحقيقة أدعوه ولدى الشقى ‏ أما أنت حسب اعتقادى 
فلاتتجارز الاكة واثلائين من مرك ؛ وسوف تظهر ازميل السكين يمظير التقدم 
ف الام 


— ¬ 


وقال هو لابيرد فى مرح » « أه »كلا باد کتور » لقد ظپر ذلك مدذ وقت 
طویل » إنك تضی تيرى وہکیت النى لم يناهز الأربمين من مره » » 

« فتمتم الىكتور توبس : « آم » ذلك الشخض 1 » 

وما مع مارئن عن رجل أراد التحدثان التخلص مته لشىء بئيض جثل هذه 
اللباقة ورأى فى تيرى ويكيت الحية حتى فى هذا الفردوس . 


وقال الدكتور توبس » « ورجا ترغب الآن فى أن تلق نظرة عل مكتى » إثنى 
أنقر بالاحتفاظ بفهرس للبطاقات وسجلات للخطابات يصورة تفوق الوسف كا 
لو كنت وكيلا لإحدى شر كات التأمين » ولكن هداك لسة أجدبية مسي فى هذه 
الرسوم البيانية ء وسار بخطى سريمة عبر المجرة ليكشف عن مموعة من الأدراج 
التداخله الكدسة بالشروعات الملية . 


ولم يقل شيثاً عا تبر عنه هذه الرسوم ولم تتح لمارئن أية خرصة بعد ذلك 
ليمرف کنیا . 

وأشار إل النشدة فى طرف الغرفة وقال شاحط : « مناك قحد ری ک 3 
شخص غ ركن, حا فا زات أصر على ای قد تركت كل مباهج البحث فى م 
الأمراض من أجل تولى المام الادارية الى هى أقل متمة وإن كانت أ كثر أهمية 
وأشد تمباء ولكن العف الإنساتى يبلغ لى أحياناً لحد أنه عندما يجب أنأقوم 
يبعض الأعال الإدارية تنتاببى فكرة رجا خامشة عل الأمرض » وال من مدعاة 
للسخرية إذ لايمكنى الانتظار حتى أسرع إلى معمل انلاص » آه . أخثشى أئى 
لنت الرجل الا خلاق كا أبدو أمام الاس » إننى هنا مرتبط بالاجراءات التنفيذية 
الكنى ما زلت أثوق الى حب الأول » سيدق : « الملوم » : 

وخاطر ماركن يالقول : « أعتقد أنه شىء جيل أنك ما زات تيل إلى الل > 

وكان يقكر فى نوع الغجارب الى كان ال کتور وبس يقوم بها أخيراً فلق 
بدت النشدة وکنا لم تمتخدم . 


مم 


« والآن أريدك يا دكتور أن تقابل سكرتيرى الآنسة بول رويئز ‏ ادير 
المقيق لمعد .© 

وكان مارتن قد رأى الآنسه روبنز » فلا يسمع الرء إلا أن يراها » وكانت 
فى الامسة والثلائين من رها ججيلة مبذبة تستريح إللها النفس »لهت لتصالغه 
وأمسكت بيده فى حزم ورشاقة وقالت ف صوت جيل رنان : « إن الدكتود 
توبس بغالى ف الثناء لا لسبب إلا لأنه يدرك بی لن أقدم له الشاى بد الظلبر إن 
لم ينمل ذلك ؛ لقد مستا كثيراً عن برلعتك من الدكتور جوتليب ح ىأني أرهب 
الترحيب بك با دكتور اروسعيث ؛ ولَكنى أريد ذقك ولا شك . »6 

وف تألق وقف مارآن فى معملة يتطلع إلى برج وولورث ؛ وأدهشته هذه 
الجا الى أسبحت الان بين يديه ! وی أن يمد فی رييلتون هولايره ‏ 
قى على حرجة كبيرة من الكياسة والظرف إلى جانب ما يتمتع به فى تمس الوقت 
من شخسية ممتازة بأرزة -- صديقا 4 » و كتفف أن الدكتور توبس رجل 
عاطق إلى حد ما لكنه تأثر بعطفه وباعتراف الآنسة روبنز به » وكان يفكر فى 
تموض فى مد الستقبل عددما دفم الباب بشدة رجل ارم ذو شمر أجر يرتدى 
قيماً ناعم الس فى السادسة أو الثامنة والثلائين من مره . 

وهمم للتطفل قائلا : « أنت أروتعيث ؟ ای ويكيت » وأتمل كيميائيا مع 
جوتليب » حسنا “ لا حلت أن الصفراغون المقدس 20 كان بريك معرض 
الوحوش . 

« أنمنی الدكتور هولايرد ؟ » 

« بمينه .. . حسنا» إذا كان الأب جوتليب قد مح باشتتالك هنا فلابد 
أنك تابه إلى حد ماء وكيف تيد الأمور مك ؟ وما نوع العمل الذى سوف 
تقوم به 1 هل أنت وأحد من المسافير الهذبة التى تستغل المعهد من أجل النساق 


(1) طائي مغرد . 


ل عيرم د 
الاجماعى وازواج من امرأة ثرية أم أنك واحد من أقوياء الإرادة مثل ومثل 
حوتلیب ؟ ٠‏ 

کان صوت تيرى ويسكيت الدى هو أشبه بنعيق الغراب مزمجا بصورة لم 
يسممها من قبل » وأجاب ی سوت أشبه بصوت ربنون هولا بيرد :« أرىأنك 
لست بحاجة إلى القلق » انى ¬ فى اللفيقة -- متزوج » . 

« آ٠‏ » لاتدع ذلك الأمر يزعجك با أروسميث “ فالطلاق فى. مدينة ال كور 
لايكاف كثيراً » حسنا هل أراك السفراغون القدس جلاديز ذاتارت ؟ © . 

65 lhl 

« جلاديز ذاتارت أو آل الطرد الركرى . » 

« 2.1 انك تمبى آلة الطرد الركزى لبي كيل سوندرز ؟ » 

« هذا ما أعديه > ما رأيك فيا ؟ » 

« انها أجل 1ل رأبتها » وقال الد کتور هولا بيرد ... »© 

< الاسحيم ! لابد أن يقول شيثا » فود ذعب واقنع توبس المجوز بشرائها . 
إن الصف راغون القدس يحبها . » 

دوم لا؟ فى أسرع ... » 

بالتأ كيد » إنها أسرع طرد مركزى ف العام بأسره » كا أنها مصنوعة من 
أفضل أنراع الصلب اذى تصنع فيه الحلال » والتتكلة الوحيدة هىأنها تقطع دأئها 
أسلاك الانسهار الواقية وأنها تنثر الأشياء حتى أنك لتحتاج إلى قناع الوقاية » 
ذا كنت تنوى استخدامها . . . . وهل شمرت بحب حو توبس السن وييرل 
الى لامثيل ها ؟ » 

«أجصبل:» 


« رائع » فتوين أحق جال لكبنه ليس معنايا يجنون الاضطباد مثل ش 
جوتليب 6 . 


ھ۳ 


« اثنبه إلى يا ويكيت ... هل ثلقب ب دکتور ویکیت ؟ ٩‏ 

«آه . . . . دکتوراء فی الطب ودكتوراه ف الفلسفة لكنى كيمياق من 
النرجة الأول أيضاً . » 1 

« حسنا » يبدو لی يادكتور ویکیت أنه من الحجل أن رجلا ببذه الواهب 
مثلك يرتبط بحمق أمثال جوتليب ونوبس وهولا بيرد » اننى قادم لتوى من عيادة 
فى شیکاغو حيث يعمل بها أناس ظرفاء وعقلاء » ويسعدق أن أحسل لك على 
عمل هناك ! » 

« سوف لا يكون الأمر سيئا » فذلك سوف ينقذى على الأقل من الباترات 
عند تتاول مام الذاء فى قاعة بونائزا » حسنا آسف لأ أمت وفتك لكنك 
تمدو فى نظرى يا أروسعيث على مايرأم . » 

دمكرا. » 

وكثر ويكيت عن أسنانه ¬ بشعره الأخر ووجبه العابس وعتقه = 
ثم قال : ه على فكرة » هل حدثك هولا بيرد عن أنه قد جرح ف الشهر الأول 
من نشوب الحرب عندما كان مشيرا أو مشرفا على إحدى الستشفيات أو يشغل 
منصبا ما فى اليش البريطاتق ؟ »© 

<غ يفعل» إنه لم يذ كر شيئا عن الحرب . » 

« انه تفاعل » حسنا يا أخ ارو ميث » إن اتطلع إلى الأمام » إلى سدوات 
سعيدة الناية تقعنيها مما نلمب عند أقدام الأب جوتليب » إلى الاقاء » إن معملى 
يجاور معملك عاما . 6 


وأ كد مارتنة پال من حمق ! حسناء انتى استطيع الوقوف فى وجه طالا 
امكتنى الاعتاد على جوتليب وهولا يرد ؛ ولكن الأحق الغرور ! يا إلمى » 
إذن كان هولا بيرد فى إ لمرب ! اظنه عاد سقها ؛ وما من شك فى أننى استطمت 
أن أرد على ويكيت ! 9 هل اخيرك أنه كان بطلا تجوزا مرحا فى المرب اتخاطنة ؟» 


( م ۲۰ - أروسميث ) 


س ا س 


وعلى الفور قلت له  :‏ يؤسننى أن أغضبك ولكن الدكتور هولا بيرد ل یذ کر 
شيثاً عن الحرب » هذا الأحق ! حسنا » لن أسمح له بازعاجى 2« 

وف الحقيقة عندما تقابل مارئن مم الهيئة عند تناول طمام الغذاء كان ويكيت 
الوحيد الذى لم يتابله بحفاوة حى وإنكانت حميات الآخرن قصيرة مقتضبة » 
ولم يستطم الكييز ببدهم » وظل معظم المشرين باحثا شيئًا فامضا لمدة أيام . وكان 
يخلط بين الدكتور يو رئيس قم عل الأحياء ‏ وبين النجار الى كان قد 
جاء ليضع رفو . 

وكانت هيثة المد مجلس حول مائدتين طويلتين إحداها فوق النصة والثانية 
أسفلها . ونحت الستف الشخم يدوا أشبه اعات من المشرات الصنيرة * ولم 
يكن فى مظبر هؤلاء الذين يحتم لأن يمبحواداروين وهكسلى وباستير المستقبل 
مايدل على المظمة » وما كان لأحدثم جببة عريضة كجبمة أفلاطون > وكانوا أشبه 
ببدالين يتناولون طمام القذاء باستثناء رييلتون هولا برد وما كس جوتليب ورجا 
مارئن نفسه » إمهم شبان عاديون يتسمون بالفشاط وشيوخ فوو شوارب كثينة 
ورجال قصار القامة يضمون نظاراتفوق أعينهم ويتسمون بعدم الأناقة . 

وکن الہدوء الدائمكان غیما عليهم » ولم يكن فى أسواتهم سكا اعتقد 
مارآن س قلا بسبب الال ولا تيرما من الحسد والقيمة المشيبة » كا كان حدم 
عن عملهم یتم بالجدية أو الماس فو الممل الذى ماإن يصير حلقة فى سلملة 
الحقيقة التى أمكن | كتشافها حتى يصبح خالدامهما تمرض اسم مماحبه للنسيان . 

وكان مارئن يسنى إلى تيرى ويكيت ( وكان يشير بوقاحته وسوقيته 
الميوده إلى قسه « بالفتى الكيميالى « ويتحدث عن » « العهد الزخرف » 
وعن «أخينا الجديد السئير الوائق أروسعيث » ) وهو يتناقش مم رجل ذى 
ية صنيرة س هو الدكتور وليام ت ‏ سميث الساعد ى الكيمياء الميوية 
حول احتال زيادة تأثير جيع الانزيعات بجرعات من إشعة كس » ويستمع إلى 
عضو زميل ينتقد آراء زميل آآخر عن الخلايا الكيميائية » وبماج م أهرليك 


AV —‏ لد 


بسنته إديسون الملرم الطبية 8 وأدرك مارئن طرقا جديدة لبحث امثير »كان 
يقف فوق قة جل ينما راحت الوديان الجبولة والطلرق السخرية المادعة تتفت 
أمام قدميه ٠‏ 
ا جد 

وبعد أسيوع من وصولهما دعاهما الد کثور هولا بیرد وزوجته غل عشاء ۰ 

وکا أن سترة هولا بيرد التى ملعت من التويدجمات أناق ةكلاى تردجولكد تبدو 
شیا متكلنا » فإن حفل عشائه أظهر أن احتفالات آنجوس دور فى شيكافو آلية 
لامتعة ها ولا ببجة » وكان كل من التتى به مارئن فى مدزل هولابيرد شخصية 
من الشخسيات »> حى وإن لم تكن من الشخصيات الكبيرة ؛ فقد كان من 
ينهم رئيس تحرير خی أو عالساعد فى الأجناس البشرية ؟ وكانجيمهم قد جاءوا 
صدفه أزيارة هولاييرد . 

وجاء أزوسيث وزوجته الريفيان فى الوعد الحدد ولذا جاءا مبكرين مس 
عشرة دقيقة » وقبل أن يظهر الك وكنيل فى افداح عتيقة من صنع البندقية تسامل 
ماري : « ما ھی الشا کل الى تواجهها بد إلآن ق ميدان عل وظائف 
الأعضاء ياد كتور ؟» . 
وتحول هولابيرد إلى فى يتقد جاساً وق صوت يم عن الاستفسار تساءل : 
هل ترب صادقاً أن تسمع ما بتعلق بهذه اشا كل . . . ولست بحاجة ‏ کا 
تعرف - أن تلتزم جانب الأدب وأنت تتحدث عنهاء ودخل فى عرض لما 
أجراه من تجارب وأخذرسم الصور فى الأما كن الشاغرة من إعلانات الصحف 
وعلى مر دعوة حفل زفاف وعلى الصفحة الأولى من إحدى الروايات وهو بلع 
إلى ماذتن وف نظراته لعتذار » وأدرك أنه لابزال يستمقع بحديته . 

2 إننا نعمل الأن ى حصر وظائف الخ » وأعتقد أننا ذهبنا ى هذا اليدان 
فيا وراء ما ذهب إليه بولتون وفليشيسج 9 متم ومثير أن تسمل ى 
أكثاف الخ . التفت إلى 1 » 
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وكان قلمه السريم رمم صورة الخ الى كان ينيض بالمياة حت أسابنه » 
وألق الورقة على الأرض وهو يقول : « أرى أنه من الميب أن أفرض عليك 
هواياتى » هذا فضلاعن أن بقية الضيوف قد بدأت تفر » قل لى كيف سير 
غلك ؟ هل حس براحة فى العهد » وهل تشمر بحب لمن تتعامل معهم من الناس ؟ 

« الجيم ياستنناء . . . ولک أ کون صريحا» إن ویکیت يضايقنى » . 

ققالفى روح من السكرم؛ «أعرف ذلك»فهو يتسم بشىء من النزعة المدوانية » 
ولكن عليك آلا تعيره اهياما : إنه يحق موهوب عاما ى الكيمياء الحيوية »> 
فهو أعزب ويضحى بكل شىء فى سبيل عله »كا أنه لايعنى نصف الألفاظ النظة 
التى ينطق بها » أنه يمقتنى كا عقت غيرى » ألم يحدئك عنى ؟ 6 

« اذا » لييتعرض لك على وجه الخصوص ... 1 

۵ ينتابى شعور بأنه يطوف مردداً ألى أنحصدث عن تجاربى فى الحرب » 
وهذا فى ألواقع أبعد ما يكون عن الحقيتة . » 

واتجر قاثلا : 2 أجل » هذا ماذ كره . 4 

« ليته ما فمل ذلك »كم أنا آسض إذا كنت قد أسأت إليه يذهانى إلا لمرب 
حيث جرحت » سوف أنذّكر ولا أعود إلى ذلك » فثل هذه الضجة الى أثيرت 
بسبب محربة المرب لهى تافبة كتجربق ذانها » وماحدث کان كالآتى : عند ما 
نشبت المرب سنة 1514 كنت فرائجلترا أثلق الم علريدىشير مجتون » وادعيت . 
أن كندى وانضممت إل الفرق الطبية وظللت مما ثلاثة آسابيع نم فصلت »> 
وكانت هذه هی نهاية سجل حیاتی الاثم فى الحرب ! لقد وسل أحد الدعوين» - 

واستحوز نبله وشبامته علىمارتن بكل كيانه ».كا أنالسيدة هولابيرد وددت 
بدورها للورا» فمادا إلى دارها محسان بسعادة جديدة . 

وهكذا بدأ تور السادة الساطم ينبلج أمامهما » فكان مارآن بحس بسعادة 
فى عله الذى لا يتدخل فيه أحد » ونی حياته ارج العمل . 
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وانصرم الأسبوع الأول بأ كله وفاب عن ذهنه أن يسأل عن تبه فاشطر 
أن ينتظر حتى نهاية الشهر ولكنه ولورا كانا ينكران ف الأمر فى الأمسيات 
الى كانا يترددان قبها على الطاعم الصغيرة 5 

وسوف لا يدفم له المد بالتأ كيد أقل مما كان يتقاساء من عيادة راونسفيلد 
وقدره ۲۵۰۰ دولار سدوياً » لكنه فى الأمسيات التى کان يحس فيها بت كان 
يخنضها إلى 596٠+‏ رفعها إلى 00٠٠‏ فى أمسية احتسى فيها فبيذاً بورجنديا . 

وجاء أول شيك شهرى فى ظرف مغلق صنير فل حرق على أن ينظر إليه » 
وحله إلى التزل إلى ورا » وف غرفة الفندق الى كانا ينزلان بها اقا فى الظرف 
کا لو كان يحتوى على مم » وفتحه ماران وأصابعه رتش وجل ثم مس د یام 
من قوم مهذبين + إنهم يدفمون لى - هذا شيك بأربماثة وعشرين دولار!- 


إلهم يدفمون لى نة آلاف دولار سنوياً € . 


وساعدت‌السيدة هولايرد -- وهىامرأة أشبه بهرة بيضاء - لورا ىإيجاد 
مسكن من ثلاث غرف وردهة فسيحة ف متزل عتيق بالقرب من جراميرمن 
بارك »كا أعائها فى تأثته بأثاث قدريم ؛ وعند ما حع لار بن يلق نظرة على 
ما قد تم ساح قائلاً : أتبى أن نبقى هنا سين عام © . 


وكانت هذه هى الجزيرة اليونانية الى عثرا فوقبا على السلام » لقد سار الآن 
أصدتاءم : آل هولايرد ودكتود بى “ميث عام الكيمياء الميوية ذو اللحية 
السغيرة الذى يتذوق الوسيقى والجمة الألمانية يذكاء - وعالم التشري الذى كان 
مارتن قد تقابل معه فى حفل العشاء الذى أقم ری جاممة وباك » وما کس 
جوتايب - 

وكان جوتليبٍ هادىء النفس سای البال »> يقطن وهو فى سن السبمين ف 


مسكن صنير طلليت جددانه بلون بى » وتفوح منها دأئمة تبغ والنكتبالجلدية » 
أما أبنه زورت فكان قد مخرج من كلية سيتى 0 وخرج إلى الخياة يعمل بنجاح 


— مي ع 
بها واصلت مريم درأسة الوسيق واعتنت يأبسها ى تسس الوقت > ومريم فتاة 
أكامطير التكرء وشبه نار مقدسة تكن فال جد الادع . ويمد أنسية أثار فيها 
جوتليب الاحتالات القوية» أوصى إلى مارتنبالإسراع إلى للعمل حيث أجرى ألف 
تجربة جديدة على قواتين الكائنات الجمرية » وهى مهمة يبدؤها عادة بالمخطعل 
أتماله ويدمر كل ما ثم قبل ذلك مياشرة من أعال ۔ 


وح ىتيرىويكيت عبار شخصية أكثر احتالا » وأدرك مارتن أن مشاحنات 
ويكيت ترجع من ناحية إلى سوء فهم مزاجه الذى هو من النوع الد ی کان يقسم يه 
کلیف کلوسون » ومن ناحية أخرى إلى إستيائه البالغ » شأنه شأن جوتليب » من 
علماء الورفوئوسجيا الذينيلستون البطاقات العمقيرة اليل على الأشياء الىريسمونها 
بأسماء ثم يعيدون تسميتها دون القيام بای حلیل ها » وتالا ما كان ويكيت يعمل 
طوال الايل » فكان بری مشمراً عن ساعديه يما تناثر شعره الأعر الأغير 6 
كان يلس عدة ساعات وممه ساعة سباق أمام جام حرارى دائم » وكلن من الممتم 
من حين لآخر أن نحى باهمام ويسكيت اذى ينسم بالفظاظة بدلا من كياسة 
هولابيرد اى تطلب من مارثن الكثير من الكياسة المقايلة » وذلك ف القت 
الى ينوص فيه إلى الأعاق فى إجراء مجاربه , 


وبدأ مله متردداً » وعلى الرغم من استمتاعه بهذا الممل جاءت ایام خثى 
فيها آنيتسلل توبس إلى معمله ويزعر متسائلا :«ماذا تفيل هنا ؟ لست أروععيث 
الطلوب -- اخرج من هنا © . 

وکان قد عزل عشرين سلالة من الليكروب المنقودى وبدا يحرى تجاريه 
عليبا لأكتشاف مما أ كثر فاعلية فى إنتاج السم الذيب للدم حتى يتمكن من 
استخراج الادة الضادة لهذا السم . ` 

وكانت هنا لك لمظات بمتعة - عقب القيام بعملية الطرد الركرى س عندما 
استقرت الكروبات المية فى شكل جاعات متكورة قائمة فى قاع الأنابيب 

٠‏ وذاب ت كريات الدم الجراء ماما وتحول السائل غير الشعاف الذىهو فى لون الآجر 

الأعر إلى لون لخر الباعت » بيد أن غالبية المملياتكانت متمبة كبر ما ينبغى 
فقدكان ينقل عينات من مزرعة البسكترياكل سن ساعات صانماً مملقات ملحية 
لكرات ادم فى أناييب سنيرة ثم يدون النتائج . 

ولم يعرف قط آنا عليات متعبة . 

وژاره تویس من حين إلى آخر ووجده مشغولا فربت ع ىكتفهوقال شيا کان 
وقمه أشبه بألفاظ فرنسية - ورا كان قرنسيا - وشجعه بطريقة غامضة على 
حين أن جوتليب کان يخبره باتزان ورياطة جاش أن يمفى فىطريقه قدماء م كان. 
يحثه من آن لآخر بإطلاعه على مذ كراته الماسة ( وكانت مليثة بالأرقام 
والاختصارات الى نبدو قبيحة الشكل مثل الفواتير الى تكتب على البفتة ) أو 
بالحديث عن عله بعبارات أشبه بسحر التبت فى غرابتها , - 


« لقد سام آزهنيوس ومادسن فى إحداث الناعة بموجب القانون العام س 


م ل 

غير ألى آمل ف أن أيين أن الأجسام الحدئة والأجسام الشادة تتحد بلسب معينة 
عند ثبات بعض العوامل الأخرى » . : 

وقال مارت : « آء» أجل إنتى أدرك ذلك 6 أما لنفسه فقال : « حسنا » 
أقنم ئی لا أفهم ربع ما قلت 1 يا الحى » ينهم يتيحون لى فرصة أطول ولا 
يعهدرنى إلى لصق إعلانات الدفتريا 1». 

وعسا حصل عل الادة السامة يصورة مرشية بدأ رمائن يذل الجبود 
لا كتشاف الادة الضادة وأجرى تحارب كثيرة لكنها تفر عن ننيجة»وأحيانا 
كان يمتقد أنه توصل إلى شىء »> لكنه عندما کان يميد تجار به کان يوقن أن 
جروده قد بإءث بالفشل . وائدفع مرة إلى معمل جوتليب معلنا أنه توصل إلى 
الادة,الضادة سم » وعددثذ أذ جوتليب فى شىء من الود يطرح عدداً من 
الأسئلة العسيرة ويقدم له صندوةا من السجائر الصرية ثم أوضح له أنه م يشم 
فی اعتباره بمض نسب تركيز المالیل . 

وبارغم من ردد الألوف کان لمارتن ميزة بدونها ما كان للعاوم وجود ألا 
وهى : حب الاستطلاع القوى الراسع النطاق غير للتكاف انى حقمه إلى الأمام . 

1 الا 

وین کان معد ما كجورك شق طريقه غير البارز عبر السنوات الأول من 
المرب الأوربية الكيرى کان له کیان حى نحت غلل الفممدوء الظاهرى 
لخم عليه . 

ورجا لم بعل مارتن الكثير فى ميدان الأجسام الضادة ولسكنه ألم بسر المد 
وتبين أن وراء هذه الجهود الى تم فى هدوء تقف كابيتولا ما كجورك الى كانت 
تقوم بخدمات عليمة لرفمة شأن قومها . 

وكانت كابيتولا » روس ماكجورك تعارض فى أن نح ارآ حق 
الانتخاب = حى علمت أن النساء على يقين من أمبنسوف يحظين بحق الإدلاء 


5-7 


بأصواتهن -- لكنها تسيطر سيطرةكاملة على الشثون التعاقة بالفضيلة . وأشترى 
,روس ما كجورك المد لا طمما فى الشورة والجد بل رغية فى تحويل اتجامزوجته 
وإبعادها عن التدخل الشار فى شركات الشحن والتعدين والأخشاب التى,عتلكها 
والتى م تسكن تستطيع احتال ما تقوم به هذه الصلحة الاجاعية من محقيقات . 

وكان ما كجورك فى ذلك الحين قد بلغ الرابعه واتحسين » وهو ينتمى للجيل 
الثانى من رجال السكك الحديدية فىكاليفورنيا » كان أحد خريجى جامعة ييل » 
وهو رجل ضخم ساذج موقر مرح مذيذب . وكان حتى عام ۱۹۰۸ عند تأسسه 
المد يلك حورا كثيرتوعدداً كبيراً من اتلم » ول يکنه أطفاللأن كابيتو لا 
كانت تمتقد أن إنجاب الأطفال يضر بالنساء ويل على عاتقهن ممثوليات جسام 
وکان كلا مضی عام على وجوده بالعبد حظى من العام الذى يليه بسعادة أعظم 
ومبرراً للحياة - 

ولاوسل جوتليب ذهب إليه ما كجورك ليلق عليه نظرة فاحصة . وكان 
ما كجورك يستدعى إليه من حين لآخر الدكثور توبس الذى كان لا بد أن 
ينطلق مسرعا إلى مسكتبه کا لو كان يعمل صب مراسلة » ولكن ما كجورك بدا 
مفتبطا عندما رأى عينى جوتليب الكثيبتين » وسار الرجلان- الأمريى البدين 
الأنيقاالقوى المسلب والأوربى الساخر البسيما الذى يحثقر السلطة - صديقين » 
كان ما كجورك يطيب له أن يتسلل إلى من سوف يكون له تأثيره على النجارة 
فى جزيرة الحند الغربية باسرها ليجلس ع ىكرسى م رتقع دون مسند براقب 
فى صمت ما بقوم يه جوثليب من أمال , 


وقال ما كجورك « يوما ما عندما أتخلى عن امشئولية سأصبح « مسباعدك » 
با ما کس » فاجاب جوتلیب > « لست أحرى - إنكتمتاز قيال قوى» ياروس 
ولك أعتقد أنك أ كبر ستا من أن تتلتىتدريبا وافعيا ءوالآن » إن ل يشايقك 
أن نتاول الطمام ى مطمم شيلدز » فإتى أدعوك للغذاء » ولسوف نتجنب الذهاب 
إلى قاعتاك اللو كية التى يحتدم فبها الجدل . 


لاوم — 


ولکن كابيتولا لم تشترك فى حفل غذائهما . 

وعادت غطرسة جوتلیب اتی کان فى حاجة إلبها فى تعامله مع كابيتولا 
ما كجورك التى كانت لما مشا كل هينة ممتعة هاجها التقاعدون ممن يحصاون 
على معاشات من زوجها » وذات يوم زارت وهى فى حالة اضطراب » معمل 
جوتليب لتخيره أن عدا كبيراً من الناس يموتون بسبب السرطان في لا يكن 
عن البحث عن هذه الادة الضادۃ مما كان نوعها ليتكتشف علاجا لاسرطان 

ولكن احتجاجها الحقيق ظهر عندما انصلت يجوتليب تليفوئيا س بعد أن 
وافق ريبلتون هولا بيرد أن يقدم المشاه فى منتصف الليل فوق سطح الميد 
لواحدة من أعظم حفلامها الثقافية- تسأله : « أيشايقك كثيراً أن تذعب وتفتح 
معملك حتى يكندا جيماً أن نلنى نظرة خاطفة عليه ؟ 6 ورد عليها : 

ال أجل » نعمت مساء ! » 

واحعجت كاييتولا ادى زوجها لأنصت لما عكذا بدا على الأقل ‏ وقال : 

< لايبمنى أن تدعى البلاهة مع الخدم ء فمليهم محمليا » ولسكن إذا ما قملت 
ذلك مع ما کس فسوف أغلق العهد » ومن ثم سوف لا تجدين ماتتحدثينعته فى 
. لدی كولوى » وما لايصدق ضلا هو أن رجلا يستحق ثلاثين مليواتل دولار 
على الأقل ملك كل هذا لابجد لنفسه منامة نظيفة . كلا . فإثى لا أريد 
خادماً ! والآن الانتميندلين با كايتولا ونسكفين عن هذه النطرسة وتتركين لأنام | » 

ولكن التحَك فى كابيتولا لم يكن مكنا ء خاسة فيا يتعلق بحفلات المشاء 
الث هرية النى كانت تقيمها بالعود . 

00 


وكان أول حفل من حفلات عشاء ما كجورك العلنية شد مار ولورا هانًا 


— o — 


إذأكان شيف الشرف هو ميجور تجنرال سير أيزاك مالارد کک 
5 جا ى زإرة لأمريسكا مع بثة عسكرية بريطانية ¢ وطاف بأرجاء ٠‏ العيد . 
دكتور نوبس وکل باحك آخر يدحوه سير إيزاك ما عدا تيرق وبكيت > 0 
أنه التق بریباقون هولا بيرد فى لندن أو قال إنه يتذكر » کا أبدى اتجابه بال 
الطرد اللركزى . 
وبدأ الحفل يمشكلة ہی أن تيرى ويكيت » الذى لم يكن حضوده متوقما » قد 

ظهر وتطوع بالحديث إلى زوجة سفير سابق اثلا : « اننى ل استطم مقاومة عدم 
الحشور عندما ما إلى نعمى عجىء سير ايزاك المزيز » مارأيك ‏ لولم أقل لك نى 
قد استأجرت سار نی أو كنت تتمكنين من أ كتشاف ذلك ؟ وهل تلاحظين أن 
ا ا ليه .وهل 
یا تزى مازال يقتل جيع مرشى النتوء ا لی «f‏ 

وعزفت الوسيق بق الصادحة ودعت الأطعمة الوقيرة » وكان هناك علماء 
لايثون على الارتياح يوشحون للنساء اللا بتحلين بالذعب بكلات مقتضبة ماهم 
بصدد تحقيقه الآن وما يأملون فى حقيقه خلال العشرين سلة القادمة » وأبدت هذه 
النسوة ملاحظتهن بلبجة ثم عن تقريع غير لاذع » فقالت أحداهن : « لكنى 
أختى نسي لم تبسطوا هذء الحقيقة بوضوح كا ہنی » وجلست النساء وأزواجون 
- من خريجى الجامعات وحتکری اس ہم شركاتالبترول أو قانونالأمحادات. على 
استمداد لإعطاء رأيهم لمن يريد وهو ؛ إنه وإ ن كات الادة الشادة للسم عملا مفيداً 
إلا أن مأتحتاجه قعلا هو يديل مداسب لقطاط . 

وکان ریبلتون هولا بيرد فاتنا . 

وعندما توتقت الموسيق كان تيدى ویکیت يقول لسيدة منعلية القوم وأ كثر 
صديقا ت كايبتولا نفماً : «أجل إن حروف اتمه ی : چ وت -ل-یلبپ» 
لكنه ينطق « جودام 90 » , 


. بحن( لمنة امه عليه 1 ) بلاتجايزية‎ )١( 


ووم 


ولكن الغرباء أمثال ويكيت وللتسلقين السامتين أمثال مارآن ولورا» 
والأعضاء الذين لم يكن لمم وجود بالرة أمثال ما کس جوتليب فكانوا عثلون 
اثقلة » واتقلب حال العشاء يصورة رائعة إلى ولمة حب عندما تبادل د كتور توس 
وسير ايزاك مالاره آيات الديح التى قدماها بدورها لكابيتولا ولأرض فرنسا 
القدسة ولبلجيكا الصغيرة الشجاعة ولحسن طيافة أمريكا ولحب بريطائيا» 
ولا يمكن أن يقوم به الشاب النى يقدر التماون من أشياء ممتمة للفاية فى 
ميدان العلوم الحدثة . 


واقنيد الضيوف مشاهدة أقسام المهد » فرأوا معرض الأحياء الائية ومتحف 
عل الأمراض وبيت الميوان الذى ما إن رأته امرأة طروب إلا وقالت اويتكيت, : 
يلها من خنازير غينية صغيرة وأرانب عببة إلى النفس ! والآن ألا تعتقد بحق 
يا دكتور أنه من الأفشل إطلاق سراح هذه الميوائات وقسر اللتجارب على 
نابيب الاختبار ؟ 6 . 


' فقال طبيب مشهور ‏ يزاول مبئة الطب بين النساء الثريات اللوانى لا تيس 
إحداهن غرب الشارع الامس ‏ للهرأة الطروب : « أعتقد أنك على حق تام . 
اننى ل أقتل قط حيوانا صغيراً لأحصل مته على معلومات ! » 
وة أمسك ويكيت بقبعته وخرج . 


فقالت الرأة الطروب : « أنت رى أنه لم يجرق على أن يواجه جدلا حقيقيا » 
آه نى أدرك يا دكتور أروسميث بالطبع مدى روعة روس ما كجورك ود كتور 
توبس وجيسي » لکن من واجى أن أصرح بأن أملى فى معاملكم قد خاب . 
لقد توقمستأن أجد مملوماتججيلة وأفران كبربائية وغيرها » لكى لم أر فالمقيقة 
شيا وحداً متا » وأعتقد أنه من واجبكم جيم نّم معشر الناس المهرة ‏ أن 
تفعاوا شيا من أجلنا يمد أن أغريتمونا جيماً على قطم كل هذه السافة واللجىء إلى 
عناء أفلا كنك أنت أو أى شخص آخر خلق حياة من بيض الام أو من 


AY سس‎ 


أى بض آخر ؟ آء تسكرم بذلك » اثى أرجوك أو على الأقل عليك بارتداء أحد 
م اطف أطباء الأسئان الخادمة الى ترئدوتها . » 


وأسرع مارئن أيضاً بالمروج تصحبه لوا الناضبة التى ذكرت وما فى 
سيارة الأجرة أنها كانت تتوق أن تذوق قدح الشمبانيا انی رأته نوق سوان 
الاثدة »كاذ كرت أن زوجبا كان دو كالأعق 5 


£ 


وهكذا بدأ مأرتن - بالرغم من إحساسه بالرضى عن عل يتسأءل عن مدى 
كل محرابه » وعن السبب الذى حدا يحوتايبٍ أن يهين على هذا النحو دكتور 
شواتيز الأنيق ‏ رئيس قسم عل الأويئة الجد أثناء الفذاء » وسيب تحمل دكتور 
شوائيز للإهانات» کا سأل عن السبب الذى جمل دكتور وہس » عسا يطوف 
يعمل أحد الأشخاص يقول : « إن الشىء الى بحب أن تضعوه تعيب أعينكم 
داعا وتم تم.لون هو مدا التعاون 6 كا تساءل مارئن عن السيب الذى جل 
عام فسيولوجى مثل ربيلتون هولا بيرد بقضی ,وما فى الحديث مع توبس بدلا من 
العمل الجدى فرق منضّدة معمله . 

وكان هولا بيرد قد قم مد نجسة أعوام يبحث ساعد على شر اتمه فى 
السحف العلمية فى جيم أنحاء العام » وكان فد يحث مسألة تأثير استقصال الفصوص 
الداخلية لخ الكلب على قدرته على السير بين أقسام العمل » وقرأ مارئن عن هذا 
البحث قبل أن يكر فى النعاب إل مآ كجورك » فعند وسرله لرتمد عنما مجم 
عن البحث من ساحبه نفسه » ولكن بعد أن أشار إليه هرلا يرد عشرات 
الرات ضعفت رهبته وفكر فيا إذ! كان هولا بيرد سیقضی كل حياته يوسف 
« بالرجل_ كا نذ ١‏ - أو الشخص النى منع هذه العجزة الكيرى أيا 
كانت الخاصية بالحركة عند الكلاب أو عيرها . © 


وازداد تمسكير مارتن عندما بدا له أن جيم رفقائه ينقسمون سراً إلى جاعات. 


و 


فكانت الماعة الخاكة تضم توبس وهولابيرد ورجا يبرد روبز » -- سكرتيرة 
توبس - وترددت الشائعات أن هولابيرد يأمل فى أن يصبح ذات يوم من الأيام 
عديراً مساعداً للنسيد » وهو منص سينشاً خسيصاً له »> أما جوتليبوتيرىويكيت 
ودكتور نيقولاس بو عام الأحياء الساذج ذو الشارب الطويل الذى ظنه مارئن 
نجار فى بادى, الأمر - فقدكاثوا جاعة مستقلة » وعلى الرغم من كراهية مارتن 
لويكيت الماخب فقد انشم إليها . 


أما دكتور وليام ميث -- بلحيته الصنيرة وإدراكه لاجإءات الى تشكل 
فى باریس ولا تليث أن تتتكك س قفد ابتمد عن هذه اللناعات » وكان دكتور 
شواتیز - انیو ليجد تسه عشواً وأحد ممابد المهود فيروسيا لكنه أسبح 
الآن أشد أعضاء الكنيسة الأستفية حمسا -- يحاول بأساويه المحدود الأفق 
الميذب أن ينال ثناء جوتليب على أعماله الملبيه » وى تم الأحياء الطبيعية كان 
الرئيس الطيب القلب يتعرض لسب مساعدة وحسده ؛ وما كان هنالك فى المسهد 
ابا کله من يؤكد - فى ای اھ من سالات التمكر أن عمل آی عام آخر فى أى 
مكان ار تبر ملا سميحاً اما » أو أن هناك شخصا واحدا من منافسيه ل 
'.يسرق منه آراءء . فا من زمرة معامرة مجلس على القاعد الهزازة' فى بهو فتدق 

صينى » وما من جماعة من المثلين حمست بأفوال فاضحة أو ذكرت أشياء اطبا 
الغباء الام فى محادثاتها أكثر من هؤلاء العقاء البجلين . 


ولكن مارتن استطاع أن بعد عنه هذه الآكتشافات بثاقه باب معمله » 
وکان عليه أن يفمل ذلك حتى يصم آذاته عن سات الآمرين ‏ 
ل ل سملم 
وذات يوم لم يذهب جوتليب متبختراً كنادته إلى معمل مارتن بل دعاه إليه, 


فى غاظة » وى ركن من أركان مكتبه - وهو عبارة عن مخدع متصل بمعمله ج 
کان تيرى ويكيت يلف سيجارة ويبدو متكلفاً . 


هه 

وقال جوتليب ؛ « أنهز هذ الفرسة وى تيرى يا مارتن لأقدمك بالمتيقة 
لقد تبين لنا أنك قت يواجبك خير قيام » لهذا فقد حان الوقت لأن ككف عن 
عمليات الاستعراض التى تقوم بها وتبدأ الممل . » 


3 لتد کیت أعتقد يا سيدى أنتى آمل » 
98 5 
وتلاثى الحدوء الشامل الذى عنم على آيامه الماوة ورآى تنسه مدفوعاً إلى 
مبادیء ييكريو .. 


+ .وتدخل ویکیت الا : «كلاء انك ل ثبدأ السمل وکل ما كنت تفمله هو 

أن تسكشف عن أنك فتى نابه يمكنه أن يعمل إذا ما ألم ببعض العرفة . © 

ويننا اتجه مارآن إىويكيت يرتسم على وجه تمبير :« ومن أن تأيها الشيطان» 
مغى جوتليب يقول : 

« المتيقة يا مارتن هى أنك لن تستطيع القيام بای عمل قبل أن تمرف بعض 
الرياشيات » فاذا كنت لا تنوى أن تكون عام جرائم سی کالینم یعدم 9 
عليك أن تم يبعض الأمور الجوهرية فى ميدان العلوم » لجميع الأشياء ا فى 
آلا ت كيميائيه -- طبيمية » إذن كيف بمكدكان عرز تقدماً دون ممرفة الكيمياء 
س الطبيعية» وكيف تمرفالكيمياء الطبيمية دو نالإلام بالكثير من الرياضيات» 


قال ويكيت : « أجل > أنك :شذب المشب وتقطف الأقحوان » بيد أنك 
لا تمزق الأرض . » 

وواجهها مارئن بإلقول : « ولكن لا کن للرء » يا ويكيت » أن يعرف 
كل شىء فأناعالم جرائيم » ولست من علاء الطلبيعة » ويفيل إلى أنه کی يحتق 
المرء الاكتشافات يجب أن يستخدم ذكاءه » لا ستدوق أحواته » فيمكن للبحار ` 
الاهر أن يشق طريقه عبر البحار » حتى ولو بدون معدات » إذ أن سفينة مليثة 
بالمدات لن ملق من الأحق جحاراً ماهراً ؛ وعلى الرء أن يطور عقله لا أن يعتمد 
على الآلات . » 


EE 


« أجل» ولكنه إن وجد اتلرائط والأرياع “فان البحار القىلا يستخدمها 
سيكون آخرةا . » 


وظل مارتن نصف ساعة يدافع عن تسه بشىء من الفظاظة أمام جوتليب 
الى هو أشبه بحجركريم ووبكيت الى يشبه الجرائيت ء وفى هذه الأثناء أحرك 
أنه جاهل بشكل ۰ری . 


ول يعد حدبثه يثير أعمامهم ٤‏ فکان جوتلب يقرأ فى مذكراته پا خد 
وبكيت بعد نقسه للعمل . ولق مارتن فی وجه جوتلیب إذ کان فى حديث هذا 
ازجل ما يدع مارتن إلى غضب كنضبه مع لورأ ومع تنسه : 


وثار وغادر الكان بأشد ما يكون المنف المسرحى وهو يقول . « يسل 
أنكا تعتةدان أنى لا أعرف شیا » » واندفع إلى معمله حيث شعر بأنه حر طليق 
وما ليث أن أحس بالبؤس » وعلى الرغم منه اندفع كالماسفة » كرجل فور إلى 
غرفة ويكيت معترفا بتوله . < أعتقد أنك على حق » شاو ما يأتى فى الكيمياء 
الطبيمية تافيه وفى الملرم الرياضية باليه » فاذا أفمل -- فاذا أقمل ؟ 6 


فقال التبرير وهو متشجراً أجل برابك لاتقلق » فکل ما أقسده أنا والرجل 
المجوز هو حثك عل العمل » وحتيقة الأمر هى أن جوتليب بيثم !هاما بالق 
بالطريقة الدقيقة التى نبدأ بهاء وفيا يتملق بالزياضيات فن الجائز أنك 1 كثر 
إلاما بها من السفراغون القدس ( هو لابيرد ) وتوب فى وضعهما الرامن . 
أنك نسيت ما كنت تمرف من الرياضيات أما ها فم يمرفا شيثا » فهم جیما أشبه 
بصنائير أماك» من الفروض أن لفظ « الماوم » يمبى العرفة --- وهو مأخوذ من 
اللغة اليونانية الميذبة: الى كان ينطق بها السئون الطيبين الملل غم أن أسلوب 
الاستياء النى يظهرء معظم طلاب العلوم إذا طلب إليهم التوقف عن كتابة البحوث 
السنيرة المطحية أو إتامة حفلات الشأى وتقديم الماوى عند الحصول على بعض 


. جم ربع وعى نوع من الآلات‎ )١( 


س لق — 


المرفة ‏ هذا الأساوب يجملى ولا شك 1 كن تقديراً كيرا لجنس البشرى 
وليست معلوماق ارياضية ياصديق هائلة ولكتك إذا أردت أن أجىء إليك فى 
بعض الأمسيات وألقنك بعض الدروس فسوف أقوم بذلك بالجان طيماً » . 


وهكذا بدأت السدانة بين مارئن وثيرى ويكيت › بدأ التغيير ى 
حياة مارتن الذى جمله يتخلى عن ثلاث أو أدبع ساعات من نومه كل ليلةليحاول 
تع أشياء يفترض أن يعرنها كل فرد » ويسكاد لايعرفها أى فرد . 


وبدأ يدرس الجبر الذى 1 كتشف أنه قد نی معظمه واستأجر مدرساً خاساً 
من كولومبيا » وانتهى من الادة بشىء أشيه بالإهمّام بالعادلات التربيعية ى 
استة أسابيع فى الوقت الدى كانت فيه لورا اتستمع وتراقب وتنتظر وتىد 
«السندوتشات » وتضحك على ما يطلقه العم من نكات . 


وفى ہاية الأشهر النسمة الأولى التى قضاها مارتن ى معد ما كورك كان 
قد راجم حسابات الثلثات والمندسة التحليلية وبدأ يكتشف أن حسابالتفاضل 
شیء خيالى » لسكنهاخطأ إذ أخبر تيرى ويسكيت عقدار ما محص لعليه منالعرفة. 

فقال تيرى ويسكيت مؤنبا : « لاتثق بالرياضيات كثيراً ياببى 6 . 

وهمكذا بعث الاشطراب إلى نفسه بإشارانه إلى ما يتولد من التانون العام 
امل القوة الحرارية وإلى القدرة على الحد من الت كد حتى أنه تعثر من جديد 
وصار فى حالة مهينة مصحوية بسخط وبدأ يمتقد أنه مدع وأن معلوماته من 
الدرجة الماشرة . 

وكان قد قرأ لكتاب العلوم الطبيمية الكلاسيكيين أمثال كور نيكوس 
وجالیلیو ولافوازيه ونيوتن ولابلاس وديكارت وفرادای » واتقمس تال 
ى نظريات التفاضل لنيوتن » وتحدث عن نيوتن إلى توبس وتبين له إن الدير 
الشهور لايعرف عن نيوتن شيثاً » وذ کر بانشراح ما | كتشفه إلى تيرىويكيك 
الى مما يدعو للدهشة_امنه بسيب غروره ووصفه بأئه حدث ثقاقة وأنه « مثال 


(م5؟_أروعث) 


سسا م عا 


كن اعتنق مذهياً جديداً يتتصب له » وهكذا عاد مارتن إلى العمل الذى باه 
مرضية لأن لا نهاية له إطلاة . 

ول يدو أنه تثقف أو حتلى بأى قدر من التمة » وعندما جاء توس وتفرس 
فى معمله وجد شاباً مكتاثباً رى تجاريه على المادة السامة الذية لكريات اهم 
الجراء دون إدراك واضح للشىء الحقيق الهام فى دنيا اللوم إلا وهو التماون 
والكقاءة » وحاول توبس أن يقومه بسؤاله : « هل أنت على يقين من أنك تتبع 
أشلوباً مالوقاً عدداً فى عملك ؟ » 

وكات اورا مى الى تحمل الل المقيقء إذ كانت جلى فى هدوء (فتاتشميفة 
لايزيد طولها عن طول كان الرء »كا أن مرها لم يزذ تسم دقائق جما كانتعليه 
يوم زفافها منذ تسم سنوات ) أو تنفو فى حجرة الماوس الستطيلة فى مسكلهما 
ييا داح مارتن يبحث فى كه الرياضية الحقدة حتى الساعة الواحدة أو الثانية يمد 
متتصف اليل » وما كانت تستيقظ فى هدوء إلا ليقلتها بتوله : « والآن أصغإلى 
أنه يجب أن أواصل بی فى تس الوقت ء ياإلهى »5 آنا متسب «. 

وف شهر مارس استطاعت أن تبعده بالقوة عن مله فى رحلة إلى کيب كد 
مدشهاغسة أيام » وجلس بين الأ نوار للعلا لأة فى شانهام وقال غاضباً : «سأعود 
وأخير تيرى وجو تليب أن ينعبا إلى الشيطان ومعهما الكيمياء الطبيعية التى 
تنم بالجدون > لقد تمت ما يسكنى »كا أتى تعلفت الرياضيات » . وعقبت لورا 
على ذلك بقولها : « أجل أود أن أفمل ذلك» ولكن اليس من الشحك كيف أن 
ا كتور جوتليب يبدو على صواب دائً؟ ‏ ” 

ولقد اتقمس فى يحثه عن الاستفيلوليسين وفى دراسة حساب التكامل 
والتفاشل حتى أنه لم يدرك أن الام كان وشيك أن مخضم للنظام الدعقراطى ‏ , 
وتملكته بعض الدهشة عندما اشتركت أمريكا فى المرب . 


مهت 
س 45 م 


وانطلق دكتور توبس سرعاً إلى واشنعلن ليعرض خسات المد على 
وزارة المربية . 

أوعين جيع أعشاء هيثة العهد --- بإستثناء جوتليب واثنين غيره رفضوا هذا 
الشرف -- شباطاً وطلب إلبهم الإسراع بشراء حلل عسكرية أنيقة . 


وصح توس « كلونيل ٩‏ وريلتون عولابيرد « ميجر ٩‏ وکل من مارئن 
وويكيت وبيلى نعيث «كابقن » » أما مساعدى الممل قل يمنحوا أية مرتية 
عسكرية ولم تسد إللهم أية واجبات حربية إلا مسح الأحذية البنية اللون 
والتزالك27 الجلدية انی كاعد كبير من امقائلين برتدونها إشباعاً لأهوائهم أو 
حابة لسيقانهم » ما الأنسة برل دوبتز ‏ وهى 1 كثرمم تحمساً الحرب ‏ وال 
قتلت يبطولة عند تناول الشای لا ارال الألان غسب بل جيع نسائهم وأطفالهم 
الأفاعى فل کن يمترف بها أحد » وكان عايها أن تم تع لنفسها زیا عمكرياء 

أما الرجل الوحيد من يمم النى اقترب من جبهة القتال أكثر مهم جين 
فهو ويركيت الذى استأذن ية ى السفر كتقل إلى سلاح الدفعية وأيحر إلى 
فرنسا . 1 

واعتذر لمارتن كثلا : « انى أحس باللسجل لرك على على هذا الحو » 
ويقيناً الست أبنى قتل الألان أعنى أن دغبتى ی قتلهم ليست أشد من رغبتی ی 
قتل ممظم الناس - و لسكب لم استطع قط مقاومة الاشراك فى عرض أكير » 
فمليك يا نميف أن ترعى الأب جوتليب » هل يمكنك ذلك ؟ لقدكان اشتراك 
أمريتكا فى المرب سدمة عديفة له إذا أن عدا من أبتاء أخوته ى اليش الأمالى » 
كا أن الوطنيين أمثال يبرل ذات القعم الكبيرة سوف يستعرضون مثاليهم 
باضطهاده ؛ وداعا يا محيف» حافظ على تفسك 6. 


- متردها تزاك وهو اوقاء سال يستخدمة الفرسان‎ )١( 


کاو 


واحتج مار تن بشموض على انقمامه إلى اليش ء فكانت المرب بالنسية له 
فى أساسها معطلا جديداً لعمله » شأئها شأن مبادىء بيكربو والفترة التى قنضاها 
يكسب قوته فى هويتسيلفانيا » ولك عددما کان يتبختر مزهواً فى زيه السکری 
وجد فى ذلك متعة كبيرة حتى أنه ظل أسابيع عديدة وطنياً ا يكن ee‏ 
أن يميه الجند وأن برد التحية فى جلال موقر فى روح منرفقة السلاح اشترك فما 
مارتن مع غيره من الأطباء والأساتفة والمامين والسماسرة والؤانين والفكرين 
والإجباعيين الذين كانوا مثله ضباطاً . 


وما إن مشى شهر الا وأسبحت متعة الإحساس بأن يكون الرء بطلا شيا 
آليا » وتاق مارتن إلىالقمصان اللفيفة والأحذية الريحة واللابسالتى ها جيوب 
معقولة » وكان إرنداء ر لکه يسبب له اللنبيق وجحم لا یطاق »كا كانت ياقته 
تسبب له ألأى عنقه وتلكزء ى ذقنه » وكان من الزعج لرجل اعتاد أن يجلس 
حت الثالثة صباحاً يقوم بولجبه الحطير حو دراسة حساب التفاضل والتكامل أن 
يرد على كل حية . 


وتحت إشراف الكولو نيل الدبر الكتور | . ديويت توبس وعحافظلته الدقيقة 
على رسيا تكن على مارتن أن يرتدى حلته المسكرية ‏ على الأقل الأجزاء 
الحامة منها - ف المد » غير أنه اعتاد أن يرتدى ى الساء اللاب الدنية سراً » 
وعندما کان بسحب لورا إلى السيما كان يتتابه إحساس بالنياب دون إذن ء وأنه 
قد يتمرض فى أى زاوية من زوايا الشوارع لأن يلق البوليس ال مرف القبش عليه 
ويعدمهى اليوم التالى . 


ولسوه الحظ ل يره أى رجل من رجال البوليس الحربى س ولكن ذات 
مساء عندماكان ينظرى براءة واعيام إلى أشلاء لص مسلح کان لص آخر قد 
تله أدرك أن ميجور ربباتون هولا یرد يقف إلىجواره ويحملققوجبه » ولأول 
مرة بدأ اليجور بنيضاً حين قال : 


اهوج مدا 


2 هل يبدو لك يأكابنن آننا تقوم بدور غير جدى حتى أنك ترندی املاس 
غير العسكرية ؟ أنه لم بتع لنا ‏ لسوء الحظ- شرف الإتقمام إلى أولئك الذين 
يقفون فى جبهة القتال بسبب ما تقوم به من أعمال علبية ولكننا مخضم الأوامي 
کا لو كنا فى الخنادق التى يتوق البمض منا بشدة إلى أن يعود إليها » وأمل 
ياكابقن ألا أراك مالف الأوامر مرةثائية وترتدئغير اللابس المسكريةوإلا ...» 


وقال مارتن للورا ى حزن فا بعد : 


» لقد مزلت الإسماع إلى قمة جرحه » ولا أرى ما حول دون عودته إلى 
اللنادق - فالمروح مناسبة الأن . أتى أريد أن أكون وطنياً ء ولكن وطنيتى 
هى البحث عن الادة الشّادة » وأن أقوم بسلى لا أن أن أرتدى نوعاً سينا من 
السراويل وأن أزود بمجموعة ممينة من الأفكار عن الألان » ولا موتك أنبى 
عدو الألان وأعتقد ألم ارجا عل درجة من السوء مثلنا » آه دمينا نمود اليدراسة 
الزيد من حساب التفاشل والتكامل . . أن الليالى التى أقشيها ى العمل يا عزيزى 
لا تشايتك ألِي س كذلك ؟ ) . 


وكانت فورا مأكرة فمندما لاتستطيع أن تبدو متحمسة ناوذ بالسمت دون 
أن کر احا 
وى العهد أدرك مار ن أنه ليس المدافع الوحيد عن بلاده الذى لا يشعر 


بإرتياح وهو برتدى حلة الأبطال » فتدكان اللدكتور نيقولاس یو - الأمريى 
ذو الشارب انيف ورئيس قم الأحياء ‏ أشد أعضاء هيثة المهد حزن وغاً . 


وكان يو قد ارتدى حلة ميجور ولكنه لمرشعر بارتياح ى ارتدائها ( وکان 
قدعرف أنه ميجور من كولونيل د كتور وبس »كاعل من بائم اللابس أن 
ما رتديه ھی حل ميجور ) وغادر مبنى ما كجورك ی حزن واستتكار » وكانت 
رجل سرواله منتفخة فوق حذائه . ومهما حاول » لم يتذ كر قط ى أن بزرر سترته 


ساس 


: قوق القميص انى رسم عليه زهرة البنقسج » والدى کن شرأءه يثمن س 
ى الشارع الثامن , 

ولکن ميجور د كتور ب کان قد قق نصراً عسكرياً أشد » وأوضح لارتن 
فى لظة » وها ى طريقهما إلى قاعة الطام التى أقليت: إلى 6اعة عسكرية » 
موقفه قائلا : 

« قل لى يا أروسميث ء أما تضايقت البعة من هذه التحيات ؟ لمنة المعليباء 
فلا أحرك قط ما ثمنيه كلهذه الأوسمة والشعارات » لقد حسيت ملازماً فجيش 
الخلاص أحد المئرالات من أعضاء الشبان السيحيين» ورجا كان ضاباً رتفالیاًء 
ولك يدأت أنبين المتيقة الآن » ووضع « بو » أصبعه إلى جوار أتقه الكبير 
ونطق بالمسكة التالية : « كنا رأيت شخصاً برتدىحلة عسكرية ويبدو أ كبر مى 
سيا فإنى أحبيه - لقد حرببى ابن أخى « تيد » فأصيحت أجيد الآن التحية ... 
وإذا م رد التحية فا على إلا أن أفسكر ى على .دون جدل » ولو نظرت إلى الياة 
المسكرية نظرة علمية قإنها لا تبدو شاقة على أية حال 41 . 

¥ لم 

وکان ما كس جوتلیب سواء ی باریس أو ف بون ينظر إلى أمريكا على أنها 
البلاد التى استطاعت يتحررها من النظام لللى وياتصالها محقائق حقول الذرة 
والعواصف الثتلجية واجتامات الدينة أن تتبذ الزهو السخيف بالحرب» وكازيمتقد 
أنه ل بعد أنانياً بل أحد رعايا ليتكولن . 

ونت المرب الأوربية هى الشىء الوحيد - إلى جانب طرده من كاية 
ويناك س الى حطمت هدوءه اللبكمى . 

فل و ى المرب جهجة ولا أمل » يل مأساة تزحف » وكان يقدر الأشهر الى 
قضاها ى العمل والحادئات الوديةوفرنسا وإتجلترا وإيطاليا » ولقد أحب أصدقاءء 
الفرنسيين واليريطانيين والإيطاليين کا أحب زملاءه القدامى من الألان » وى 


ل — 


الوافع جد أن وراء لمجته السافرة قد أحب الألان الذين عمل معهم وشا ركهم 
أقداح الشراب . 

وكان أيناء شقيقته -- الذين اعتاد أن يلقاعم ى الأجازات الى كانوا يقضونها 
ى البيت » وثمأطفال وصبية وشبان مشطربون -- قد انضموا إلى قوات القيصر 
فى عام 1514 ء وأصبح أحدثم مشهورا للثاية » والآخر عاش متزوياً لا یسم 
عنه أحد » والثالك مات وأثّن بمد أن مضى على موته عشرة أيام ؛ وصبر على هذا 
الزن کا محملفيا بعد رحيل أبنه کضابط أمريكى ليقائل أبناء مومته » وأما الذى 
سدم هذا الرجل - الذى كانت الفوائين العلبية والنظريات المجردة كل شىء 
بالنسبة له -- فهو جنون الكراهية الذى ملا تفوش الشمب الأمريى الذىهاجر 
إليه إحتجاجا على الانيا . 

وشاهد - وم يسدق س نساءاً يؤكدن بأن جيع الألان نة أطفال » 
وجلمعات تحر استخدام اللنة الأثانية» ور جال الأو ركسترا وم يحرمون موسيق. 
د لي 
هؤلاء على هذه المعاملة إطلاقاً . 

وليس موكداً ما إذا كان الضرر المتيق 5 E‏ 
أنه يفسكر على هذا النحو الضحك » وأنه لن الفربب أته وهو الذى يفيذ التمليم 
الال ى البلاد يدهش عندما يتجه التعليم مرة ثائية ى غبطة إلى الوسائل الآلية 
المتيقة الضبحكة . 

وعندما قدس المہد المرب وجد تفس يعامل على أنه يهودى ألماتى تثار حوله 
التشكوك وليس المالم المظيم الجبول فى ميدان إحداث الناعة . 

وحقيقى أن نيرى الذى انضم إلى سلاح الدضية لم يكن ينظر إليه بقسوة 
أما ميجور ريبلتون هولا يرد فقد أصبح مزهوا وسارماً أثناء السير ى الدعليز » 
وعندما أ کد جوتليبٍ لتوبس أثتاء تناول طمام الغذاء قائلا :« أرى أنهمن وأجى 
الإعتراف يكل فضيلة يتسم بها الفرنسيون --إنى مغرمبذلك الشمب المتفره - 


7 


ولكن على أساس نظرية الاحتالات أعتقد أنه لا بد أن يكون عنالك يمض 
الألان الطيبين من بين الشعب الألانى البالغ عدده ٠١‏ مليون نسمة » رد عليه 
کولوفیل دكتور توبس بلمجة الأمر يقول : « فى وقتكهذا يتعرض فيه الم 
لأساه يبدو لى أنه ليس مناسباً أن يحاول المرء أن يكون طليق اللسان يا د كتور 
جوثليب ٩‏ ۔ 

وف الموانيت وف القطارات الرتصة عن سطح الأرض كان اناس قصار 
القامة فو وجوه راء من الذين يتصيب العرق من جيلهم عندما يسمعون لته 
يحملقون فى وجيه ديهمهم كل مهم إلى الآخر قائلا : 

« ماك واحد من هؤلاء الألان اللاعين التوحشين الذين ينفثون السم » . 
ومهماكان ازدراءه لمم ومحاولة الظهور بمظهر الشسكير الذى يتجاهل حديثهم » 
فإن هجومهم أنزله من عام متفطرس إلى رجل مسن مرتعب عحطم الأعساب 
لا يحس بالطمأنينة . 


وحدث مرة أن العنيفة الى كانت فى الام ى تفخر يعرقئها له وم المينة 
الى كانت تدعى ستروفتايل واللى زوجت من أسرة روزمونت الإجيلية القدعة 
الشهورة — مباحث عندما ودعها جوتليب مستخدما عبارة الوداع الألانية 
قاثلة : « يؤسفى يا دكتور جوتليب أن أبلفك أنه غير مسموح باستخدام هذه 
اغة البغيضة ى هذا النزل !4 . 

وكلن جونليب على وشك أن يتتخلصمن عوامل القلق الى تمرض لما ىكاية 
يناك » وى مصنع موتزيكر أخذ يوسع نطاق علاقاته ويحتنى بالناس من علماء 
وموسيقيين ومتحدثين لكنه الآن قد دفع إلى العزلة » وبعد أن ترک تيرى ل يئق 
إلاى مرم ومارئن وروس ما كجورك » وكشفت عيناء الثائرتان بجفنيهما 
المحمدين عن حزن دام 3 


ومع هذا احتفظ بسخريته اللاذعة » واقترح أنه من واجب كابيتولا أنتملق 


ويج — 


ف نافذة منزلها راية عسكرية تثيت فوقها جنا لكل شخص فى العبد أرندى 
حلة عسكرية . 


وأخنت الإقتراح مأخذ الجد وقامت بتنفيده . 


مم — 

ولم تكن الواجبات المسكرية الى اضطلمت يها هيثة ممهد ما كجورك هى 
تجرد ارتداء الملل المسكرية وتلقى النحيات والإستاع إلى المحاضرات التى يلقيها 
كولونيل دكتور تويس أثناء تناول الغذاء حول « الدور اللذى يتح على أمريكا 
أنتلمبه فإعادة بناء أوربا الديعقراطية6 عفقد تعيدت الميثة أيسّاً بإعداد الأمصال» 
وكان الساعد ى قسم ألطبيعة الميوية يخترع حواجز الأسلاك الكبربة ؛ أما 
الكتور بل سميث اف ى كان منذ ستة أشهر يفتى أغنية ألائية بسدوان: « زعم 
الطلبة ى كلية لوشوف » فقدكان مخترع نازا ساماً لإستخدامه ضد جيم من 
يرددون هذه الأغدية . أما مارئن فقد أسدد إليه إنتاج الليبوثا كمين ‏ وهو معلق 
يكروبات التيفود والبارائيفود ى الزيت ء وكانت مبمة خطيرة وكثيية » وكان 
مارتن مخلساً ى أدائها وخصص لما صبيحة كل يوم تقريباً » ولكنه أخذ يسخط 
أ كار من عادته ورحب ياشتئراز بالأحاث العلمية الى تهاجم الليبوثا كسين وتعتيره 
أقل شأناً من المحاليل اللحية المادية . 


وإدرك مارئن ما يمانيه جوتليب من حزن » وحاول مواساته * وکان عيب 
مارثن الؤسف هو أنه لم يكن يشفق على اتلجولين » والستين الأغبياء » ومن 
يميشون ى وحدة » لم يكن يعامليم بقسوة » لكنهكان يتجاهلبم أو أنه كان 
يضيق ذرعاً بردم فتتجديهم » وکان كلا انهمته لورا بذلك ساح غاضباً : 

« حسناً » لكن . - أنني منهمك فى على بصورة لا مکی من أن أضيع 
وق مع التى» وأنه شىء ملام إذ آن معظم الداس الذين لا يرتقون عن مرتبة 
الحنازر إلا قليلا يمولون كثيراً رغبة ى القيام بالكثير من أعمال الخير البهمة 


کت 


حتى أنهم لا يفلون شيا كا أن ممظم الناس الحجولين اللاعين يصبحون 
ققراء روحيا» آه أنه لمن الأبسر أن يكون الرءطيب القلب أليفا يمزى تفه 
دون أساس رتكز عليه من أن يعمل بكد ويتمسك يعمله بشدة ... العمل 
الذى يحقق الاتتصار » وهليلون جداً من الناسث الذينيتسمون بالشجاعة ليكونرا 
علرقدر مهذب من الأنانية ( فلا بردون على المطابات) ويطالبون حتهم فالسل» 
فَإِذاكان هم ما أرادوا سوف يحظلى أوثئك الماطفيين ينيوتن جديد أو رعا بمسيح 
آخو » فيتخلون عن كل ما ياوه للعالم من أجل القاء الحطب ى الؤتمرات 
والإصناء إلى مشاكل الفتيات السنات التقلبات » ليس هباك ما يستتحق قدراً 
كبيراً من الجرأة أ كثر من أن يحتفظ الرء بقل واضح التفسكير سلب الرأى» . 


ولم يكن لارتن حتى هذه الجرأة . 

وعندما احتجث لوراكان يضطر إلى أن يكون شفوتاً مع ججيع الشحاذين 
الشالين النزعجين على اختلاف أنواعيم دة يوم أو يومينيعود بمدها إلى الانتيس 
فى لہ ولم يكن هناك إلا شخصان کان بؤسهما بنذ دا كالسهم إلى ,أسماق 
قلبه وما : لورا وجوتليب - 

وعلى الرغسمم من أنه کان مشفولا أ كثر من أى شخص آخر ی إنتاج 
الليبوثا كسين ى الصباحوإجراء التحار ب على الكيمياء الطبيميةى الساء وقضاء 
ساعات من العمل الشاق بين الصباتح والساء فى بحثه عن الاستافياوليسين » على 
الرغم من هذاء انه كل فرسة مكنة ليقشيها مع جوتلیب جدداً غرور بالاستماع 
الذى طايمه الإحترام إلى ما يقوله . 


وما لبث أن قضى يحثدعلىكلثىء آخر فجمله ينسى جوتلیب ولورا ودراسته 
وجمله يسئد عله الخاص بالحرب إلى غيره » وقضی ليله ونهاره فى عمل متواصل 
غير معقول عندما أدرك أن لديه ما هو آم من جوتليب » شىء يتلق صر 
الحياة النامض . 


الفصرالثامن ترون 


وجاء كابتن مارئن أروسميث إلى بيته » إلى زوجته الطيبه لورا مولولا : «إنى 
متعب للغابة وأحس بنوع من الفشل لأنى لم أحقق شيا خلال دام طويل قضيته 
فى معهد ما کورك »كان العقم طابع هذا العام قل أجىء بشىء نافع » سحقا لی لو 
درست حساب التكامل والتفاضل هذه الليله » هيا بنا إلى السيما دون أن أبدل 
ملابسى العسكرية فألا متب للفاية © . 

فقالت لورا: « حسياً عل باحبيى » لكن دعنا تنتاولطمام المشاء بالتزل » 
فلقد أيتمت سمكا رائماً بعد ظور الوم © . 

وكان مارتن أثناء مشاهدة الفيل ييدى رأيه كشا بط وطبيب فقال : يبدو غير : 
ممتمل أن اما لا تعرف انپا بمد غياب دام عشر ستوات » وكان قلقاً ومنطنياً » 
وه حالة لا کن أن يستمتع يها الرء بالسيما » وعند ما تسلل من تلك الظلمة 
'التى لم يكن تضيئها إلا الشاشة تنبدقائلا : « أننى عائد إلى العمل » سأحضر لك 
عرية لتقلك إلى التزل © . 

« آء» دع عنك هذا الشىء البنهض ولو ليلة واحدة © . 

« ليس فى هذا اقول إنصاف ء فأنا لم أعمل منذ ثلاث أو أربعة ليال لساعة 
متأخرة من الليل » . 

« إدن دعن أرافقك ٠‏ . 

«كلاء أشمر بأننى قد أجمل طوال الليل » . 

وكان شارع الحرية وهو يعدو فيه اا حت أبراجه » وكانت أوامر مأكورك 
أن يعمل السمد طيلة الليل » ولقد استخدمه بالفمل فى بعض الأحيان ثلائة أو 
أربعة من أعضاء هيئة المهد العشرين فى ساعات متأخرة جداً من الليل . 


ا 


وكان ملرتن فى صباح ذلك اليوم قد عل سلالة جديدة من بكتريا لليكروب 
العنقودى من دمل أخذ يلتأم بسرعة غير عادية فى ردف عليل عستشن مامهاتان 
السفلى » فلقد وشم جزءاً من الصديد ی حساء وام بتحضينه صتاعياً » وما إن 
مشت ساعات تمان إلا وظهرت البسكتريا بكيا ت كبيرة . وقبل أن يعود منهوك 
التوى إلى بيته أعاد القتيية إلى الحاشن السناى . 


ولم يكن يملق أهبية خاسة على هذا الأمر » وف معمله أزع سترته المسكرية 
وتطلم إلى الأنوار الساطمة على الهر بلونه الأزرق الشارب إلى السواد » ودخن 
قليلا وکر ومدى وفاحته مع لودا ولعن بيرت توزد وبیکریو وکل من تذكره 
قبل أن يندفع وهو شارد النعن إلى الحاضئ الصنائي حيث | كتشف أن الدورق 
الذى كان يحب أن يحد قيه نموا واتعاً لیس کاریا لم يعسد به مايدل على وجود 
البكتريا - الكروب المتقودى . 


فساح اثلا : « فا هذا الشىء الخطير » اتی أرى المساء مايا کا كان قبل 
أن أضم فيه بذور البكتريا “ياله من حدث عقيم إذ بجیء فى وقت أنوىآن ادا 
فيه شيئا جدأ 6 1 

ورك اللاضن الصداعي ى مقصورة خارج الدهليز ودلف إل العمل » وبمد أن 
مسلط توداً قوياً على القنينة تأ كد من ححة ماكان قد شاهده » وأعد ىتبرم شريحة 
ما ی القنينة وخصها باليكروسكوب » ولم یکتشف سوى أطياف ما کان بكتريا » 
أشكالا حدوداً رفيمة » إذ أن الشسكل كان لا بزال قاب كن مادة الخلية قد 
تلاشت وأصبحت هيا كل عظمية دقيقة ى ميدان مع ركة لا حدود له . 


ودفع رأسه عن اليكروسكوب وفرك عينيه التعبتين وحك رنبته وهو فارق 
ی التفكير 0 وكان قد ززع سترته » کان كانت ياقته ملقاة على الأرض وقيعه 
متتوحاً عند الرقبة » وراح يحدث تسه . 


« هنا شىء غريب ؛ فقد كانت مزرعة البكتريا دمو جيداً والآن قد انتعمرت 


۳= 


أننى م أسمم عن جرائيم تمل ذلك نبلا » لند | کتشفت شیا ! فا النى سيلبه ؟ 
وهل هناك بعض التغييرات الكيميائية ؟ أم أن ما حدث هو تغيير عضوى ؟ © 


ول يكن ف مارئن أروحيث أنذاك صنات بطولية مشهورة » ولا عبقرية 
للغرام ولا سرعة بديهة خارقةءولا سوء تكبات تحملها وتلقن منها عظة وعبرة» 
أنه لم يظه ركياسة فائقة ولم يقدم رسالة أخلاقية لكنهكان مليقاً بالميوب الفوية 
والأمانة الممرجة » فهو شاب غالبا ما نسم بالقسوة وسوء الأدب بيد أن له موهية 
واحدة می : حب الاستطلاع الذى جمله ری كل شیء غیر عادى » فلوكان بطلا 
معروقاً کیچور رييلتون عولايرد لأفرغ محتويات الدورق فى البالوعة منترفاً فى 
تواشع كبير بقوله : ظياللغياء ! لقد ارتسكبت خطأ ٩1‏ ومضىى طريقة » ولكن 
مارت » لكونه مار » أخذ روح ويغدو مفكراً وهو بزحجرة « هناك سب 
دلك» وسأحاول اكتشانه » . 

وانتابته فكرة عاطفية هى أن يتصل باورا قليفونياً وبخيرها جما حدث من 
شىء عظم وآلا تقلق بسيبه ودلفى الدعليز وهو يشل عيدان الثقاب حاولا 
أن يعار على محولة التليفوئات. 

وكانت جيم الردهات تسكنها الأرواح الشريرة بالليل » وحتى فى مبنى 
ما كورك الجديد البديع كان وأحد من كتبة المسابات قد مات منتحراً “ ويا 
کان مارئن يتحسس طريقه شمر بوقع أقدام من خلفه فأرعيعه » وبأشكال ترميه 
بنظرات خفية من المرات لا تليث أن خت ى وقاحة » و بأهوال الأشباسالمتيقةء 
وعتدما عثر على الحولة امج أن وجد تسه ف أمن ورعاية الضوء الباغت الذى 
أعاد خلق المالم . 

وفوق لوح عولة تليفون المهد وضع الوسل حيت بدا له معقولا » واعتقد 
مرة أنه يتحدث إلىلورا واتضح أنالصوت لرجل غاشب قال : «الرقهمن فضلك» 
ى يقظة ونشاط تام لايسكن أن تتم به لورا الكسولة » ومرة حاء صوت يقول 
« هل هذه سارة؟ إن فأنا لا أريدك ؟ قشع من فضلك مياعة التاينون » . 


ت و چ 


ومرة أخرى سم فتاة تتوسل مدقا وك حاوات أن أخرج لاناك » لکن 
ألدير جاء الساعة الخامسة وقال . . 


أما اسوات البقية فقد كانت مؤلة ؛ أنه صوت سبعة ملايين من البشرعطئى 
إلى التوم أو الب أو الال ٠‏ 

وقال 2 أء أيّها الجرذان » أظن لورا قد آوت الآن إل فراشها » وس 
طريقه عائداً إلى السسل ٠‏ 


ووقف كخبر ببحث عن قاتل الكتريا » وقد أمال رأسه إلى الوراء يحك 
ذقنه وسحك فى ذا كرته عن حلات مشابہة كرائيم اتتحرت أو قتلت دون 
سیب ظاهر . وأتدقم إلى الطابق الملوى حيث الكتبة ليسترشد باراء العلماء 
الأمريكين والبريطانيين والفرنسيين والألمان ولم يمثر على شىء . 


وخشىمن احتال عدم وجودمسكروب عنقودى حى فى الصديدالىاستخسه 
.فى المساء تزرع البكتريا ء قريما لم يكن هنالك اللكروب حتى موت » وى 
حالة عصبية جرى فوق البلاط الأملس دون أن يلقظر حتى ليغىء النور. وانزاق 
0 أسفل السلام ودلف بسرعة عبر المرات حتى <اء إلى غرفته فمثر على بقابا 
السديد الأسلى فوضع منه عينةفوق شريحة زجاجية ولونها باون بتفسحى و بعصبية 
. قطر تنطة وأحدة من صببقة ة زاهية اللون فوقيا واندفم نحو اليكروسكوب » 
وعندما اتحبى فوق الأنبوبة النحاسية وركر على المدسة فى محال الرقيا الستدي 
حيث اللون البنى والأزرق الفاح ظرت عناقيد أشبه بعناقيد السب من الجرائيم 
المنقودية وهى عبارة عن نقط أرجوانية فى منطقة فرا . 
وصاح فتلا : « يها میکروب عنتودى قلا 1 » . 
ثم نسى لورا والحرب والليل والتعب والتسباح وکل شىء عددما أخذ يضم 
الترتييات اللاؤمة لإجراء جربته ء انها أول تجربة عظيمة يمريها » وأخذ يخطو 
فى اضطراب بل وف حيرة -- ولكنه هدأ من روع ننسه وجلس إلى منضدة 


ل هاج — 


وسط دخان لفافات التبغ للتساعد فى أشكال مستديرة وحازونية ليسطر فوق أفرج 
سستيرة من الورق جيم الأسباب التى سكن أن تؤدى إلى انتحار البكثريا » فدون 
جيم الأسئلة القن حتاج إلى جواب والتتجارب التى ينبغى أن تمعلى المواب عنها. 
فرعا امادة قلوية فى قنينة لم تنظف تنظيفاً تام هى التى قتلت البكريا » ومن 
الجائز أن فى الصديد ماده مشادة لليكروب المنقودى » أو أن هناك شيا قد 
أطلقته اليكرويات العنقودية تفسهاء وقد يكون السبب هو صفة ممينة يشم 
بها هذا المساء بالذات. 


ولابد من اجراء التجارب لإثبات كل من هذه الافتراحات . 


وفتح باب الخزن الزجاجى محطماً القفل وأخذ قناتى جديدة ونظفها ومستحما 
بالقطن وعرضها للمواء الفر نالساخن ليمقمهاء وعثر على كنيات أخرى من السا 
والواقع أنه سرقيا ما يحتفظ به جوتليب من مؤن خاسمة ومقدسة فى صندوق 
الشلج ‏ وتام بفرشيح بض مزارع البكتريا بمرشح معقم من السينى ثم أشاف 
إليها سلالات المييكروب المتقودى التى يجرى عليها تجاربه. وأثم من ذلك كله 
هو انه ١‏ كتشف أنه لا علك سجار . وأخذ يبحث » غير مصدق » فی كل 
جيب من جيوبه م عاد لتفتيشها ثانية وبحث فى جيوب سترته العسكرية الهملة 
ثم تذكر أنه شاهد مرة بعض لنائف التبغ ى أحد الأدراج فنتحه لكنه ل يعار 
على شىء » ودلف إلى الحجرة حيث تعلق ملالس وسترات النیین » وراج ی 
حال من النشب يقلب الجيوب شير على انى عشرة لنافة ى علبة مبططة 
من الورق ٠‏ 

ولك يجرى تجاربهع كل سبب من الأسباب الأربمة المكنة التى أفترض 
آنا قنلت البكتريا ى القنينة أعد سلسلة من القناتى وزرعها بالبكتريا نحت 
ظروى مختلفة » ثم وضعها فى الحاضن اتصتاعى و درجة حرارة الجسم “ وعند 
وضع آخر قنينة كانت يده ثابتة ووجهه للتمب هادىء إذ تناب على كل عصبية 
وتحرر من القلق وبدا خبيراً يزاول مله . 


سوا 


وكانت الساعة السادسة من سبيحة أحد أيام شهر أغسطس اجخيلة » وعددما 
توقف عن مله العاجل وهدأت أعصابه الشدودة تلام من نافذته الشاهقة ويا 
بحس بالعالم حته فرأى اسطحاً نظيفة وأراجا شاهقة وباخرة مرتفمة الظور تايل 
قوق سطح ماء النهر اللامع . 


وكان منهوك القوى اما » فكان أشيه بجراح فى معركة حربية وبصحفى 
أثناء وقوع زازال » ريما كان ختل التوازن بعض الشیء » لكنه لم يكن يشعر 
بالدوم » وأخذ يلمن تأخير نمو البكيريا الى بدونها لا يمكنه أن يكتشف تأر 
الأنواع المديدة للحساء وسلالات البكترياء ولكنه أخن قلقه وتذرع بالصير . 


وتسلق سلا غطيت أرضه ببلاط يحدث سوا علد وقم الأقدام عليه إلى عام 
السطحالرتنع» ووقف ينست عند يابيبتحيوانات العهد؛ وكانت الحنازيرالبندية 
وهی يقظة تقضم طدامها حدث سو أشبهبالسوتالذى نحدثهقطمةقاش مبهتيحك 
بها ؤجاج نافذة لتنظينه» وغرب الأرض بقدمه فأحدثت الخدازير فى ملعالسوت 
الثريب الذى محدثه من اللحوف والذى يشبه هدير الحام . 


وراح ف عنف يسيرجيثة وذهاباً مستمتماً الماء الشاهقة إلى أن هدا وأحس 
بالجوع » وعاد يحاول ثائية سرقة شىء يأ كله فمثر على قطعة من الشيكولاته 
فى جيب أحد الفنيين الأبرياء» بل وسطا على مكب ادير . وى أحد أدراج 
مكتب بيرل روبز التى می أشبه بالإلمة ديانا عر على شاى وغلاية ( كاعر 
على أجمر شفاة وخطاب غرام ايتدره صاحبه بعيارة « عزيزتى أيكليز الصنيرة »6 
وأعد لنفسه قدحاً ردىء الممتع من الشاى ثم عاد إلى منضدته بجر جسمه ليدون 
| بدقة ى مذكرة رثة تكاد تكون ماوءة » كل خطوة من خطوات تجريته. 
وبعد الساعة السابمة انسل تليفونياً جستشن مانهاتان الفلى وسأل : «هليمكن 
للد كثور أروسبيث أن بحسل على كية أخرى من السدیدمن تقس العمل ؟ ماذا؟ 
هل لتم ؟ لمنة الله عليه ! فليس هناك المزيد من هذه المادة ». 


بيات 


وتردد فیا يتعلق بانتظار وسو لجوتليب فينبأه عا قد حتقه من أكتشاف » 
غير أنه قرر أن يلوذ بالسممت حتى يت كد من أخبية هذا الا كتشاف » وبعينين 
منتوحتين وى اشطراب أشد من أن يجمله ينام فى الطريق التق اسع إلى 
الدينة فيخير لوراء فلابد من أن يخبر شخساً ما ونم رنهموجات من الوف 
وافشك واليتين ثم اللوف ثانية » ودوت أذناء کا ارتعدت يداه . 


واندقع نحو السكن ونادى : « ورا ء لورا » قبل أن يفتح الباب » أما لورا 
فكانت قد قاحرنه. 

وفتح الباب » وانيستت من السكن رأئحة الفاغ » وققش ش السكن ثانية ؛ لقد 
نامت هناك » واحنست قدحا من القهوة »لسكنها اختفت 2 


وشعر على الفور بالفلق خشية أن #سكرن قد تعرضت لادثة » واشتاط غفا 
لمدم وجودها فى تلك الساعة المظيمة “وق كآبة أعد لنفسه طمام الإفطار . , 
ومن الغريبآن علاء البسكتريا والكيمياء اممتازين يقلون البيض ويخلطونبيضه 
بصفاره ويتركونه فى حالة سيولة كبيرة ويصنمون فبوة مرة: للناية ولا يعبأون 
باللاعق القذرة ٠‏ . . وبعد تناول الطمام بدأ يتشد أن لورا قد تركته إلى الأبد » 
وأرتيف وهو يقول « اند أهلتها كثيراً » » وسار ببطء إلى اميد س إذ تصور 
تسمه الآن رجلا مسنا » وعند الدخل التق بها . 


٠‏ فساحت مولولة « لند شمرت بالقلق ول أستطع أن أتسل بك تليفوياً 
تأنيت إلى المد لأتبين ما ألم بك » 

فتبلها بعنف وراح يبذى « باإلهى » أينها المرأة لقد حققت ما أريد + إنه 
الثىء اكيبير حقا » لقد أ كتشفت شيثاً ‏ ليس ما أقسد هو مادة كيميائيةت 
يأ كل الجرائيم - أى يذييها - ويتتلهاء ريما ييرهن هذا الإ كتشانعل أنه 
خطوة كييرة جديدة ی وسائل الملاج » آم كلا لا أن أمها"كذلك حت » فرعا 
تكؤن جرد همل أخرق من الأمال الى أثيتها . » 1 


(م ۲۷ - أروسميث )» 


E4 ¬‏ ب 


وحاولت أن تطيأنه لكنه لم ينتظر واندقع نمو الطريق الثفق واعداً 
باللإتصال بها تلفيونياً » وما أن أقدات “الساعة الماشرة إلا وكان فن النظر ف 
< ضبن الستاعى . 


وكانت هنانك بكثريا فى جيع القناتى ما عدا تلك التى استخدم فيها الحساء 
من القنينة الأسلية الى نببته إلى هذه الظاهرة » ق تلك القناتى منع قاقل الجرائيم 
انى عو البكاريا الجديدة الى كان قد غرسيا . 

فقال: « هذا شیء عظم »© . 

وأعاد القنانى إلى الحاشن المسناعى مسجلا ملاحظاته » ثم عاد إلى الكتبة 
وقنش الكتب وأعال الميثات والجلات التى تصدر يلنات ثلاث إذ كان لما بقدر 
ممقول من التعييرات الفرنسية والألانية » وربا لا يستطيع أن يبماع مشروباً 
أو سأل عن الطريق لؤدى إلى الكورسال بأى من هاتين الافتين » لككنه يميم 
اللنة الملمية اليونانية المالية وأخذ يفتش الكتب الضخمة ويفرك عينيه اللتين 
أكتستا بالجرار » . 


ونذكر أنه شابط بالميش وعليه أن ينتج فى سباح ذلك اليوم مادة 
الليبوثا كسين » ومشى إلى العمل ولكنه كان مضطرياً ميث أتاف الكنية التى 
بين يديه » ووصف ستاعده السبور بالأجن وأرسله - بعد هذه الإساءة س 
ليحضر له قدحاً من 'الويسكى . 

وكان لابد له من أمين سر » فأتصل تليفونياً باورا وتناول ممما طمام غذاء 
فآخر وأ كد لما 9 أنه لا يزال يبدو م لو کان هنا لك ! كتشاف جديد» » وكان 
يمود إلى البهدكل ساعة بعد ظهر اليوم ليلق نظرة على قنانيه » أما خلال هذه 
الفترات فكلن جوب الشوارع وقد أسناء التعب يمحتى الكثير من النبوة . 


وكانت آراوده كل س دائ كقكرة جديدة مذهلة » عبارة « اذا لا انام 
ثم تذّكر وفال فاشبا : «كلا لا بد لى من البقاء وملاحظة كل خطوة » فلا 55 


كك 


ركا وال انطررت أن أبدأ المملية بأسرها من جديد » غير آل 2 برغبة 
شديدة فى النوم » فلاذا لا أذهي لأنام ؟ 0 


وقبل السادسة جدد تناه » وف السادسة كشف قصه عن أن القنائى التى 
تحتوى على المساء الأسلى لا تال لم يحدث بها أى تمو لتكاتريا > اما القنائى ٠‏ الى 
زودت بالصديد الأسلى فأنها بعد أن بدات تظهر عو للبكتريا » شأنها شأن القبينة 
الأسلية » بدا الحساء صافياً دون يكتريا يمد أن تعر ض اهجوم البعلىء التزايد من 
جانب الفائل الجهول ٠‏ 

وجلس منهوك القرى يحس بارتياح . لتد يمحت مجريته ودون تاج 
ملاحظاته الأول : 

« لقسد ١‏ كنشفت عدمرا سأطلق عليه بصورة مقته 2 عنصر س »© فى 
الممديد اذى نتزمن مرض اليكروب المنقودى الذىريعدع نمو سلالات عديدة من 
اليكروب المنقودى والذى يذيب اليكرويات المنقودية من الصديد الذى عو 
موضع تجار » 

وعقدما اننبى فى الساعة السايمة مالت رأسه فوق مذكرته ونام . 

واستيقظ فى العاشرة وذهب إلى بیت حيث أ کل بنهم ثم نام ثثانيه لكنه عاد 
إلى معمله قبل الفجر » وبعد ظهر اليم دد ساعة نوق منشدة الممل يننا وق 
مساعده يحرسه » أعا راحته ائتاليه فكانت بمد روم ونصف اليوم عنذما قفى فى 
خراشه تماتى ساعات من الجر حتى الظبر ٠‏ 

وكان فى الأحلام بقلب حاملا أناييب الاختبار أو يحطم قنينة »كم أنه 
أ كتشف « عدسرس » الى يذيب التاعد والناشد وببى الانسأن وراج » يدهن 
بهذا المنمر برت توزرس ودكتود بیس وراقہما وجما يخضيان من الوجود 
بطرينة شيطانية » وحدث أن سقطت تة مته على لورا فرآها تثلائي واستينظ 
سباوخا ليجم ذراعى لورا المتیقیون يضمانه با نشمج وهو يقول : 9 آم؛ لايعكدنى 


امس ماع س 


القيام بشیء بدوثك فلا تتركيى أبداً » فأنا أحبك حباً جا وأن يكن هذا السل 
اللعين سعدا عنك فأمكثى می 6 . 

ويا جلست بجواره فوق السرير غير اللسق منشرحة وهى ترندى قيساً 
مخطلاً من الفطن نام ليستيقظ يمد ثلاث ساعات ؛ وأخذ يستمد للذعاب إلىالميد 
بعيدين جاحظتين عمرتين كالدم » فأعدت له لورا قدحا من القبوة وراجت تخدمه فى 
”معت تنظر البه فى تفر وزهو ينها لوح لما يذراعيه هاذيا : 

#يجد ريجوتليبآن يكفعن الحديث عنآغية الملاحظات الجديدةفقد لايطيق 
« عنص رس » على الیکروب المنقوذى وحده بل ريا على أى ميكروب أخر أيشا 
كا يكن بواسطته علاج أية أمراض ميكروبية » باليتكروب الذى يميش على 
اليكروبات ! أو من الجائز أنه عنص ر كيمياى » إزيم من الإلزعات »آه لست 
آدری ؛ لكنى سأمضى تجاریی | » 


1 وعندما أندقع إلى المعهد انتففخ زهوا بحقيقة أنه بمد سنوات من التعثراستطاع 
الوصول إلىنتيجة » وراح يتصور اسمه والصحف والكتي > كا تصور الؤتمرات 
الملبية وهى تحييه » لقدكان مثمورا بينخبراء العبد » لكنه الآن قد تفوق علمهم 
جيماً » وتكن ما إن عاد إلى منضدة معمله إلا وتبددت هذه الأحلام المظيمة 
وسار ككلب الصيد فى بحثه عن الحقيقة وكالمامل الجهول وأمامه اتنقحت طرق 
وعرة جديدة للعمل وتولدت فيه قوة عارمة » وهب ذا أعظم ما يبعث النبطة فى 
نفس الباحث . 


وظلت حياة مارت أسبوعا تقسم بالاشطراب والقلق » الرخبة ى التجول ليلا 
كياة جندى هارب ی بلاد المدو » فكان دان يقم القناتى ويمد الماليل الى 
تختلف فيها نسبة تركيز أيوئات الميدروجين ء وإنقل مذ كراته القديعة ى كراسة 
جديدة أطلق عليها اسم 8 عنصر س» اليكروب المتقودى » يعد أن أضاف البها 
للزيدمن لللاحظات » وجاول بإتقان أن يقرر عن طريق استتخدام التنائق الكثيرة 


ا م 


وتمليات زرع اليكتريا السديدتما إذا كان هذا المنصى سيثبت وجوده بصفة داتمة » 
وما إذا كان سيعود إلى الظهور عند نقله من أنبوية قدعة إلى أخرى جديدة » 
وما إذاكان ينمو عن طريق إنقسام الملايا عاريقة آلية - الأمر الذى يجمله من 
الجرائم بالسل أو أنه ثتيجة لجرثومة من نوع آخر يؤدى إلى إساية الجرائيم 
الأخرى بالعدوى . 

وکان جوتليب يجىء من آن لاخر ويتفرس من فو ق كتفيه فيا يقوم به نشناط 
فکن مارتن لم يشأ أن له قبل أن يحصل على الدليل ؛ وبمد أن يتضى لي فى 
توم هادىه وریا بعد أن يحلق ذقنه . 

ولا تا كد منأن «عتصر س٩‏ يتوالدبغير حدود حتى أنه أحدث فى الأنوية 
الماشرة تأثيراً مماثلا لاتأثير الذى أحدثه ى الأول - زار جوتليب وعرض عليه 
اجه مع خططه حول الزيد من البحث . 

وقرع الرجل السن بأسابمه النحيله على التقرير وقرأه بعناية وتطلم وطرح 
الأسئلة التالية دون أن يسيع وقت ى التهالى : 

« هل فملت هذا ؟ لماذا لم تال ذاك ؟ وى آية درجة حرارة ييل نشاط 
« القاعدة س 6 أقصاه ؟ هل ظهر نناطبا على مادة صابة ‏ كالأجار » ؟ 

« هذه خطتى لمل الجديد » أعتقد أنك ستجد ألها تتضمن معظم ما أثرته 


من مقترحات . U‏ 

وقرأها جوتليب ثم مم قائلا : هه » لماذا لا تجرى التجربة على اليكروب 
المنقودى لليت ؟ فهذا أصمرا جيماً .» 

« وبا السيب » ؟ 


وائتقل جوتايب على القور إلى قلب الدغل الذى ظل ماران يتاضل فيه عدة 
أسابيم يقوله : « لأن ذلك سوف يسكشف عا إذا كنت تجرى تجاربك على 
فيروس حى أم ميت 4 . 


اح 


وأحنس مارتن يتخاذل » أما جوتليب فتألق وقال : 

« أنك حصت على شىء غظم فلا تطلع ا مدير عليه حتى لا يتحمس له قبل 
الأوان تی سميد يامارتن © . 

وكان فى سوت جوتليب ما دثمه إلى إن يسير ختالا ى الدهليز » وعاد إلى 
مله ول يم . 

8 يستطم أنيقرر حتيقة المنصر س - أهو كيميانى أم جرثومى -- ولكن 
الؤكد هو أن السدر الأسيى قد أزدهر » ويمكن قله دون حدود > كا حدد له 
أفضل درجة حرارة ينمو فيها » واكتشف أنه لا يتوالك فى-الة اليكروبالمنقودى 
اميت » وعندما أشاف قطرة تحتوى على هذا المنسر إلى مزرعة من الكروب 
العنقودى الى كانت “وجد على شكل شريط رمادى على سطح « الأجار » السلب 
تحددت التقطة بطريقة جيلة بيقع فرام عندما هاجها المدو حى يدأ سلج 
« الأجار» وكأنه قعطمة من شع التتحل الا کل » ولكن وغضون أسبوعين ظهرت 
إحدى اامقد الى حذره منها جرتليب » فأدرا كا منه لمثات عذاء البكتريا القين 
سوف ينقضون علية جرد ظپور بحثه حاولآن يتا كدم نأن نتائجه يمكن تأريدها 
-فصل فى المستشنى على الصديد من دمامل كثيرة من الأفرع والسيقان والتامور » 
وحاول مضاعنة نتائجه لكنه فشل ماما » ذلك لأن « عنصر س » لم بظهر فی 
أى من السامل الجديدة» وق حزن لأ إلى جوتليب . 

وراح الرجل السن يقكر وطرح سؤالا أو سؤالين ثم تربع فى مقعده فی 
الساند وقساءل : 

« ما نوع السل الأسلى » ؟ 

« سل فى ازذف  ٠.‏ 

« آه اذن يمكن أن بوجد « عتصر س » فى الحتويات الموية + إيحث عنه فى 
الصايين بالدمامل وغير الصايين © . 


-4:ت- 


ورك مارتن » وخلال أسبوع حصل 3 المنصر » من الحتويات الموية » ومن 
الدعامل الردفية الأخرىمكنشفا كيقخاسةى الدمامل التي كانت تلثم من تلقاءقانها 
ونقل « مادته » الجديدة فى نشوة من النصر والإيجاب لموتليب » ووسع طاق 
تجاربه على تجوعة الكائنات الحية الموبة وأكتشف « عنصى س » شد العسيات 
القولونية “ وف تفس الوقت أعملى أحد الأطباء فى مستشق مانهاتان المفل بعش 
« المنصر » الأسلى لاستخدامه فى علاج النسامل ؛ وحص منه على تقارير مذهزة 
عن حالات الشقاء التى تحققت وعلى استفسارات ملحة عن سر هذه الادة . 

وعندما حقق هذه الانتصارات ذهب يستعرضها أمام جوتليب وكأ رده على 
أعقابه بتوله : 


« آم مکذا فاك › ثىمجيل » أسمصت لعلييب يجريها قبل أن تنتهى ٥ن‏ 
يحتك ؟ وهل ترغب فى ثقارير مزيفة عن حالات الشفاء لتنشرها السحف ويقلها 
البرق من مكان لخر فيندفم كل من هو معباب يبترة حن ربوع العام ليجد الشفاء 
فلن تتمكن يمد ذلك من العمل ؟ وهل ترغب فى أن نكونرجل معجزات ولیس 
عا ؟ آلا رید أن ثم ما بدأت به ؟ هل ترغب ف أن تتسجول وأنت تقيز كالقردة 
- وتهذى عن العصويات القوئونية قبل أن تنتهىمن الكروب الءنقودى --. قبل أن 
تبدا فى عملك بداية حقيقية-- وقبل أن تكتشف طبيمة « السصر س »© ؟ أخرج 
منمكتى » أناكنصاح لأنتكون عيداً لأحدى الكليات » وأعتقد أن ما ستفمله 
بعد ذلك هو أنك ستتتاول الطام مع وين وتحاول تشر صورتك ف السحف 
باعتبار أتك باع الشقاء الثابه . 


وتسلل مارئن إلى الخارج وعندما الت سل سميث ق الدهليز وصرحالكيميا الى 
القسير القامة متسائلا . « هل توسلت إلى شىء هام ؟ انا لم اراك ى الفترة 
الأخيرة » أجابة مارآن بلبجة مساعد اله كتور يكرسون فى إبلك مياز بقوله: 


دآء “كلا > فاظن أن كلما أفمله هر أننى أبحث جاهدا » 


وراقب مأرآن ننسه وهو فحالة من جدون الإرهاق والازلاق نحو الأمراض 
المصبية بالذكاء التام والموضوعية الى يلاحظ بها الرض اراحف على ختزير هيدى 
أسيب يعدوى > وباهّام بالغ لاحظ أعراض الأمراض المصبية ورأى الواحد يمد 
الآخر يهجم عليه » ومن ثم أخبى فى خطر م 

وتنيجة لاقلق الذى خلق منه اننا تستحيل اللياة معه أمببح فى عمببية 
هرضي كن ينسى مها الأشياء الى توصل المباء وتسقط أناييب الاختبار من 
يديه ويلوث عندما يمس بوقع أقدام مباغته من خلفه » وأصببح اللكتور يو الذى 
هو أشبه بتعيق الغراب بالنسبة له حى وإهانة » وكان يتف فى حال توتر ويسيح 
عاضا «اسكت.. أسكت آماسكت» إذاماتوقف و ليتحدث إل,شخص ماخارج بابه. 


: شمتملسكته رفبة فیآن يقرأ حروف جيم الكلات الى تحملها اللاثتات بالمكس 
ورف كتفه فوق شر يط بمتد إلى جانب الطريق النفق وانتكب على قراءة 
الاعلانات بحثا عن الكلات الجديدة ليرا حروفها بالسكس © وان يمشها 
موفتاً للناية » فكلمة « لا تدخين » أسبحت « نيخدت لا » القبولة وكلمة 
0 برودواى 4 أسبحت « ياودورب » الحتملة » ولكن عحاولاته فى كلات مثل 
'الصبحة ؛ القوة» « بنش 6 ل ترق ل » ينا كان قلب اظ « قوة » إلى « توق » 
أمراً بنيضاً . 


ولا كان مضطراً إلى العودة إلى معمله ثلاث مرات قبل أن يتا كد من أنه قد 
أغلق النافذة » جلس فى هدوء وقال لنفه إنه يجلس على المافة واستشارها فا 
إذا كان يتتجاسر ويقذف ينفسه » ولم تسكن التسيحة طيبة للغاية م فممله النى لم 
يتسكشف بعد جمله بحس بالك حت أنه )يكن من المكن أن يأخذ سه 
مأخذ المد . 


ا 

وأخيراً أطبن لوف عليه . 

ويدأ برعب الطفولة من الظلام »> فكان يشطجم ينظ خشية أن يقتحم 
اللسوص مازله »اكان وفع الأقدام فى الردهة مى علية إغتيال تدنو مته وأى - 
قرعة خفيفة تامضة على الدفأة ليست سوى فال يحمل مسدساً في يده » ولقد 57 
وشو حت أنه ترك فراشه ونظر فى حلة من الملع إلى الخارج » ولا رأى فى 
الشارع رجلا وأقناً دون حراك تجمد من الزعب . 

وكان ری فى توهج اللو تارا 2 وأنه سوف يقع شحية مكيدة ف فراشه 
وجوت متادياً من الأم . 
وعرف عن يقين أن مخاوفه غامضة ولكن هذه المرفة لم نحل قط دون 
سيطرتها عليه . 

وخجل فى بإدىء الأمر أن يسترف يحبنه للورا » فيل يعترف بأنه يخاف مثل 
لفل ؟ ولكن عندما جمد فى فراشه وكاد يصرخ وهو بحس محيل القاتل يطبق 
على عنته حتى جاء اللنجر الأمن بام یکن الاعناد عليه مهم بثىء عن «الأرق» 


وأخذ بعد ذلك يزحف الليلة يعد الأخرى نحو ذراعيها فوقته من عوامل الرعب 


وأبمدتعنه الثار وحتهمن القتلة . 

ووضع قائمة اراجمة الخاوف الناجة عن الأمراض المصبية مثل : احرف من 
الأماكن العامة » والحوف من الأماكن الغلقة » والخوف من الثار » والخوف 
من الناس » وبقية القائمة الى تنتهى عا 1 كد بأنه ‏ التعبير الأخرق الختان الذى 
اخترعه الأطباء لواحد من هذه الجموعة الى تزحاد شيثاً فشي » وهو الخوف من 
رحلة بالسكك الحديدية واستطاع ف الليلة الأولى مقاومة الخوف من النار؛ فمندما 
كان يشاهد السرحية الاستعراضية مع لورا وأشعل راقص فوق السرح مشعلا 
من التحاس جلس يننظر احتراق اللهى وراح ينظر فر إلى صفوف القاعد 
( وثار ضد تسه لأنه فمل ذلك ) يكر فى وسيلة للهرب »> ول يششعر بالادتياح 
إلا به أن خرج إلى الشارع . 


د hk‏ د 


وعندما جاء دور الخوف من الناس الذي كان سيرثم بالترب مله بره عم 
لنسه فى شىء من التعقل بالراحة يعد أن نظر إل الائ ورأى عدد الخاوف 
الى سكن الال عاي . 


وعرب إلى تلال فيرمونت فی جولة تستغرق أريمة ام فردہ حتى يمسكنه أن 
يححصل على نتيجة بكار سرعة » وبالليل أستقل قطاراً آ عريا كن ۰ من أن 
يدون ن أمتم اجا عن الحوف من رحلة بالتطار . 


واشبلجوق سرير سفلى بالعرية » وكانتالوسادة السسنيرة محشوة كالسكتلة » 
وتضايق من حركة ملابسه وى تتطاير من علاقة اللابس يجواره عند قتحة 
الستابر الخغراء » وكان شباك القطار على ارتفاع ست بوسات » وترك مسافة 
#سلل منها الأنوار الصغراء واضحة فى ظلام زنزانته السنيرة الساخب » وكان 
برتمد من القلق . وكا حاول الاسترخاء عاوده الخوف » وعندما توقف القطار 
بين الحطات وجاءت صغارة القاطرة المزيجة الستفسرة وقف مشدوها وهو على يقين 
من أن حدنا قد وقع س جسر تزحزح من مكانه أو قطار يقف فى طريق قطار م 
“أو رعا آخر قادم من الخلف بسرعة ستين ميلا فى الساعة يكاد أن يحطمهم . 

وتسور أنه قد تهشم » وعانى أ كثر ما لو تمرض فلا للتتحطم لأنه لم يتور 
مأساة واحدة بل سلسلة من الخآمى التنوعة .. فالمجلة النبسطة من محته ‏ يقينا 
أن العجلة لايجب أن تحدث مثل هذا المموت لم لم يجىمالرجل اللمون بالطرقة 
ويفحسها عند آخر محطة كبيرة توقف فيا ؟- لقد محطمت العجلة قبايلت العربة 
وستطت وجذب فوقها . . تصادم ومبثم » وسرعان ما أمببحت المربة كومة 
حعامة رهيبة » ورأى تفسه ملتصقا بالسرير » محصوراً بين مقعد وآآخر » مبيحات 
وأنات موت وألسنة لحب زاحفة .. المرية تنقلب » وتسقط » وتفوص فى النهر 
SE‏ أن يخرج من إحدى النوافذ با أحاطت الياء 

٠‏ إنه قف جراد امرة السمة نار بين الابتعاد وحاية عله القدس 
وین a NN‏ 


س 


وكانت تصوراته تبدو هكذا وافمية حتى أنه لم يطق الاسترخاء فى انتظار » 
وبحث عن نور السرير ول يعثر عليه ؛ وفى اشطراب انع سندوقا من الكبريث 
»ن جيب سترته وأشمل عود ثقاب وأنقض على النرر ‏ ورأى تسه تحت اللايات 
وقد المكست صورته سقف سريره الخشى المسقول كجسد فى كفن » وسرعان 
ما تسال من سريرء بعد أن أرتدى سرواله فوق ملابسه الداخلية ( وكان يمخشى 
أن يظمر اثثقة وهو فى التطار بارتداءء متامته ) » وبأقدام عارية غير راضية أخذ 
سیر يبعلىء إلى ديوان التسخين . 

وكلن الخال يجلس القرفصاء فو كسى سفير بنفا نكومة مذهلة ن 
الأحذية . 

وتاق مارئن إلى حبته الشجعة وتجاسر بالقول : 2 مساء داق: 6 . 

فتال الجال : « أجل » . 


وجلس مارتن وعقد رجليه فوق مقعد بارد من ال جلد فى ديوان التدخين » 
وراح يفحس حوض النسيل التحاس ء وأحس بان الجان لايطيق وجوده الكنه 
شعر بارتياح عندما استتهج أن هذا الرجل يتوم عثل هذه الرحلة ثلاث مرات كل 
أسبوع ويقطم عشرات الالافمن الأميال سنوياً دون أنيقيل كاهو وأضح؛وقد 
تتاح مما فرمية البتاء حتى الماح . 

وداح يدخن جتى انسلخ لسانه وتشتق وشحيه هدوء الجال فضحك على 
السكوارث اللحيالية التى تسورها ء وعاد إلى سر_رء يعايل فى حالة نوم . 

وسرعان ما عادت إليه النسورات الزيجة تاشطجم ى فراشه ساهداً حت 
الفجر . 

وظل أربمة أيام يتجول ويسبح ى جداول باردة ويتام بحت الأشجار أو فى 
١‏ كوام من التش ثم عاد ( ولسكن ی النهار.) باحتياطى كاق من الشاط يسكفيه 
لأن تقحولی تجربقه من جد عظم إل شىء مألوف منطق متم . 


الفصلالنات امرون 


استمر العمل فى « عنصر س» لمدة ستة أسابيم فساورتهيئة المبد الشكوك 
فى أن حه فى طريقه إليهم » وألموا إلى مارتن أنه فى حلجة إلى مساعداتهم 
امتمددة » ولكن مارتن يجحجهم وم برغب فى أن يناز إلى أى من الجاعات 
التسارعة حتی أنه کان يشعر أحياناً بوحشة نحو تيرى ویکیت الن ی کان لا يزال 

- ف فرنسا » وهو ارجل الذى يتمسك بالأمانة بشدة . 

ولم يعر فكيف مع المدير لأول مرة عن أن مارتن يكتشف شي هاماً . 

وکان الدكتور توبسقد ماق ذرعاً عنصب الكلوئيل - وكان هنالك عدد 
كير من المسكروين فى نيويورك - وظل أسبوعين بميداً من اختلاق فدكرة 
من الأفسكار اتی ستحدث ثورة حتى فى جزء مبتير من العالم . وذات سباح اندقع 
إلى معمل مارتن س وقال مؤنباً : 

« ما هذا الا كتشاف النإمض الذى تقوم به ياآروميث ؟ لقد سألت الك كتور 
جوتليب لكنه تملص من الإجابة ويقو ل أك ترغب ى أن تتأ كد من الا كتشاف 
أؤلاء ويجب أن أعرف عنه لا لأنى أهتم اهام الصديق بعملك سب بل لأ 
مديرك على أية حال . » 


وشعر مارتن بأن أن ما تلائ سوف ينع منه ولكنه لاجلك طريقة لرفض » 
خاء بمذ كراته وشراتح « الاجار » با عليها من أجزاء من الكرويات المصوية 
التحفلة » وتنهد توبس وأمسك بلحيته وراح فى تفكير عميق لاحظة ثم صاح : 
« هل تمنى أنك تمتقد أنك قد | كتشفت مرضاً معدا من البسكتريا ول تبرق 
عنه ؟ يابنى العزيز لست أعتقد أنك تدرك جيداً أنك قد توسبلت إلى الطريقة الثى 
لقتل البسكتريا الى تساعد على توك الأمراض وانتشارها .. ول خبرلى © . 


س — 
«حسلاً آنتی أردت الت كد يأ سيدى » » 
« انى مسجب يحذرك » ولكن عليك أن تدرك با مارتن أن ادف 
الا سامى لهذا المد هو النغلب على الرض وليس تدوين المذ كرات الملية الميلة» 
ورجا توصت إلى واحد من أ كتشافات ال ميل ؛ الشى«الذى كنت مع ما كجورك 
ليه . . . وإذاما تأ كدت ثنائحك . . . سوف استأنس برأى دكقور 
جوتليب .6 0 


وشد على يد مارقن نخس أو ست مرات ثم اتدقع خارجاً ٠‏ وف اليوم الالى 
أستدى مارتن إلى مسكتبه وشد على يده مرات أخرى وقال لبيرل رویز أن 
«مرفتهم بدكانت 0 شرفا لحم ء ثم أخذء إلى قة جبل وآراه جيع مالك المام : 


« لدى لك يا مارتن بعض القترحات » قد أظبرت نبوغا ف ملك والكن 
بدون إدرآك تام للانسائية على نطاق واسم » وعليك أن تعرف أن المد قد نظم 
على أ كثر الا سس مرونة » فليست هناك أقسام حددة بل وحدات يشرف عليه 
رجال عباقرة أمثال صديقنا المزيز جوتليب » فإذا ما وجدت إنساناً جديداً يسمل 
على تحقيق | كتشاف مام فسوف وده بكل الإمكانيات بدلا من ر يخبط 
ى التیام بعمله فرده » لقد أعمليت لتتائج ك کل اعتبار يا مارتن » فناقشتها مع 
الد کتور جوتلیب = حت آنه کان لا یشار کی تهاماً حاسى حول النتايج الملدية 
الماجلة » وقررت أن أعرض على « لس الأمناء © اقتراحا لإنشاء فم عم 
الأمراض الكروية تتولى رئاسته ؛ سوف يكون لك مساعد - مدرب تدرياً 
حقيقياً حائزاً على درجة ال كتوراء -- والزيد من الغرف والنتيين على أن قرفم 
تقريرك إلى مباشرة وتناقش الأمور معى مباشرة بدلا من مناقشتها مع جوتليب » 
وبأمر می تن من جيم هال الى ملق ارب وان کن ق ساسك أن 

تحتفظ بزيك المسكرى وبكل شىء ؛ وأعتقد أن مرتبك إذا وافقالسيد ما ككورك 
وغيره من الأمناء سوف يكون عشرة 1 لاف دولار بدلا من خحسة , 


« أجل “ إن أفضل غرفة لك مى الفرفة الكبيرة فى الطابق الملوى مين 


س غ س 


الصأعد » فبى شاغرة الآن » وسوف يكون مكتبك عبر الردهة » . 

« وكل ما حتاجه من مساعدة فى لك ءفلست بحاجة يابنى أن تةضى الليالى 
تعمل بيديك بهذء الطريقة غير الجدية » فا عليك إلا أن تفسكر وتممل على توسيع 
طاق العمل بكل وسيلة تمكنة حتى يشمل ججيع اليادين المسكنة » وسوف نقوم 
من جپتبا بتوسيع.نطاق العمل فى جيم اميادين » وسوف يكون لدبنا عشرات 
ابا ف الستشليات يماعدوقا وي كدون تتاجنا ويوسمون جهودنا » وقد 

نمقد اجمماعا اسبوعيا يضم جيع أولئك الأمباء والساعدين برئاستنا كلينا .. فار کان 
ارجال أمثال كوخ وباستير مثل هذا النظام لأتيح لهي نطاق أ كبر لاممل » فالشی, 
الذى يتسم به الع ی يومتا هذا هو التماون العالىالشكافىء» ولقد ولى زمنهذه 
البسحوث الفردية الغبية التمثزة الى تضم بالنيرة . 

« ربا عثرنا على الشىء الحقيق س عامل انقاذ جديد » سوف فلشر مما ماقد 
حتقناه » وسوف قثير اهمام العالم بأسره » آلا تدرى آلى قضيت ليلة أمس ساهراً 
أفكر ف الفرسة الرائعة التى هى أمامنا » وفى غضون أشبر سوف لا نتمكن من 
شقاء أمراض السكروب العنقودى سب بل التيفود والدوسنطارياء و كزميل لك 
يامارئن لا أرغب لحظة فى أن أقلل من شأن ملك المظيم » ولكنى أعتقد أنك 
لوكدت كث أرتباطا بى لاستطعت توسيع تماق عملك إلى آدلة وتاج علية قبل 
ذلك بكثير . 6 

وعاد مارتن مترئماً إلى غرفته مبهوراً بنسكرة إنشاء إدارة خامسسة به » 
ومساعدين » وعالم هيج » وعشرة آلاف دولار ستوياً ٤‏ ولكن بدا أن مله قد 
ازع منه ء أنتدسه قد اننزعت منه » فلم يمد مارتن ولا تمیق جوتليب بل لجل 
ڈو الرح النی يقاس جعیار » 5 كتر, د ارو ميث » رئيس قمعل الأمراض اليسكروبى 
انی سوف يرتدى يأات ‏ منثاة » ويا المطب » ولا سب أبداً . 

RS a الصا‎ 

ومن الجائز أن ليست له قيمة کبیرۃ فى شف اء الناس » أراد أن يعرف . 

أن ها كد . 


اله#ه س 
ودخل رييلتون هولا برد اة قول : 


« كان الدير لتوه يا مارتن » باب العزيز » مخدئنى عن ١‏ كتشافك وعن 
مشروعاته الرائعة التى يمدها لك ؛ أريد أن اهنثئك من كل قلى وأن أرحب بلك 
كرئيس قسم زميل ب وأنت مکنا غير - لاتزيد عن الرابمة والثلاثين؛ أليس 
كذلك ؟ياله من مستقبل راثم ينتظرك » فسكر يا مارئن -- ومخلی ميجور هولا 
بيرد عن كرامته وجلس عل التمد منفرج الساقين - فكر فى كل ما ينتارك > 
فإذا ما كلل هذا العمل بنجاححقيق فلن يكونهناك حدود لا سيدالك من تكريم 
أيها النتى الحظوظ » فسوف تفال إتجساب الميثات الملبية وتحظى بأية استاذية 
تريدها وجوائز » وسوف يبدأ کبار القوم فى التشاور مك ومحظى بمكانة 
مرموقة فى الجتمع | 

« والآن استم لی أيها:النتى المجوز » رجا تدرك کر آنا على علاقة وثيقة مع 
دكتور توس » ولا أرى مايحول دون اتشمامك إلينا فيستطيع ملاتا لسيير دفة 
الأمور فى هذا اميد بالصورة التى تناسبنا ء ألم يكن جيلا أن يتليف بشدة إلى أن 
يعترف بجهودك وعد يد المون إليك بكل وسيلة ممكنة » أنه مكذاخلس وتواق , 
بشدة إلى مساعدة النير » والآن تغهمه حقا » وقد يجىء اليوم الى يتمسكن فيه 
ثلاثننا من إنشاء مؤسسة رائمة للعلوم التعاونية لا تسيطر على معد ما كجورك 
سب بل ع نكل معبد وكل كلية عابية فى البلاد » ومن ثم يكن القيام ببحث ‏ , 
جدى حقاً » عددما يمل ذكتور تويس منسبه » إذ لدی من الأسباب - أنتى ` 
اتحدث عن يقين تام = ما يدفسى على الاقتراض بأن مجلس الأمناء سيختارق 
خليقة له » فإذا ما كال هذا العمل أمها الفتى المجوز ب بالتجاح مكنا العملمماً. 


« ولك أكون صر عا كعادى أقول پاناك عدد قليل من الوجالىق عالنا 
( نكر ى بو المجوز السكين ) الذين لمم شخصيات مقبولة ويحققون اتنصارات 
من الدرجة الأولى » وإذا ما تغلبت على بعض فظاظتك وعدم رغيتك فى التقرب 
من كبار المسثوليين التنفيذيين والقساة الجيلات ( لأنك والجد لله سوف تبلغ 


جا لل 


مكانة مرموقة إذ| ما حاولت ذلك ) فإندا تستطيم مما أن نصبح الا كين يأمرنا 
' , تستطيع نصح 
فى ميدان الملوم فى جيم أمحاء البلاد . »> 


وم يسكر مارتن فى جواب حتى تر که هولا پود . 

وراح يكر فى فظاعة ذلك الشىء الدفس الصاخب اتی يسمى اا يما 
يقتضيه من التخلى عر العمل المادىء والتیام باستعراض ينقضر عل ه كل متشخصص 
أسمى ويباجه كل عدو لايدراك المتيقة . 


وهرب إلى جوتليب كن باجا إلى وا حكم شفوق » وتوسلى إليه أن ينقذه 
من التجاح ومن أمثال هولا بيرد ودويت توبس وأنباعهما من الطاء الذينيلتون 
الطب » والؤلنين الذين يسعون وراء الحصول على درجات عامية » وخطباء للداير 
والمراحين الشهورين » والسحفيين الأجودين » والأمراء التجار العاطفيين » 
والساسة من الأدباء والرياضيين الشهورين » والعسكريين السياسيين 6 وأعضاء 
` محلس الشيوخ الذين يدلون بأحاديث صسحفية » وألأساقبة التافيين . 

وشعر جوتليب بالقلق وقال : 

. 9 لقد أدركت أن توبس يهدف إلى شىء مثالى وقذر عددما جاء يتودد إلى » 
اتکی لا أغتقد أنه سيحاول جملك مسكبر سوت بهذه السرعة ی يوم وأحد » 
وسوق أثمر عن ساعدى وأخوض معركة ضد قوى الشيرة ! » 

ولكنه هزم . 

قال دكتود توبس 2 انی لم أتدخل فى شثونك يا د کور جوئليب » إلا 
أتى الد ! ويجب أن أرق بأ لا أرى - ربا تتييجة انبا الواشم ‏ 
فظائع مساعدة ارو میٹ على شام لاف الناض الدين يمانون من الرض وان 
يصبح رجلا له وزله وتديره |[ /, - 


8 5 4 
ودقم جوتليب الامز إلى روس ما كهررك . 


م 


فقال ما كجورك : إننى أحبك يا ما ك سكأ ولكنتويسهو الدير » وإذا 
شعر بأنه يمتاج إىآروسميث ( أليس هو ذلك الثقابالنحيل الذى أراه فيمعملك 
من آن لاخر ؟ ) فليس من حق أن أعترض طريقه » من واجى أن أؤيده بس 
الطريقة الى أسائد يها قائد إحدى سفنئاً 2 

وسوف لا يسبح مارآن رئيس قم قبل أن تمم ويوافق يمل سالأمناء الى 
يتكون من ما كجورك تسه ومدير جامعة ويهتجتون * وثلاثة أساتذة لاوم من. 
حامعات مختلفة » وفى هذه الأثناء قال توبس لارتن : 

« والآن عليك يا مارئن أن تسرع وتنشر تتنجك على الفور إذ أنه كان ج 
فى الحقيقة أن تنشرها قبل الآن » ابجع تتائجك بأقصى سرعة تمكنة وابعث بها 
إلى الهيئة للخاسة بالطب وعم الأحياء التجريى لتنشر ضمن اببحامهماثتالية » 

«ولکیلستمستعدا لانشرءإنتى اريد أنأسدكلثنرة قبل أن أنشرأئتى:» 

« هراء.. إن هذا أجاء قديم»اننالم نعد نميش ف مصر النظام الإقليمى الضيق 
الأفق بل فى عم النافسة فى الفعون والملوم »كاهو الال فى التجارة آيناً = ى 
عصر التعاون مع الجاعة التى تنتمى لها والنافسة حتى اموت مع الّين ثم فى غلرج 
هذه الجاعة » حاول أن تسد الثثرات هاما ا وکن لايجب أن ندع أحد غر قصب 
السبق علينا ؛ وذ كر أنه من واجبك مخليد اسعمك والوسيلة إلى ذلك هى بالتماون 
مى و الصاح العام من أجل 1 كير عدد من الناس 6. 

وعندما بدا مارئن بمثه »وهو يفسكر فى الاشتقالة ثم يتخلى عنها إذ يدا له أن 
توبس على الأقل أفضل من بيكربو وأنساره » راح يتصور عالاً من العلماء المبقار 
كل منهم مشغولق زتزانة لاسقف لها » وكان توبس القدس ذو اللحية المظيمة 
قابما فوق سحابة يراقبهم من عل » مستمداً لأن يباجم أى رجلمن الرجال السفار 
کف عن الاس وأضاع وقته ی التأمل فى شىءلم يکن قد خول له مبمة القيام 
به » وخلف زفزاد نهم الوحلة وقف فى الأفق الماسف_دونآن براه توبس ا حارس - 
شيم الملاق التحيل جوتليب . 


(عه»_أروسيت ) 


ع مق س 


ول يكن التعبير الأدبى مهمة سيلة بالفسبة لارتن ؛ فتأخر بمثه ييه ضاق توبس 
ذرعا وحثه على الممل » وتوت التجارب وساد البؤس واستمرت عملية الكلتابة 
وعزيق ماكتب من البحث ف زنزانة مارتن انظاسة الى لا سقف لها . 

ولأول مرة لم يحد فى ورا ملجأ يلعجا إليه » فصاحت قائلة : 

« ولا لا توافق ؟ إن عشرة آلاف دولار سدوياً سيكورل شيا جلد للناية 
ياساندى باعزيزى » لقد عشنا دائماً فقراء » وإنك حب السكن اليل والأأناث 
ارائم »كا أنك سترأس قا خاساً بك ويمكدك أن تنشاور مع ال كتور جوتليب 
ا ران . إنه رئيس الي س كذلك » ومع هذا فهو مستقل عن 
الدكتور توبس أ اث أؤيد ذلك ؟ » 

وتدريجياً وافق مارئن تسه على ذلك تنيجة ما لاقاء من احترام بالغ عند نناول 
شام النذاء فى الميد . 

وراح يمكر :< إننا ستطيم استئجار أحدى السا كن الجديدة 5 شارع 
بارك » فلا أعتقد انما كاف أ كثر من ثلاثة لاف سدوا » ولن يكون أمراً 
سيثاً أن نتمكن من استقبال بعض الناس هناك » وهذا لاينى أنى سأسمح لمذا 
الأمر أن يتدخل فى عملى .. إنه نوع من اللئمة . » 

وكان الاعتراف به اجباعيا اشد امتاعاً ۾ رهم مايتيع ذلك من آلام . 

واتصلتع ب كابيتولا ما كورك.-- الى ل يكن فى نظرها قبل الآن سوى شيا 
أقل إثارة للاهتام مدآل الطرد الركزى - تليفونيا وقالت . . « أن دكت 
توس متحمس لأغاية ورقس وأنا منتبطان» ويسمدنا أن تنتاول معنا طعامالعشاء 
ومعك السيدة أروسعيث يوم الخيس القبل الساعة الثامة والس » . 


وقبل مارآن الأمر الل . 


دكان يمتقد أنه بعد لحات مين آنجوس دیور ورييلتون عولا بيرد أنه قد شاهد 
الترفم وم ضلات المشاء للراقية ؛ وبدون تردد کی ذهب تسحيه اورا إلى مزل 


س و س 


روس ما ككورك فى شارع « إيست سفةز » بالقرب من الشارع اللامس » وبدا 
النزل ‏ من الشارع ‏ محتوى على عد كبير من اليازيب الصنوعة من الحجر 
الرمادى الآون وأعتاب التوافد والأبواب الدحوتة وأبراب المديد الروزية » 
وتكن النزل ل يبد كبيراً . 


وف الداخل بدا الدهليز الحجرى القبب أشبه بكاتدرائية » ولقد أريكها الخدم 
وأفزعها الممد الآلى وشايةبا دهليز ملىء بصفحات من الورق وسناديق إيطالية 
وغرفة للرسم مليئة بالألوان الائية » وبدت الردهة طبيمية عددما ظهرت كابيتولا 
جلابسما الحريرية البيضاء الرائءة وأآلتها الفيدة . 

وكان هناك ثمانية أو عشرةأشخاص من علية القوم من ذ كور وإناث س 
دون تافپین لكنهم حاون أسماء مألوفة مثل « أيفورى سوب » . 

وتساءل مارئن متمسباً : « هل تأبط أحدم فراع سيدة ل يعرفها ليتودها 
إلى الداخل » واغتبط أن يكتشف أنه ماعلى الرء إلا أن بيه ىغرفة العام وجه 
ميوت ما كورك اذب . 

وكات غرفة الطعام رائعة ومثيرة لارعب مزودة بمقاعد من الجلد وبأدواث 
للمائدة من الذعب مع موعات من الخدم تراقب استخدام الضيوف للشوك من نوع 
الاسفرا » وأجلس مارتن ( ويشك ی أنه عرف أنه ضيف الشرف ) بن كايتولا 
ما كجورك وبين أمرأة م يعرف إلا أنها شقيقة الكوكيسة . 

ومالت إليه كابيتولا ی روغنها وجلال مار يديه من ملابس فاخرة بيضاء » 
ولالت : 

« والآن يادكتور ارو میٹ ما الذى تقوم ) كتشانه ؟ » 

وإنه ‏ له ب اتی أحاول أن أتصور  »‏ 

« تقد أبلننا دكتور توبس أنك قد أكنعنت أساليبٍ جديدة رائمة حد من 
#أرض» » وکن سلتا طرف «اللام» أشبه الم شى تحدثه الأتهار اليف 


— N 


وحرف « الراء » أشبه بشقشقة الأطيار فى الأجة » « آم » ليس هتاك ماهو أجل 
من اتقاذ العام ا مزين البائس من عبء امرض الذى يان منه » ولكن ما الى 
تقوم به بالشيط ؟ © 

« من السابق لأوانه جداً أن أكون على يقين مما أفمل ولكن .. إنه أشبه 
بهذا .... شذىيمض الكروبات مثل اليكروب المنقودى ., © 

یا لاءلوم من شىء متع ولكن کر هی ممقدة حتی يصعب الأناس بسطاء 
مثل فهمها » وما نحن ججيماً إلا أناس بسطاء للثاية وكل ما تقعله هو أننا تنتظر 
علاء أمثالك أن مجملوا السالم؟ منا من أجل السداقة . © 

ثم رکزت کاییتولا كل اهننامها على الرجل الل کان يجلس بجؤارها من 
التاحية الأخرى » أما مار تن فثبت نظره إلى الأمام وأ كل وتألم » وكانت شتيقة 
الكوتنيسة - الشاحبة الاون التحيلة - تحماق فى وجه + فاه حوها فى 
وداعة مكلتئبة ( ملاحظا أن ما بيدها من شوك يزيد واحدة عما ممه وراح يفكر 
أين ضل السبيل ) - 

وقالت : « جسن أنك عالم » . 


«أجل.» 

ھ أن مشكلة العلناء ھی أنهم لايفهمون الجال » انهم تاترون © . 

وكان یکن لرييلتون هولا بيرد أن يخلق جوا جلا من الفرح ‏ لکن ماران 
لم يستطيع إلا أن يقول مرتجفاً : «اكلا » لا أعتقد أن ذلك حق » وأخذ يفكر 
فيا إذا كان بحر على احتساء قدح آخر من الشمبانيا . 

وعندما اقنيدوا إلى حجرة الجلوس بعد أن احتسى الرجال أقداحاً عديدة من 
الشراب أقبات إليه كاييدولا بجناحيما البيض ينطيانه وقالت : 

« ل تتح لى حقا أثناء حفل العشاء فرصة يادكتور أروسميث أن أسألك ماذا 
تقعل بالشبط .. >٠1‏ هل ريت أطنالى السمار الأعزاء فى التزل الكائن بشارم 


يب لاا نت 


شاراز ؟ اننى على يقين من أن الكثيرين منهم سوف يصبحون أ كثر الماء 
جاذبية . عليك أن ىء لتحاض رم . ٩‏ 

وف تلك الليلة قال قورا غاشباً ‏ سوف يكواب من السعب الحافظة على هذا 
الجو اليل » ولكن أعتقد أنه من واجی أن أثيل أن استمتع به » آله حستاً * 
فكرى کر يكون جیلا أن نقم بعض حفس لات المشاء لشتخصيات برزة أمثال 
جوئليب وغيره عند ما أصبح رئيسا لأحد الأقسام . » 
وف صبيحة اليرم التالى جاء جوتليب إلىغرفة مارتن ووقف جرا النافذه 
وبدا أنه يحاول ألا تلتى عينيه بمینی مارئن » وتنبد فائلا « لقد حدث شیء مىء 
رجا ليس على حرجة كبيرة من السوء . » 

« ماعسى أن يكون يا سيدى ؟ هل هناك ما أستطيع القيام به ؟ 6 

« أن هذا الأمر لاييمنى بل يىك . 6 

« وراح مارتن يفسكر فى ضیق : اينوى الحديث من جديد ۴ا يتعلق بأخطار 
النجاح السريم ؟ لند بدأت أشيق برعا بهذا الحديث . وسار ببطء موه وقال 
« إنه أمر مؤسف يامارتن » ولكتك لست الكتشف لمقصر س » . 

« باذا. » 

« شخص آخر قد أكتشنه . » 

« انهم ل يفملوا ذلك ! ققشت جيم الكتب قل اجد باستثناء تورت حت 
من الح إلى هذا الا كتشافءياالهى أن هذا يعنى ياد كتورجوتاي بأ نكل ماقمات 
عليلة هذه الأسابيم كان مشيمة للوقت واننى رجل أخرق ٠.‏ » 

« حسنا ؛ على أية حال فإن دهريل الذى يعمل فى معهد باستير قد نشر اخیراً 
فقط تقريراً فى نشرة أكادعية العلوم عن عنصر س بعينه » وكل ماهدالكانه اطلق 
اسم با كتير يوفاج » هذه هى حقيقة الأمر . » 


« إذن سوف .. 4 


دك 


وأتم المبارة فى عقله « إذن سوف لا کون رئيس قىم أو مالا مششهواً أو 
أى شىء آخر» لقد عدت إلى الحضیض » وخارت قواه ء ولم يمد لحياته دف » 
وانؤوى تور الخلق وتحول إلى نور قالم . 

وقال جوتليب « كنك الآن بالطبع أن تطالب بأك شريك فى هذا 
الا كتشاف وتقشى بقية حياتك تناشل حتى تحظلى بالاعتراف » أو تسى هنا 
الأمر وتبمث مخطات رقيق ميئثاً دهريل وتمود إلى العمل ». 

وقال مارتن فى حزن : « آه سوف أعود إلى العمل » قليس أماى شىء آآخر 
أقوم به وأظن أن توبس سيمرض الآن عن إنشاء القسم الجديد ؛ وسوف يكون 
لدى فسحة من الوقت لأنهى حقاً بحثى ‏ ربا هناك بمض الثقط التى لم يتمرض 
لما دعريل ‏ وسوف أنشرء لأصبح شريكا له فى هذا الا كتشاف .. . . امنة الله 
عليه .. .. أبن تقريره ؟ . . . - أظلفاك سميد لأ أقذت من أن أكون 
هولاورد 6 . 

« يحب أن 1 کون عكذا » وغير ذلك عالق لعتيدتى » نکی بات ایح 
مستا » وأنت سديق » ويؤسفى أنك لن تمتمع بعهزلة الإدماء والفسباح ‏ رة 
معيتة . . . . وجيل يامارتن أنك ستو كد | كتشاف دهريل ء فالملوم ہی آن تسمل 
ولا تعبا كثيراً ‏ إذا ما عاد الفضل إلى غيرك .. . هل أنخير توبس عن سبق 
دريل آم أترك هذا الس لك » ؟ 

وسار جوتلیب فى طريته وهو ينتظر إلى الوراء فى شیء می الزن . 

وجاء توبس يولول : « لو أنك فقط نشرت بحثك قبل ذلك كا أخبر نك _ 
يا دكتور أروسميث » لقد وسمتنى حقاً فى مركز حرج للغاية أمام مجلس الأمناء » 
ولا يمكن بالطبع الآن إثارة مسألة إنشاء قم جديد > . 

وقال مارتن فى بلاهة « أجل > . 

وجع بحرص مقدمة بحثه وعاد إلى مفضدنه ولق فى دورق لامع ساب لبه 


ككرة من البلور» وأخذ يفكر : 


— fA — 


« لز تر کی توبس وشألى ما أسببح الأمر سيثا » لمنة الله على حؤلاء الرجال 
الطاعنين فى السن » ولمنة اف على أولئك الرجال ذوى الرح التى يقاس ععيار > 
أولئكالرجال البارزين الذيين جيثون ويمرضونعليك آياتافتكريم وا لال والیاشین 
والألقاب » برغبون ى جمل الرء مزهوا با خولونه من سلطة وجاء ء آبات 
اللتكرم التى إذا ما حصلت علبها تسبح منتفخاً » ومن ثم عدا تعتاد عليها جس 
أنك أجق إذا ما فقدتها . 

9 وهكذا سوف لا أسير غنيا » وسوف لا تحصل لورا - النتاة السكييقت 
على ملابسها الجديدة ومسكلها الفجديدوكل ماكانت تمل به . إننا . . . لن مكون 
الآن موشم ازدراء كير وحن فى مسكننا القديم السثير » آم دعنا نكف عن 
هذا العريل . 

ليت یری کن هنا 6. 

إننى أحب ذلك الوجل جوتليب » رجا کان يشخص ببصره وهو يقول : 

9 الرجل الفوشى يسمبها با كتريوفاج » كلة طوبلة جباً » ومن الأفضلى أن 
يسا « فاج » فقط » بل وقدأطلق هذا الاسم على «عنسر س» الذى ١‏ كتشتته 
عستا ء ققد استمتعت كثيراً وأئا أعمل طيلة هذه الميالى » أعمل » . 


كان قد بدأ يفيق من غيبوبته » وتسور الدورق ماوءاً بحساء يخيم فوقسطلحه 
كروب المنتودى » ودلف إلى مكتب جوتليب ليحصل على النشرة الى محترى 
على تقرير دهريل » وقرأء بدقة وماس . 

وقبته قائلا « عاك رجل ء هاك عام ! 4 . 

وراح يشكر وهو ى طريقه إلى الأزل أن يجرى بمض التحارب على ميكروب 
الدوستطاريا المسوى مم « الاج » ( کا كان يسمى عتصر سس بعد ذلك ) ويقكر 
فى أن يوجه الأسثلة والنقد إلى دعريل ويحدوء الأملى فى الالى تويمى سياه 
فترة » وس بالاوتياح الكبير لأنه لم يضطر إلى نشر يحئه النامض قبلى إعامه 


ساو 


. حول < إيفاج © وقبل أن يصح فاسقا سبلا لين المريكة وليس حكيا يجس 
. الناس عليه وإتسال له وزنه . 

وقال عاضا : « يا إلى أراعن أن توبس قم أصيب بخيبة أمل » لقد كان 
يتصور أنه سيوقع بإمضائه معى عل جيم بحو ويرجع إليه الفشيل » والآن سيدا 
العمل على جربة الشيجا ( ميكروب الدوسدطاريا المسرى ) مسكينة لورا إذ أن 
عليها أن تمتاد على سر الليالى الى أقشيه فى العمل » . 

واحتفظت اورا لنفسها جا شعرت به حول هذا الأمر » أو على الأقل بالجزء 
الا کر مما شعرت به . 


افص ل اليشلاثون 

غل مارتن يعمل ويكد عاما كاملالم يتخلله إلا عودةتيرى ويسكيت بمدإعلان 
الهدنة » وسخريات ذلك النايه الفظ ءوراح يجرى التجارب العقدة على «الفاج» 
أسيوعاً بعد آخر “ وأمببح عمله - يداء وقنه ‏ اشد مهارة »وأيامه ١‏ کر 
استقراراً وأقل اشطراباً . 

وعاد إلى دراسته السائية » وال من الرياضيات إلى الكيمياء الطبودية » 
ويدأ يفهم فانون العمل اجى وأمببح منهمكا كتيرى حول ما أسماء « بالأسلوب 
الكشرف » الذى أنبمة توبس وهو لا بيرد » وقرأ الكثير من اللغتين الفرنسية 
والألمانية وذهبٍى رحلات ف تهر هودسون بمد ظلبر أيام الأحاد » وأقام حفلا 
ساخراً مع لوراً وتیری للأحتغال باليوم لدی تطهر فيه المد يديع آل الطرد 
الركرى وهی نفر هولا ورد وكبريائه . 

وشك ‏ أن الدكتور توبس - النىأسبح الآن معروثاً بشارة وسابالشرف 
قد أيتأه فى المعهد بسبب تدخل جوتليب وحده » ولكن رعا كان السببهو أن 
توبس وهولا برد يأملان فى أنه قد يجىء ثانية بالسجزات التى حلب الشهرة “> 
لتد کان كل مها مهذباً فى مماملته أثناء تناول النذاء “ نهذيب وتقريع غير مباشر 
ملىء بالإشارات المديفة عن تشر 1 كتشافات الرء قبل غره بدلا من التلكؤ . 

وبعد مشى ما يزيد عن العام من السبق الذى أحرزه دهريل على مارئن ظهر 
توبس ف العمل يعرض اتتراحاته . 

وقال توبس « لقد ظللت أفكر طيلة هذه الدة يا اروسميث » وبدا عليه أنه 
کان يکر بالفمل . 

« إن 1 كنشانات دهريل ل ثثر الإهنام الشعبى النى اعتقدت آنا سشره» 
فار كان مها لاولت أن أثير هام الرأى المام الناسب به » قم تعلق على | كتشافه 


E حت‎ 


أى صميفة تمليقاً جدياً » ورا لا بزال أمامنا الفرصة لنقوم بعمل ممين » وكا 
أعلنت فإنك تواصل ما يسميه جوتليب بالبحث الأسأمى » وأعتقد أنه قد تتكون 
أماماك فرسة لإستخدام الفاج فى شفاء الناس علي »أريدك أن جرب هذا الدواء 
على أمراض الإللهاب الرئوى والطاعون ورجا على التيفود » وعلسا تلح 
تجاريك كنك القيام ببمض الإختبارات المماية بالقعاون مم الستشئيات » 
ودعك من كل هذا الفرور والبائرات ودعنا محتق الشفاء اقيق لشخص ٠ا‏ | » 

ولم يتتحور مارتن من اللحوف من الطرد إذا رفض أنيطيموتائو عندما مشى 
وبس يقول : 

«أظنك تشر أحيانايا اروسعيث أننى أفتقر إلى الإحساس بالدقة السابية عندما 
أصرعلى النتائج العملية “ إننى - لا أرى إلى حد ما النتائج النبيلةحقاً الى عدف 
تنييراً حقيقياً وات كان يجب أن يحقتها هذا المهد يما لدينا من إمكانيات » 
إننى أود إن أحقق ملا ضخم يابنى » مملارائعاً من أجل الإنسانية اللمكينة 
قبل أن أموت ء ألا سكناث ان تمتحبى هذا الثىء ؟ إذهب وعالم الطاعرن . > 

ولأول مر ة كان توبس يبدو فى ابنساءة رقيقة متعبة وليس بالصرامة والمدية 
التی تظهره بها فیته . 

وف ذلك اليوم بدأ مارتن » يمد أن أختى عن جوطيب ايه عن مسألة 
| كتاف طبيعة الفاج الأساسية » فى مقاومة الالنهاب الوئوى قبل أن يهاجم 
«الوت الأسرد» » وعم جوتليب بهذا الأمر وغاص فى مشكلات معيئة خاسةبه. 

وشت مادتن الأرانمن الالذهاب الباوراوی الرثوى بحقنها بالفاجوباطامما 
به مهم انتشار الالنهاب الرئوى وا كتشف أن الناعة التى حدتما الناج حكن 
أن کون معدية كأى مرض . 

واغتبط يعدا حتقه وتوقع أل ينتبط توهى يدوه » سكن توس ظلى أسابيع 
كثيرة لا يلتعت إليه + فقد حول حماسه إلى شىء جدید - إلى عض ما مضت 
له حياتة بأسرها إذكان يوم بتنظم جاممة الحيئات النقافية . 


کک جه 


وکن ينوى تنسيق وتنظيم ججيع أوجه النثغاط المسكرى فى أمريكا عن طريق 
انشاء مكتب من واجبه التوجيه واللاطفة والتقريع والتشجيع بوجه عام للسكيمياء 
والسئاعة الخاصة باللوحاتالفئية » وا كتشاف المناطق!لمصبية » والثروة الحيوانية 
والشمر » وحراسة الكتاب القدس والسائل الروحية التعلقة بالزنوج »> وكتابة 
الرسائل الرأسمانية»وخأة اجتمع با يستر و الدرق الوسيقية ومدرىمدارس القدون 
وملاك القصور السياحية » والحكام التحررين “ ورجال الدين السابقين الذين 
كتبوا مقالات فلسفية شيقة لنقابات اأصحف .. كان بجتمم فى ا لقي فة مع 
السیطر ن على ميادين الفكر فى أمريكا ¬ من ينهم على وجه الخسوص مليوئير 
يدعى ميجن كان يحاول أخيراً رفم الستويات الفنية فى ميدان السا ٠‏ 

وطاف توبس يأرجاء المي يدعو الباحثين إلى الإ تضمام اليه فيجامعةالهيئات 
الثقافية باجتاءانها الطلابتوحفلات العشاء الرائمة التى تقيمها إا . وقالممظموم 
تنبا : 9 إن الرجل السجوز قد عاد إلى الفوران مرة ثائية » » ونسوه » وللكن 
ميجور سابق ذهب كلى ساء ليتحدث مع نساء وقورات ترتدين ملابس عيزهن 
عن غيرهن » وتبسكين على ضياع القرة الروحية والفكرية لمدم وجود التناسق» 
واللاى کن يذهين إلى بيوتون فى عربات فاخرة : 

وتوددث الشائمات وحمس د كتور بي سعيث بأنه ذهب لقابلة توبس وحم 
ما كجورك يصيحى وجبه قاثلا : « إن مهمتك هى إدارة هذا المد لا أن 
تعمل مع بت ميجن سارق الأرافى » ابن الشر . 

وق 'سبييحة اليوم التالى عندما داف ماران إلى مسك | كقشف مس وتهد 
وتتمة والتصاقح بالأيدى فى المرات وحم نبأ لم يستطم تصديقه . 

استتألى تريس من منمببه » 

کارا 

د يقوارن أنه أفتقل إلى جامعة ألبيئات الأقاقية “ لقد منح ذلك الشخص الذى 


جد غم مغ سم 


. يدعى ميدن الحاممة ميلقا من للال » وسوف حمل توبس لى ضعف المرتبالذى 
, کان يتتاساء هنا | € ۔. 
س ~~ 

وسيرعان ما توقف ایم عن الببحث باستثناء المتحمسين أمثال جوظيب 
ومارئئ والساعد فى فم الطبيمة الحيوية » وكانت هنالك نجة بين الطوائف 
وحركة تودد وخطب الود من جاني الملماء الذين رفبوا فى أن يمببحوا الدير 
الجديد لمعد . 

فطاف رييلتون عولابيرد ویو عام الأحياء الشبيه بالفجار وجنجهام رئيس 
قسم الطبيعة الميوية ساحب الدعاية وآرون شوليؤ اليهودى الروسى الأنيق انى 
أسسبس من أنصار السكعيسة الاستفية المليا_طا ف جيم هؤلاء يرددون من عبارات 
التودد ويظورون روح الود مع كل من النقوا به فى المرات بسرف الاظر عا 
يتسمون به من عدف فى عادثاتهم الماسة » أشف إلى هؤلاء عدد ليس بقليل من 
الأجانب والأساتذه والباحثين فى العاهد الآخرى الذين رأوا ضرورة أن يوا 
ويتناقكوا مع روس ما كجورك حول مسائل غير تحددة إلى حد ما 5 

وذكر ترى هارن : « يحتمل أن ييل دويز ومساعدك يتناف سانعى متصب 
ألدير » آنا مساعدى فلن يفمل ذلك لسبب وأحد وهو انى قد قتلته » وأعتقد ی 
هذه المالة أن بيرل هى أنضل الاثنين إذ ظلت سكرتيرة توبس فترة طويلة حتى 
أمها قعل ت كل جهله بالأسلوب الملى . » 

وكان رييلتون هولابيرد 1 كثر التملقين من الباحثين عن النصب وأشدم 
تمطشا اليه » وكاتت المرب قد وضعت أوزارها نقد حلته العسكرية وسلطانه 
وحث ماران بقوله . 


« أنت تعرف یا مارتن كيف إنى آمنت داعا بمبقريتك ءا أدرك مدىاعان 
جوتليب المجوز بك ء وإذاما أقنعت جوئليب بتأييدى وعخاطبة ما كجورك ى 


ماوع ع عم 


الأمر - اثى يتبول منصب الدير أشحى إذ سأضطر إلى التخلى عن امائ »> 
ولكن سوف أقبل هذا النصب لألى. أشعر حقا يأنه يمي أن يتقلدالأمور الإدارية 
شخس له ماض تليد » إن توبس يويد ولو أيدتى جوتليب فسوف أحاول أن 
أفيد جوتليب » وسوف أمنحه الزيد من السلطة .> 

وشاع بين جنبات العبد أن كابيتولا بؤيد أتخاب هولابيرد حي ثأنه ۵ العال . 
الوحيد فى المهد الذى يمتبر مهذبا » وف نفس الوقت شوهدت وهى تدا ف كسفيئة 
حربية » وف أثرها سفينة هولابيرد الصخيرة . 

ولکن بيما تألق هولابيرد بدأ نيسكولاسيو غامضا وقائما . 

وضج اليد بأسره بمد ظور اليوم الذى إجدمع فيه مجلس الامناء ى الردهة 
لاتسخاب مدير للدمهد ‏ وحوات هيئة المد من باحثين إلى فتيات فى مدرسة 
حاخليه » وتناقش الجلس أو فمل شيثاً مزعجا لمدة ساعات طويلة مضئية . 

وف الساعة الرابمة أسرع تيرى ويكيت إلى مارئن يقول : « ألا تمريا ميف 
لقد عات من مصدر سرى أمهم التخبوا سيلفا عيد الكلية الطبية يجامعة وناك 
أن هذه هى السكلية التى مخرجت منها اليس كذلك » کین يبدو ؟ » . 

« إنه عجوز لطيف كلا » أنه وجوتليب عق ت كل مهما لخر » يا ألمى 
إن جوتايب سوف يستقيل ؛ وسوف أضطر إلى ترك المهد ٠‏ ودلك فى اوقتالدى 
يسير فيه بجی سيرا طييا ! ٩‏ 

وف الساعة الخامسة سار علس الامناء عبر أبواب محدوها عيون مترقبة »> 
إل معمل ما کس جوتليب * 

وحم هو لابيرد يقول بشجاعة : « أما أنا فلن أتخق بالطبع عن بحثى من 
أجل أى منصب إدارى « وقالت بيرل روبنزلتيرى « أجل إنه حقيق س لقد 
أخبرق ما كجورك بنفسه طلى التو - أن الس قد انتخب الدكتو جوتليب 


مدير جديناً » 


حب 84 =— 


فال تیری . اذذفهم لغبياء حيث أنه سوف يرفضها بشده » بقوله: أو يطلبون 
إلى أن اقف زكالتردة لعقد اجتاعاث اللجنة 1 يا لها من فرصة كبيرة | » 
ومددما اتصرف علس الأمناء طار مارآن وتيرى إلى ممل جوتليب فوجدا 
الرجل المجوز واقاً إلى مانب سنضدثه أ كثر انتصابا م نأى وقت رأوء فيه خلال 
سنوأت عديدة . 


فمأله مارئن وهويلهث « ع لحقيق ألهم يريدونك أن تسح مديراً لل 

« أجل لقد طلبوا منى ذلك » 

« وهل سترفض » أنك لم تسمح لمم أن يبمدوك عن عملك » 

« حسناً » لقد قلت أن عمق الحقيق » لقد قلت أن عملى المنيقى يجب أن 
يسثمر » ووافقو! على أن أعين مديراً مساعداً يتولى الهام التفصيلية » وکا ترى لن 
اح بٹیء بالطبع أن يتدخل فى عل الحصانة النى أأجرى فيه عر » ولكن 
هذا يتيح لى الفرصة لتحقيق أهداف كبيرة » وأن أقب معهداً علياً تسوده المرية 
جيم يا أبدائى ؛ أما عؤلاء الحتى فى امعة ويناك ,الذينٍ سخروا من فكرق 
الخامية جدرسة طبية حقيقة فلسوف يرون الآن - هل تدرى من كان ينأفسى 
على منصب المدير -- هل تل من هو يأ ملرن ؟ إنه ذلك الرجل الذق يدعى 
سيلا “ ها ! » 


وف الدعليز توه تيرى ثلا . د رحة أله عليه » 


سس س 
وإلى حفل المشاء الذى اقم كرا لموتليب ( وهو الفل الوحيد الذى اقبي 


ريا لجموتليب )لم ىء الرجال القادرون على التأثير الماطفى فين يحضرون 
جيع حفلات السكريم خسب بل أينا الطاء القلائل دين أعجب بهم جوتليب 


a ا‎ 


وظهر فى وقت متأخر » وهو يرجف بمض الشیء > يصحبه مارتن . وما إن 
وسل مدصة اللخطباء حتى وقف الدعوون يحيونه بهتاناتهم ؛ وتفرس فى وجوهم 
وحاول أن يتتحدث ورفع ذراعاء الطريلان کا لو أراد أن يحتضن جيم ثم غاص 


فى مقعده وهو ينتحب . 


وجاءت برقيات من أورويا » ورسائل جماسية من "ويس ودينسيلفا يربان 
عن أسفهما البالغ لأنهما لم يتمكنا من الحضور » وبرقيات من عمداء الكليات » 
وتليت كل هذه الا فقوبلت بتصميق بم عن الاعجاب . 

ولكن كابيتولا ميمت قائلة : « مع كل هذا ضوف لشعر بوحشه نحو 
المزيز اتور توبس » إذ كان رجلا بميد النظر» لا تعبث بالشوكة النى بيدك 
پاروس » 


ومكذا تولى ما كس جوتليب شثرن معهد مأ كجورك لمر الأحياء» وم يعض 
على ذلك شهر من الزمان حت سار اميد أشبه بمجزر . 


سم 


ونسكر جوتليب ف أن يقتفى فى عمله الجديد ساعة واحدة يومياً » وكدير 
مساعد هين دكتور آرون شوفدز عالم الأوبثة » ال جل العدين ساحب الميال 
الواسع » وأوضح جوتليب لارآن إنه وإن كان شوليتز رجلا اڃتا بالطبع » هو 
الرجل الذى مجمع بين قدرة عابية حسدودة الطاق والاستمداد لحمل الأعال 
العفيذيه الروتيقية التى تحتاج إلى تفاخر ومساومة 


ومن الواشح إن جوتليب قد رر قبوله لصب الدیر بالضی فى ناته 
القدعة ضد للد ر بين الذين بحدثون. حول أنفسهم ضجة . 


س — 


ونم يستطم أن وحدد عمله الرسمى بساعة واحدة ف اليوم » إذكانت هنالك 
مؤغرات كثيرة وزوار مشهورون عديدون وعدد ضخم من الأوداق تحتاج إلى 
توقيعه ؛ ولقد اجبر على حضور حفلات‌المشاء ؛ وقضى ساعات مرهقة للا عصاب 
فى الولام الصاخية التى تستفرق وقتا طويلا والتى لابد أن يذهب إليها الدير » 
وق الاتصال تليفونيا لتحديد موعد هذه الألوان من المذاب » وكانت أعماله 
التنفيذية نستغرق كل يوم ساعتين أو ثلاثة أوأربعة؛فنضبوارتبك عشأكل ميئة 
العهد وبالتواحى الاقتسادية » وأميبح أشد استبداداً وأ كثر مشاكمة » ويا 
رفاق العهد التحابونيتشاجرون جباراً بمد أنكان توبس يصلح مابينهم أو يجمل 
سلاما ظاهريا يخم على علاقتهم . 

ويلا كان يفترض أنه سوف يشع الخير من المنسب الذىكان يشنل أخيراً 
الدكتور ديويت توبس تعلق جوتليب بعمله ويمكتبه الشيق كقطة تلتسق 
بوسادتها اسفل الائدة» وحاول مرة أو مرتين أن يجلس فى جدية فى مكتب 
المديرءلسكنه هرب من ذلك المكان الفسيح النظيف ومن ضربات الآلة الكاتبة 
للا نسة روبيئزء إلى مخدعه الذى انبمشت منه رأة أوراق التبغ والأوراق القديعةه 
وليس فشيلة التطلع إلى الأمام . 


وإلى ما كورك ء شأ نكل مؤسمة علمية » جاء مثات الفلاحين والمرضين 
وافجزارين الذين تكبدوا تفقات طائلة النجىء من أوكلاهوما أو أوريجرت 
لبحصماوا على الاعتراف بالأدوية الو كدة نتا تجا التى | كتشفرها مثل زيتالسبك 
الحوت من نبر المسیسی الذى انقذ كل مصاب باللهاب رئوى » ومسجونالزرئيخ 
ألذى يش جيم انواع السرطان وجاءوا برسائل وصور وسط قطم من الكتان 
البالية النظيفة فى حقائبها الرثة --وى كلمناسبة يتحنون فوقحتا هم ويخ رجون 
فى روح من الأمل»شهادات کان وعاة كتائسهم قد منحوها الثم » وتوساواامن 
أجل منحهم فرسة لشفاء الإنسانية » وبالفسبة لأتسيم لا يحصلون إلا على قدر 
كاف من الال يمسكنهممن إرسال ایہم إلى مسب الوسيق » وكاتوا عمل يتين تام وف 


ست اه 


حرج ةكبيرة من الا ماح حتى أنه لا بمكن لأ ىكانب يضطلع بمهمة الاستقيال أن 
يدرب على أيعادثم . 

ووجد جوتلیب أمهم يتسللون إلى مكتبه فكان يتأسف لهم » ولك م كانو؟ 
يضيعونساعات صله .وهزوا إعانه بأنه رجل انى القلب » ولكنهم توساوا إليه 
بإستعطاف بالغ أنه لن يستطم أن يتخلص متهم إلابمد أنيعتحهعالوعود » فاعترفه 
بعد ذلك أنه لو عاملهم بقسوة أ كثر لكان ذلك أقل قسوة . 

أنهم تیم أساوب العنف إلا مع الاس صاب النفوة. 

ولقد تطلبت الإدارة من الوقت والهدوء ما حال دون استمرار جوتليب فى 
حل اشا كل المويسة الثزايدة لبحثه فى طبيمة الادة التخصص فما »أن بحثه 
حال دون أن جس رعاية كافية للممد مكن من الخبياولة دون تصدعه واعتمد على 
شولتيز وترك له مبمة اخاذ القرارات ولكن شولتيز اهنم يبحوثه الملمية حيث 
أن الفضل سيرجع إلى جوتليب فى حال جاح الإدارة ورك مهمة أخاذ القرارات 
للاننة بيرل روبنز » وهكذا کان الاير الحقيق ھی يبرل الأنيقة الى تأكل 
النيرة قلها . 

ول يكن هناك فى العا النى نميش فيه مدراً اشد دهاء وأ كار إلتواء من 


١ وري با ري ل‎ E 


زلا وإغلاسه اال ولسعممت للق ویون هرلايرده وددت بصراحة له 
عداء تيرى ويكيت بالحياولة دون حصوله على الواد اللازمة لممله حتى أن المد قد 
تصدع لكثرة ما به من مؤامرات . 

قم يكن بو يتحدث إلى شولتیز کا هدد تيرى هولايرد بأن محوله إلى جلة 
هامدة » وكان جوتايب يطلب داعا نسييحة مإرئن لمكنه م يعمل بها » أما جوست 
ذلك الما الماعر فى الطلبيمة الميوية الشرس النى يفتقر إلى الحب . الذى منم مار تن 
من إيلام الرجل السجوز - فق دأخبر جوتليب بأنهمدير تافه وعليه أن بتخل‌عن‌هذا 
النسي » وكان تنيجة ذلك أن فسل من عله على الور وحل عله زير نساء . 


(مود- أروسيع) 


ت 


وکان ما كس چوتلیت بتنافش دانامم مارتنحول « مزاحالآألهةومداعباتهم »: 
ومن بين هذه الداعبات التى لم يشد حدما مثيل تلك التى تسكشف على أن 
الأدماء وضيق الأفق الزعج اللذي نكان يقْهما فى وبس كان ينبغى أن جل منه 
مديراً ناحا على حين أن عبقرية بوثليب کان ينبغى أن مخلق منه طاغية شيف 
وجه الدعابة هو أن الشىء الذى هو أسوأ من مؤسسة محكة الإدارة وتقوم على 
أسناليبٍ حديثة يحب أن تسكون تلك الى لم يحسن إدارتها وتدظيمها بالرة ٠‏ وكان 
يصلى كل ليلة من أجل عودة آوبس على حين أنه كان برفض ذلك بشدة لوحدث 
قبل الآن . 

وإذاكانت امال العهد لن ترد تعقيداً بظهور جوستاف سوند ليوسفإنهدومه 
قد ازداد.اشطراباً » وكان جوستاف سوند لیوس قد عاد لتوه من دراسة مرض 
النوم فى أفريقيا والذى.احتلعقى ضجيج »أحد العامل الغصصة للزاثرين ٠‏ . 


ولقد ظل جوسنتاف موند لیوس . جندى الدواء الوقائى الذى نقلت تحاضرته 
مارتن من هويتيافانيا إلى توتياوس. فى قاعة الأبطال وهو تلك القليل من حكة _ 
جوتليب وشیا من عطل ضيلفا الدائم وشيئاً من أمانة تيرى وإن لم يكن شيت من 
ازدرائه لماذات»ءأاضف إلى هذا خسوبته المروفة التى لايشاركه فبا أحد » 
حتيق أن سوندليوس لم یع کو مارتن » فدذ تلك الليلة فی مينيي وفيس م لوناقشس 
روذهب فى شجنيج مع الكثيرين إلى جهات فامشة تفوح منهارانحةابيذ » ولكن 
مار ذکره“ » وفى غضون أسبوع شوهد سوندليوس وتيركه وماران يسيرون. 
وينناولوق الطعام مماً أو بتناقشون وشر بون الجنى مسكن مار . 

وكان شعن سوتد لیوس الكتاتى غير النسق قد أكتبى بالشيب 0 

ما زالت له انا كب القوية والجمهة الواسعة ونفس المشروعات الثائرة لتعقيم الما 

حون إهمال الاسنتمتاع يعض الأشياء النفنة قبل أن نزول , 

وكان هدفه هو إنشاءتمدرسة للا دوية اللازمة للمناطق الاستوائية نيويورك 
بعد أن یہی من تقريره عن مرض النوم . 


بت مجاه 


وأخذ حامر ما كورك ومستر ميجن الثرى الذى مل توبس بزعايته »كما 
استطاع فى غضون شپرآن يؤثر على جوثليب ٠‏ 3 

وافتان يحوتليب وأثار ضجة حول هذا الافتتان » وأيح جوتليب بشجاعته 
وكراهيته للازعة التجاربة » غير أنه لم يكن يطيق وجوده ممه » ولقد تشايق من 
مرح سوندليوس وإطرائه وتفاؤله البالغ وعدم دقته وتفالخرء وشخامة جسمه التى 
تبعث الضيق إلى النفس » ورجا أستاء جوتليب من حقيقة أنه على الرغم من “أن 
سوندليوس لا یسغر چوتلیب إلا بإحدى عش عاماً ¬ ٥۸‏ پیا جوتايب 34 
فقد بدا اسر مته بثلاثين عاماً وا كثر فرحا وبببجة مده : 


وأدرك سوندليوس هذا التيرم اول التغلي عليه با لزيد من.التوضاء 
والإطراء والجاس ؛ وف عيد ميلاد جوتليب أهداء سترة للتدسفين من الغملالقافى 
والوف - وعنسما کان بزور مسكن جوتلیب - وهذا ماکان يفله فى غالب 
الأحيان کان جوتليب يشطر إلى ارتداء هذا الشىء البخيض ويجلس همهم > 
٠‏ ينها داح سوندليوس هاججه باستفكار مباخت لاحساء العادى ورال الوسيق 
المتدلين .. ٠‏ . ول يعرف جوتلیل قط أن سوندليوس تخلى عن الولاثم الناخرة 
فى سبيل هذا اللقاء بجوتليب . 

واتجه مارتن بحو سوندليوس يستمد منه الشسجاعة »كا استمد ال رکیز من 


تيرى ء فَإذا أراد الرء القيام بعمله فى تلك الأيام التى اشطريت يها أحوال العيد 
فإنه تاج إلى الشجاعة والتركيز . 


وكآن ماركن يواصل عمله - 
ق ب 
: وبعد تشاور مع جوتلیب واجماع طابمه القلق مع لورا حول خطر البحث فى 


ميدات ارام بدأ جرى حال على الملاعون الدمى بأمل القضاء عليه 
وعلاجه « الاج » . 


ماه ابه 


ولو سمه الرء وهو يسل سوندليوس عن تحربته ى أوبئة الطاعون لاعتقد 
أن مارتن قدوجد متمة فى «الوت الأسود» » وإذا ما شاهده أحد وهو ينقل هذا * 
الرض الرهيب إل الفيران المزيلة المتمسجة ويدعوها بأسماء أليقة لاعتقد أن 
الجنون قد اعتراء . 1 

وأ كتشف مارئن أن الفيران التى تطمم بالفاج لم تعبب بالطاعون وأنه بد 
عماية الإطمام بإلفاج الختفت جرائيم الطاعون المسوية من الفيران التى تجمعت 
ونشرت هذا الوباء الططير دون أن تتمرض مى للوت » وأخيراً بين له أنه 
يستطيع علاج هذا الرض وأسسبح بذلك سميداً منهمكاً عصبياً کا کان فى الأيام 
: الأولى لا كتشاقه « عدسر س » وظل يعمل طيلة الليل ... ونحت مصباح واحد 
أسفل عدسة المكوسكوب راح يتعبيد بأنبوبة شفاطة زجاجية دقيقة 6الشمر 
ميكروياً عصوياً واحداً من ميسكرويات الملاعون . 


ولک بت تسه من المدوى التى قد ينقلها إليهبراغيث الفير أ نارتدى آثناءتتجاربه 
على الميواناتغنازاً من الطاطوحذاء طويلا من الجلد وأشرطةممدنية حو لكيه 
وبمثت هذه الاحتياطات الرعب إلى نفسه كا أنها كانت بالنسبة للا خرين فى 
ما كجورك شيئاً من السحر الى الذى يقوم به الكيميائيون » لقد أسبح أشبه 
يبطل » كنا كان معبدر سخرية كبيرة » ولم يكن هدالك من بین رجال الأمال 
الخلسين فى الكاتب أو الممنين الشاغبين فى القرى من هو باحث متحرر م نرذيلة 
التعقيب » وقد وصفه الكيائيون وعلماء الأحياء « بالوباء © وحاولوا جيه 
فى للمرات . 

ولا راح يجرى التجربة بد الأخرى واندمج فى بحوثه الماية فكرق 
ننسه وأ كتشف أن الآخرين ينظرون إليه ببين الجد > ونشر يمنا ملابيه الحذر 
حول الفاج فى الطاعون» علقت عليه مسحل علبية عديدة “ وحتى جوتليي المنيف 
تى على الببحث على الرهم من أنه م يستطم أن يقدم أية مساعدة وم وله إلا 
القليل من الاهتام » ولكن تير ويسكت ظل متأثرا وم يظهر ا جاء به مارت 


يك مدا 


من عمل نابه إلا الجاس.الذى يدل على أنه لبقا » وراح يدس أتفه وسال غا إذا 
كان حارئن بتجاريه الجديدة سيواسل بحثه حول الطبيعة الأساسية ليم أتواع 
الفاح إلى جانب مواسلة بحثه ق الكيمياء الطبيعية . 

وعين مارئن مساعداً ‏ يكن له مثيل من قبل » وكان نا الساعد هو 
جوستاف سو ندلیوس - 

وكآن سو ندليوس قد فشل فى إنشاء مدرسة الملب الاستوائى الى كانينوى 
إنشاء ها » فكان يبحث عن مشكلة جديدة. لقد مى بأوبئة عديدة جملته يظر إل 
الطاعون بكرائهية شديدة » وعندما أكرك مايقوم به مارئن مساح قائلا : « أجل 
ريا حمبات على الشىء الذى سوف کون افضل من برسين أو هافكين أو أى 
شض امغر » وربا تستعطييع شفاء العالم بأسره من العلاعون فبداك اللايين السابة 
به وخاسة البؤساء ى المند ؛ دعن أساعدك . » 


وسار زميلا لارن بدون مقابل ودون كلل في يكن على درجة كبيرة 
من الهارة ولكنه على قدر كبير من النشاط والمرح » وأحب عدم النظام » شأنه 
شا ن مارئن » فلي يكن يتناول طنامه ى موعد وأحد ی يوءين متتاليين "كا أنه 
اختار أن يسمل طيلة الليل وينظلم الشسر = وإن كان شعراً غير جيدءعند الفجر. 


وكان مارتن دابا الباحث الوحيد » وربما الشىء الذى أحبه كثيراً فى لورا 
هوقدرتها على أن تكونغير موجودة حتى فى وجودهاء ولند تشايقوبادىء الأمر 
من وجود سوندليوس القلق على الرغم من استمتاعه بحاسة حول الفيران الى 
تحمل الطاعون- الت ی کان سوندليوس لا يكرهها ولكنه حماس ملؤه الحب قتل 
اللاين مما بالسايد والناز الام - ولكن سوندليوس الى كان فطاً وحديثه 
استطاع أن يلوذ بالصمت أثناء أداء العمل » وعرف كيف يسك باليوانات ٠‏ 
ییا كان مارتن قوم بحتنها ی داخل غشاء الرئة » وزدع مزارعميكروبالطاعون 
العصوى » وعندما كان الساعد القنى مارت يعود إلى بيته بعد منتصف الليل بتليل 
وكات هذا الساعد يحب مارآ ويستمتم بالملوم, ؛ ولكنه کان یژ كد 


جب 4 - 


) غرودة اوم لمدة ستة ساطت يومياً ويارة وجه وأؤلاده فى هارم ياتا‎ ٠ 
کان سوندليوس يقوم فى غبطة يتعقيم الأوانى الزجاجية وإبر الحقنة » كا كان‎ 
٠ يذهب إلى بيت الحيوانات ليحضر الشحايا‎ 


ولم يكن هناك ادرا للتغيير النى عوجبه أضبح سوندليوس عبداً الارن 

بعد أن کان س دول ينبا" سو ندليوس ؛ على الرخم منحبه للإثارة نشل ييكربو» 
كرا سا السيادة أو الفخر حتى أن أحدناً منهما م تبر أن هناك نيوا قد 
حدث فتبادلا لفاقات التب وخر بجا فى ساعات متا خرة من. الليل ليتناولا الحم 
| الشوى ويحتسيا القهوة أثناء عشاء يستغرق طول الیل »كا أمهما كنا يقمان مما 
أنابيب الاختبار الشحونة بالموت - ١‏ 


النصلاكارى ليان 


من يونان فى الصين ومن الأسواق التألقة الماخبة زحف شىء لايرى بالنهار 

يعمل ف الظلام ؛ بزحف دون "وقف وينذريالشؤم؛ يزحف عبرالمملايا ويخترق 
, الأسواقالتىضربتحولها الأسوار ويمبرالصحراءعل طول الأنبارالصفراء الساخئة 
إلى جمع تبشيرى آمریی . أنه يزحف فى صمت وهو على يقين غا يفعل » 
وف طريقه هنا وهناك يصاب رجل بالطاعون قتخمد أقاسه ٠‏ 

وق بومياى نحدث حارس حوض السفن الجديب غير مدرك لتائق الأمور 
مزهواً عا تمتلكه أسرته من أرز عن عادة جديدة غريبة للفثران . 

وجن جنون أمراء الجارى من الفيران الذين سرعان ما يندفمون ويختفون ؛ 
لتد جت الفدران على عازن البضائم متتجاهلةالمارسوبدوا يا لوكانوا يحاولون 
التحليق فى الجو ( هذا ما قاله الحارس ى غبطة ) وما لبثوا أن سقطوا قتلى » 
فوخزحم لكنهم ل يتحركوا . 

وبعد ثثلاثة أيام مات هذا الحارس يسيب الطاعون . 

وقبل أن يحوت كانت سفيئة حملة بالتمح قد أبحدرت من الموض فى طريتها 
إلى مرسيليا » ولم يكن فوق هذه السفينة مريضاً أثناء ارحلة » ومن ثم لم يكن 
هناك سبب يجملها لا ترابط فى مرسيايا بجوار سقينة جوالة » ويجمل السفينة 
الأخيرة التى كانت تسیر نحو مو تتفيديو ٤‏ بعد حديث عاطق خاطف بين مأمور 
الشحن والضابط الثانى » لا ترابط بالقرب من السفينة « بنداون كاسيل » التى 
كانت تنوى الإبحار إلى جزيرة سانت هوبرت لتشيف شحنة..من: الكاكاو إلى 
شحنتها الحالية من المشب . 


وق الطريق إلى سانت هوبرت مات فی من اصل جاوی؛ وس بعده خادم 


ا 


غرفة العام فى الباخرة « بتداون كأسيل» يسيب ماأسمامريان السفيئة بالانياوتزا » 
وما تار متاعبا كير "كثرة عدد اران الى متف بالمشب غذاء بلسارعت 
إلى عخازن الأغذية » ثم إلى أعل مقدمةالسهيئة » ومن غيرسيب وأشح ماقت على 
ظور السفينة » دكانتترقص بصورة مضشكة قبل أن وت ثم تسقط قى الثقب 
الى يوجد فى جانب السفينة لتجف وتدكش . 

وهكذا وصات بنداون كاسيل إلى « بلا ووتر » عاسمة وميتاء 
' سانتهوبرت . 

وهى جزيرة صغيرة فى جنوب جزر البند الغربية كلما تهم مائة ألف نسمة 
من مزارعين وكتبة بريطانيين وبتاة طرق من الهندوس وزراع قصب من انوج 
وجار عبينيين » وتكشف الرمال وقم الجيال على أن ليذه الجزيرة ماض »بفبنا 
آرسی القراستة سفنهم » وهتأعندما أصبيب اا رکز وعسمبورى ياوثة فى عقله بدأ 
يصلح السائعات وأ عبيده بأشعال النيران فى حقول قصب السكر . 1 

وإلى هنا جاء جاستون لوبو زي النساء الفلاح ‏ بالسيدة دعر ليون 
وعاش فى حالة بدائية حتى أن المبيد الذين غالياً ما كان بمليهم بالسباط جاءوا 
ليحلقوا له ذقنه » وأزيحت رغوة السابون عن فصد بالهم . 

وسانت هوبرت اليوم مليئة بقصب السكر وعريات فورد والبرتقال والوز 
البندى وثمار الكاكاو والوز وأشجار الطاط وغايات الليزان والكنااس 
الأنجيلية ومعايد من الصسفيتم ونساء هكات فى غسل اللابى فى قلب الأشجار 
والجو المار الشبع, بالبخار وأنشسجار النخيل الرائعة واذبر اللاك الى يلا الوديان 
بالثرين » أما الوم فبى رائعة ؛ ومقصد السياح للاستحام » وها مزارع قصب 
واسمة النطاق » إزاء شما الساطمة - 

أما بلاك وور فهى مدينة هادثة منبسطة ذات منازل بنيت بالملاط وغطيت 
أسطحها بالصفييح » وطرقات براقة نامبعة البياض» وتوجد بها الباميا بوتا الأجر 
والخازن ذات الشرفات الى تنغت أعماقها الظلمة بدون حاجز من الشوارع 


الامج لدم 


المائقة » ويقع اليداء على جائب منها والستتقع من ال جاتب الآخر »> ومن خلفها 
تلال ينويث التى فوق مرتفمامها الصحية وال تلطف أشجارالتخيل من جوهاحيث 
تفع دار السكومة مطلة على القلاع الشاخة ٠‏ , 

وهنا عاش فی نول تام سيادة حا کم سانت هويرت الكولونهل سير 


رويرت فرلا . 


وکان سير دوبرتفيرلامب شخصية ممتازة ورأوية لقص التى تتم ويمطاعم 
المنود والشباط » أنه الرجل الذى لم يذق لم التبغ ۽ بيد أئه کان عا عقوتا 
وقلا » أما الرجل الى كان يليه فى ألرتبة فهو سيادة سيسل أيريك جودج 
تويفورد الرجل النحيل النشيط الستبد الذى عرف السحر عن طريق كتاب 
للسحر » وامتلك عشرة آلاف دان من قصب السكر ىأ بروشية سانت سويدن 
.... لقد صرح بويفورد بأن سيادة الام « تافه وأحق ثماماً » » واتتقل 
هذا التسريح سرعة إلى فيرلامب ؛ ولكى يقفى عليه عاما ألتى البرلان 
وهو السلطة النشريمية فى سانت وبرت يسبب النزاعبين كيليت أحده الريدليج» 
وجورج وليام فيرتيجان . 


وكانت جاعة « الريدليج » هى قبيلة من البيض الفقراء من أصل أسكتلندى 
وایراندی جاءوا إلى سات هوبرت کخم منذ ماثی‌عام » وكانممظمهم لايزالوا 
صيادين ومزارعين ورؤساء عمال » اما کیلیت س وهو واحد منم س فكان 
دجل صغير ال سريع النشب ناجحا فى عله إذ أرتقع من سې يعمل ى مكتب 
:إل صاحب شركة للشحن ء وعلى حين أن أبا كان لا يزال بسط شباكه فوق 
الثشاطى؛ عند بوبنت كاريب كان كيليت زعياً برلانياً مهنا بالشثون الاقتصادية 
وخاسة أية مسألة اقتصادية من شأنها أن تشايق جورج وليام فيرتيجان زميله 
ف البرلان , 

آما جورج وليام الذى کان يعرف أحيانا « جووم المجوز » وأحيانا أخرى 
« بنك دار الثلج » ( تلك الخارة الدمرة الهدامة ) فقدوك فى فرية التيل يشل 


سس 0 — 


فى لانكشير » وكان يمتلك متجر الوق الأزرق » وأضخم عمال تجارية فى 
سّانتهوبرتءوساعد علی نہ ریب التبخ إلى فنزويلاءوكان انا مرح بديفاً غمورا 
یا كان كيليت الردليج رجل أرقام وحسد وأدب جم . 

کیلیت وجورج وليام فیا ہما البرئان » ولم تسكن صفامهماخافية على 
أى شمن منجل > فكان كيليت الرجل المائل اللتحمس الذى مهتم بالشثون . 
المخلية والنى كان مماحه مصيدر للام للشباب » أما جورج وليام فكان القامر 
والتفاخر واللورب والتكذاب وبائع الثياب البالية “ شخص لا تاز إلا بطابيعته 


الوشيعة . 


. «وكان أول انتمبار حققه كيفيت فى ميدان الاقتساد هو استصداد قرار 
يقضى بنقل كوكى لزي ( لاعب الزمار ) الذى کان يقوم ديا بصيد النئران. 
ف سات هورت . 

أ كد جورج وليام فيرتيجان أثناء للناقغة فى البرلان » وأس روبرت أ 
فرلامب بمد ذلك على أن المثران تتلف الواد الغذائية ورجا ننشر امرض ومن 
واجب سيادة الام أن يمترض على القرار النى أسدره البرلان » واشطونيه 
شير روبزت واستدعى ارال الحراح د كتور ٠١‏ انقكيب جو ( لكعينشل 
أن يلتب بالسيد ولیس باك كتور ) ا 

٠‏ وکان ال کتور آنشکیب شاب حیلا طويلا مشا كسا : وكان قد جاء من 
بلاده منذ عامين ويرغب ف المودة إلى بلاده » إلى تلك البتعة من الوطن الى 
تمثلها فرق النفس فى (سزى) » وذ كر لسير روبرت بأن الدتران وما يملق بهادائماً 
من برافيث تنقل الأمراض ن مثل الطاعون واليرقان اممدى والحى الى تصيب 
امرء تنيجة لقضمة الفأر ورجا الجزام - ولكن هغه الأمراض لم ولا يمكن ‏ أن 
توجد فى سانٹ هوبرت ماعدا مرض الجزامالنی کان عقابا طبيمياً المناصر الو طئية 
المستبجية » وذ كر أنشكيب جونز أنه لا يوجد ف الحقيقة سوى اللاريا وعى 
الركب وبلادة عامة قائة » وإذا كانت جاعة الريدليج أمثال كيفيت بنسوق 


عن ا ا 


إلى أن يموت من الطاعون وح ىقش ة الجر قل يمترض على ذلك الناس 
الميذبون ؟ . 5 

وما لبرلان سانت موبرت ولسيادة الما کر من قوة وسلطان لم يمد لسياد 
الجرذان الذى يننى على المزمار ومساعده الشاب الذى يهزكل جسمه أى وجود » 
وأمببح سياد الجرذان سائق سيارة ينقل السياح الأمريكيين والكنديين » الاين 
بتوقفون فى سانت هوبرت ليوم أو يومين بين باريادوس وترينداد » على طول 
طرق التلال الذى اعتقد أن السير فما أسهل من غيرها بميارة مستعملة ليصل 
إلى اكان القصود ء کا كان بزودثم يعلومات خاطئة عن الزهور ؛ أما مساعد 
ضياد الجرذان . فقد أشحى مهرباً خطيراً ورئيس فرقة الترتيل فى إحدى كنائس 
ویس » أما فیا يتعاق بالجرذان فقد کر عددها وعاشت فى سلام وغيطةتل کل 
ئی عداداً يتراوح بين عشرة ومااتی جرذ سنوياً . 


وغالباً ما اختفت الجرذان لمارا » وقا ل كيليت الريدليج ‏ أن عدذ الفثران 
لا زايد » فالقطط تأ کلہم » » ولسكن ما إن يقبل اليل حتى تثب فى مخازنه 
البضائع وتدخل ى ميازيب المفن الكبيرة ومخرج مها على طول رصيف اليناء» 
ثم غامرت بالذهاب إلى الريف ونفلت برغوثها إلى أنواع من السنجاب الأرضى 
التى كان متوفراً حول قرية كاريب ٠‏ 

ويد عام ونصف العام من أستبعاد صياد الجرذان عندما مادت سفينة بندوان 
كاسيل من مو نتفديو ورست ف اليناء لوحظ بين ال كوام عشرات من الأعين 
الصيرة البراقة ‏ 

وكاجراء روني لا علاقة له دون شك بمالات الوت الى نسبهاريانالسنيئة 
إلى الأنناوئزا وضع بحارة سفينة ينداون كاسيل غطاء واق من الفيران على حبال 
الرمى » وفكنهم ل يتسلقوا وق السقالة بالايل » ومن حين إلى حين كان جرد 
يتسلل من جحره ,إلى الشاطیء ليجد بين أخوانه فى بلا ووتر طماماً أدسم من 
اللخشب الصاب » وأبحرت السفينة ينداوء كأسيل فى سلام عائدة إلى أرض 


س f‏ س 


اومن » ومن آفوغوث تل الجراج الجارال انشسكيب جونز برفية تلا بان 
السفيدة قد توقفت » وأن عدداً آخر من البحارة قد لق حتفه ٠٠١‏ وماتو! 
+ بسبب. الطاعون 3 

ويدت الكلةف البرقية القتبة وكأنها كتبت بأحرف من نار 

وقبل أن قصل الرقية بيومين أصيب معنم الأنوار فى بلاكوور عرض 
' نی بغيض صاحبه الهذيآن والدمامل . 

. وقال أنقكيب جور باأنه لايمسكن أن کون هذا هو مرض الطاعون» 

لآن الطاعون لم يوجد قط فى سانت هوبرت + ورد عليه زميله ست وکس بأنه ريا 
کان هذاه مرض الطاعون » لكيه - باللبول ‏ كان الطاعون قبلا . 


وكان د كتور ست وكس ملب الأ ارما يعمل طييباً ی مقاطمةسانت سويذن 
و کٹ ف مقاطته التى يلتم إلا وبتك ملاف فى ربوع الجزيرة يضايق 
أنشكيب جونز » ثم حسل على دبلوم الوسيق من جامعة أدنيرة و ممل فى أدفال 
أفريقيا وأسيب بالجن والكوليرا وغيرها من الأمراض ولم ىء السات مورت 
٠.‏ إلا ليسترد ما كان قد فقده من كريات الدم الجراء وليضايق انشكيب 
جوز البائس » قر يكن رجلا مهذبا وتقاب على أ نكيب جوز آبة النس 
عندما وجه إليه لمبة قذرة لاتقومعلى أسس رياضية ؛ وهى نوع الضربة التى يتوقمها 


الرء من مريك . 


وتصور ستو كس هذا تفسه » وهو إنسان يبءث على الضيق والللء طالأهاويا 
ى الجرائيم » وكان مسدر ضيق حين يزحف حول أرصفة لليناء إيسطاد الفيران 
ويزدع مزارع البسكتريا من بطون البراغيث » وكان ذلك الرجل الصلب الرأى 
التحيل البنيض ذو الوجه الجر يمر على ألما تحمل طاعون ٠‏ 

وقال أنشكيب جوز بطريقة تقم بالشفقة وبالاستشفاف « يا عزيزى هناك 
دائماً بعض الينكروبات المصوية التى تسيب الطاعؤن بين الفران . 


س ولع س 5 


وعندما مات مضیء الأنوار طالب ست وکس بالماح أن يمترف جباراً بان 
وباء الطاعرن قد حل بسانت هوبرت ٠‏ 

فقال أمشكيب جونز وحتى إذا كان هذا المرض هو الطاعون وهو أمر غير 
م کد فلیس هناك مايدعو إلى أنثير الرعب والاشطراب نف سكل, مرىء )نپا 
حالة طارئة ولن يسكون هناك الزيد . 

ولكن سرعان ما وق حالات أخرى ویغضون أسبوع مات ثلاثة عمال» 
کا أصيب سياد عند بونيت كاريب بشیء إعترف انشكيب جوز نفسه با نهأشبه 
يوصف الطاعون الذى ورد فى كتاب الأمراض الاستوائية لانسون ؛ وهمىمرحلة 
متقدمة تتميز بالمبوط وفقدان الشمهية والإحساس بألهى الأطراف » ثم تى الى 
والدوار وشحوب اللون والأعين النائرة والالنهاب والدبامل فى الفخذين » لقد 
کانمرضا بنيضاء فكف أنشكيب جوز عن الأرثرة والحديثالمقع عن الرحلات 
وأمببح مكتئباً وصارماً مثل ست وکس » ولكنه أمام الناس‌کان لابزال يأمل ویتکر 
ولم يعرف آهل سانت هوبرت الحقيقة .... نهم لم يعرقوا ٠‏ 


س 


وكان أجل مكان ن يحتسون الجر والجائلين فى مدينة بلاك ووتر اللاملة 
ذات الدور النلى سطحها بالسفييح کن الحائة والطمم الذى يسمى « دار 
الثلج @. 1 

ونی الطايق الملوى كانت وجد شركة کیلیت للشحن وال ماتوت حيث ببيم 
رجل سین » يرجح أنه أحد خريجى جامعة أ كبنورد » سلاحف متحوته وجوز 
الحند على شكل رأس إنسان » وباسئناء الشرفة حيث يتناول الرء طمام الغذاء 
وينظر إلى الشحاذين المددرس وم يجلسون الترفساء وفد غطوا حقويهم بخرق 
باليه وأطفال البريطانيين باون بشرتهم الناسم البياض وم يلعبون فى أعشاب 
الساثانا فإن دار الث هومكان كبير للخمول الال حيثتجدنفسك مأخوذاً برح 


حم 


الشواء الر أ كثى » ولسات الطلاء بالذهب فرق الجدران الناسعة البياضءوالبار 
السنوع من الحشى الطويل ارائم »وآلات تاق في ثقوبها يتلم من النقود 
ومناضد متملى سلحها بالرخام خان متضدتك . 


وهنا فى ساعة اضساء الك وكتيل يجاس جميع حكام سانت هويرتالبيض 
الذين يرتدون خوذات لتقيهم حرارة الشمس والذين لايندمون لطبقة من الطبقات 
المظمة مثل الكلتبة فى مكب الشحن ‏ والتجار الذين لاجدود مم وسكرتيرية 
أنشكيب جوز والإيطاليين والبرتفاليين الذين يتومون بساية الهريب 
إل فتزويلا . 


ويأخذ الننيون ‏ الذين مهدى«من روعهم مسكرات الروم _هذه الشروبات 
القوية ا لمادة الى كانت تصلم بتحريك الادة بعمى اجر فى احتساء الزيدمن 
ازوم ويفيتوزلأأقسبممن جديد ( وم سكن قد أفاقرا لأنفهم,منذأر بمتوعشرين 
ساعة منذ الك وكتيل ) ويعاودث اليقين بأنهم سوف يمودون إلى أرض الوطن 
فى اليوم التالى »أجل > سوف يندفمرن ويقومون بالتدريبات فى رد الجر 
ويتوتقون عن الشراب ويصيرون أقوياء تاجحين م يمودون إلى أرض الوطن ... 
أن الدموع تنهمر من أعين آ كلى اللوطس”2© عندما يفتكرون » وسط کا بة 
دار الثلج ء فى بتكاديللى ومتنمات كربييك وأنديانا وكاتالونيا أو سدود 
لاتكشير ... أنهم لن يمودوا إلى الوطن » ولكن. دات مايتضون فى دار المج 
ساعات شراب جسديدة مطمئنة إلى أن يوتوا ويىء التشردون الآخرون إلى 
جنائزهم ويهمس الواحد مهم فى أذن الآخر بأنهم عائدون إلى أرض الوطن . 


لفق يشي إلى فوم ورد ذكرم فى الأساطي الاغريقية ٠‏ وقد حل بوليسيس برلسيس - بطل 
الأوديسية. - ورناقه بشواميم» وما أن ثاقوا مار شجرة القوطس حن دب الكمل والازاخى 
ذو ألجسادثٌ تأقليوا عن الرغبة فى المود إل أرض الوطن ۴ وردة رم فى كصيدة تنيمون 
التهيية المروفةياسم 1 كلوا الوط" 


س 


وکن جورج وليام ثيرتيجان صاحب السوق الأزرق ملك دار الثلج الذى 
لايتحداء أحد ء لقد كان ف وقحاً من نوع الريطانيين الذين يقايلهم الرء فى 
داخل البلاد » النوع الذى لاهو بالخارج على العقيدة الدينية ولاهو. بالفرط فى 
الشراب » وكان كل يوم من الساعة الخامسة حتى السابمة يجلس عندساجزالحان 
لانثمل تماما أويفيق تماما » وهو ذائما ملىء بالعطف وروح الرح ؟ الرجل الوحيد 
انی يد يتق إلى أرض الوطن لأنه لايتذ كر له وط سوى « دار الثلج ؟ . 


وعددما مس أن رجلا قد مات من شىء قد يكون طاعوثاً أعلن جودج 
وليام لماشيته إذا كانت هذه هى الحقيقة فسوف يستغاما ضد ليكيت الريدليج . 
ولکن كل فرد يعرف أن مناخ اليد الغربية كنم إقشار ار الطاعون . 


وعندما بدأ زعب يستول على الجاعة » أعيد إلييم الاملمثدان بعد ذلك ؛ وم 
تعض على ذلك ليلتان إلا وتردد بين جنبات « دار اقلح » أن جورج ويليام 
فيرتيجان قد قضی تجبه. 


س 


1 ولم يحرؤٌ أحد على التعقيب عا حدث لا فی نادى دیفونشیر ولا ى « دار 

الثلج © ولالى للتزه الذى يداعب ب أشجاره النسم وتلاطمه أمواج البحر حيث 
يجتمع ازاوج بعد ساعات العمل » ولكنهم سمموا عن موت چورج ويليام وعن 
موت غيره »»وكأنهم لم يسمعوا شیتآ » ولم برغب أحد فى أن يصافح صديقه الدع 
وابتعد كل فرد عن الآخر رغم أن الفتران ظلت ممهم تلازمهم ى إخلاص » 
وساد ازعب ف الجزيرة وهو أشد فتك من شقيقه الطأعون . 


ونع هذا م يفرض حجر بجی ول يعترف رحمياً بأن وباء الطاعون قد حل 
الجزيرة » ول يسدر أنشكيب جوز إلا بيانات مقتشبة ضعيفة نر من 
الاجواعات العامة الكبيرة » كا كتب إلى لندن يستغسر عن دواء « هافلين » 
الواق » ولكنه قال لسير روبرت'فيرلامب تجا : « سدقا إحدث سوى الات 


عه بد 


موت سئيلة واعتقد أن اتغطر قد زال » أما عن اقتراءات ستوكس بأن عرق 
قرية كاريب لجرد ونجود عدد من الحالات » فبذا مل وحشى » ولقد قيل لى أنه 
إذا ما أقنا حجراً صمياً فسوف يتخذ التجار أعنف الإجراءات شد الحكومة ءإذ 
سوف يقضى على السياحة ويطرد رجال الأجمال . 

ولكن ستوكس طبيب دأثرة سسانت سويذن كتب سرا إلا ككتورما كن 
جوتليب س مدير معهسد مأ كجورك ينيئه بأن وباء الطاعون وشيك أن قشر 


ويقشى على جزر.الهند الثربية بأكلها وهل يمكن للد كتور جوتليب أن يقدم 
مساعدة فى هذا المده.؟ 


ربا كان فى أعماق قلب ما کس جوتليب عدم إحساس شيطالى بالشفقة 
الألحية وبالبشرية التألمة » ورا كان هنا لك جرد إستياء من الأطباء الذين إعتبروا 
علومه لا قيمة لما إلا إذا احترمت مبمة الملاجالتي عارسوتباء ومن ال ماز أن هناك 
الرمبة النامشة العاطفية غير الرتاية فى العبقرية التى تساعد على السرية » فما من 
شك ف أن ذاك الذى عاش ليدرس وسائل حصين بى الانسان شد المرض لم 
يهم كثيرا باستخدام هذه الوسائل » فکان أشبه رسام أسطورى يزحرى بشدة 
الذوق العام حتى بمد حياة قضاها فى الخلق» دمر كل ما أفتج خثية أن تسخر أعين 
الجهور غير الثاقبة من إنتاجه وتشوهه . 


ول يكن اللخطاب الذى تلقاه من دكتور ست وكس هو الاخطار الوحيد الذى 
شار إلى أن وباء الطاعون ينتشرى ربوع سانت هوبرت وأنهغداً قد يلتقل 
بسرعة إلى باربادوس وإلى أجزر فيرجين . . . وإلى نيو يورك » وكان روس 
ما كورك إمبراءطور المصر الجديد تقدم له الحدمات بصورة أفضل من أى حا 
من حکام الاضی » فكان ربان سفنه زورون مثات الواىء » وخطوط السكك 
الحديد التابعة له مخترق النا بات » ومراسلوه من الصحفيين ,بمسون ف إذنه عن 
الاتتخابات القادمة ى كولومبيا » وعن محصول قصب السكر فى كوبا وعما قله 
سیر رورت قیرلامب إل دکتوری .أ . أنشكيب جور فى سقيفة بيته اللاوى » 
وعرف روس ما ورك ومن بده ما کس جوتليب مدى شدة وباء الطاعون ی 
سانت هوبرت أ كثر ماکان يعرف آ كلى اللوطی ی دار الثلج . 


ورغم هذا لي يتحرك جوتليب ولكنه راح يفسكرى التركيب الكيمياق 
الجبول للاجسام الضادة » ولم يقطمهذا التنتكير إلا أسثلة مما إدا كان يوجد دى 
يدل روبز عدد كاف من الأقلام » وعما إذا کان من الناسب أن يستقبل د كتور 


( ۴ ۴۰ -أروسميت ) 


سد ۹ ل 


هو لابيرد البثة الملدية من لوتانيا بعد ظهر اليوم ليتمكن دكتور شولدز 
من حشور الور الاتجليي الذى كان سيتمقد لبحث مسألة « الاحتقاظ 
بالقريان القدس » . 

وانهال عليه الستفسرون من بيهم السثولين عن السبحة العامة ود كتور 
لوس بيكربو ‏ رجل الرلان النى يقال أنه مشهور فى واشنطن ‏ وجوستاف 
سوند لیوس ومارتن أروسميث الذى لم لغ ( سواء كان ذلك لأنه كبير جداً أو 
سخير للغاية ) درجة عدم البالاة ال رکرۃ التى یتسم بها جوتليب ٠‏ 

وترددت الشائمات بأن أروسميث التابع لمهد ما كجورك قد | كتشف ما 
يقغى على الطاعون تماما » وثلق جوئليب رسائل تقول : « أتستطيع أن تفل 
مكتوفاليدينوفيدكوسيلة الللاص رقب آلا ف البؤساء يموتون فسات هوبرت 
والاثم من ذلك هو : هل تنوى أن تدع وباء الطاعون الرهيب يتشر فى نسف 
الكره الغربى ؟ هذا هو الوقت أيها المزيز لآن تترك أوهامك الملبية وتعمل ! 

ثم أشار روس ماكجورك ‏ لیس فق خجل كير أثناء تناول شريحة 
لذيذة من الحم أن هذه هى فرصة اأمهد لأن يحقق شهبرة عالية . 

وسواءكان بشغط من ما كجورك أو مطالب الور الثائر أوكان خيال 
جوتليب قد ارتفع بدرجة تمكنه من أن يتصور يؤس السود ى حقول قصب 
السكر إستدعى مارآن وقال : 

علدت أن هناك طاعون رئوى فى منشوريا وطاعون دملى فى سانت هوبرت 
يحرّر المئد الغربية » إذا وعدتبى ‏ يامارئن - بأن تستخدم « الفاج » مع 
نصف مرضاك وأن تضم النصف الآخر حت الراقبة فى ظروف سحية عادية 
لكن بدون « الفاج 6 » فتتمكن من أن تقرد قيمتها بشكل قاط کا فعلتا مع تقل 
الناموس للحمى الصغراء = ى هته المالة سأرسلك إلى سانت هورت » 
خا رأيك ؟ » 

وأقسم مارتن بجاك لويب أنه سيراعى شروط الأختبار ولسوف يقرد جا 
لا يقبل الشك قيمة « الفاج » بالتناقض بين الرضى الذين يعالجون والذين 


بحم 


لابسالجون » وهكذا ربا يقضى على الطاعون قضاء تاما » وسوف يقسى قلبه 
وينتم عينيه 

وقال جوتليب « وسوف تقنع سوند ليوس عوافتتك وسوف يقوم بدور 
الدعاية ومكذ! يجمل المبحف تشيد بفضلنا » ذلك الامتياز الذى يجب أن محصل 
عليه الدير کا يقال لى © : 

ولم يوافق سوند ليوس على الذعاب سب بل أصر على ذلك . 


ولم يكن مارئن قد رأى بلدا أجنبياً . . . ولكن لم يستطع التفسكير فى كندا 
حيث غضى إحدى عطلات الصيف خاد ىفندق - على أنها دولة أجدبية بالنسبة 
له ول يدرك أنه ذاعب حقاً إلى مكانأشجارالتخيل والوجوء السمراء» وأمسيات 
عيد اليلاة الفائرة » وانشغل مارتن فى إعداد كيات ضخمة من الفاج البيد لاطاعون 
(ييَّاخرج سوند ليو سلشراء أردية من الكتان وخودة جديدة مئاسبة نحميه من 
حرارة الشمس) ؛ ولقد أعد من هذا الدواء مئات من الكابيل ووشعها فزتجاءات 
صخيرة مغلقة » وشمر بأل مارآن العادى » ولكن الؤعرات والسلطات نيتم ب . 

عقد مجلس الأمناء اجماعاً ليسدى النصيحة إلى مارآن وسوندليوس فيا يقيعانه 
من وسائل » وضور هذا الاجباع تخلى مدر حامعة ويلمينجتون عن امتتحان 
شخمی کان سيعقده لطالب مليوني ركنا مخل روس ما ررك عن لعبة الجولف » 
كا وسل واحد من ثلاثة علماء جامعيين بالطائرة واستدعى من مدمله شاب ذى 
باقة غير مهندمة ومازالت تشئله تفاسيل قنانى إبرلار والرشحات المقمة - فواجه 
مارآن الرجال ذوى الرح الذى يقاس يماد » وتبين له أنه لم يمد مخينه عدم الأهرية 
بل ينظر إليه كقائد لا ينتظر منه أن يعمل الممجزات لفسب بل ليشرح سلفامدى 
أعميته ونضوجه وقدرته على صنم العجزات . 

وأحس بالحجل أمام صرامة الأمناء الجسة وم يجلسون كأعساء عحكة عليا 
عند منضدة فى محكة بونائزا - وكان جوتليب اول أن بدو صارماً وعالى 


0-7 


الشأن ؛ ولمكن سوند ليوس دلف إلى مكان الاجماع متحم سأومنتفيخاً » وسرعان 
ما نسدد جل مارت نكا أنه لم يحترم ذلك الرجل الذى كان أستاذء فى المبحة 
الامة ذات يوم . 

لقد اراد سوندئيوس أن يبيد جيم اليوانات القارضة ف سانت هوبرت 
ویتم حجراً سحياً ويستخدم مصل يرسين ودواء هافكين وأن يقدم الفاج النى 
أكتشهه مارت لكل فرد فى سانت هوبرت مرة واحدة . 

واحتج مارن على ذلك » ورجا کان جوئليب هو الذى يجب أن يشحدث فى 
تك اللحظة . 

وأندفع مارئن على ذلك يقول بأ يدرك ان الشاعر الإنسانية سوف محظر 
من استخدام التألين السا كين كتجرد وسيلة للتجربة » ولكن لابد له من بعض 
التجارب الحتيقية ؛ وسحقاً له » بل وسحقا له أمام مجلس الوساية إذا كان يسح 
لنجريته بأن تنشل بالملاح الذى تستخدم فيه أدوية عديدة بدرجة يتعذر معها 
الت كد مما إذاكانت حالات الشفاء نتيجة لصل برسين أو لدواء هافكين أو الفاج 
أو أنه ل يكن نتيجة لأى منهم . 

ووافق محلى الأمناء على خطته » ختى إذا كانوا يرغبون فى اتقاذ الإنسانية 
أو ليس من الأنش لأن ينقذها ممثل معهد ما كجورك بدلا من يرسي نأو هافكين 
أو سوتدليوس الأجنى ؟ 

وأتفق على أنه إذا ما تمكن مارئن من أن يعر فى سانت هوبرت على منطقة 
لم سيا الطاعون فأن عليه نسبياً أن يجرى جاربه على هذ المالات فيحتن نمف 
الرضى بالفاج ويترك النسف الآخر بدون علاج . أما فى المناطق التى حل مها 
الوبا ء فيقدم الدواء لكل امرى» وإذا ما أمكن الحد من اننشار امرض بصورة غير 
ممہودة فسوف يكون ذلك دليلا انو . 


ولم يعرف الأمناء ما إذا/كانت حكومة سانث هويرت -- حيث أنها لم تطلب 


اع د 


الساعدة -- ستمئح مارئن حق إجراء التجارب وعدح سوندليوس سلطة تتفيذية 
أم لاء وثقد رد الجراح المنرال ‏ وهو شاب يدي انتكيب جونز على برقياتهم 
يقول : « ليس هناك وباء حقيق ولا حتاج مساعدة » » ولكن ما كجورك وعد 
بانه سوف مجرى انصالانه المدبدة ليقع السلطات بالترحيب يبثة ماكجورك 
( برئاسة ماران أروحيث » ليسانس فى الآداب وبكالوريوس ف الطب ) . 


وكان سوندليوس لازال يصر على أنه فى هذه الأزمة يمد الاهتام بالتجارب 
وحدها ملا غير إنسانى » ومع هذا أصنى إلى هياج مارتن النطق بحماس يظهرء 
.هذا الإنسان المنيد لکل شىء وقمه على الإنن جديد وصادق » ولم متیر » شأنه 
شأن آللوس بيسكربو » أن اختلافا فى وجب النظر العلمية يمتبر هجوماً على 


٠. شخصيتة‎ 


ونحدث عن الذعاب على نقتته الخاممة مستقلا عن مارتن وما كورك » ولكن 
الأمناء أعادوه إلى صفوفهم عند ما 5لوا بانه وإن كانوا يرغبون فى آلا يفساقوا 
للرجل العزيز إنسياتا أعى وراء الأمصال فإنهم سوف يزودوته يجهاز كته من 
جم الجرذان التى برغب فى القضاء عليها . 

فأحس سوندليوس بسعادة وقال : 

« وعليتك مراقبتى ! قاتا القائد الأعلى لقتلة الجرذان » لقسد اعتدت بأن 
أدخل مخزن البشائع فتقول الجرذان » هاك هو المم جوستاف المسجوز اللمون - 
فا المائدة ؟ 6 ثم ينقلبون على ظرورثم وعوتون » کا يسعداقى أن احظی بتأييدم 
لأنى إنسان محطم وسوف أكون فى حاجة إلى كية كبيرة من القوة الدافمة» آم » 
عؤلاء الفيران ! ما علي إلا مراقبى » والآن سأذهي لأبيث بيرقية أعتذر فيها 
عن إلقاء محاضرة -- هه أنا ألقى عاضرة فى كلية البنات ء أنا الذنى أستطيم أن 
أحدث بلغة الجرذان وأعرف سبمة أنواع قاتلة ناجحه فى النخاخ 7 » 


س ۷ س 


ل 


وم يعرف مارتن قط خماراً أعظم من أن يسبح فی فيضان بحم أنه طيب 
مقم بالستشق » ومن الفجر حتى منتصف الليل كان ينيمك فى إعداد افاج » 
ويتلقى النسيحة غير الشجعة من جيم العاملين بالعيد مما جمله بكر فى أخطار 
وباء الطاعون » ولكبه عندما أوى إلى فراشه وراحت الأفكار دور ى غيلته 
تصور بوضوح خطر الوت وشبحه الرهيب» وعندما عدت لورا بأنه ينوىالذعاب 
إلى جزيرة يخم عليها شبح الوت » إلى مكان له أساليب غرية وفيه أشجار 
ووجوه عجيبة ( مكان رعا يتحدث أهله لنات مضحكة ولا توجد به دود لېو 
ولا معجون أسنان ) جلت الفكرة معها سراً لتقحصبا وتقلب جنياتها تماماً » 
کا كانث تسرق ى غالب الأحيان القليل من الطمام من فوق الائدة و مخفيه 
تأ كله فى ساعات متأخرة من ألليل وهى نيدو منتبطة كفل سىء الأخلاق 
وأغتبط مارئن لأنها لم ترد مما يمان منه من أم بإظبار قلقبا » ويد ثلائة أيلم 
نمحدئت فقالت : 


« سآذهب مىك . » 
۵ تذهيين؟ » 
« حستا . . . إلى ذاهبة . 6 


« ليست الرحله آمنة . » 

« غباء ! فليس هناك خطر بالطبع إذ تستطيم أن محقننى بالناج الناجع » ومن 
ثم أكون على مايرام » آه أن لی زوجا يش الأمراض ؛ إنه زوجى وسوف أتفق 
مبلناً من الال ى شراء اللايس المفيفة رغم إلى لا أعتفد أن سانت هوبرت أشد 
حرارة من دکوتا ی شهر أغسطس . » 


« أضئي إلى بالورا المزيزة 1 وأسمى ! » إفى على يقين من أن الذاج سيسطى 


اح لالج نب 


متاعة ضد الطاعون -- ولسوف أحقن به شى جيفاً ¬ ولكنى لست أحرى » 
ختى إذا كانت تتائجه المملية تبلغ درجة التكال فسوف يكون هنالك بض 
الأشخاص الذين يقيهم هذا الدواء شر الطاعون . وخلاسة القول هى : اننى لن 
أسمح بذهايك يا حييبتى » والآن أحس برغبة شديدة فى النوم . © 

وأمسكت ورا بطيتى مدر سترته ينف مضحك كتطة صنيرة تقوم بدور 
اللاكة » ولكن لم يكن هناك ما يثير الضحك ف عينيها » ولا فى صوها العول 
أثر لنواح نساء الجنود فى المافى حين قالت : 

2 إلا تدرى ياسائدى أنه ليست لی حیاۃ بعيداً عنك ؟ ريما كانت لى حياق 
انلاسة ولكن حقاً أنى سعيدة إذ سمحت لك بإن تمتلكنى كلية » أنى إنسانة 
كسولة تافبة جاهلة إلا فما يتملق بلحافظة على راحتك » فإذا ما ذعبت ممفردك إلى 
ذلك الكأن ولم أعرف أنك بير أو إذا لقيت حتفك ورعى جسدك الى أحبه 
بشدة شخص آ خر - ألم أحبه ياعزيزى ؟ س سوف أجن . أنتى أعنى ما أقول 
إلا ری أنى أعنى ما أقول -- سوف أجن - وحقيقة الأمر ھی انی أنت 
ولابد آنا كون معك » ولسوف أساعدك فأعد لك أطباق البكتريا وكل ما 
تحتاج إليه » أنت تمرف كيف قدمت لك يد المون ى غالب الأحيان» آء لست 
ذات تفع كبير ى ما كورك فيا تقوم به من تجارب مقدة ولكبى ساعدتك ی 
:وتيليوس -- لقد أعنتك إليس كذلك؟ س وربما أساعدكى سانت عوبرت س 
وکان صوتها أشبه يصوت النساء وهن ى حالة رعب فى منتصف الليل ‏ ربما 
لا تجد من يستطيع أن يقدم لك مساعدلى الشئيلة وسوف أطهو الطمام وأعد 
کل شیء ٩...‏ . : 

« لا زيدين الأمر مشقة على يا عزيزلى فالهمة شاقة على أية حال . . . © 

« لمنة الله عليك ياساندى اروسميث ء أو تجرؤ على استخدام تلك السبارات 
التقليدية التى بخدع بها الأزواج زوجاتهم أبد الدهر » لست زوجة كا أنك لست 
زوج فأنت لا تسلح أن تسكون زوج إذ أنك تهملتى ناما » والوقت الوحيد 


د يا - 


اذى تنظر فيه إلى ما أرئدية هو عندما يسقط من "وى زرار لمين ‏ ولس تأحرق 
كيف كانت تسقط هذهإلا زدار رغم القيام بتثبينها من جديد - ثم مهاجتى وتنلظ 
لی القول » ولكبى لست أبإلى فأنى أفضلك عن أى زوج مذب . . . هذا فضلا 
عن ألى سأرافقك 6 . 

وأعترض جوتليب على ذهايها » وأستاء منه سوندليوس كا كان مبعث 
قلق اران » ومع هذا ذعيت لورا وعينها جوتليب - وهذا هوأول أجراء 
طابعه الدهاء يقوم به كدير للمعهد - سكرتيرة ومساعدة فنية لبمثة الطاعون 
والبكتزيوفاج التايمة لا كورك إلى ليسر أنتيليز » ومن ثم متحبا راتبا . 

مه 4 5 

وأصر مارئن فى اليوم السابق ارحيل الاجنةعلى أن يحقن سوندليوس 
« بالفاج » لكنه رفض قائلا : «كلاء أنى لن أمسه يامارآن قبل أن تؤمن 
بالإنسانيةوتقدمه لكل فرد ف‌سانت عوبرت» وأنك لفاعلفاتتظر حتى ترام يتاوون 
من الألم بالآلاف ء قأت ل تر بعد مثل هذا الشىء » ولكنك ما إن تشيد ذلك 
حتى تسى الملوم وتحاول إنقاذ كل فرد » ولن أسمح لك بحقنى إلا بعد أن تحقن 
كل أسدقائى الإنوج هناك . 4 

وأستدعى جوتليب مارتن بعد ظهر ذلك اليرم وتحدث إليه فى تردد + 

« أنك تنوى الرحيل إلى بلاك وور غدا . » 

ھ أجل بأسيدى . 6 

« قد تفتتدك طويلاء أنك يامارتن صديق القديم ى نيوبورك » أنت ومريم 
الطيبة » قل لى : لقد كنت تعتقد ومعك تيرى ی بادىء الأمر أنه كان يجب أن 
أرفض متصب الدير » إلا ترى أن قبولى لهذا النسب کان اجراءا حكيا ؟» . 

وعلق مارئن ی وجبه » وسرعان ما كذب وقال ما کان ينتطر مته ويبعث 
الارتياح إلى النغس . 


ا ا 


« سعيد باعتقادك هذا » ثأنت تمرف منذ وقت طويل ما أحاول أن أقوم 
به » إن لی عيوباً » لکن أعتقد أنى بدأت أرى شهرة علمية حقيقية حل بالعبد 
أخيراً يمد ملية البحث عن الشهرة التی تام يها توبس وهولا بيرد .. كيف أستطيع 
ياترى طرد هولا بيرد » ذلك الدخيل على العلوم ؟ لولم يكن على مسلة وثيقة 
بكابيتولا .. يطلقون عليما علاقة اجماعية ! ولكن على أية حال ... 

« هناك من قالوا أن ما كس جوتليب لايستطيم القيام بمهمة إدارة مهد الى 
يككن لصبى سیر أن يقوم بها » هه » شراء مذ كرات * واستجار نساء لتدظيف 
الأرضية » كلا » فالأرضية تنظفها نساء يستأجرها مدير الببى » أليست هذه هى 
المتيقة ؟ ولكن على أية حال . 


« اى لم أغشب عندما ساورتك الشكوك أنت وثيرى © انی انسان عظم 
لأنى أسمح لأن يسكون لكل فرد رأيه اماس » ولكن من دوا بطق - 
اننى مخرم بک با ولدى فأ الولدان الوحيدان المقيقيان اللذان لى فى الحياة س » 
ووضع جونلیب يده التديلة على خراع مارئن « انه من دواعي غيطق أنك ری 
الآن انتى قد بدأت انشاء معهد على حتاء ومم ذلك فإن لى أعداء » وسوف 
تعتقد يا مارتن انى أمزح إذا قلت لك أن انتآ ضدى . 


«وحتى يوء كد تأعتقد أنه ديق وأنه عالم حقيق للاحیاء» ولکنه اء 
اليوم فقط يقول أنه لايستطيع الحصول على عدد كاف من قنفد البحر ليجرى عليه 
تجاريه كا لوكدت أستطيع أن أمبنع من المواء قنفد البحر » كا قال اننى لا أزوده 
إلواد اللازمة » أنا انی وقفت داعا = أنه لايهمنى مايدهم لاملهاء من میات » 
ولکنی وقفت دائما ضد سيلنا وضد ميم أعداق . 

أنت لا تعرف بامارتن عدد أعداق » امهم لا يحرؤون على مواجبتى أنهم 
ييتسمون لی ولكنهم يتامرون عمساً سوی أرى هولا يرد نهو دای يتآ 
شدى ويحاول أن يضم إليه يرل روبز » إلا أنها فتاة طيبسسة وتعرف ما أنا 


فاعل ولكن . . » 


NE 


وبدت الميرة مرتسمة على محياه وتفرض فى مارئن کا لو کان لم يعرفه ونوسل 
إليه : 

« أنى أكير - ليس ف عدد السئين ‏ أنها أكذوية ما يقال من إثى قد 
مجاوزت السبمين من عمرى -- لكن لى متاعى » فبل يضابقك أن أسدى إليك 
نسبيحةكا أضل فى غالب الأحيان منذ سنوات كثيرة ؟ رغم أنك لم تمد طالباً فى 
(كرين سيتى ) كلا أنك كنت ف «امعة ويالك » أنك رجل وباحث أصيل 
ولكن... : 

«كن واثقا من أنك لاندم شيثاً حتى قلبك الرقيق الطيب أن يتلف تجربتك 
ی سانت هوبرت ء انى لا أسخر من الزعات الإنسانية ما كنت أفعلمن قبل » 
فأحياناً أعتقد الآن أن الجنس البشرى الفظ التخامم قد يسكون فيه من السماحة 
وحسن الذوق ما لاقطط » ولكن إذا كان لابد من هذا فلابد من وجود العرفة » 
وعكذا جد يا مارتن ان كثيرأ من الرجال يشفقون ويحبون الآخرين » ولكن 
قليلينمن آشافوا للنسرفة جديداً » وأمامك الفرسة وقد تكون الرجل الذى يقضى 
على الطاعون من جذوره » وقد کون 1١‏ كس جوتليبٍ قد ساعد بدوره فق ذلك 
أليس كذلك ؟ 

« فمليك ألا نكون جرد طبيب فى سانت هوبرت» وعليك أن تشفق كثيراً 
على الأجيال القادمة حتى تألى أن تنغمس ف الشفقة على الرجل. الذين سوف ترام 
ع ونون ¶ . 

« وون . . . أن ذلك سوف يمى سلاماً © . 

« لاندع شيت سواء ا كانت الشفقة أو الموف من‌الوت يحول دون إعام لمذم 
التتجربة على الطاعون » وكصديق لى س إذا ما فلت هذا سوف تسكون إدارق 
للدمبد قفد أسفرت عن ننيجة » فلو أسفرت الود عن تمل دائم واحد 
ليبرر سیاستی . . ٩‏ 

وعاد مارتن حزيناً إلى معمله فوجد تيرى ويكيت ينتظره » وابتدرء تيرى 


ع اا ب 


بالقول : « قل لى يا تحيف ‏ ما أردث أن اجىء إلى هنا إلا لأشير عليك من أجل 
سائد جوتليب أن محتفظ بذ كرانك عن الفا جكاملة وحديئة وأن تكتبها بالهبر » 

« يلوح لی ياتيرى كال كنت تعتقد انى لن أعود بعذ كرانى . » 

فقال تيرى فى وهن : « آء ما النى يؤلك؟ » 

غلم 

لابد أن خطورة الوباء قد ازدادت فى سانت هوبرت لأنه فى السابق ارحيل 
بمثة ما كجورك أعلن دكتور انشكيب جونز أن الحجر السحى قد فرض على 
الزيرة » يكن لتادم أن يدخلها ولتكن لايسمح لأحد بمنادرتها » لقد فمل هذا 
على الرغم من تبرم الحا كم سير روبرت فبرلامب واحتجاجات أسحاب الفنادق 
لين يمبشون على السياح » وصيادى الفيران سابقا الذين يتولون مملية نقلبا من 
' مكان إلى آخر » وكايت الربديل الى كان يديع لهم التذاكر . وکل من کان على 
اتصال بالأعمال المبالطة فى سانت هوبرت . 


وإ جائب زجاجات الفاج والحقدات من طراز وير قام مارتئ باستعدادات 
شخصية كله من اللياة ى النملقة الاستوائية فاشترى فى سبعة عشر دقيقة حلة 
وقيصين . وحيث أن سانت هوبرت مستعمرة بريطانية وسمع أن جيع البريطانيين 
يحملون عصى أشثرى عصا أ كد صاحب الهانوت أنها من أحسن الأنواع . 

— 

وف صبيحة يوم من أيام فصل ‌الشتاء بدأ مارئن ولورا وجوستاف سو ندلیو. 
رحلتهم على ظهر الباخرة « سانت بوريان » الى تبلغ ولا ستة لاف طن 
التابعة لشركة ما كجورك والى تحمل الآلات والدقيق وسمك البكلاء والسيارات 
إلى ليسر 1 تنيليز ثم تعود بالمسل الأسود والكا كاو والكثرى ونا ينداد 


سا س 


واشترك ف الرحلة عشرون سانجا من سياح الشتاء » ولكن لم يزد عددم عن 
المشرين ولمذا م يكن هناك عدد كبير من الودعين الذين ياوحون عفاد يلهم ٠‏ 


وكان رصيف شرك ما كجورك الذى ترمى عليه سفن الشركة ى جنوب 
٠‏ روکلین فى ضاحية أقيمت مناز لما على مط واحد وطليت باللون البنى * وكانت 
' السباء عديمة اللونفوق الثلوج القذرة » وبدا سوندليوس راشياً كل الرشى» وعندما 
أندفعت سيارتهم فوق رصيف ثتائرت فوقه الصناديق وال ماود وعدد من المسافرين 
نظر من سيارة الأجرة الزدعة التىكانوا ركبو نما وقال إن مقدمة السفيتة سانت 
بوريان -- وهذا كل مايمكن رؤيته من السفيئة - قد ذ كرته بالسفينة الأسبانية 
الت استقلها وهو ى طريقه إلى جزر الكاب فيرد » ولكن بالاسبة مارئن ولورا 
اللذانكانا قد قرءا عما بحدث عند الرحيل »عن رؤساء الخدم وم يددفمون 
وميم باقاتالزهور » وعن الأحواق والنساء الطلقات وم يدلون بأحاديثفية » 
وفرق تنشد أنشودة 3 المم از رکش بالنجوم » كانت الباخرة سانت بوریان 
غير ممتمة »ا أن نظامها غير الدقيق الذى عو أشبه بمدية كان مدة لليأس , 
ول يتوجه لتوديعهم سوى تيرى الذى أحضر ممه سندوقا من الماوى اورا ء 
وم يكن مارآن قد استقل قبل ذلك سفينة | كير من زودق محخارى » وخلق 
فى جدران الباخرة السوداء » وعندما تسلقوا الصقالة أحس بانه يعزل نفسه عن 
البلاد الآمنة الا لوفة كا أحس بالحرج بعدم مبالاة السافرين الذين بدا على وجوههم 
أنهم أ کنر خبرةمنه والذينكانوا ينظرون من وراء القضبان » وفوق ظهر السفيئة 
بداله أن الحزء الاما يبدو كفتاء بيت تاجر قديم بی بالحديد » وأن الباخرة 
سانتبوديان مالت إل جانب واحد وأنه حتى وهی فی حوض السفن كانت 9 نت تتأرجح 
بشكل غير صيغوب فيه . 
ودوت سفارةالسفينة ىكبرياء ورفمت حبالالأرساء ووقف تيرى على الرصيف 
حی بعدت الباخرة مع مارئن ولورا وسدندليوس فوقها وقد مالوا يعارم فوق 
سور السفيئة » وسرعان ما أبتعدث السفيئة . 


¥ د 


وأحرك مارثن أنه قد بدأ رحلة فى بحر حطر مقاومة الطاعون اللاطير » وأنه 
لا مكنم ترك السفينة إلا بعد أن يصلوا إلى جزيرة بميدة . وكان وطنه هو ظهر 
السفينة الحدودة النطاق يمخطوطها الطلية بإثقار بين ألواح خثبية جيك »6 
شمر یرد شديد عددما عبروا اليناء الواسع الذى يبب فيه النسيم ؛ وبوجه عام كان 
الله فى عوته 1 


وعندما دلفت سانت بوريان إلى الدور وكان مارن قرح على يمثته اثلا : 
« مارایکر ی أن تذهب إلى الطابق السفلى وثرى ما إذا كان من المكن أن بحسل 
على بعض أقداح الشراب ؟ جاء صوت عرية أجره على الرسيف ورجل ميل طويل 
يجرى = لکن فى ضف ووهن = فتبين لحم أنه ما کس جوتليب وهو ينظر 
إليهم ويرقع ذراعه التحيل عيبا » ولام يدم عند السور تقل راجماً فى 
حزن وأمى - 

¥ - 

وباعتبار أمهم عثلون روس ما كجورك وأتمالهالمديدة بشرها وخيرها خصص 
لمم ألم جناحين على ظهر الساليئة ٠‏ 

وأصيب مارتن ببرد بعد أن ت رکوا ساندى هوك التى يتساقط عليها الثلج » 
ومرض بعد مشادرتهم لكيب هاتراس » وتعب وترأحى بين الكانين » وشعرت 
لورأ معه بالبرد ومرضت کا يمرض النساء ولكنها لم يمس بأى تىب » وأصرت 
على أن تدقل إليه العلومات من دليل عن جزر المد الثربية كانت قد اشترته 
فى جاس . 


وكان سوندليوس مشهوراً فوق ظبر السنيئة فقد تناول الثاى مع الريان 
وعقد اجياعات ثقافية مع مبشر ز جى فى مقدمة السفينه » وكان يسمع داعا وهو 
يننى فى السكان المخصص لتريض ويداقم عن البلشغية ضد رئيس فوائية السفيئة » 
ويجادل مع الضايط الأولحول اشتمال البترول » ويشر حادم الما نكيف يحسن 


عت E۷۸‏ مسد 
شراب الجن » وأفام حفلا للا طفال فى مقدمة السفينة واستعار كتاباً من الشابط. 
الأول عن اللاحة ليقرأ فيه فى الفترة التى تتخلل الفلات ‏ 
لقد خلق روحا ارحلة سانت يوريان المادية الحذه » لكنه اركب خلأ إذا 
کان يلاطف الآنسة جويليام » وحاول أن يطيب تسا ى رحلة وحيدة کا كان 
مدو واضحا . 


وكانت الأنسة جويليام من أفضل الأسر فى جیما بليوجيرمى » فكان أبوها 
عامیاً ووكيلا لاحدى السكنائس کا کان جدها مزارعاً راسیا » أما أتهالم تتزوج 
وقد بلغت الثالثة والثلاثين من رها فيرجع أساساً إلى أن الشباب التمدينين 
ينشاون النتيات النافبات اللائى يرقصن على موسيقىالجاز» ولم تسكن جويايامشابة 
رقيقة مسب ولمكنها كانت مغئية كذلك ء وكانت فى المقيقة فى طريقهايك جزر 
الهدد النربية لتتحافظ على روائم الفن البدائى من أجل الأعتاب البجلة فى الأغاتى 

. الوطنيةالرسوف تجممها وتغديها للجمهور الستمتع .. إذا تعلت فقط كيف تف . 


ودرست جوستاف سوندليوس وأ كتشفت أنه شخص غبى لايشبه وكلاء 
التأمين البذيين ومديرى المكاتب این اعتادت أن تلتقى بهم فى نادى بلدها »> 
والأسوأ من ذلك هو أنه ل يسألها عن رأيها فى الفن والجال » كا كن اغتبار 
ما يسرده من روايات عن القادة السكرين وأشباهبم أ كاذيب » أو م يتصل 
باليندسين الفذررن ؟ أنه كان فى حاجة إلى بعض توبيخها الرقيق الذى توجبه فى 
روح من ارح . 

وعندما وتبا مما عند السور وغتى بطريقته السويديه السك أن الليلة جيلة 
تالت له : 8 حبستاً يامستر فل » هل حصت على شىء جیل الليلة أيضا ؟ أم أنك 
أنحت لشخص أخر فرصة للحديث ولو مرة واحدة ؟ » 


ودهشت فى هدوم عندما ابتعد عنما دون الاحترام التام الى من حق أية 
امرأة امريكية مثتفة أن تنتظرة من جيع الرجال حتى من الأجائب . 


سا فلج سم 


وجاء سوندليوس إلى مارئن نأا - أعتقد يانحيف = لوسمحت أنالقبك 
کا يفمل تيرى ‏ أنك وصديقك جوتليب على حق » فلا فائدة من اتقاذ الحقى » 
أنه خطأ كبير أن تکون طبيمياً » ومن واجب الره أن يكون متنكلذا كتوبس 
العجوز ؛ ومن ثم ينال الاحترام من فتيات نيو جيرمى غير التزوجات .. ياللغرود! 
فأنا الذى قذفى وضربى الكثيرون من العظاء والذى اقندت ذات يوم لأدمى 
بازساص فى سجن تر لم أتشايق منهم قدر ما سبيته لى هذه الفتاة الغرورة ٠‏ 
1م الغرور ! هذا هو المدو ! » 

وبدا ظاهرباً أنه شن من سدمة الآنسة جويليام وشوهد وهو يجامل مم 
طبيب المفينة بشأن روق فى جاجم الزنوج » واخترع لسبة من ألعاب الكريكيت 
فوق هر السفينة » ولكن عندما كان جالساً يقرأ ذات مساء فى « الفساعة 
الاجماعية» وقد آنحنی وهو يرتدى منظاراً خلدما وقد جمد فه » مر مارتن بالنافذة 
ورأى وهو لايصدق أن سوندليوس يتقدم فی الأيام : 

م 

وجلس مارآ يجوار لورا ى مقعد قوق ظهر السفينة وراح يفحصها ومن 
النظر فىمحياها الشاحي يمد سيور سدوات » عندما أسبحت شيثا عاديا » وفكر 
یپا کا فکر فى الفاج وقرر جديا أنه قد أهملها ودا على الفور فى أن يصبح 
زوجا صاطا . 

« والآن يا لورا قد أتيحت ل الفرسة لأن أكون إنماتً » قإلى ادر ك 
كنت تميشين وحيدة ى نيويورك . 

«ولكنى لماكن.» 

« لا تكوق حقاء» فقد كنت وحيدة بالطبع ٤‏ حسنا علدا نمود سوف 
أخصص بعض ألوقت من كل يوم لنتنزه سويا ونذهب إلى دور اللبو وشم لكل 
ماتريد » وسوف أبعث إليك بالزهور كل صباح » أليس مريحا أن نجل ى هذا 


س ۰ س 


اکان ! لقد بدأت آفکر وأدرك م آنا اهلتك . . فأخبریی يا حبييتى ھل کان 
ذلك الأمر موحشا للفاية ؟ » 

و لا تال . € 

« كلا بل اخبریی . » 

« ليس هناك ما أخيرك إياء . 6 

« والآن سحا لذا الأعن يالورا » إذا ما اتيحت لى أول فرسة بمد 
إحدى عشر ألنعام لأن أفكر فيك وأتقدم حرك واعترف لك صراحة مكلت 
مهملا لك .. وأفكر أن أبعث إليك الورود . © 

« أمبنى إلى يا ساندى أروسميث وكف عن إيلامك لى ؛ انك ترغب فى أن 
تستمتم يإتماب نفسك بالتفكير فى كونى زوجة مسكينة بالسة مستفيثة غير 
واقمية ء انك محاول أن تصبح بائسا تماما إذاكبت. . لانستليع أن تستمتم بكونك 
باس .. وسوف يكون أمراً رھیبا عندما نمودإل نيويورك إذا كنت تشنلقسك 
بهذا الأمر وتخصص نفسك لمتمنى بوقت طيب » أنك ستكون أشبه بثورءوسوف 
اضطر إلى أن أظهر لك شعور الامتنان من أجل الزعور التى تبث بها إلى كل 
بهم = والأيام التی تنسى فيها إرسال الزهور -- والطريقة اتی سوف تجذببى بها 
إلى حور اللبو عندما أرغب ف البقاء فى البيت وأنام 05 

« حسنا » وقسما بالماسفة » أنه من بين جيم .١‏ » 


« كلا » من فضلك » أنك عزيز على تسى وطيب » ولكنك غيل إلى 
الرياسة بدرجة اضطررت مما أن أ كون دائما كما ترغب حت إن كان ذلك المزلة » 
ولكن .. رعا آنا كسولة » فإنى أفضل أن أتجولف حول عن أن أجد فى تنسيق 
ملايسى وأ كتساب الشهرة وما شابه ذلك من أعال » انتى أهتم بشئون السكن 
-- سحقا لهذا الأمر فقد كنت أود طلاء الطبخ أثناء غياينا » أنه مطبخ صغير 
جيل -- وأقنع تسى بقراءة الكتب الفرنسية وأخرج للنزهة واتطلع من النوافذ 


جاو عب 


وأتناول الشلجات وينسرم لموم . انى أحبك يا ساندى حا جا » لو استطيت 
ارضیت بان تساء معاملتى كالأشرار لمى تستمتع أنت » واک لا أت نالكذب 
فلا أعرف إلا الأ كأذيب البسيطة السنيرة كعلك الى قاتها لك فى الأسبوع الاغى 
عددما قلت اننى لم أنناول أية حلوى ولم أعان من أى أل فى المدة فى ألوقت الذى 
كنت فد تناولت فيه نصف رطلل وأتلوى من الأ كدكلب سني . . . ا المى > 
أنى زوجة طيبة 6 . 

وائتقلوا من بحار رمادية اللون إل أخرى ارجوائية وفضية » وعند الغسق 
كانوا بقفون عند السور > فسكان بحس بانساع البحر ورحابة الحياة » لق د كان يميش 
دات فى خياله » قمندما کان یشن طريقه وسط الجاهي ر كزوج عادى يركض لشراء 
ا مشويا بارداً للمشاء كان سرح مخياله فى الأفق الفسيح » فل يكن بى الشوارع 
بل حيوانات حية دقيقة فى ضخامة وحوش الثابة وأميال مرن التتالى التى بها 
البكتري!» پیا يرى تفسه يصدر أوامره إلى مساعده » ويتلق التبانى من ما کس 
جوتليب » وكانت أحلامه تلازم عله ؟ وبنفس الجاس بدأ الآن ينتبه لأسفينة 
والبحر النامض ووجود ورا » وى غسق الشتاء الاستوائى الدایء ساح قاللا : 

« ليست يا عزينى هذه سوى الأولى من السفريات التكبرى التى سوف تقوم 
بها » وإذا كلت مهمتى فى سائت هويرت بالتجاح فسوف يعمل لى فى القريب 

' العل حساب فى ميدان الوم وسوف نذهب إلى امارج ع إلى فرنا الى تمشتينها 

وإلى اثملترا وإيطاليا وإلى كل مكان » . 

« هل تمتقد أننا نستطيع ذلك ؟ آ٠‏ » يا ساندى » بالروعة زيارة الأما كن |> 

اسهد 

وظلت ترقبه دون دراية منه لدة ساعة وهو نام فى قرت التى أشيئت بضوء 
خافت تسلل إليبا من مصابيح صالونهم اجاور . 

وم يكن وسيا ٤‏ فکان منظره غريبا أشبه بسكاب صغير يقيل بعد .ظور يوم 


( م ۳۹ _اروميت ) 


نك 


و 
حار » وكان شعره مشعثاً » وخاص وجبه فى وسادة مغضنة وأحاطها بكلا ذراعيه » 
ونظرت إليه وهى تبتسم فاشرجت: أركان شيفتمها كسهام سغيرة منطلقة . 

ھ انی أحبه كثيراً عندما يكون متكوشاً » ألا ترى يا ساندى » انی كنت 
حكيمة فى الجىء » أنك جد متعب » وقد يمبيبك الرض ولا كن لأحد سواى 
أن رك 6 فا من أحد يعرف أساليبك التليرة ... وكيف نكر اليرقوق وما 
شابه ذلك » سوف أسهر على رعايتك ليل نهار ... وسوف استيقظ لأقل مسة » 
وإذا احتجت إلى أ كياس الثلج وغيرها . . قسوف أحصل عل الئلج ولو اشطررت 
إلى أن أتسلل إلى منزل أحد الأثرياء وأسرقه من ثلاجته ياعزيزى 1 » 

ونقلت الروحة الكهربائية حتى يتركز هواءها عليه » وعلى أطراف أساينها 
زت إلى غرفة الجلوس المانقة التى لم يكن بها سوى منضدة مستديرة وبضعة 
مقاعد ومرآة وسوان فالمائط من شب الكايلى لم يعرف أحد الحدف من وجوده 

« انها نوع من . . آء» ملية شاقة » أظن ان من واجى تسيقها نمدا 
على حو ما . 

ولكن ل تكن لما موهبة تنسيق القاعد واللوحات بصورة نجلب المال 
والحياة فى غرفة مقبضة » ولم يحدث فى حياتها آلها قت ثلاث دقائق فى تنسيق 
الزهور » وبدأت عليها أمارات الريبة وايتسمت واطفأت النور وعادث اليه . 

واشطجمب فوق غطاء سريرها فى استرخاء » شخصية محميلة ترتدى قيس 
لوم تافه » وفكرت « اننى أحب غرفة النوم السغيرة لأن سائدى أقرب إلى فلا 
بمفيفنى أى شىء . ياله من رجل مندقع فى لومى » ويوما من الأيام سوف أتجاس 
وأقول له : ١‏ 

« لتذهب إلى الشيطان » فسوف أفمل هكذا » سوف أسافر ياعزيزق إلى 
فرنسا مما » أنت وأنا فقط » آلا يمكدنا ذلك 1 » ١‏ 


وقامت وهی تبقسم » جسداً تميلاً سنيراً جداً . 57 


: اراد ازن 


وراو الجبال يكسوها الشياب » وع جوانبها أقيمت فى الأيام النابرة قلاع 
تتوجها أشجار النخيل لماءة السكان من القراصنة »كا شاهدواف مارثينيك منازل 
طليت واجهاتها بطلاء أبيض أشبه بمتازل ريف فرنسا » وسرة اا معا 
بالنساء للثونات اللائ ينطين دؤوسهم بمصابات راء وزرقاء اللون > وصيوا 
بسانت لوسيا الحارة وبسايا وها عبارة عن بركان واحد» والنهموا ثمرة الخيز واليبو 
والسكترى » وابتاعوا من الواطدين الذرنكان لون بشرتهم أشبه باون الان والذين 
جاءوا على مقربة منهم ف قواوب صثيرة ترفص فوق سطح الاء» وأحسوا جا يتشعر 
به سكان هذه ا مزر من ول ووهن وختقت قاوبهم قبل أن يتتربوا من 
باريادوس . 


وكانت سانت هوبرت بعد ذلك مياشرة 


وم يكن أحد من السياح قدعل بالحجر السحى » فاشتاطوا خضباً إذ أن 
الشركة قد جاءت بهم إلى مكان المطر » وأحسوا في الحواد العتدلى بوباء الطاعون. 


ولقد لمأنهم ربان المفيدة مخطاب رسمى » أجل ؛ أنهم سوف يتوتقون فى 
بلاك وور - ميناء سانت هويرت - ولكنهم سوف يرسون بميداً عن أليناء » 
ويا سمح اركاب الین يقصدون سانت هوبرت بالتزول فى زودق طبيب 
اليناء فإنه لا يسمح لأحد من سانت هوبرت عنادرة المزيرة . . . ولن يمس هذه 
الباخرة شىء من ذَلكالمتكا نالو بوه سوىحقيبة البريد از سمية الى سوف يقوم طبيب 
الباخرة بتطبيرها . 

(وكان طبيب الباخرة يفسكر فوطريقة تطيير جمبة البريد .. لجرب ..كيريت 
يشتمل فى جو رطب » أليس كذلك ؟) 


مهت 


وكان ربان السفينة قد تدرب على المطابة عن طريق الجادلات مع رؤساء 
أرصفة المواتى » ومن ثم أمكنه أن يطمئن السياح »ولكن مارت تم إلى أعساء 
لجبته د لم اکر فى الأمر > فا أن نسل إلى الششاطىء إلا ونصبح أسرى حت يزول 
الوياء -- لو زال -- أسرى الطاعون من حولنا © . 
. وقال سوندليوس « ألا تدرى هذاء إنه لأمر طبيعى ! » 
عدلات 


ويمد ظهر اليوم غادروا بريدجتون - ميناء باربادوس المميل س وف وقت 
متأخر من اليل وصلوا إلى بلاك وتر والركاب نيام » وعندما ‏ خرج مارت على ظهر 
السفينة الشافر البلل بالندى بدا اموقت ربا من الليال وموحشاً لثاية ؛ ول ير 
من ميدان الم ركه القادمة سوى بضمة أضواء على الشاطىء خلف الياه الشطربة . 


أما وسولمم فقد كان مصحوياً بشىء من الملع والرهية » فكان طييب السفينة 
يصعد ويتزل مسرعا تبدو عليه أمارات الاضطراب »كا سمع ربان السفيئة يزمجر 
فوق الجسر ؛ وأسرع الشايط الأول ليتدارل ممه وعاد ليخت إلى أسف ل الباخرة » 
وم يكن فى إستقبالحم أحد » واننظرت المفينة تدور ى خيلاء ؛ بنا بدت وكأن 
أخرة عفنة ساخنة تتصاعد من الشاطىء . 

.وعندما وقف مع لورا يجوار حقائبها وصناديق الفاج فرق ظبر السفينة التايل 
الأسود اللامم بالقرب من ةة سلم اركاب قال لها مارتن فاشباً : « وهنا 
ستتزل وتک ٠61‏ 

وخرج السافرون وم يرتدون,أقصة النوم يثرئرون : « أجل » لابد أن يكون 
هذا هو الكان » فناك تلك الأتوار» لابد أنه خطير » ماذا ؟ البمض سيازلون إلى 
الغاطىء ؟ آء » هذان الطبيبان ولا شك » حستاً أن أعسابهما لقوية » انى 
بالا كيد لا أحسدها ! » وسمع مارتن هذا الحديث ۔ 

ومن الشاطىء حرك نحو المغينة ضوء يتراقص وزلق حول مقدمة السفيتة 


= ورج — 


ورك انا حتی أسفل سل ا کاب 0 وق ضوء فاوس خافت أمسسك به خا می 
أسفل السام استطاع مارن أن يرى زورتاً بخارياً جيل غطى سطحه » ويتولى 
-قيادته محارة سمر البشرة فى زی بحرى يضعون فوق زؤوسهم قبمات من القش 
الأسود اللامع حليت بشرائط ويقودهم رجل يبدو أنه استحكتاندى يرندى قبعة 
بحارة مستدقه فوق سترة مدلية , 


هتذل الربان فوق,الدرج امتأرجح يجاني الباخرة » وين أخسذ الزودق يهتز 

دابل ويطوغطاؤءالكون من الميص البلل ثم عقد الربان ممقائد الزورق اجتّاعاً 
طويلا صاخبا وتلقى حقيبة البريد ومى الشىء لوحي د الى سمح بنقله فوق 
ظهر السفينة . 

وأخذ طبيب الباخرة المتيبة من الربان بنغور وقال فاضا : « والآن من أين 
لى ببرميل أطبر فيه هذه الرسائل اللعيئة ؟ » 

وانتظر مارئ ولورا وسوندليوس »دون أن يكون هم حق الخيار . 

وانضمت إليهم سيدة حيلة ترتدى ملابس سوداء لم رها أحد طول الرحلة .. 
انها أحبد اركاب النامشين الذين لا يرون إلا عندما يصعدون قوق ظمر السفينة 
وعدد التزول إلى البر » وبدا واضحاً أنها تنوىالتزول إلى الشاطىء» وكانت شاحبة 
ويداها ترتمدان» 

وصاح بهم الربان : « حسناً » حستاً > حسنا يتك النعاب الآنه أسرعوا 
من فضل فلا بت لى من السير ٠‏ . العنة اله على هذه الضايقة » . 


ولم تبدسانت بوریان كبيرة أو مترقه ولكنها بدت كقلية راسخة وسط 
المواسف وجانيا كجدار شخم عندما تزل مارتن فوق السل التأرجح وراح يفكر 
ف جيع الأموو دفمة واحدة من ن هنا للعمل كن ثم فى طريقهم إلى الشتقة 
- انهم يقودونك إلى هناك - ولا يمال للاقاومة ٠‏ وانك تدع خيالك يحملك 
بعيداً » أترك الأمر الأن - وهل فات أوان إقناع لورا بالبقاء على ظمر السفينة ؟» 


— ار مس 


وفى حالة من الأثم تساءل : « با إلى هل ينفل الخدم الفاج بعناية ؟» ثم وجد 
نفسه فى أسفل السلل فوق طوار مربع صغير - وكان جانب السفينة شاهتا فوقه» 
تضيثه أبداب غرف السفيدة الستديرة - بساعده شخص ما للنزول إلى الزورق . 

وجاءت السيدة لمجهولة ذات اللايس السوداء على ظهر السفينة فرأى مارئن 
فى ضوء الفانوس كي ف كانت نشد مرة على شفتیما ثم اختلت معالم وجهها كن 
ينتظر بلا آمل ٠‏ 

وضغطت اورا على يده بشدة عندما أعائها على التزول إلى الزورق » وام 
عندما انطلقت سفارة الباخرة قلا : « بسرعة » لا يزال فق استطاعتك المودة »> 
يجب أن تعودين 2« ١‏ 

د وأ اورف ميل اذا » مان تأ مرك لليف 1 . يا إلى 
أنبى خائية للناية 1 ' 

وعندما قذف الزورق رذاذه ودار وايجه ا الحافته على الشاطىء » 
وعندما أحى رأسه ورقص فوق سطح الماء؛ سأل الول مارن: 

« هل انم بثة مأكجورك ؟ » 

«انل. .« 1 

« حسئا ١‏ وبدامتتبطا لكنه قارا كان سوته ينم عن الانشنال والجدية , 
/ وسأله سوندليوس : « هل أنت ملبيب اليناء ؟ » 

كلاء لست طيي الليناء بإلنات » إنتى + كتور ستوكس طييب أبرشية 
سات سويذين ‏ إننالخى هذء الأيام تقوم بكل شىء » والمقيقة هی أن طبيب اليناء 
قد مات منذ ومین ٩‏ . : 

وقبع مارآن » ولسكن خياله ل يمد يثيره . 

* ينيل إلى أننك الہ كتور سوندليوس» فأنا أعرف ما قت به فى إفريقيا وى 
الانيا الشرقية . . . إذ كنت هناك يننسى » وهل أنت الدكتور اروسميثٌ ؟ لقند 


ين اک 


قرأت بحئك عن ناج الطاعون » وأعجبت به كثيراً . والآن اهز هذه الفرصة 
قبل أن نصل إلى الشاطیء لأقول بأنسكا سوف تولجيان معارضة » إذ أ نانشكيب 
جوزت الطبيب الجترال-- قد فقد مبوابه » أنه جرى فيحلقات» يشرطالدمامل» 
لكنه يخاف من أن حرق كاريب مصدر الداء » إن لدى يا أروحيث فكرة عن 
التجارب النى ترغى فى إجرائه! فاذا اعترض انشكيب فا عايك إلا أن ىء إل 
أبرشيتى .. لو بقيت على قيد المياة » إن أسمى هو ست وکس . . ياين » ماذا آنت 
فاعل انی ؟ هل تحاول أن تتجه إلى زویلا ؟ . . . إن أنقكيب وسيادة الام 
يمخشيان حتى من حرق الث -- لتمصب ديت بين السود » . 

وفال مارتن « أدرك ما تمنى» . ْ 

وقال سوند ليس : « كر عدد امرضى بالطاعون الآن ؟ > . 

دلا يعم ذلك إلا الله » رجا آلف كا يوجد عشرة مليون جرذ . . إننى أحس 
برغبة شديدة فى النوم . ٠‏ حسنا ؛ مرحبا بكر أيها السادة ‏ 6 وقح ذراعيه فى 
حركة هستيرية قائلا : مرحبا بم فى جزيرة الوثايات 206 , 


ومن قلب الظلام أقتريت مهم بلاك ووتر » كنات مدخفضة قذرة فوق 

سل مستنقى مدخفض تفوح مله رأة الوحل الازج » وكان الظلام والسكون 

الرهيب يمخبان على الدينة » ولم يروا وجا على طول آلياى الواجبة للبحر ‏ ومن 

عازن للسلع وعطات للترام وفنادق وشيعة -- ونوقف الزورق يجوار رصيف 

اليناء ونزلوا إلى الشاطىء دون أن يتعرض لمم مسثولو الجارك » وم تكن هتاك 

عربات كا أن مديرى الفتادق النرن اعتادوا مضايقة السياح الذئ ينزلون من 
الباخرة سانت بوريان مهما كانت الساعة قد ماتوا الآن أو اختبأوا فى مكان ما 

وأختفت السيدة النحيلة غير المروفة وهى تترنح محقييلها - لم تتفوه يكلمة 

واحدة وم يروها ثانية » وحل أعضاء البمثة مم ستوكس ورجال بوليس اليناءالدين 

| فادوا الزورق ؛ الأمتمة عبر شوارع تظقها شرفات ضخمة حت فندق سان مارينو. 


(1) فصيله من الفراش ٠‏ 


حا ره نب 


ومرة أو مرتان حلقت فيهم وجوه -- أشباح لما شفاء م رتجفة ‏ من قارعات 
الموارى » وعندما جاءوا إلى الفندق ووقفوا أمامه أشبه بتأفلة أشتاها التب تحمل . 
القائ والسناديق تفرست يهم مديرة النسق الحاحظة العينين من النافذة قبل 
أن تأذن لحم بالدتخول . 

ولا دلوا رأى مارتن فى ضوء الشار أل رك عي ارا تسپ پول 
فى ذهول يقبمان عربة مكشوفة تحمل عدا كبيراً من جثت الو . 

.وهس لنفسه): ظ وکان فى استطاعتى اثقاذ مؤلاء جيما بإلفاج » . 

وأحس بالبرودة تشيع فى جبينه . ومع هذا تمببي بالمرق عندما راح يثر رمع 
الديرة عن ارف والطمام » ويتمنى لو أن ورا 0 تشهد ما بداخل تنك العربة 
البطيثة التى محدث صريراً . 

وقال وهو يشعر بتشعريرة : « لو عات بذك لخدتها قبل أن أسمح 
لما ىء © . 

واعتذرت الرأة « أطلب اليكم 5 عملا أدتمتكم إلى فرفکم » 
فالنلان العاملون معنا . يمد لحم وجودة . 

وم يعرف مارئن ماذا حدث امسا ای كان 1 غرود يبيج - قد ايتأعبا 
فى نيويورك» فقد کان مشخولا يحراسة صناديق الفاج ويقول فى قلق : ریا قد 
هذا النواءكل اتسان » . 

ولاذ الآن ست وکس طبيب دائرة سانث سويذان بالسمت ¢ 1 صارما » 
ولكن ما إن تقلوا آخر حقيبة إلى الطابق الملوى حى مال ستو کس يرأسه على 
الباب وساح قائلا : با إلحى يا اروسيث » أنى سميد للناية بمجيئك © + وفارقهم 
مسرعا . . .وقال شرم اليناء از جى الذى يتحدث بالإنجليزيالنىيتحدثهاسكان 
جزر المد الغربية بلهجة بيكاديلى « هل لك أوامر أخرى يأسيدى ؟ لو تسح 
لنا ستعود إلى دارا » إن :على الائدة ياستيدى الويسى الى أمرقى باحضاره 


د كتور ست وکس » 


A 


ولق مارئن “ أما سوندليوس فهو الدى قال 2 شکرا جز يلالكمأيهاالغلمان 
عاك جنيه اتاجوہ فيا يسكاء فاذعيا واستر 4ا » . 

وساقح النلامان أعشاء البمئة واختفيا . 

وغل سوندليوس بشيع الرح فى قوس البتدئين من أعطاء البيئة قدر 
إستطاعته مدة نع.ف ساعة ٠‏ 

واستيقظ مارآن ولورا فى صباح مشرق متلا ىء امتزج فيه اللونان الأخضر 
والقرمزى » ومع هذا خم خم المت الرهيب » لقد استيقظا وادركا أنبما فى بلاد 
غريبة لهيشهداها نا وا نچا امسق ىوها لها وما جتان قا باش ييا 
وممتما ؛ والذى تفوح منه الآن رانحة اللحد . 


ا 

وجاءت بشىء أشبه بلمام الإفطار ختاة زنجية نظرت الم مرتجنة من 
اباب قبل أن تدخلء  ٠‏ 

وداف سوندليوس من غرفته مرتديا منامة من الحرير الفضاض » واذا كان 
يبدو داعا مستا بمنظاره وأحناء ظهره» فقد بدا ى تلك اللحظة شابا وصاخيا . 

« هيا يا حيف ء أمامنا عمل لابد من القيام به » دعبى أفتل هذه الجرذان » 
يا لانشكيب من طبيب .. يحاول السيطرة عليهابالاستركنين » هل تتزوجينيالورا 
عندًا تطلقين مارئن ؟ أعطنى املح . أجل » لى أنام نوما عميناً! » . 

و يكن مان فى الليلة السابقة قد ألقى نظرة على غرفهنا » أما الآن قد 
جذب غرابنها إثتباهه : الجدران المشبية الشاهقة التى طليت بطلاء أزرق طاح 
والآثاث الشخم » ونبات الجهنمية عدد النافذة » وفى الفناء الحرارةاللاةوأوراق 
البابيمل”؟ المسلسلة كالممدن. 


)١( '‏ ضرب من النخيل 


ساء وغ - 


كانت تفع خل جدران الننار الطوایق المليا انوت مني ذى شرفات» 
ومنور متجر السوق الأزرق » ذو الألوان ااثيرة . 

وأحس بأن هذا الام الثريب ا ع يه 
سوى هدوء عميفهوحتى سوندليوس آمپع‌صامتارغم أنه أتيحت له فرصة الكلام 
ودلف إلى حجرته وإرتدى حلة من حرير السرا“ كن قد إرتداها أخر مرة فى 
- الماح الشرق لأقريتي ومادومعه خوفة وافية من الشمس كان قد ابتاعها عر 
خسيساً لارتن , 

ویدا مارئن وهو يرتدى سترة من التيل وخوة من عش الثراب أنه ينتمى 
لسكان الناطق الاستوائية أكثر منه إلى رياض الثثال الى ولد فيها ء ولكن 
غبطته بأنه يبدو أجديا قطمها دخول الطبيب الجنرال د كتور . ی . م . انشكيب 
جواز النحيل التورد الوجنتين القلق الستمحل . 1 

وةل فى إزدراء : « لا شك تكم تنزلون على ارحب والسة » ولكن فى 
الحقيقة أخئى أننا لا نستطيع أن تمنحكم ماتتوقمونه من رعاية واهتام على الرغم 


مما ستقومون به 6 


وبحث مارتن عن رد مناسب ولكن سوندليوس هو النى محدث عن ابن 

عم له د غير موجود .کان طبيبا فشارع هار ىكان يقول بأن کل ما يحتاجونه هو 
.معمل لارثن وفرسة لنفسه لقتل المرذان» وكلن -جوستاف سوندليوس قد استطاعم 
مرات عديدة فى بلاد كثيرة أن يتملق اكام ويقدم الوثقيين يحاجتهم إلى الوص . 
--وبتأيره أصخ الطبيب ال جرال انسانا باعل وبدا کا لو كان يعتقد' حقا أن 
لورأسيدة جيلة ؛ ووعد بأنه قد يسمح لسو ندليوس بأن يلهو مع الجرةان وسوقف 
يمود بمد ظهر اليوم ويقودثم إل بتريث لودج الدار الى 0 حم فوق التلال 
النعزله الآمنة خلف مديئة بلاك ووتر وأعتقد ( وحن بأد جم( أن السيدة 


)١(‏ قاش هندى من الحرير أو الحرير والقطن 


س 


. أرؤسعيث ستجد المنزل بيتا خلويا جنيلا مزودا بثلالة خدم مهذبين . كان الطاهى » 
؛ رغم أنه رخل ملون هو السثول عن ميس الضباط قبل ذلك . 

وما كاد انشكيب جونز يمخرج من الياب ألا وسمع قرع على الباب ففتحة 

مارئن لیجد زميله فى كلية ويماك اله كتور القن برا ممتكلى * 

وان مارتن قد نى إا ذلك السيحى البدين الذي حاول أن مخلسه من 
شروره خلال أروع ساعات القشريح » ونذ كره فى فموض » ودخل الرجل اخم 
1 التثافل مخملق عیناء ف تبيح تام وجف صوته وهو يقول : 

« مرحباً يا مارئن » ألا تذ كر مديقك القديم ايرا » أننى أتولى شئون كافة 
كنائس أخوة القداسة ؛ هنا » آء يامارئن لوعرفت شرور سكان هذه البلادوأمناوب 
كذبهم وترديدم للانانی الفاشحة وارتكابهم جيع أنواع الشرور » ومع هذاتسمح 
لمم كبيسة إنجاترا بالأساس فى خطايام» ولس عنا من يملح إنقاذم من خطاياهم 
إلا حن » لقد علمت بقدودبك وأنا ازاول نشاطى يا مارئن » لق كنت أقوم يتمريض 
السا كين الذين أسيبوا بالطاعون وأنذرتهم منأن نار المبحيم تأر من حوطهم » آم 
لو عرفت كيف أن قلبى يدى وأنا أرى راثك الجبال يذهبون دونتو بتع نش رودم 
إلى الذاب الأبدى وأرى أنه لمكن آن تظل بمد هذه السنين الطويلتعلى تمكنك 
وأنى أجىء اليك باسطا يدى متوسلا الاتريخ التألين لغسب بل تتتشل أيضا 
وسيم من يخيرات الثار التقدة الى قضى يبا رب الارباب - فيرجتهالرمدية 
على أوللك الذين يكفرون بأيميله النى جاء به علييم . . 

وكان سو ندلیوس هو الذى أخرج ايرا هنکلی دون أن بنضبه بشدة پا 
يستطم مارتن ألا أن يقول ناضبا : « والآن كيف إستطاع هذا الجدون أن يسل إلى 
هنا أسوف يسكون ذلك امرارهييا » . 


وقبل أن يعود نكيب جونز خاطر أعضاء البشة بالمروح لشاهدة الدينة الأول 
مرة . . بمثه علبية » کہا م ترد عن كونها طية الوقت جوستافبالصاخبومارن 
الرتاب ولورا الترددة : 
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وقيل للمواطنين أنه فى حال الطاعون الى -- يسكس الطاعون الرثوى س 
لاخار فى الاتصال الباشر مع السايين بالمرض طالا أبمدت الجرذان ¿ نکم 
يصدقوا واف كل منهم م الآأخر كأ كانوليخافون1 كثرمئالأجاب»وا کتثف 
أعضاء البمثة شارعا عوت من اثفوف ٤‏ إذ أغلقت مصاريم النازل وعى حيارةعن 
ألواح ساختة فى الشمس » وكانث حركة المرور هى سيارة تروللى شاغرة يقودها 
سائق مرتمب نظر الهم وأسرع خثنية أن يركبوا معه » وكانت حوانيت البقالة 
ومخازن الأدوية مفتوحة ولكن كن أصحابها ينظرون من داخلها الظرىخوف 
وعندما أقتربت البعثة من دكه فوقها سمك لاذ الريون الوحيد بالحرب ماراً بهم 

وحدث أنمرتيهمامرأتشمرها مارب منېدل وهىتصرخ «ولدىالصسنير». 

ونْباموا إل السوق اى توجد مثاث ال كلك نحت سقف من الحديد الموج 
يقوم على أده حجرية حمل أسماء النواب الأغنياء الذبنكانوا قد شيدوها مقابل. 
تأييدثم ف الاتتخايات ؛وكان يجب أن يضح بالشارين والبائين امبنبيجين»“ولكن 
فى جيم الليام الزتخرفة لم يسكن هناك سوى يفت زنجية تضم اناما صفا م 
اقشات وآخر هددوسى فى خرق إلية رمادية اون يجلس ”القرفصاء أمام. ثروته 
التى تتسكون من قليل من الحضر ء أما الباق ققد شاع فيه اقرا اغ مم بض البطاطس 
التالفة فوق القش وبعض أوراق تقذفها الرياح أمامه : 

وف مهاية شارع قائم به أفنية سوداء كالفحم عثروا على ميدان عام لا يموده 
سكون النوم بل وحثية اموت القديم . 

وكان اليدان عاط بأشجار لاجو الكثيبة الى حجبت نسمة المواء النمشة 
ؤقبمت فى الر . . . المر الخائق الذى لاحياة فيه والذى كان صعته الطبق يفوق 
بۇسه رعيا وأ. سى » وعن طريق فتحة فى أشجار الانجو الوحشة رأوا مزلا علق 
عليه ياب اداد السوداء . 


وقالت لورا : إن الجو أشد حرارة من 1ر ن يكنا من التير ءارجا من الأقشل 
أن نعود إلى الفيدق » . 


جوع - 


اسب ب 
وف عصر ذاك.الیوم ظهر اتشكيب جونز فى سيارة فورد » التى جما 
شيوعتها مشحكة فى هذا العالم الفريب » وأخذم إلى بيترث لودج فوق التلال 
تطلعت الباردة خلف يلاك وور . 
واخترقوا حياً وطنياً مكتظاً بالشش البلية من 5 والوائيت الى ل 
تسكن سوى أ كواخ غير مطلية صببغتها الموامل الجوية بلون أسود يدون أبواب 
أو توافذ ومن فتحامها تطلعت إلمهم بإستياء وجوه سمراء وبالسرعة النائتةالى 
كان سائقهم اللون يقود بها السيارة مروا يعينى جديد من الطوب وقف أمامه 
جال البوليس الرنوج وقد ادوا قفازات بيضاء وخوذ بيضاء تحميهم من الشعس 
وسترة راء ذات حزام أبيض » يسيرون وم يحملون الببادق . وتنهد الشكيب 
جونز وقال : « كانت مدرسة وتحولت إلى مستشن لعلاج الصايين بالطاعون » 
وبها الآن مثات االات » وهناك من عوتو نكل ساعة » وكان لا بد من إقامة 
- المحراس علا إذ أن المرضي يسابون باولة جنون ويحاولون اهرب . 
"نيمهم رأنحة ثثبة. 
ول يشعر مارتن أنه ارفع شات من ينی البشى ۔ 


بقع دار بتريث لودج » بسقيفاله الفديحة وسطحه المتخفض وسط ألوان 
زاهية وأشجار التخيل البيجة ؛ وهو يتوم فوق قة تل يطل على رقعة المديدة 
للسطحة القبيحة النظر الجاورة للبحر » وعد أوافذه يمس وتترقم الصاريم 
السمنوعة من البوص والتاب » كا أن الغرف العارية الشاهقة قد يشت فا الحياة 
أوشحة من عبن ع كاريب ٠ ٠‏ . أنهاكانت ملكا اطبيب الیناء الذى قغى عليه منذ 
اة أيام . 1 
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وأكد انشكيب جونز للورا » التى کان يساورها الشكه أنها لن جد کا 
أكثر أمناً وطمأنيئة من هذا الكانء ققد كان التزل تحستاشد القيران أما الطبيب 
فقد أصيب عرض الطاعون فى اليتاء ومات قبل أن يمود إلى هذا التزل اموب 
الذى أقام فيه ذلك الأعزب أشد اللات سخباً فى سانت هويرت . 

وكلن مارت قد جاء معه جدات كافية لإقامة معمل سعير اختار4إحدىغرفق 
النوم التى زودت بالناز والياء الجارية » وإلى جوار معمله بمرفة ثومهما ثم غرفة 
شغاپا سوند لیوس عل الفور عندما ألقى علايسه ورماد غليونه قوق أرضيتها . 
٠‏ وكائتهناك خادمتان ماونتان» وطاه ىكان جديا سايقاً استقبلهم وفتح 
حتاف مهم كا لم يكن للطاعون وجود . | 

وقد بعث أول من زارم فى هذا الكان الميرة فى تفس مارآن ء وكان شاباً 
زمجياً وسيماً ع المركه نكشف نظراته عن ذكاء وقاد » وکلن مارآن س 
شأنه شأن خالبية الأمريكيين البيض - قد تحدث كثيراً عن اطاط الزنوج » 
و یکن قد تعلم شيقاً عنهم » وبدا متدعشاً عندما قل الشاب : 

« اسمى أوليئر مارشاند ٠‏ » 

«أجل؟» 

« دكتور مارشاند . . قلقد حصت على بكالوريوس فى الطب من جاممة 
هاؤارد . 1 

ودأربع. 

« هل أتجاسر وأرحب بلشياد كتور؟ ولك نهل تسمح لىبسؤال قبل أن أغادر. 
عسرعاً -- قهناك ثلاثة مرنبى من الأسر الستولة تم عزلمم فى أسفل التل » آه > 
. أجل » أمهيفى هذه الأزمة يسمحون لطبيب زنج أن غارس مهنته حتى يينالبيض 
ما علينا . . أن الى كتور ست وکس يصر على أن دهريل وأنت على واب ی 
تسميتع البسكتريوفاج كائناً حا ٤‏ ولكن مأذا عن رأي ودديه الى سميه 
ارم ؟ » 


د عد 


وظل دكتور أروسميث و دکثور مارشائد تصف ساعة يرممان رسوماً بيانية 
وقد نسيا الطاعون كا نميا طاعون اموق المنصرى الذى هو أشد علفا . 

وتنهد مارشاند وقال : « لابد لى من الرحيل يادكتوز » فبل لى أن أساعدك 
بالطريقة التى استطيمما » أنه امتياز عظم أن أعرفك » 

ومبالحه فى هدوء وانمرف ؛ حیوان شاب جيل . 

وقال مارتن :دإ كن اند إل أن هدك وكتور زج ». ليت الناس 
'يكفون عن إظهار جهلى بأمو ركثيرة » . 

= 
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ويننا أعد مارتن معمله الشئل سوندليوس منتبطاً فى أكتشاف المأ الذى 
تمالى منه إدارة انشکیب جونز » ولفد تبين له أن كلها أخطاء ‏ 

ول يمد وباء الطاعون اليوم فى بلد متمدين مسألة أناس وتو فى الشوارع 
وسائتين يسيحون « احضروا موتا کر € » إذ يجب أن تدار المركة كا لو كانت 
حرباً حدئة بالتليفونات وليس بالحيل * ويحمل الوباء 3 المت ء وهناك 
مکاش ب وفبارس وعمليات فص يكتريولوجى لارقى وللفتران » وناك مدير أو 
يجب أن يكون هنالك واحد مخول له سلطات خاسة فوق التانون » وهناك أموال 
ضخمة وشر الوعى بين أفراد الشعب عن طريق اللصقات والصسحل وفرق من 
قتلة الدتران وأآخر: ى لعملياتالتطهير » وعزل للفرشى حتى لاتتقل اران اام 
منهم إل الآخرين . 


ولقد فشل انشكيب جونز ف التيام بهذه الأمورء فلكى يقنع بالتسليم بوجود 
الطاعون قب لكل ثىء کان عليه أن يتأوم التجار الذين يسيطرون على علس الراب 
الذين ساحوا مولولين بأن الحجر السحى سوف يذمرم » والذين رفشوا تخويله 
سلطة مطلقة وساولوا مقاومة الوباء يتشسكيل مجلس لاصحة كان أسوأ من قيادة 
سفيئة فى أعمبار بواسطة نة . 


A 


وكان انشكيب جونز شجاعا » لكنه لم يستطع تماق الاس ومداهتهم 
فوصفتهالصحق بالستبدالذىم يساعد على كسب اپور وإقناعه بأمخاذالاحتياطات 
اللازمة شد الفثران والسنجاب * وحاول تطهير بعض عخازن السلع بثالى أو كسيد 
البكبريت » ولكن أسبحابها اشتكوا من أن الدخان يلوثالبناء والطلا: » وطلاب 
إليه مملس السسحة أن يننظر -- أن يتنظر قليلا -- ينتظر وبرى ٠‏ وحاول أن 
یجری نغصا على العران ليتكتشف مواضع المدوى ولسكن لم يكن لديه من خبراء 
السكتريا سوى ست وکس وأو ليفر مارشاند الہ وک القوى » کا أن انشكيبٍ جور 
غالبا ما أوضح فى حفلات العشاء الرائمة أنه لابثق فى ذكاء انوج . 


وكاد يفقد صوابه » فق دکان يعمل عشرين ساعة فى اليوم » وطمأن نفسه بأله 
لين خائياً كا تد كر بأنه استطاع أن بنال فى إخلاص:وسام اللحدمة المتازة » , 
وأسئح وكأنه يتوق إلى أن يتلقى الوا من شخص ما إلى جانب مجلس تجار 
الريدلم » وكان رى فى النشاوة الى خيمت على عقله الذى لايذوق الوم تلال 
سوراى » وشتيقاته يسيرون بين الورود والتاعد ومتضدة الشاى يجوار ملمب 
التنس الدى عتلكه أبوه . 

ثم اقتحم سوندليوس = ذلك الداعية الاهر الكذاب فى فال الأحيان » 

جددى الرب اتی لا خلاق ل الميدان وأصيح الما کر بأمره . ” 

فأثار زعب فى تفوس أعضاء مجلس الصحة ؛ وثقل تجارته من مننوليا وفى 
المد وأ كد لحم بأنه إذا لم يتركوا السياسة فقد يظل وباء الطاعون فى سانت 
هويرت إلى الأيد ؟ ومن ثم لايعودون إلى التمتم بدولارات السياج الحببة إلى 
الفس وولذات التهرب . 

لتد هدد وداهن وسرد عليه قضية بيسمموهاقط حتى ف دار الثلج » ونجح 
فى تميين أنشكيب جونز نحا کا مستبدأ لسانت هوبرت ۔ 

وولف جوستاف موندلیوس خلف الحا کر الستبد . 


ل 


وسرعان مايدأ فی قتل الفيران » وبتفويض من انقّكيب جونز فيض على 
صاحىمخزن للسلم أعلن أنه لن يسمح بإتلاف ما باغزن من أكوام الكاكاو » 
وأمر قواته من الأشخاص السود الأقوياء اين تدربوا ى ارب العظمى بازحف 
إلى الفزن وأامهم حراساً وأطلق بالشخة از حامض الميدروسانيك . 

وتحممت الناس خلف صف رجالالبوليس يتساءلون وى شك فا استطاعوا 
تصسديق 'أن شيا يحدث لأن جيع ما فى الزن من فسحات وشقوق قد سدت ول 
كن هناك أبة رائحة للغاز » ولسكن السطح لم يكن مدع تسرب الغاز » فنسرب 
حامض الميدروسا نيك خلاله » ذلك السم الناتل عديم اللون » وة كان أحد 
التق يسير حول السطح قال إلى الأمام وسقط ميتاً بين الخراس . 

مل المثة رجل وهو يحملق بسيليه . 

وتم كل فرد « مات » هذا جزاؤه 6 و نظروا إلى سوندليوس باحترام وهو 
يستعرض تسه بین جنوده . 

وكانت فرق قتل الفثران تفتش كل عزن للسلع قبل أن تطهر بالناز خشية 
أن يوجد به شيخص ماء ولكنه ی الغزن الثالك كان رجل متجول فارقاً والنوم» 
وعندما فتحت الأبواب بعد التطبير ل يروا على آ لاف الفران اليتة بل على -جثة 
ذلك الرجل وقد أسبحت هامدة تهاماً . 

وقال سوندليوس « إنسان مسكين .. إدفتوه . » 

ول بجر أى محقيق مبب موت هذا ارجل . 

وقال سدندليوس وهو يحتسى أقداح الروم فدار الثلج لاران متأملا : 

یا ترى کر عدد الذين قتلتهم؟ فمندما كنت أفوم بتطبير السفن فى انتوفاجاستا 
إعتدنا أن نمر بعد ذلك على ائنين أو ثلاثة من اليتدسين فى السفينة هربا من دقعم 
الأجرة » إنهم مجيدون علية الإخثباء » أناس مسا كين . 

وكان سوندليوس بجر بالقوة الحاسبين وا مالين من جملهم ليقتنوا انر الفثران 


( م۴۲۲ -اروعيث) 
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بإلسم وللصايد والقاز أو يعماون على نجويمهم برصف أرضية الأسطبلات والخازن 
وتنطية توافذها بالأسلاك » ورسم خريطة فثران للمدينة باللونين الأحر والأخضر 
وكسر قانون اللكية بالمجوم على الموانيت الت يحصل منها على الن » وكان على 
التوالى يهدد ثم یدامن زعاء مجلس الواب » فكان يزور كيليت وکان يبى وهو 
يوضح له أنه من أتباع لوثر الخلصين .. وكان دائما يحتسى من ابر 1 كثر مما ينبثى 
(ولكن ليس ف منز لکیلیت ) . 

وم يغلق ( حار التلج ) أشد الحانات سلما وانقباضاً بمداشده الرخامية الباردة 
وجدرانه البيضاء الحلاة باللون الذعبى رغم أن ال دمنين الستين فتط والقتلة 
وللؤجودين م نالشبان الذين جاءوا لدوم من بلادم ويتوقون بشدة إل بيسكيام 
أو والتامستو » إلى بيل بارك أو عاى ستريت م الذين كانوا على حرجة من اليأس 
دفستهم إلى الذهاب إلى ( دار الثلج ) ومن بين الباملين هناك ليبق سوى ساق 
خم من جاميكا » وحد ث أن کان هذا الاق أفضلهم جيم فى مزج شراب البنش 
ونيواورايااز والروم» وكان سوندلیوس يحتسي أفضل مأيصع “ وكان هو الوحيد 
المادىء ارابط الجأش بين العملاء النزيمين الذين جاءوا لا ليناموا ويحهوا بل 
ليحتسوا أقداح الشراب ويهرعوا إلى الخارج » وبعد بوم من قثل الفثران وتطهير 
اناز ل كان يجلس مع مارتن أو 3 مارتن ولورا أو مع من يستطيع إقناعه بالبقاء 
معه فترة طويلة . 


وکان الدوق والإسكافى في نظر جوستاف سوندليوس واحداً » وكان مارتن 
ينعاظ أحيا تأعددما بر: ی سوندليوس يبتسم لكاتب مسار الکا کاو بنفس ابتسامته 
“لارئن » وقغى سوندليوس ساءات فى الحديثعن شننهاى وفلسفة العرفة والنطق 
ورسم نيننسون » کا كان يقضى الساءات ى ترديد الأغانى البذيئة » وكان يقول 
هادراً: «م فتلت من فثران فيرصيف ميناء کیت اليوم ! لا أعتقد أن قدحاً 
صنیراً من الروم سوف بنجت كليتى الانسان الأمين © . 


وكان منشرحاً » ليس كاتشراح ايرا هيتكلى المل النوم » اقد سخر من 


0 


تفسه ومن ماران ولورا ومن عمليم ء وعند تناول طمام العشاء فى النزل لم ينبا با 
با کل ( رغم أنهكان يبتم جا یشرب ) ذلك الطمام انی کان يجيب إلى الس فى 
بنرث لودج فى ضوء ما تبذله لورا من جهد فى أن توفق بين مناظر هويتسافانيا 
ومستوياتالخدمة ف‌المدد الغربية وعدموجود مإ يحتاجونه رمیا وكانيصبيح ويغق 
واتخذ لنفسه الاحتياطات اللازمة للعمل وسط الفئران والبراغيث اللفيفة ا لمر » 
. قارندى الحذاء الطويل وعسابة الرقبة من الطاط'التى اخترعما والتى تمرف اليوم 
. کل حانوت لاسام الإستوائية بحامية سوندليوس لرقبة لقاوبة النثران . . 
وحدث أنه کان س دون أن يعرف ذلك مارآن أو جوتليب- أذ غارب ` 
ضد الأوبئة عرفه الال وأقليم تفاخراً وبالتالى أقليم تقدياً . 
هذا هو ما ملق بسو ندیوس أما عن ماران فلم نرف حتى الآن سوىاميرة 
وعدم التفع وانلوف من الوق . 


اښ لالع الئلارن 


کان من الستتحيل أن تقنع أسحاب الحلات فى سانت هوبرت بتقليل إجراء 
تجرية قد تؤدى إلى وفاة نسفهم حتى يمسكن أن يكون هناك أحتال لوضع مهاية: 
للطاعون إلى الأبد . ويحث مارتن الأمر مع انشكيب جونز وسوندليوس» بيد أنه 
لم يئل أى تأبيد » ويد يعد لخلة سياسية كا لوكان يمد لتجربة من التجارب . 


لقد شاهد آلام الطاعون وقد أغرى ( بالرغم م نأنه مازال يقاوم ) بأن يفسى 
التجارب » وأن يقلع عن أحتال إنقاذ اللايين وسبيل اثقاذ الآلاف فوراً . والآن 
وقد أسبح انشکیب جونز هادىء البال نوعاً ما ى رعاية سوندليوس » وأصبح 
قادراً على أن يندمج ی عمل روتینی عادى » أخذ مارتن إلى قري ة كاريب التى كانت 
قد ابتليت إلى درجة كبيرة بسيب إننشار الوباء عن طريق السنجاب » إقشاراً 
کر نسبيا من انتشاره ى بلاك ووتر وأسرعوا تار کین العاصة سالكين طرق 
ينطيما الحار الأبيض » تتألم عيونهم من وهج الشمس » وتركوا ال كواخ النرية 
فى ضاحية يامتون » واتحهوا حو أرض رطبة بها فابة خيزران وأشجار النخيل 
, المتدى وحقول قصب السكر النكائقة واتحدروا من أعل التلال إلى طريق متحنى 
بؤدى الىشاطىالبحر حيث كان تأمواجالشاطى«السخرى تندفع بسرعة ىكبوف 
من الحجر الجيرى ؛ وكان يبدو أنه من الستتحيل أن يشل ذلك الشاطىء البديسم 
الببج بالطاعون » وأن تهدده الحشرات الدقيقة التى توجد ى اللارات المظفة . 
وشقت اليارة طريقها وسط الرياح القتجارية الدوية التى تدل على سلامة 
اللاحة وترفم الرجال » واتدفموا إلى حيث زيد البحر وراء بوين ت كاريب » وإلى 
حيث أشجار النخيل الى ترتع إلى قم الجبال وحيث تدوى الرياح » ودلفوا 
إلى داخل واد حار إلى أن وساوا منه إلى قرية كاريب حيث الرعى الزاحف. 


كان الطاعون مثار الفز ع ى المنطقة » ف كاريب كان متیر مهاية لكل شىء 


ب ووه اعد 


إذ وجدت براغيث الفثران لها مرتماً ى الستجاب الأرشى النى كان يحفر لنفسه 
ضرا يقم فيها فى المدائق الحيطة بالقرية » وكان هناك إجراء لمزلالرضى ولكن 
الو ت كان ييهاجم كل مازل فى قرية كاريب وأصبحت الفرية يحيطها رجال الشرطة 
السليحون بالستى “ والذين لا يسمحون لأحد يدخول القرية سوى الأطياء . 

وقد اقتيد مارآن خلال الشوارع التى تقبمث منها الروائح الكريبة والقى 
تتزاحم على جانبيها الأ كواخ السنوعة من سمف النخيل وجدرانها من الان 
البطن بالميزران . 

ى هذه الأ كواخ تميش الديوك مع الاعز ء وسعع مارتن أنكاما يصركون 
وسكرات الوت وهنيانه ورأى عشرات امرات والرات ذلك الوجه الرعي- 
حيثالميونالدموية الغائرة والوجوه الشاحبة والأقواه الفاغرة ‏ كل هذه الأشياء 
الى تشير إلى الوت الأسود . 

وف ذات مرة مم طفلة صغيرة ى حالة إثماء ؛ وعلى حافة الوت » فکار 
لسالها أسود اللون » و نحوطها رانحة القبر . 

وأسرعوا إلى بونيت كاريب والرياح التجارية الدوية» وعندما سأل انشكيب 
جونز بقوله «أو يكن بعد ذلك الشیء أن تتحدثحقاً عن التجارب ؟ »فيز مارتن 
رأسه وهو يحاول أن يستميد فى ذا كرته طيف جوتليب وميم خططهم الصغيرة : 
« أن نحصل على الفاج من ناحية وأن تسكافم الوباء ى صرامة من ناحية 
أخرى » ۔ 

وطاف بخاطره أن جوتليب ى عزلته البريئة النعزلة لم يدرك معبىالحصول على 
إجازة لإجراء التجارب ى خقم هيستر يا الوباء. 

وتوجه إلى ( دار الثلج ) حيث تناول شراباً مع أحد الكتبة الاين من 
حر بيشاير» وقد استعاد صورة جوتليب بعيونه النائرة اللحة» وأقسم أنه لن يسنسم 
إلى عاطفة تؤدى ى النهاية إلى عواطف عدعة التفع . 


الوه د 


ولا كان انشكيب جوز لايدرك اللاجة إلى إجراء التجارب فإنه سوف 

يذهب إل الحا كم السكولونيل سير روبرت فيرلامب لتابلته. 
| عات 

بارحم من أن دار المكومة هى القر الزثي ى لسانت هوبرت فإنها لم نكن 
أكثر من منزل سغير مسقف بالقش » وأ کر من مسكن مارك بقليل . وعندما 
رأى مادتن ذلك أحس بارتياح أ كثر ومضى يصسد درجات الس البويشة قى 
الساعة التاسمة مساء كالوكان ى زيارة لأحد جيرانه ى هويتسافانيا . 

0 1 


واستوقفه خادم جاميى باحترام مفزع * وذ کر له مارتن متشاعاً أنه الك كور 
اروسميث رئيس لجنة ما كورك» وأنه يأسف للازعاج إلا أنه لابد أن يقابل سیر 
روزت فور + 

وينما كان لخادم يقترح بطريقته اللطيفة الشيرة للازعاج أنه من الأفضل حا 
أن يقابل مدير عام الجراحين » أطل وجه أحمر عريض وسدر سوت عال من 
الشرفة مزعراً . 5 

« أرسله إلى هنا یا جا كسون ولا تكن أحمق .. » 

وكان سير روبرت والسيدة فيرلاب قد فرغا من تناول الطعام فى الشرفة 
جول منضدة مستديرة ننتشر فوفها أقداح القبوة والشروبات وتزينها الشموع ا 
زين النجوم السماء . وكانت مسز فيرلامب سيدة تحيفة عصبية ينما هو رجل بدين 
نوعاً ما ذو يشرة حمراء جداً » وما لاشك فيه أنه شجاع » ويشعر داعا باستياء» 
وقيصه الدى يرتديه ى الساء دالا نظيف لامع . 


و کان مار نر دی بدلته المبدوعة من التيل وقيص كانت ورا تنو ىأننتسله. 


وشرح ماران مايريد أن يفمله وما يحب أن يقعله إذا كان ادم مقبلا على 
القضاء على سخافة الإساية بالطاعون . 


س وه س 


ومغى رويرت يصنى باهنام حتى أن مارئن ظن أنه قد فهم ولكنه قال 
متأفاً فى النباية : 


« آيما الشاب إذا كنت أفود كتيبة فى المطوط الأمامية فى عرض رهيب » 
وطلب منى أحد موظق الكاتب الحربية أن أخاطر بالممركة كلها فى سبيل مجربة, 
اختراع صغير له فهل تتعمور ماذا سيكون ردى ؟ لیس آمای ئی كثير استطیع 
أن آفمله الآن » فإن الد كتور جوهاليز قد تسل منى كل شىء - ولكنى يدر 
الإمكان سوف امد أيها الأمريكيون الذبن تقومون بتشريح الأحياء بحل نأ كيد 
من أن حضروا ها وتماماوتنا كا لوكنا جيفة - آنسس يا ايفلين - جيفة 
دموية - أسمد اله مساءك باسيدى © . 


يت “ايت 


وبدضل حيل سوندليوس إستطاع ماران أن يعرض خطته على مجلس خاص 
مکون من اها کولس الصحةالو قوف يصفةمؤقتة وانقكيب جو نز“وعدد م نأعضاء 
علس المموم» وسوندليوس نفسهالنىحضر بصفة غير رسمية» وهى أفضل طريقة 
وجدها العام لاء الط الواضح. وقد أحضر سوندليوس أيشا الطبيب ال يجى 
أوليقر مارشاند» ليس ناعتباره أذى شخص فى الجزيرة ( وهو السبب اذ ى كان 
براه سوندليوس ) ولسكن لأنه « كان يشل عمال الزراعة © . 


وكان سوندليوس نفسه يمارض تحجارب مارتن الماطفية » کا كان هذا هو 
الال مع فيرلامي ء وقد اعتقد أ نكل التجارب يجب أن مجرى - يوسائل 
غير واضحة له تماماً ‏ فى الممل دون النسبب فى إزعاج سير إنتشار الأوبثة . 
بيد أنه لم يستطم أن يقاوم هذه الرواية التمثلة فى الاجماع البرىء للمجلس 
المحاص . 


وقد حدد موعد إنمقاد الاجماع ى الأسبوع للقبل ... مع أن الاس 


عه لاه فيه 


كانوا يموتون بالمشرات يومياً » وخلال تلك الفترة إستطاع ماران أن 
يصطنع طريقة تساعد سوند لیوس ف قتل الفيران» وكانت لورا تسمع افمادثات 
النى تدور بين الرجلين عند متتصف الليل وحاولت أن تتنميم آنه من الأفضل 

1 أن يتييحوا لما فرصة الحضور معهم . وقد عرض إنشكيب جونز على مار تن متصب 
البكتريولوجى الكو بيد انه رفض خشية ان يون ذلك سبياً فى تباعدم 
عن العمل . 


واجتمم الجلس اللاص فى دار البرلان وكان جيم الحاضرين فى غير حالتهم 
المادية وإ نكانوا حاولون أن بظهروا كأنهم قضماة . وحضر معهم من أطباء الجزيرة 
من أتيح له الوقت لحشور . 


كانت اورا تصغى من مؤخرة القاءة بین کان ماران يتحدث إلى ال ماضر نوم 
لاتمی منظر ماران ارو “ميث الذى يميش فى إلك مياز وكام إحدىا زر الإستوائية 
يتطلمونإليه بنظرات الاعتبار والتقدير الماد وعلى, رأسهوالسير «فلان» . وکانیمسیدہ 
ماک جوتلیب »وف می جوتليب حاول أن يوضح باحترام أن البشرية جانبتها 
العظمة الحتمية بسبب بعض الازمات أو يعض الحروب أو الوفاء المسيع الى تبدو 
أهميتها ى هذه النحظات الى تموق البحث عن المقيقة . وحاول أن يوضم أنه 
يستطيع على الأرجح ‏ أن ينقذ نصف سكان حى من الأحياء وذلك باختبار قيمة 
الفاج على أن يترك الصف الآخر بدونه . .. . بالرم من أنه استطاع أن خيرم 
يمبارة أن النصف الآخر الذى ل يسمده الحظ سوف يتلق عناية كبيرة كا هو 
الحال الآن . 

كان سعظم أعشاء الجلس قد موا أنه يتنك علاجاً سحريا للشفاء م نالطاعون 
وهو علا کان سك عن استخدامدلأسباب غير معلومة ٤‏ ورعا لايمكن تصديقها » 
بيد أنهم سوف لايسمحون له عتمه عنهم ٠‏ 

وكانت هناك مناقشات كثيرة غير مرتبطة با اله » ومنها ظهرت الحقيقةأن 
كل إنسان ماعدا ست وکس وأوليقر مارشاند کانوا ضده ؛ وكان كليتغاضياً من هذا 


س 0و سد 


الأمريى » وکان سيرروبرت فيرلامب غير مواق » وقال سوند لیوس أنه برغم 
من أن ماران شاب لطيف جداً إلا أنه خيال . 

وى هذه الناقشات ثار غضى إراهيتكلى أحد مبشرى كيسة الإخوة. 

ولم يكن مارتن قد رآه منذ أول سباح ظهر فيه الطاعون »وقد لمث عندما 
مع إرا يقول : 

« أيبا السادة انى عل أنم جي تتبمون كنيسة اتجلترا »وکن أرجر أن 
اتسئوا ىل لاباعتبارىقسيساً بل باعتبارى طبيباً مؤهلا ... أوء ... إن غضب الله 
ينص عليم» ولكن أقصد إنى كنت رفيقاً لأروسميث 4 وأنه کان إنساناً 
فاشلا حتى أنه أوقف عن الدراسة فى مدرسة الطبء عالاً! ورئيسه» هذا الرجل 
جوتليب فصل منحاممةوينباك لمدم أهليتهوجدارتهء فأنا أعرفبما كذايين وی .. 
يحتترون الدين أو يرجد إنسان آخرغیر أروسعيث أخيرم إنه عا كل, » 
وتبدل وجه سوند ليوس من الدهشة إلى النشب الاسكندنا فى المارمء فب من 
مكانه وصاح قائلا : 

«ياسير روبرت إن هذا الرجل عنون ٠٠‏ . وان ذكتور جوتليب أجدالطا,” 
الشاهير السبمة الأحياء» وأن الدكتور أروسعيثهومثله ؛وأننى أعلن موافقتى التامة 
مم وکا شاهدتم من لی فإثنى لست على صلة به على الإطلاق ونی خدمتك عام بيد 
ای أمرك مرکرہ » وأتبمه يكل تواضم 6 . 


ومضى الجلس الماص يداهن إبراهتكى ؛لأدنى الأسباب_ فىسانت هوبرت 
لايقدر البيض الشعائر القدسة للزتوج حق قدرها هى كنيسة الإسثوة . ولكنهم 
أدلوا بأسوانهم على جلة : سوف نبسحت الأ » بي كان الناس مازالوا يموتون 
بالشرات يوميا وكانوا ی منشوديا ء کا كانوا فى سانت هويرت » يدعون الله أن 
رهم من الب هذا العقاب القديم . 

وى خارج الاجماء ء بعد ان اتفض الجلس اللاص ء قال سوند یوین لات 
ولودا : «حقاً لقد أبدعت». 


عد ا 


فأجابه مارئن قائلا : «ياجوستاف لقد انشمت إل الآنوأول عمل جرىء لك 
هو أنتسلى حتنة مناثقاج» . 

« كلا ٠٠١‏ لقد قررت ألا آخذ شيثأ منهذا الفاج حتى تعطيه لكل شخص. 
إثى أعنى ما أقول » بصرف النظر عن مدى خداعى لجلسك انلاص » . 

ويا كانوا قفون أمام مبى البرلانانجهت سيارة منريجة ومبلبلة محومم 
وخرج منها رجل تميلمثل جوتيليب ورجل أتجليزى مثل انشكيب جوز . 

١‏ عل نت الدكتور أروسعيث ؟ إن إعى توايفورد » سيسل توأيفورد منأبرشية 
سائد سويذن ء وقد حاولت أن أصل هنا فى الوقت الناسب ضور إجتاع الجلس 
الخاص » ولكن رئيس الال الذى يعمل لدى مات اليوم بعد الظهرء ٠ ٠‏ لقداسابه 
الطاعون ٠۰‏ أخبرى ست وکس عن خططك وهی معقولة جداً إذ من الميث أن 
نستمرهكذا يفتك بتا الطاعون . مل رفض الجذى ؟ ياللاسف ٠٠١‏ إعتقد أنسن 
المكن أن تجرى شيت فى سانت سويذن ٠٠١‏ فلنذهب اليوم ». 

وظل مارئن وسوند ليوس طوال الساء يتحدثان وذهى مأرن إلى فراشه 
ونفسه تتقوق إلى العمل طوأل الليل » ومضى يدخن السجاير عند النجر ولمرستطع 
أن ينام لأنه کان يتخيل اراهيتكى يباجدداتها . 

وبعد مض ىأريمة أيام عل مارآن أن إرا قد مات. 

كان إرا لايزال يعرض دعاياه ويباركيم » ولثك القوم لللونين امتواضين 
الحتشدين لديه » حتى انتابته غيبوبة» وكان ذلك ى كنيسته الصغيرة البئية من 
السفيح والتى كان يقيم فيها الصلاة » وقد أحالها إلى دار للطاعون . لقد أخذ يتر ع 
من مكان إلى آخر حت نصوص الإتجيلالتى كتبها على الموائط البيضاء» تم 
صرخ مرخة واحدة بسوت عال وسةط إلى جوار منبر الوعظ الصتوع من شجر 
الصدوير حيث کان يطيب له أن يمظ الئاس . 


سياه سد 


بح 3 م 

أتيحت لار أن فرصه واحدة فى كاريب حيث کان يوت شخصمن بن كل 
ثلاثة أشخاص يسابون بالطاعون یا يتوى طبيب واحد رعايتهم ججيماً وقلممارتن 
محقن القرية كلها دون أن يدرك أن أية حشرة عائمة من أى عيض قد قسبب له 
الإصابة بالطاعون . 

اند نمىيعناءالكوف عددما بدأ يمد ويمد مذّكرات سنيرةعن تر الخ حدة الوباء 
فی کاریب. بنا لازال مستشريا قا عداهاء 

وعاد إل متزله وهو يهذى للورا قاثلا : 

« سوف أديرم الآن . .. سوف يدمونى الآن أحاول فس الالات ء 
وعندما يتنهى الطاعون سوف نسرع إلى بيتناء فا أجل أن يبدأ الإنسان من 
جديد . وهل ياترى مازال هولا بيرد وشوائيس أصدقاء ؟ سوف يكون شيئاً 
ميلا أن نرى شقتنا الصنيرة القديكة أليس كذلك ؟ » 

وقالت لورا . . . « نمم بالتأكيد . . .كدت اودلو أننى كلمت أحدثم 
بطلاء الطبخ وحن بعيدين عن الشقة . . . أعتقد أنى سأضع هذا القمد الأذدق 
فى حجرة النوم 6 

وبارغم من أنه كانهناك إمنياض ى نسبة الطاعون ى كار يبفإن سو ندليوس 
كان قاتا لأنها كانت أسوأ مركز لاسنجاب الأرضى فى الجزيرة ء وقد أصدر 
قرارات سريعة . وى ذات مساء أوضح أشياء ممينة لاتتكيب جونز ومارتن 
وأخذ يستتكر سک ركهما وقال : 

« أن الطريقة الوحيدة لتطبير هذا اكان هو حرقه.-- حرق جيم الأشياء 
ولتبدأ ذلك ى الصباح قيل أن يحاول أحد مستا © . 

وسار مارتن وكأنه الشابط الخاص 4 وها يقودان فريق صائدى القمران 
وم جيما من الغوناء مرتدين أحذية كبيرة ومعاطف ذات أ كام شيقة » وون 


عه روه 


ى مظهرهمكالقراضنة . . . وكانوايسرقون الأطعمةمن الحلاتوالخيام والبطاطين 
ومواقد المسكرات من كنات الحكومةالسكرية ؛وكانوا يكدسون أسلابهم 
فى عربات نقل ضخمة »,وسارت قافلاتالسيارا تإلى كاريب » وقد وقف مبائدو 
الان فى أعلاها يندون ملاحم ديقية . 

هاجوا القرية وطردوا مها الأسماء » واملوا الرمى على نقالات ووضوهم 
جیما ى يسام وسط أعالى الوادى . . . وبمد متتصف الليل أشماوا النيران 
ف القرية . 

وأسرعت القوات بين الا كواخ توقد اليران بمشاعلها الثرية » وكانت 
أستف النازل المدة من أشجار اانخيلل تنبءث مها أدخنة متكاثفة ذات لون 
أبيض به ثيارات سوداء ينبمك من وسطه اة ألىنة النيران ‏ وكانت أشجار 
النخيل المددى ترتفع وسط الوهج » وتحولت الأ كواخ التى كانت تبدو صلبة 
فى الال إلى إطارات من الميزران وخطوط رفيعة من الألواح السوداء ؛ وقد 
سقطت وسطبا الأسقف بمد أن أسبحت شرارات هن النار وأضاءت النيران 
أرجاء الوادى وأزيحت الطيور الغردة » وتحولت أمواج الشاطىء السخرى ى 
بويلت كاريب إلى زبد دموى اللون . 


وى هذه الخالة التى كان يتمالك فيها الوطنيون مشاعرهم أخذت فرق 
سوندليوس تدق الأجرا سحو القريةالشتعلة وهم يسبيحون ويضريون بالصولجان 
الغنران والسنجاب الأرضى المارب » وى غمرة التدمي ركانسوندليوس شيطان 
يهوى تى روس الفيران الذعورة بعبولحان » ويطلق عليهم اليران عندما ترب 
وهو يننى أغنية « بيل اللاح » وعندالنجر كان يقومبالإشراف الطى على الرغى 
ى القرية الصغيرة المفوعة من الخيام وهو رى الأمبات كيفية إستخدام مواقد 
السكرات ويناقش ممم بطريقسة لطيفة ومتواضمةكيفية تسم الستجاب 
الارضى ل جحوره . 


وعاد سوندليوس إلى بلاك ووتر » ولكن مارتن ظل ى خيمة القرية دة 


اهلها - 


يومين وهو يتوم بالتطعيم ويسجل المشاهدات ويرشدالمرضاتالتطوعات » وعاد 
إلى بلاك وور ذات يوم بعد الظهر ومفى يبحث عن عيادة الجراح العام أو 
ما كان من قبل عيادة الجراح العام <تى جاء سوندليوس وتولى الأمر نياية عنه . 

کان سوند لیوس هناك عند مسكتب نكيب جونز » ولكنه لم يكن 
مشولا .“كان غارقً ی مقمدء وعيتاء فى إجرار الدم . 

وقال اح : « هاى . . . لقد قشينا وقنا ممتما مم اران فى كاريب 
هيه ؟ وكيف حال قريى الجديدة السنوعة من الليام ؟ 6 بيد أن صوته كان 
ضميفاً » وعددما هب من مكانه أأخذ يترئح ‏ 

«ملهذا . . . . ؟ ناهذا ؟ » 

« أعتقد آنا قد أصابتى . . أصابتى بعص الجرائم . أجل وبطريقة مزعزعة 
ولكنها مسلية للماية فال : « لهد كنت أفكر توا أنى سأذعب وأعزل فسى.. 
إلى مساب فلا بالجى . . . أن قواى - هيه أنتى تقریاً ی الستين من مری» 
ولكن الطريقة التى أرفع بها الأثقال الى لايستطيع بحار أن يمسها ‏ وات 
أستطيع أن الاک جس جولات فى ونت واحد . . أواه يا إلى . . . » ماران » 
إنتى ضعيف جداً . . . لمت غائماً . . . لا؟ » 

ولولا ذراعی مارتن لحوى إلى الأرض . . لقد رفض أن يعود إلى مسكنه فى 
ييئريث حيث کاذت لورأ تقوم بالتمريض وقال : 

«أننى الذى عزلت الكثيرن جداً ‏ لقد جاء دورى ». 

وهيأ مارئ وانککیب جونز كوخا صنيراً نظليفا لوند لیوس . لقد توفیتا 
الأسرة ساحبة الكوخ ججيعها ولكنه طهر ٠»‏ *وكسكنوا من الحصول على ممرضة» 
وتولى مارئن بنفسه الإشراف على الرجل الريض وهو يحاول أن يتذكر أن ذلك 
ارج لكان ذات يوم طبيباً » يعرف الحقائي الثلجية ومواساة الرفى . 


ءاھ س 


كان هنا شیء واحد يسيد النال» وهو اسشخدامالاموسیات لحجزالناموس_ 
وما كان سوند لیوس یشکو من شىء سوى ذلك . : 
واتحنى مارت عليه وأخذ یتال » وهو يرى كان جلده يحترق وکین کان 
وجهه ولسانه متورمين وم کان مبوته شميقاً وهو يقول : ١‏ 
« أن جوتليب عق فى رأبه عن دعابات الإله ‏ هيه أنه يفشل دا 
الإستوائيين: لد هيأ الله لمم حياة ججيلة ء الزعور والبحر والجبال . لقد جل 
النواكه تنمو وتطيب حتى لايحتاجالإنسان إلى عمل ثم ضحك وأوجد البرأأكين 
:. والثعابين والحرارة الرطبة والشسخيوخة والطاعون واللاريا. ولكن أسوأ حيلة قد 
جسلها للا نسان هى خلت الجرائيم ». وانسمتشفتاء النتفختان من أثر حلقهالساخن 
النىيسدر'قرقمةء ضميفة وأدرك مارتن أنه كانيحاول أنيشحك لقد أمسىيبذق 
ونكند کان يتدعم بل متاه والدموع ف عينيه حسرة عل شمنه لی لود متكوآن 
روا كيف موت العام 1 » 
طلست خاتاً ولك أود مرة أنأرى استوكهوا الشارعالمامس فاليومالذى 
يسقط فيه الخليد لأول مرة» والأسبوع القدس فى سايلا . وجلسة شراب وة 
واحدة أخيرة. إننى رجل وديم تتى. أن الحياة اسبة حلوة ولسكنها ‏ تؤذى البعض 
و - ای متدين متأم - أواء يا مارتن . . . قم بتطعيم رعاياى | إنقذم جيم 
إلى لم ؟ كن أظن نېم سيؤذونى عكذا » 1 
نقد سكن قلبه . ولا بزل قوق اسر ره النخفض . 


کان مارتن يشعر بزهو مقلق » فبالرغم من خبه الجم لموستاف سوند لیوس ۰ 
فإنه کان لا يزالمصر أعلى رأيه . . کان لا بزال يعارض أوامر انقکیب جولل 


د ؤؤه — 


بأن يحرى التطميم للجميع » وكان لايزال نمل مابعت من أجله ويقباعى داكا بقوله 
« إننى لست رجل ماطفة يل أتى طلم من المللاء ! © . 

كان الناسيبللون أثناء سيره فى الشؤارع ويطلق عليه الأطنالأسماء ‏ ويلقونه 
بالحجارة فقد مسوا أنه يصر على الوقوف وسبيل]|نقاذثم » وكان السكان يأثون إليه 
ججاعات يطلبون مده شفاء أطفا هم > وکان داتما عزع حى أنه كان لابد 
أن يشم نسب عينيه دائما طيف جوتليب . 

کان الضبغط فى ازدياد» فإن اوائ الین كانوا ی يادىء الأمر غير عابثين ل" 
لم يعودوا اليوم يطيقون مشسقة إيقاظهم ليلا ليروا فوق وافذم وهج أ كولم من" 
كتل الأخشاب الشتملة فى « أدميرال نوب » وهو مكان حرق الولى حيث قذف 
يجوستاف سو ندليوس ومشفته الرمادية إلى الثار مع طفل زنج ی كسبيح ومتسول 
هددى . 

کان سير رورت فيرلامت بط لجبار يثير غضب المرغى الدذين يتولعلاجهم 2 
لم يسكن ينام سوى ثلاث ساعات کلليلة » ولکنه لم ينته قط ممارسة تمريته انی 
تسود عليه لدة ٠١‏ دقيقة عندما يستيقظ من 'ومه ء وكانت لورا تق فى لا بثريث 
لودج » ونتولى معاونة مارتن فى إعداد الفاج . 

أما الجراح العام « انشكيب جونز 4 فقد تدهورت أموره إذ حرم من اعتاده 
على سوند ليوس » وعاد مرة أخرى إلى مخبطه » وصرخ عندما أدرك أنه أصبح 
يتحدث بسوت فيض » وأن السيجارة الى كانت داعا ى يده النحيلة مهدر حتى 
أن الدغان أخذ يتساعد مها هى أشكال حلزونية مرتعشة . 

وى ذات مر ةكان يقوم يجولته فمثر على سفيئة ذات شراع واحد وجأة ألنى 
تفسه بين جاعه من الردليج كانوا فارين إلى باربادوس » وأخذ يقدم لهم رشوة 


الا ووه سد 


وحينا أمبريحت السفيتة خارج ميتاء « بلاك وور » أخذ يمد ذراعيه نحو 
شقيقانه » ونمو السلام الذى يمم تلال « سرى » ء ولكن'عندما تلاشت ت أضواء 
الدينة الحاققة القلية أدرك أنه جبان خائف وأفاق من غيبوبته ورفع رأسه 
إلى أعلى . 

لقد طلب منهم أن سیدوه » ولکدېم رفضوا صارخین ف وجېه م سجئوه 
فى القمرة وقد هدأوا » وكان ذلك قبل وسوهم إلى ياربادوس . وعندئدَ أدرك 
الما آنه وحيد مهتجور .كان انشكيب جو » وقد وجم وجبه اما » يمخطو من 
السفيئة إلى النندق فى بار بادوس ووقف هناك أدة طويلة فحجرة مبعثرة صغيرة» 
أن يركشتيقاته إطلاقاً ولا التلال الباردة : وبمسدسهالذى كان يحمله ليميد الرغى 
الاين إلى جناج المزل » عسدسه الذى كان عمل فى اراس تيل إنقكيب 


جونز نفسه . 


ا ی 

. بذلك وسل مارآن إلى .تجاربه » وقد عين ست وکس جراحاً عاماً نياية عن 
إنشكينٍ جوز » وعين مارآن بصفة غير رسمية ى أبروشية « سانت سويذن » 
كراب سعة» وخول جيم السلظاتذلكبالإضافة إلىتتكاتض أن سيس لتوايفورد > 
معه جمل من المكن أن يجرى تجريته ‏ 


وقد دعى لأن يقيم عند توايفورد » وكان الانع الوحيد هو حاية لورا » ول 
يكن يدرك «اسيواجيه فى « سانت سويذن . . . فى حين کان مسكنه فى 
بنديث آمعاكلحسن مايسكون فی أى مسكان بالجزرة وعندما إعترضت لورا أثناء 
تجربته أن الشىء الذى أساب سندليوس وأوقفه عن الضححك قد يصيبه هر 
. الآخرء وأنه قد يشعر بالاجة إليها »تحاول أن يقنمها يوعده أنه إذا وجد لما 
مكانا ى سانت سویذن فإنه سيرسل إليها ‏ 


۳ 


وکان ى الواقم يكذب عليما » وقد أقم « أنه لقسوة رؤية جوستاف وهو 
يفارق المياة » فإنها لن تغامر بحق البرق والرعد ! 4 . . لقد تركها فى رعاية 
المادمات وكير رجال الشرطة والدكتور أوليفر مارشاند لزورها كلا سحت 
له الفرصة . 

= الاسم 

وف اروشية سويئن كانت أشجار الا كاو والميزران المندى والتلالالديية 
فى جدوب « سائت هوبرت » تتسكشف عن حقول متصلة من قصب السكر » 
وهنا كان سيسل توايفورد » ذلك الرجل الحبار یتح ى كل فدان » غير مسال 
بأى قانون من القوانين . وکان قصرء » فر تجيبائى كورت » مأوى وملاذاً له من 
السهل الخار اللىء بالشوضاء .كان التزل قدا ومنخفشاً مشهداً من أحجار ”ميك 
وحوائط من المبس * وكانت حجرته مرخرفة بالصينى واللوحاتالزينية ؛ وسيوف 
أسرة 'وايفورد منذ ثلائماثة عام . وكانت توجد بين الأجدحة حديقة محاطة يجدار 
تخلب اللب يجماها . 


وقد اقتاد توايفورد ماران خلال سالة رطبة منخفشة وقدمه إلى غخسة أبناء 
١‏ عظام وإلى والدته التىأسبحت مئذ وفاة زوجته ¬ منذ عشرسنين -- ربة الييت. 
وقال توايفورد . 

« هل تتناول الشاى س إن ضيفنا الأمريك سوف يزل بعد لظة © , 

ل يكن بكر ى أن يقول ذلك ؛ ولكبه قد أقم أنه لمدة أجيال كانت 
أسرة وايفورد تتفاول الشاى هنا ى ساعات الصفاء » ول يكن هناك فزع لمم 
من تناول الشأى ف هذه الساعة . 

وعندما جاء مارئن إلى الحديقة ورأى الأوالى الفضية القدية السنوعة من خشب 
الصفساف» ومع الأسوات المادئةيدا أن الطاعون قد حلت به المزيمة وأدرك أنه 
على بعد أربمة آ لاف ميل من جنوب شرق ليزرد نقم أيجلترا : 


( م ٣٢‏ ۔ أروسعیت ) 


لهام د 


وجلسوا مستمتعين ولَكنهم قلقين نوعاً ما وعندما حضر الضيف الأمريكى 
تطلع إلى مارتن من الباب ينظرة غريبة رداً على تظرة مارئن . 

وشاهد امرأة يبدو أنها شقيقته كانت تقريباً فالثلاثين يما کان هو و السابمة 
والثلاثين من عره ولكدبا كانت فشكلها النحيل الشاحب وى حواجبما السوداء 
وشمرها القانم تبدو توأما له. . . لن د كانت سورة م ننقسه البنيجه » وعم مبوته 
متحشرجاً : ( ولكدك شقيقتى ) وفئرت فاها ومع ذلك لم يتحدث أحدها وها 
ينحديان عند التقديم . وعندما جلست لم يشعر مارن قط بوجود امرأة مثا كان 
يشعر فى تلك اللحظة . 

وعل قبل الساء أنها «جوس لانيون» أرملة روجر لائيون الذى كان یتم فى 
نيو بورك وقد جاءت إلى سانت هوبرت لنشاهد مزارعما ؛ فوقمت فى بر كا جر 
السحى وعم عن زوجها التوق وهو شاب صغير ذو ثروة وم نأسرة عريقة ويبدو 
أنه تذ کر انه رآها فى قصة « سوق الذرور » 2 سورة لأسرة لانيون فى 
«باوييش » | تسكن تتحدث عن شیء سوى الطقس والرهور وکانت ىنفسهابجة 
متزايدة تثير سيسل توأيفورد وفى خشم لعنائها اللطيفة إلى أ كير الأبناء رد عليها 
مارتن كلا : 

« انك شقیقق . » 

« هذا واشح - أجل مادمت أنك الم هل أنت عالم ماهر ؟ ٠‏ 

« ماهر جداً . » 

لقد التقيت بالسيدة ما كجورك ودكتور رييلنون هولا یرد - التقيت بهم 
فى « هيسيبان هوك 6 أنك تعرف ذلك المكان - أليس كذلك ؟ 


كلا ؛ أنا س أوه س من عنه . © 


)١(‏ إحدى قصس ولیم ما كبيس ثاكرى الشبيرة » وهى تضم ماذج من الشخوس تشبه 


إلى حد كير شخصية هنم الأرملة . 


س وام 


« أنه ذلك اكان القسديم فى يروكلين حيث كان الأدباء ورجال الاقتساد 
وجيع هؤلاء الناس -- ويمضهم تقريباً حاف ق كأحسن مايكون احق = يرافتون 
الئاس الذين ثم أرقام كأحسن ما تكون الرقة » أنك تل أين يرتدون ياب العشاء 
ولكنهم جيماً ممواعن جيمس جويس27 ودكتور هولا يبرد أنه ثىء جذاب 
للغاية .. آلا تمتقد ذلك ؟ » 


«أجن..؟» 

« یری .. أنا اعنی لاما .. تقد أوضح لى سيسل ما كنت تمده لإجراء 
التتجارف فبل لی أن أساعدك ‏ وأقوم بالاشراف الطى أو الطهى أو أى شیء - 
أو ترى أننى سوف 1 کون عقبة ى طريتك ؟ » 

9 أعرف بمد وإذا كنث سأستخدمك * فسوف! کون إنسانا لیس عنده 
مبادىء كا يحب . » 


« أوء لا تكن متزمتاً مثل سيسيل ودكتور ست وکس ؟ انه ليس فديهم أى 
إدراك للمرح .. هل تحب ذلك الرجل ستوكس ؟ إن سيسل يقدرء وأنا أعتقد 
أنه بساطة مبتلى بالفضائل © بيد اتی أجده جافا وشميفاً وكثياً ‏ ألا تنتقد أنه 
يجب أن يکونا كثر مرحاً نوعا ما ؟ © لقد طرح مارئن جيم افرص ممرفتها 
وهو يقول : 

« أنظرى هنا » لقد قلنا أنك وجدت هولا بيرد «جذابً » وأنه لما يؤسنى 
أن أراك تقمين فريسة لخداعه العلى ولا نقدرين ستوكس . . ۔ أن ست وكى حازم 


- شکراً لله وأنه من الحتمل أن يكون وغداً » ل لا؟ أنه يناوىء الام الى 
هدر ى سبيل فتن ةكاذبة . لا يستطيع عالم من العلماء أن يب لكل هذا الجيد 


12541١ اللكاتب الروائ الابرلندى الشبير التوى عام‎ )١( 


ا — 


ولا يصيح بطريقة أو بأخرى وغداً » کل ما أقوله لك أن سٹو کس ولد باحتاً ء 
وكنت أود أن يكون معنا ى معهد ما كجورك . وغداً ؟ أرغبين أن تسممين عنه 
أنه وغد باللسبة لى ؟ » 

بدأ الك على ترايفورد إذ أن والدنه بدت منزجة قليلا » ول بيد على الأولاد 
الحسة شىء عل الاعطلاق » بيا كان مارت يثور حاولا أن ينقل صورة من بربريته 
ورياشته وفتواه فى العارم » ولكن عينى جوس لانيو ن كانتا تشعانيحتانا وعند. 
تسكلمت فقدت شيثا من سا و کہا الحشارى النی يصاحبها خارج دارها . 

« نعم أعتقد أن الحلاف ببى كزارعة وبين سيسل » 

ويعد تناول الطعام سار ممما ف الحديقة » وحاول أن يداقع عن نفسه شد 
شىء لم يكن بدرك کنپه حتى ی أشارت : 

« أيها الرجل المزيز أنك دائمأ تعتذر عن شىء لم يكن تحمل اعتذار على 
الاطلاق » إذا كنت حقا يجيب أن کون أخى التوأم فلتشرفنى بإخبارى بأن 
أفمل ما تريدنى أن أقمله » فأنا لست عاتية » والآن بالنسية لجوتليب الذى يبدو 
وكأنه فكرة متسلطة على عقلك -- » 

« فكرة متسلطة ! .. ينها النثران ! . . إنه ‏ » 

ثم افترقا بمد ساعة . . خشية أن نتعرض جيسع حالات مارتن ثل هذا 
الاختلاس ف النظر » والتلق الصبيائى الذى بر به مم أوركيد بیکربو » بيد أنه 
علدا ذهب لينام ى حجرة قدعة كان يزعجه أن يمل أن جويس لانيون توجدق 
مكان ما على مقربة مته . 

وجلس مندهشا متحيراً فيا إذا كان سيقع فريسة لحب تلك للرأة الصغيرة 
الشتهاة عدعة التفع ( كم كانت 1 كتافها جيلة بح تالساتان الأسود خلال المشاء .. 
لقد كان من مواهبها ذلك الجسد ابص الشع » وكلن ذلك يجمل معظم النساء حت 
لورأ أأرقيقة تبدو بديئة ضخمة ۔ وكان يوجد وهج وردى نحت هذا المسد < 
لوكان ينبعث من ضوء داخل ) . 


سبالم — 

هل حتاكان يريد أن کون لورا هنا معه حيث توجد جويس لانيون فی 
النزل ؟ « لورا المزيزة الى كانت مصدر الحياة ٠.‏ هل تمتقده الآن وعى بعيدة عنه 
فى نیٹ لودج » وتسهر الیل تفسكر فيه ؟ » 

كيف يسعطيع » حتى ى حالة أزمة الوباء “ أن يجمل أسرة وأيفورد التقليدية 
دعو اورا ؟ . 

( کر کن أمیتاً » حتی أنه بعد ظهر ذلك اليوم بذ کر تقاليد أسرة آوایقوره 
الجافة رغم أن بها شىء من الرقة » ولسكن ألا يمكن أن يدع هذا الأمر جانا » 
بان يكون بصراحة أجبياً غربية ؟ .) 

وأ حرك من فراشه وأخذ رکم مسليا من أجل لورا . 


الفلا ران 


کان الطاعون قد بدأ يغزو سانت سويئن» بيد آنه کان م نالۇ لد أنه آت .. 
وكان مارئن بكل قواه وبصفته امراق السحى الى للابروشية قادراً على أن 
يشم المطط » فقد قم السكان إلى موعتين متساويتين احداها النسف الأول منها 
طم بالفاح شد الطاعون ورك النسف الآخركا هو 

وقد بدأ ينجح إذ وجد هى أقامى الحدد التى كان يذهب فيما اربعائة آلف 
شخص ضحايا الطاعون سنوياً قد اتقذت يفشل جهوده » وقد مم ما کس 
جرتليب يقول : 

« يامارتن لقد أجريت مجاربك وأنا سيد جداً ! » 


وانقشرت العدوى ى النصف الذى لم يطعم ى الأبروشية بصورة أكثر من 
تلك التى أسابت الین تم تطميمهم > وظهرت حالة أو اثنتان بين أونثك الین 
طعموأ » ولكن بين الأخري ن كانت هنال عشر حالات ثم عش رينحالة ثم ثلاثين 
حالة وفاة يوميا » وقد عالم هذه الالات الليثة بإعطائه التطعيم للرضى بالتناوب 
ى ملجأ الأبروشية السارى من الأثاث ب جرة صغيرة بيضاء جداً يتم خلدها 
أشجار البنيان والتين المندى . 

ولم يستطم إطلاقاً أن يفوم سيسيل #وايفورد » ورغم أن #وايفورد إأعتبر 
مساعديه کید؛ وبالرغم من عظمته البارونية فإنه لم يسطهم سوىذلكاللجأ ومع 
ذلك فإنه الآن أخذ ينامر بحياته ى الإشراف عليهم طبياً وكذلك بحياة 
أبقائه . 


وبالرغم من عدم تشجيع مرن فإن السيدة لانيون جاءت لتطهو له الطعام » 


حم كلك 


وى طاهية راثم » وقدكانت تمد الفراش أيضا » كا أظبرت دا أ كثر من 
رجال أسرة توايفورد فى وقاية تسا ضد لارض . وی كانت مجول فى أرجاء 
الطبخ القديم ى ثوب قضفاض انترضته من خادمة کان ماران يشرب حتى أنه 
ی أن يكون عيوساً . 

سالا 


وى الساءء أثناء مودتهم بسيارة واينود السغيرة إلى ( فراجييا قكورت) 
كانت السيدة لانيون نتحدث مع مارت ن كإنسان تشارك مله 0 ولكنها غندما 
استحمت وزيفت وجبها بالبودرة وارئدت ملاسها تحدث ممها كإضان خائق 
منها .. كان الوثاق الى بربط بينهما هو تشابهما كأخ وأخت » وقد قررا تقريباً 
يشىء من الضيق انما يشبهان أحدها الآخر تام مغ ظرقالشعر وبدنها الذىكان 
أرق من يدنه » وأنبسا كان ينقصها جرأته وحاجبيه الذان يشبهان حاجى 
اديك . 

وغالبا ماکان ماران يعود إلى ميضاء ليلا » ولكنه هرب من مسزلانيون 
مرة أو مرتين من جود أسرة توايفورد وكذلك من التسكير فى للرفى اللتببة 
أجسادم من الى .کنا يربان إلى الثناطىء الصخرى للستنقم الق ى كان يتفرع 
من البحر على مسافة بميدة » وكانا يجلسان على حافة السخر وقد ملا" ميا 
أصوات التيار » وكان عقله مرهقا بذ كرى البياتات ف الححرة البيضاء ى اللا 
حيث كان تالشمس تلفح المائط فنشقته . والمرضى الرتجفون ذوى الوجوه السوداء 
وكيف أن أحد أبناء توايفورد تمر ى أتبوبة من مادة الفاج وك كانت ساحنة 
حارقة فى العنبر . ولكن نسم البحيرة كان برداً وسلاما على عنائه » وكذل ك کان 
حقيف التيار . وفد لاحظ أن رداء السيدة لانيون الأبيض يرفرف حول ركتيما 
وأدرك أنها كانت مرعقة جداً وسا كنة فاستدار محوها بنشوة فصاحت 7 

« اننى خائفة وشاعرة بالوحدة . . إن أسرة توايفورد أبطال ولكنهم 
حجار اتى متمهلة للقابة! » 


الا 


فتبلها »وأسندت رأسها على كتفه وكان ملمس أ كامبا الناعمة مثيرا ليديه » 
ويلكتها مباحت قائلة : 
٠‏ «لا أنك لانهم فيد أعلة بى » عرد حب استطلاع .. قد يكون ذلك ثىم 
حسن بالنسبة لى - الليلة © . 

حاول أن يطمثنها وأنيطمان على قسه بأنه يهم بهابشدة » ولكن الاسترخاء 
تملك منه » وقدكان بينه وبين شذاها أ كواخ الستشق » وإرهاق شديد » ووجه 
لورأ السا کن . لقد ظلا ى سمت سويا وعندما بدأت يداء تزحف فوق يدها جلسا 
دون إثارة متفاهين يتحدثان فى أنطلاق عا يشاءان » ووقف أمام باب حجرتها 
عندما عادا إلى النزل وتسور RAE‏ 

وقال ثاراً : 

«كلا .. لاأستطيع أن أفمل ذلك .. إن جويس أمرأة مثلها » وهى واحدة 
من ملايين الأشياء التى غضضت الطرف عنما ى سيل العمل وف سبيل لورا س 
أجل هذا كل ما فى الأمر الآن .. ولکن إذا كنت سأمكث هنا اسبوعان ‏ 
يالغباء إنها ستكون ثائرة إذا ما طرقت الباب .. ولكن » 

وكان يلاحظ وميض الضوء تحت يابها » وازداد إدراكا بذلك عندما استدار 
وعاد مخطو حو ححرته . 
mm‏ 

كانت الخدمة التليفونيسة فى سانت هوبرت من أثم مظاهر الاضطراب ى 
الجزيرة .. لم يكن هناك تليفون ى بنريث لودج » وكان طبيب اليناء بحصل على 
مكالماته عن طريق أحد الجيران » وكان السنرال قد حل به الخلل عندما اول 
مارئن لمدة ساعتين أن يستدعىلورا » ولا لم يتمسكن غض النظر عن الحاولة ‏ 

ولكن الفرصة واتته » فى مدى ثلاثة أو أربمة آيام سوف يعود بالسيارة إلى 
بريث لودج » و كان توا بفورد قد وافقعلى اقتراحه بد أن دعوة لورا إلى هناك » 


— e — 


وإذا أمكن أن تصير جويس لائيون وهی صديقتان حتى لانتجه جويس إليه مرة 
٠‏ أخرى ف وحدته فاته ل يكن لديه نة مانم .. أنه کان مشتاقا س کان تواقا . 


دهده 


عندما بارحما مارئن فى السكن أحست لوا » وهى فوق تلال يريث المالية 
التى تكسوها الحضرة * بنياب مارئن » ولم يكونا قد افترقا إلا قليلا منذأن قابلها 
لأول مرة وهى تنظف الحجرة فى مستشق زينيث . 

کان عصر ذلك اليوم يبدو لامهاية له » فنددما کات تسمع ضوضاء كانت 
تستيقظ وهی تأمل أن يكون ذلك وقع سخطاء» وقد أحركت أنه ان بای هذا 
الساء الشاغر .. الليلة القبشةء فل نكن تطيق وجودها ى أى مكان بدون صوته 
وبدون لسة يده .. كان العشاء كثييا ؛ وغالبا ما كانت تتتاول الطعام وحدها 
عندما كان مارئن فى المهد » ولكنه كان س ريما س يود إليها قبل الفجر 
يقليل » وكانت حينثذ شغ لقمة ممثيرة على مائدة فى أحد أركان الطبخ وهى 
تلقى نظرة على ركن الفكاهة فى الجريدة السائية .. هذا للساء كان يجب أن 
تعيش ى مستوى الخدمة التى كان يقوم بها رئيس الخدم انی يبدو عليه آنه يمد 
الفلة يحضرها عشرون فردا . 

وجلست ‏ الشرفة محملق ى الأسقف القائمة ى بلاك وور متأ كدة آنا 
أحست بأن ثمة شبح يهم وسط الظلام المار .. لقد عرفت الاه أروشية سافت 
سويذن خلف ذلك الضوء اللامع الذى ينبعث من أ كواخ التخيل الشكدسة 
فوق التلال » ف ركزت نظرها عليبا وهى تتأمل فيا إذا كان هناك طريقة سحرية 
تحصل بوساطنها على إشارة مته * ولسكنها لم تتشمر أنه يتطلع إليها » وجلست 
فترة طويلة سا كنة .. لم يكن أمامها شيئاً لله . 


"كانت عضى لياليها ساهرة > تحاول أن تقرأ ى قراشها باستخدام مسباح 
كبر باتى داخ ل كلتما الرطبة الصنيرة ؛ بيد أنه كان هناك تقب ى الناموسية 


سه لجاع اح 


يتسرب الناموس من خلاله » با كانت تطفىء نور الصباح وترقد غارقة عاجزة 
عن أن تستغرق ف النوم أو فى الاطدئثتان .. كانت طيات الناموسية تبدو أمام 
عينيها لبا تتقشع من حو ما » وحاولتأن تتذكر ما إذا كان ذلك الناموس حمل 
جرائيم الطاعون .. لقد أحركت کم كانت تمتمد على مارآن ومثل هذمامماومات» 
وف جيع أنواع الفلسفة .. ثقد تذ كرت كم كان متشايتا لأنها لم تتذكرما إذا 
كانت الى السغراء الت يسيمها الناموس كانتمن بمو ضاللاديا أومن الاستجوميا 
آم من الايديس » وة ضحكت فى الليل . 
وت كرت أنه أخبرها بأن تطعم تسا مرة أسخرى ضد الطاعون * 
« ياللبول » لقد نسيت أجل من اكد أنى سأفمل ذلك غداءسأقمل ذلك غدا 
سأفمل ذلك غدا » كانت تلك الکلات تتردد فى ذهنها كأنها أغنيدمثيرةلامورب 
منها ییا كان النوم قد جفاها » وهی تتوق کر كانت تريد أن تزحف بين ذراعيه . 
وف باح اليوم اتی ( ولم نتذ کر أن تطمم تفسها مرة أخرى شدالطاهون) 
کان الخدم يدون متألين وفى غرۃ محاولنها لتهدثنهم علت أن أوليفر مارشاند 
الطبيب إلذى يعتمدون عليه قد توفى . 
ونی فترة بعد الظهر عل رئيس الخدم أن شقيقته قد أخذت إلى جناح العزل 
وتوجه إلبلاك ووتر ليمد الترتييات لأبناء أخيه إلا أنه لم يعد ولم يسمع أحد 
يما أصبابه» 
وفى النسق أحست ورا كا لو كان شيثا على وشك أن يييها فہربت إلى 
مسل مادتن وقد يدا أنه يفيض بوج ود مارتن الميوى وابتعدت عن القوارير 
الملؤة بجراثم الطاعون ٠.‏ والنقطت سيجارته التى كان دخن نصفها وأشملتها . 
والآن كان تم تشنق بسيط فى شفتيها وفى ذلك الصباح وهى تبحث فى 
العمل الى يعتير حصنا ضد الم راض كرت إحدى اللمادمات أنبويةاختبار 
وذ الحاول القطر يقطر منها .. وقد يدت السيجارة جافة تماماً بيد أته كان فيبامن 
جراشم الطاعون مايكقى لإبادة فرقة من ال منود » وبمد ذلك بليلتين عتدماكانت 


o 


۴ عزلة مريرة حتى أها فكرت فی أن عفى إل لاك وور وتهرب منبها إلى 
مار تن »استيقظت وقد أصابتها الجى والصداع » وكاتت أطراقبا بلردة جدا. عندما 
1 كتشف الخدم ذلك فى السباح ولوأ هاربين من لزل و بنا كان الاعياء يتدفق 
حولما ا ركت وحدها فى النزل التمزل بدون تليفون . 


وطوال الليل وطوال اپار كان حلقها يتحشرج عطتاً ورقدت هفو إلى أن 
أيكون إلى جانمها أحد يماونها . وى ذات مرة زحفت حو الطيخ لتببحث عن ماء» 
وكانت أرضية حجرة اللوم بحر متاوج لا نهاية له وكانت الصا ى عتمة عخيفة » 
وبحوار ياب الطبخ سقطت ورقدت ساعة وهى تمم كائ : _ 


د اذهب إل ... اذهب إلى = لم أقذ کر ما ھی » کان يبدو أن صوتها أخذ 
يمير عا يدور يخلدها الشطرب . 


وینا ھی تتام وتقاوم الألم قامت ولفت حو ما ثيابسهلهلة كانتقد تركها أحد 
الخدم . وى الظلام أخذت تر إلى ارج لتيجد أحداً يناعدها ؛ وعنسا وسات 
008 الرئيسى تمدرت ورقدت بحت السود غير قادرة على الحراك كحيوان 
... وأخذت بز على رجلها ويديها عائدة إلى مسكنها » ومن -لظة 
کا آخذى الأفول كادت تسى الأ فى خضم اشتياتها إلى 
مارتن ... لق د كانت مسلوبة »كانت وحيدة . ل تسكن تحرو أن تبدأ فى رحبا 
الطويلة بدون أن ر ما يداه » فقد كانت تصتى إليه... تصنى غارقة فى الإئصات. 
« سوف تمود ! إنتى أحرك أنك سوف تألى وتساعدى ‏ . . أدرك أنك 
ستأنى ... يا مارتن ... باساندى ... باساندى ؟ » وامخرطت ف البكام . 


م غرقت ف غيبوبة رقيقة » ولم تمد تمعر بأل وخم بم الحدوء على البيت الم 
ول یکن يسمع سوى صوت تنفسها النكافم الثليظ . 


— o4 — 
کو‎ 


وحاولت جويس لانيون کا حاول سوندليوس بأن تغری مارئن بأن يقوم 
بتطعي مكل شخص . 

« إنى أشعر بالتحسن والحزم ممم جيماً وأثم تتبموئنى . . مبادىء جوتلیب 
الثابتة . وليس هناك ما يجملنى أنتقض مبادئه حتى لو حاولوأ ولو شق 6 ٠‏ 

وقام بتوضيح ماهية شخصية لورا إلى جويس . 

« لست أدرى نا إذا كنا أنا الاثنان تشبان أحداكا الأخرى » إنك 
منتلدين كثيراً » فأنت دقيقة للثاية وبين هؤلاء الناس الظرفاء » الذين تتحدئين 
عنهم داعا ولكنها لا تعبأ إطلاقاً بهم إنيا مجلس بميداً ‏ أوء إنها لا يفوتها 
شیء إطلاقاً » ولسكنها لا تنطق كثيرا وما زال لها أفشل إجساس بالأمانة 
التى لم أشهد مثلها ی حياتى وإنى أتمنى أن تتجاوبا أن الإثئان مع بمشكا بمشاً 
كنت أخشى أن أجىء مها فإنى لم أ كن أدرك ما سوف أجد هنا » ولكنى 
الآن سوف أسرع إلى باريث وأحشرها هنا اليوم » . 

0 استعار سيارة توأيفورد وسار بها إلى بلاك ووتر تم إلى ينريث بروح دائمة 
إذ أن الطاعون كله قد اہی » ويستطيمان أن عشيا ونا عنتما ى الساء وكان 
أحد أبناء توايفورد لابيتسم بقل رزانة مارئن » ونا يستطيعهو وجويس معمارئن 
ولورا أنيعشوا إلى الستنقع لتناولالعشاء فى المواء الطلق...إنهم سوف يفتون ‏ 

ووصل إلى بثريث لودج » وهو ينادى 2 لى ... ثورا تعالى تين هنا . » 

کات الشرفة عندما وسل إليها تنبثر فيها الأوراق ويعمها التراب » وكان 
الباب الأماى مغلقاً وصوته يحدث مندى ى صمت مطبق » قتسلل إليه القلق 
واندفع داخلاء ول جد ادا فى حجرة الجلوس أو الطبخ ثم أسرع إلى 
حجرة النوم . 


وفوق السرير ووسط طيات الناموسية المزقة كان يوجد جسد ورا سا كتا 


- ea — 


تماما » فاح مها وهزها ثم وقف ينتصب .. تحدث إليها , كان موته تاد يحاول 
أن يجملها تدرك أنه أحبها وقد تركها هنا فقط لتسكون فى أمان_كان هتالك خر 
ى الطبخ » وذهب إلى الخارج ليفرغ فى جوفه محذويات بضع زجاجات مليئة بالجر» 
فم تؤثر فيه ل 

وى الساء سار حو الحديقة ‏ الحديقة الرتفعة الى يجتاحها الح وتتجه نحو 
البحر ثم حفر خرة ميقة ورفع جسدها التصلب افيف وقبله ووشمه ى المفرة » 
وظل طول اللیل هأئم على وجبه » وعندما عاد إلى الل وشاهد مسف ملايسها 
الصنيرة ومها أثار جسدها الرقيق ساوره الارتياع . 

ثم البار تادر بنريث لودج إلى توايفورد واتتقل إلى حجرة خلف عيادة 
الجراح المام وكان دائما يم إلى جوار فراشه زحاجة من اثر . ولأن الوت واناء 
لأول مرة مغى يقول بصوت غاشب . 

« أوء ... لمن اله التجارب ! 6 

وبالرغم من استیاء ست وکس مشى يقوم بتطعيم أى شخص يطلبه الفاج . 

وق سانت سويذن حيث بدأت جاربه ببراعة كانت هتاك بعض العوامل 
الشريفة التى متعته من أنيعبث بالتطعم على نطاق عام » فتركأمر إجراءالتجارب 
هذه إلى ست وکس . ٤‏ 

ورای ست وکس أنه قد أصيح منوت إلى حد ما٤‏ وف ذات مرة عندما زر 
مارن قائلا : ه ماذا مهمنى من علسكم ؟ » ى نلك الرة حاول أن يشرك ماركن 
معه ق جمارب . 

وغل ست وکس مع توأيفورد يجريان مجارمهما ويسجلان اللاحظات التى كان 
يحب أن يحتفظ بها مارتن . وى للساء بمد أن يعمل دة أربمة عشرة إلى خسة 7 
عشرة ساعة منذ النجر کان ست وکس يسرع إلى سانت سویذن بالوتوسیکل - 
كان بكرء الارتجاج والافتقار إلى الوقار » وقد ألنى من المعلورة بمكان اتباع 
الطرق الجبلية بسرعة سنين ميلا ى الساعة بيد أنه كان أسرع طريق » وحتى 


ل 


منتصف الليل مضى يتشاور مع توايقورد » وأسدر له تمليات بشأن اليوم الال » 
ثم أعد تعليقائه وأخذ يتسجب من وداعته التناهية . 

وف الوقت ذاته مقى مارتن طول الهار يطعم سفاً من السكان المائمين فى 
مكتب الجراح العام فى بلاك وور وتوسل ستوكس إليه أنه على الأقل يجب أن 
یسند هنا الأمر إلى طبيب آخر» وأن یعنی ومبتم بقدر ما يستطيم بسانت 
سويذن » ولكن مارتن شمر برشاء. مرير فى طرح كل أغميته جانباً ی سبل 
الساهة فى تحمل أهدافه الشخصية»ووقف وممهممرشة تساعده ى الكت ب الشاغر 
من الأثاث وسط صفوف متراسة من الناس إلى جوار يمضهم بمشأيرتدون الأبيض 
والأسود يسود الاشطراب وينتظرونيسمت عميق 5 لو كانوا يتتظرون الوٽ » 
وزحهفوا إلى المرشة التى تقف إلى جوار مارتن » وى ارتباك عرضوا أذرعتهم التى 
دعكتها بالاء والصابون » ثم طبرت يالتكحول قبل أن يصباوا إليه »ومخفة ااك 
جلدة الذراع المليا ثم غرس فها إبرة الحقنة وهو يلمنهم لارتمادم دون أن يرى 
وجوههم وعددما يتركونه کانوا يتمتمون بكلات اعتراف بالجيل ‏ « أوه ياإلى 
بارك الله فيك يا دكتور ... » ولسكنه لم يستمم . 

کان ست وکس هناك» أححيانا » بتطلع بشنف » خامية عندما کان يرى أيدى 
الزارعين من سانت سويذن الذين كان من الفروض أن يظلوا ى ,إبروشيتهم نحت 
حراسة مشددة حتى يمكن اختبار قيمة التطيم “ وكان يالى أحياناً سير روبرت 
فيولامب لینتظر ويتأمل ويقدم مساعداته ... وكانت قرينة فيرلامب أول من 
طممت ثم تلاها خادمة مطمم ردد عيارات الشكز له . 

وبعد أسبوعين عندما مل منهذا الشهد الدراى كا فأربمة أطباء بأن يقوموا 
بالتطعم بها کان يقوم عو بإعداد مادة التطعيم . 

ولكن إذا ما جن الليل كان مارتن مجلس وحده وهو یشرب بانتظام وبحيا 
على الويسكى والكراهية؛ مطلقاً المنان لنفسه؛ مذييا جسده بالكراهية کا يذيب 
اساك أتقسهم بالنشوتهوالوجد » وكانت حياته غير حقيقية كليال سكير تجوز ٠‏ 


هب بالا هسم 


وكانت هناك ميزة خاصة له فوق ما تحرص عليه البشرية وهى عدم أهّامه جا إذا 
كان يميش أو عوتهفإنه هو النىكان يجالس الو فىيتحدث إلى لورا وسو ند ليو 
وابراهيسكلى وأوليفر مارشان وأنشكيبي جوز وطائفة من أشباح انوج مرفوعة 
أيهم ضارعة إلى السماء ء 


وبعد موت لوروا عاد إلى توايفورد مرة واحدة ليحضر متاعه “ول پر جويس 
لانيون » وكرهها » وأقسم أنه ل يكن وجودها هو الذى متعه عن المودة مبكراً 
إلى ورا ولكنه کان يدرك أنه ی الوقت النی کان بتحدث فيه مع جويس 
كانت لورا تفارق المياة . 2 ولمن الله متطفى الجتمع ... ودا لله فاننى لن أراها 
مرة أخرى 6 . 

وجلس على حافة فراشه فى حجرة ضيقة ليس بها هواء وقد انتفش شعره 
واسطبفت عيناء بالاحرار » وكانت فوق وسادته قملة سثيرة شالة کان يتبرها . 
باعتبارها سديقته الوحيدة وعندما “مع طرقا على الباب تم فائلا : « لا أستطيع 
أن أنحدث الآن إلى ستوكس » فليجرى تجاريه ائلاسة بنفسه . لبد مل 
التجارب 6 . 1 

وباستياء قال « أواه ‏ أدخل » وانفتح الباب فظبرت جويس لانيون 
حازمة يبدو علا الإرود » فقال بنيظ : « ماذا تريدين ؟ » ماقت ی وجبه ثم 
أغلقت الباب » وبهدوء أزاحت الطعام والصحف وكل ما كان على مكتبه من 
أدوات واستاءت من القطة وطردتها إلى المصيرة » وريقت بيدها على الوسادة 
وجلست إلى جانبه» على فراشه النير منسق ء ثم قالت: «من فضلك... إلى عت 
با حدث وأن سيسيل قد ذهب إلى الدينة لمدة ساعة » وآردت أن أحضر_ 
ألا تستريع قليلا اذا عل ت ك خرن نارك ؟ هل تسمح ل بأن أعرض عليك 
سداقى ؟ 4. 

« إلى لا أريد سداقة أى إنسان » ليس لى أسدقاء على الاطلاق ! 6 


وجلس صامتا ويدها فوق يده بيد أنه عندما ذهبتشعر مهزة شجاعة جديدة» 


— ۸ - 


:لم يكن يستطيعآن يخلص تسه ويتلع عن الاعتاد على الويسكىء ووجد أنه لاميرر 
للاستمرار فى التطميم لكل من جاء يطلبه»ولكنه أسئد تملية التطميم وصناعتها 
إلى آخرین وعاد إلى ملاحظاته الحافة عن تجاربه ی سانت سويذن » بعد أن 
أسبحت الآن مهوشةيسبب ذلك الثفر من الناس الذبن إيطعمرًا بالفاج ىالأبرشية 
والذين توجيوا إلى بلاك وور ليتاقوا الفاج . 1 

لير جويس » وأقام فى املجأء ولكنه الآن ى معظم أمسيانه لم يكن غلا . 


بے ٦‏ 
اشر ى الجزيرة مبداً القضاء على المتران ء وكان الجيع من سن المامسة إلى 
الشيوخ المبنين يخرجون لسيد الفتران والسنجاب الأرضى . ولم يدر الناس ماإذا 
كان الوباء قد توف بسبب التطميم أو قبل الفيران أو المنايةالسماوية._ويسوصول 
مارتن بستة شهور . عندما کان شهر مابو ى غرب المند فى أوج قيظه . وعندما 
كان فصل الروابع على وشاك الاتنهاء كان الطاعون قد انى تقريباً ورفع الحجر 
السحى . 1 1 
وانتشر الأمان فى دبوع مطاعم وعال سانن هو برت . وفىوسط اربيع التألق 
ابتهجت الجزيرة » کا تهج مريض شن من امرض أو من الألم لأول مرة ؛سميدا 
بحياته وسلامته . 
إذا "كانت الساومات فى الأسواق العامة عادة غير مهذبة تجرى بصوت عال 
وإذا كان الحون يتبخترون غير مد ر كين لا حولهم والتسولين يقصون حكايات 
عن اثر والانغراق ى الشراب ف ( بيت الثلج ) والسنين جاسون القرفصاء 
يدوون القسص ويتحدثونى خلال اشجارالا جو . وصلاة التكنيسة نتلى يأسوات 
غنائية جاعية متضرعة إلى المالق . فإن ذلك لم يمد بالأمر الطبيعى لمم جیما کا 
لم يعد بالأمر ا لمعل . بل أصببح تعمة الفردوس . 
واقاموا احتفالا يعناسبة قيام أول باخرة إذ احتشد البيض والسود والهندوس 


اهعم — 


والكار يبيونعلى رسیف‌الیناء بصيحونويلوحون بمناديلهم محاولين أن يتتحكموا 
فى جموعيم زت على ما قد ترك ى بلاك ووتر . وعندما بدأت السفيئة ( سانتيا) 
التابمة لط ما كورك تشد الرحا ل كانقبطانها فى |اؤخرة عند سور الجسر منتتصب 
القامة يهم ى ابناج وعيايه مغرورقتان بالدموع حتى آنه م يتمكن من رقية 
اليناء . وأحسوا ألهم لم يعودوا مساجين بل جزء من العالم لخر . 

وابحرث جويس لانيون فوق هذه الباخره وودعها مارئن عند اليناء . كانت 
قوية البنية فارعة الطول مثله . وتطلمت إليه دون أن تلوح مبتبجة وهى تقول : 

« لقد يموت کا جوت أنا . وكلانا جن جدونه وقد احتجزنا هدا بالطريقة 
التى كنا نعيشها . ولا أحسب انى أسديت إليك ممروفا ولكتبى حاوات بقسدر 
الامكان . وكا سل لم أ كن مارست ذلك فى الطقيقة . وقد | كسبتى مجارب . 
وإل الاقاء » . 

« ألا يمكن أن أراك فى نيويورك ؟ » 

« من المكن إذا كنت ريد حقاً .. » 

رجلت »ومع ذلك فإنها لم تسكن ممه مثلها كانت ممه فى تلك الساعةالطويلة 
الملة التى أمضاها بعد ما اختفت السفينة خاف الأفق “ وقد أسببحت خلا جللت 
حواشيه بسلك من‌المشة» ولكنه مضىى هذه الليلة ماتاعا مفزوعاً إلى بديرث لودج 
ودفن خده فى الثرى الرطيب فوقرمس اورا الت لم يكن يحتاج معبا إل أنيرضح 
ويفسر. وال لم يكن حتاج ليقول لما : 

« ألا يمكن أن أحضر لأراك ؟ » 

واحكن نورا باردة فى مثواها الأبدى . غير باسمة. لم يبه أو تهدىء من 


روعه . 


( ۴ ۴۲ - ارو میٹ 


مه — 


الات 

وقبل أن برحل مارت کان لابد أن يجمعمذ كراته عن تجربة التطعيم ويضيف 
ملاحظات ستوكس وتوايفورد إلى أرقامه الختصرة . وحيث أنه صاحب التطم 
انى أعطاء لالآف من سكان ال إزرة الخائمين . فقد سار سيد لوقف وقد أطلق 
عليه بعدصدور جريدة بلاكووتر جارديان لأولمرة بعد رفم الحجر ( منقذأرواحنا 
جميما ). لق د کان البطل العاللى .. وإذا كان سوند لیوس‌قد ساعده فى التطبير س 
ألم يكن سوندليوس معاونه ؟ وإذا كان ذلك من لعلف الرحن » کا كان يؤكد 
الزنوج السنين الذبن يتبمون إراهتكلى فى كنيسة التطيور للا خوة القدسة » أو لم 
يكن ار حن هو الدى أرسله ؟ 

م یکن أحد يبثم بالطبيب الاسکتلندی الى کان بارعا فى فتره الطاعون » بيد 
أنه لم يكن درامياً خلال الوباء » وقد أشار إلى أن الطاعون بدأ بتباطىء ويتوفف 
بدون تطعيي . 

وعتدماكان مارآن يم مشاهداته تلق خطاباً من « معبد ما ورك » موضاً 
عليه من ريبلتون هولا برد . 

كتب هولا بيرد يقول إن جوتوليب کان 2 يشعر بأنه شاخ وهرم » وأنه 
استقال من منصب الإدارة وأوقف اريه وهو الآن ى منزله يستجم وقد عين 
هولا يبرد نائب مدير لمعد فكتب الكلات الآنية : « إن التقارير الخاسة 
بأعالك الواردة فى رسائل من وكلاء السيد ما كؤرك والتى سمحت هيئات الجر 
بإبلاغه لا تعرفنا أ كثر ما تعرفنا تقار برك المتواشمة عن النجاح الباهر الى نحقن 
لك . . . ند فملت ما لايستطيع أن يفعله الكثيرون إذ أنك أقت وزناً للتطييم 
البسكتروبولوجى عن طريق مجارب على نطاق واسع عوقد أنقذت حياة الكثيرين 
من السكان وإن مجلس الأمناء وإنا تقدر حق التقدير الجد الذى أشفته والنى 
ستظل تضیف مزيداً مله عندما تنشر تتاريرك باسم معهد ما ورك ؛ وحن 
ننتقد أننا الآنلا نستطيع دة بضمة شهور أن تجعل رئيسك الكبير الدكتور 
جوتليب يعار معنا » فى أهمية إنشاء إدارة منفصلة تسكون أنت رئيس لها » 


— ۳ 


وتسهد ماررن وهو يقول : « أقام وزتاً لى -- النثران 1 . . . إنى قتبنصف 
التجارب تقربياً . . . إدارة 1 . . لقد أصدرت أواس كثيرة هنا » وقد مالت 
السلطة أريد أن أعود إلى معملى وإن أبدأً من جديد © . 

وقد خيل له أنه قد برح الآن حوالى عشرة آلاف ى العام ... إن اورا كانت 
تود أن تستمتع ببعض الوجبات الدسمة نوع ما . 

والرغم من أنه لاحظ أن جوتليب ى تدمور فإنها کت صدمة لمحين عل أنه 
سيمبير عاجزاً عن أداء مله لبضمة شهور . 

ونسى تسه عندما خطر بياله أنه بالإقلاع عن ن التتجارب وأتخاذ موقف التقذ 
قد أصبح خائناً لجوثليب وکل ما عثله جوتليب . وعندما ماد إلى نیو ورك کان يود 
أن بزور الرجل المجوز وأن يمترف لتلك الميون التائرة » إنهلم يم إثباله 
لقيمة التطعيم .وى لو استطاع أن مهرع إلى لورا بعد أن سار برح عشرة - 
آلاق ی العام . 


32 
بارح سانت هوبرت بعد رحيل جويس لانيون بثلالة أسابيع » وأقيمث له 
ولية تة ى الساء النى سبق رحيله » حضرها السير رورت فيرلامبٍ ء على 
شرف مارآن وستوكس ینا كان سير رورت يدق التحيات بطريقة غير مهذبة 
اول کیلیت أن يوضع الأمور » ومغى الجيع يشربون منبة بعد خب الك 
وجلس مارآن وحيداً يفكر أنه غداً سيترك هذه النفوس التى نضع الثقة فيه 
وبواجه مطالب جوتليب وتيرىويكت القاسية . 


وكلا کاوا يتغنون بأتحاده كارا كان يه شكرق الجبول » العأناء ذوى العقول 
الواعية ى المامل البعيدة سيتكلمون عن رجل أتيحت له الفرص وم يستغلها > 
وكلاكانوا يدعونه ماع المياة كا كان بحس بالزى والميانة وعندما نظر إلى 
ست وکس ألنى ى نظرته إشقاقاً أقسى من أى تأنيبٍ - 


الن اتاد ارت 


حدث أن ماد ماران إلى نيويورك على ظهر السفينة سانت بوريان » وكات 
الباخرة تطوف بها أشباح ورا الحالة وسوندليوس وهو يصييم على الجر . 

وعلى سانت بوريان » كانت توجد. الآنمة جوليام » عضو النادى الريق الى 
أساءت إلى سوندليوس. 

كانت قد أمضت الشتاء تعد مذكرات عن الوسيقى القومية فى ترنداد 
وكاراكاس أو فى التفسكير ف إعداد الذّكرات» وشاهدت مارآن على ظهر السفينة 
فى بلاك وور * وعلقت بوقاحة على الأصدقء الدبنودموه - إثنان من الإنجليز 
أحدها منتفخ والآخر طويل القامة واسكتائدى حاد النظر . وقالت له وهى تزعم 
أنه صديق قديم . 


« يبدو أن أسدقاءك جيماً من البريطا: رن © . 


« أجل » 
« لقد أمضيتم الشتاء هنا » . 
« أجل » 


« لسوء الحظ إن فرض علي الحجر » ولك أخرتك أته كان من 
الحاقة أن تذهب إلى الشاطىء ١‏ كان لابد أن تجح فى المسول على بعض الال 
بالعمل » ولابد أن ذلك کان شيثاً سیا حقاً © . 

« أجل . أعتقد ذلك  »‏ 

« لقد أخبرتك أنه سيكون كذلك . . وکن ,يجب أن تأنى إلى ترنداد » 
هذة الجزيرة الملابة . . خرق كيف حال زميلك ؟ »6 


من ؟» 


اس اق ل 


« أوءأنت تمرف -- ذلك السويدى الرحالذىاعتاد أن رقص ديسل أشياء 
من هذا القبيل © . 

« لقدمات € 

« أوه أننى آسفة فأنت تمل أنه بغض النظر سما يقوله الأخرون ل 1 كن أعتفد 
أنه انان سخيف انی أعلم أنه ذو عقل مبذب مثقف عندما لايكون غلا . 
أن زوجتك ليست ممنك أليس كذلك ؟ » 

- أنها ليستمعى ينبنىالآن أن اذهب لأخرج ملابسىمن المتيبة » . 

ونظرت الأنسة جوليام إليه وقد ارتسم على وجمما تعبير يم عن القول 

بأن أقل ما يستطيع أن يفمله الإنسان هو تعلم يعض آذاب الاوك ء 
~~ ۲ ب 

كان ى السفيئة سانت بوريان » بالرغم من الحرارة ومهديد المواصف ء قليل 
من مسافرى الدرجة الأولى . ولم يكن ممظم هؤلاء سياح من مستوى راق 
ولکہ م كانوا جرد أمريسكيينمن الجنوب وكا يفمل السياح عندما تتفت قأذهاتهم 
وتخصب بالسياحة؛ حالا يمودون إلى نيوجرمى أووسكونسن وثم يفتحرون بأنهم 
أمضواستة شور كاملة فى غرب المند وأمريكا الجنوبية . كان هؤلاء النفلاء 
يدرسون يمشهم بمشاً ى دقة ويلاحطون الرجل النحيل الشاحب الذى يبدو 
قلقاً والذى يظل وال يومه بحوم فوق ظهر السفيئة » وبمد منقصف اليل يرى 
واقناً وحدهى مؤخرتها . 

وقال السيدس . سانبورن هيبل الذى يقيم هى ديترويت أسيدة دوسن 
الماتنة التي تيم ف میس « يدوآن ذنك الشاب فلق لأثاية » فأحابت بلياقة 
اشكهرت بها أيها ذهبت « أجل . أعتقد أنه غارق فى اللي » . 

فقالت الآنسة جويليام ‏ أوه . أنتى أعرفه . أنه هو وزوجته كانا على ظهر 
السفيئة سانت بوريان عند ماتوجبت إلى هناك وأنها الآن ى نيويورك . إته 


مس و حت 


طبيب من الأطباء . ليس بارعا للنايةما أعتقد » وفيا بيننا أرى أنهما لا يساويان 
شيثا كثيراً » إذ كانا يجلان وقد بدا عليهما النباء طوال الطريق » . 


س ا 


كان مارتن قاتا يود أن يبعث بأسابمه فى أنابيب الإختيار » وقد أدرك م 
حسب ذاتمرة أن قسه عافت الإدارة والشثون الكبرى . 

وبي كان يمخطو فوق ظهر السفيتة إستتهدأ باله وصار فى حالته الطبيمية وفى 
خضب تصور النقاد الذين سوف يملقون على ماتضمنه تقريره الا الذوسينده. 
وكان فى وقت من الأوقات یکره نقد زملائه المامل کا كان یکره منافستهم 
وكرء الحاجة إلى تطلمه دائماً إلى املف ليرى ملاحقيه » ولكنه فى ذات ليلة 
وهو واقف عند مؤخرة السفينة لدة ساعات إعترف أنه كان مخشى انتقادمم » 
وكانت خشيته لأن تجاربه يها كثير من الفجوات » وقد ألقى من فوق ظهر 
السفيئة بكل الساجلات التى کان يحمى يبا تسه : « أن الناى الذين ليست 
يهم خبرة الحاولة ى خضم الوباء بأن يبدؤا ويستمروا فى إجراء تجاريهم 
لاید رکون ی أمان معاملهم مدى الصراع الذى بخوضوة » 

أن النقد الستمر حمسن إذالم یکن قم بالمقد والحمد والمنار س لا 
ولو كان كذلك أيضا فسيكون حستاً . . . أن بعض الناس يجب أن يسكوثواكا 
يقول عامة الممال « مماندين » ء و بالنسبة لمم فإن المناد الذى حح و كل ماقد 
يسكون حسناً هو عندم لبيبى أكثر من الحلق والابتكار . کا ينيغى أن یہیی' 
المرح الكبير » النى يستطيم أن يخلى الأما كن الليثة بالعراقيل » الظاروف 
لحاولة البباء ؟ 

وابنبج اثلا « وهو كذلك فليأنوا . . قد أسبقهم وأنشر تقريرا عن أعالى 
ولتد اكتسيت شيثاً من تجارب سانت سويذن » وإذا كنت سأدم الأمور تمر 
يسهولة لدة سوف أبعث بجداولى إلى أحد الإخسائيين » فقد يستنبط منها شيعا 
أجل . . أما الباق فسوف أقوم باشرء © 


— ere —- 


وتوجه إلى فراشه وهو يشعر أنه يستطيع أن يواجه جوتليب وتيرى وأنه 

لأول مرة منذ أسابيع قد وأتاء النوم دون أن تزعجه الخاوف . 
ت 1 بعلب 

وطيرسيفاميناء ىبر وكلين دهشت واستاءت قليلاً الآنسة جويليام والميد 
سانبورن هيبل والسيدة دوسن إذ قوبل مارن بالتحية من مراسل السحف الین 
كانوا يرغبون ى معرقة تلك الأمور المظيمة والرموقة التى أجراها بالنسبة لبعض 
الأمراض أو لبعض الأشياء الأخرى ىجزيرة مافى مكانماء وأتقذه مهم ريبلتون 
هولایرد النی اندنع وسطهم ماداً يديه وعويصيح:3 أوء» ياعزيزى » آنا على عل 
بكل مااحسدث . أننا تأمى كثيراً نك » وسعداء كثيراً أن أتيحت لك رة 
العودة إلينا 6 . 

ومها تال ماران » على ضوء دأى ما كس جوتليب ىهولابورد » فإنه رفع يديه 
وقال متم : « أننى سميد بالعودة إلى الوطن © . 

أن هولابيرد ( وكازيرتدى قيصاً أزرقذو ياققمنشاة زرقاء كمثل ) لم يسقطم 
إنتظار احضار متاع مارتن من ارك ؛ کان لا بد أن يمود إلى مله كناب 
رئيس للمعهد وقد تأخر فقط لينوه إلى أن مجلس الأمناء سوف يعينه مديراً ذو 
ساملات مطلقة » وأنه من ال كد يا زميل العزيز أنى أجمل على أن تنال النشل 
والجزاء الذى تستأهله . وعندما رحل هولابيرد فى سيارته الأنيقة( آنه کان وشح 
غالبا أن زوجته وهو يستطيمان أن يحضرا سائقاًالسيارة » ولكنهما فضلان أن 
ينفقا مصاريف السائق فى وجهات أخرى ) شاهد مارتن تيرى ويكت وعو یکی 
على عمود خب كا لو کان هناك مدذ ساعات + وخطا تيرى وقال « مرحبا > 
ياحيف » أوكل ثىء على مايرام ؟ دعنا تحضر الأشياء من داخل الجرك ؛ وأنه 
ليسعدق أن أراك والمدير تتمائقان 6. و بيها كانا يسيران خلال الشوارع الحاطة 
بالأسوار فى بروكلين أستفسر مارآن : « كين حال هولابيرد وهو يعمل مديراً ؟ 
دكيف حال جوتليب ؟ » 


۳۹ھ — 


«أواه - أن هولا بيرد ليس أسوأ حالا من توبس أنه أكثر آدبا وأشد 
جلا ... أا آنا فأنظر إلى » فى يوم من الأيام سوف أرحل إلى النابات » وأحصل 
على كوخ فى فيرموند » هناك تذهب للعمل دون أن تعرض تتأئجه على الدير لقد 
أودعوق فى قسم الكيميا ياء العضوية » أمام جوتليب - € 

وكان التلق بد يشيع ی صوت تيرى وهو يقول ؛ « أعتقد أنه مضطرب » فتد 
أحالوه على الم وان عار إن فد نعمت الله کون رئيس قم وأنا لن 
أكون سوى عضو منتسب - هل ستأق معى أو ستذهب وتمببح أحد الأعضاء 
الكبار -- أيها العالم البطل ؟ » + 

وننحى مارآن عن السخرية التى كانت سائدة ببنه وبين تيرى وقال له : « أنا 
معك بانيرى » يا صدیتی ااعزيز ليس لى أحد سواك فإن لورا وجوستاف قد فارةا 
الحياة وربما جوتليب الآن أيضاً » ولنا فلابد من أن تتكاتف أنا وأنت |» , 

« إتفقنا 1 6 » ثم تصاغًا وسملا وأخ ذا يتحدثان عن القبمات السنوعة 
من القش . ١‏ 


سق س 


عندما دخل ماران العهد أسرع تحوه زملاؤه لساخته والمتاف له » وإذا کان 
ثناهم جا فإنه م يكن هداك وقت يستطيع أن .شمه أنسب من المودة إلى الوطن 

وقد كتب سير روبرت فيرلامب خملاب إلى السبد أثنى فيه على مار نو وسل 
الطاب على نفس السفينة ألذى وسؤعلها مار ٠‏ وقاليوم الثاتى سلمه هولابيرد 
للصحاقة وكان م اسلو الصحف الذين لم يهتموا به كثيراً عند وصوله قد جاءوا 
لقابلته شخصياً . وبينا کان مارئن متضايقاً مشمازاً ؛ استسحيهم هولابيرد ٤‏ 
فاستطاعت المحف أن تلن أن أمريتكا التى كان لما البق دائماً ى إنقاذ الال 
من شىء أو 1 آخر قد قامتونهضت يذلكمن جديد -وذاع فالصحف أن الدكتور 
مارئن أروسعيت ليس فقط دكتور له براعة ساحره وتفوق فى التجارب المملية 


ع يمه — 


بل هو أيضاً قاتل ران لا جارى » وحارق قرى » ومتحدث أمام الهلس الخاص 
ومشقذ من ألوت»وساد ى ذلك الوقت » فى أما كن معيئة » شك ى مدىاحسان 
الولايات التحدة على الإحوة الممغار ىالسكسيك وكوباوهايتى وتيكارجوا - وقد 
اعترف الحرر ورجال السياسة لمارتن بالبيل إذ ثبت ى عمالانه مدى تضحياتهم 
وسمو مشاعرثم تحر أولئك الآخرة . 

وكذلك تلق رسائل من هيثة المسحة العامة وم نكلية مدوسترن الى أبدت 
رخبتها أن تخلم عليه لقب الدكتوراءىالقانونالمدى»و من الدارسالطبية والميئات 
ألتى طليت منه أن يتصل بها وظهرت القالات عن أعسوله فى الصحيفة الطبية 
والصسحف وبعث له رجل الكونجرس] لوس ييكربو برقية من واشنطن ى ممورة 
شمرية ضمما إيجابه . 


ودعى مرة أخرى إلى المشاء ى ما كورك ليس ععرفة كابيتولا ولكن من 
روس ما كورك الذى لم يكن امه قد لع على هذا الحو . وقد رفض مارئن جيم 
الدعوات للتحدث وأجابت النظمات التى دعته فىرقة انهم يد ركون بأن الك كتور 
أروسعيت مشنول للغايةوأنه إذا (تيحت له الفرصة فإنهم يتشر فون كثيراً بدعو ته. 
واتتخب هولابيرد مديراً بكامل اختصاصاته كليفة لموتليب وحاول أن يستخدم 
مارتن كشرف عام على المد . ٠‏ ودعا جيم الروار الرجهاء وجي 0 رؤيتة 
وبدا نېم منتبطون . وحاولوا أن يشموا أسئلة ليجيب عليها ثم أسبح مارتن 
مدير الق م اليكرويولوجى الجديد - وسار يتقاغى مرتباً ضف مرتبه مه ١‏ 
و تمل الفارق بين اليكروبولوجى والبكتريونوجى . ولكنه م يستطع 
أن يقاوم أى ثىء من هذه المجيد . وقد بهره وزاد اينهاجه أن 3 
ماكس جوتلیب . 

ساسم 

فى سباح اليوم الذى تلاعودته انسل تليفونيأجسكن جوتليب وتحد كإلىمريام 
وحصل على إذن بزيارته فى وقت متأخر من بعد الظهر وعلى طول طريقه نحو 
الديئة كان يسمع جوئليب بقول : 


A —‏ د 


« لاد كث إبنى الوحيد .. امطيتاك كل شىء أعرفه عن الحقيقة والشرف » 
ولكتك خدعتی . أغرب عن بصر ی ! . 

وقابلته مريم فى الصالة حاتقة وهى تقول : « لست أدرى ماذا كنت أسمح 
لك بالدخول هنا على الإطلاق ياد كتور » 

د لماذا ؟ أليس هو فى حاله جيدة حتى يرى الناس » 

ليس ذلك هو السبب إذ لا ييدوف الواقع مريسشاًإنه مرهق لايعرف أىأحد» 
ويقول الأطباء أنها حالة ذهول مقلى بسبب الشيخوخة . وأنه قد فقد ذاكرته . 
وقد نسى تماماً قدرته على الحدث باللنة الإتجليزية ولا يتحدث إلا بالألانية . 
وآنى لا أستطيع التحدث بها وليتى كنت درست الألانية بدلا من الوسيق . 
ولكن ربا يكون من الخمير بالسبة له أن تكون هنا فقدكان دات ممجباً بك 
وأنت لا تدرى ركان يتحدث عنك وعن التتجارب الرائية الى كنت تجريها ى 
سات هربرت . 

« حساً أنا = » ولم جد شيا ليقوله . 

2 واقتادته مريام إلى -حجرة غصت جدرانها بالكتب وكان جوتليب فارقاً ی 
مقعد ممزق وكانت يده الدحيلة فوق ذراعه . 

وفال مارآن متم : « يا دكتور أنه أروسميث لقد عاد توا ..». فنظر الرجل 
السجوزكا ل ركان قد أدرك إلى حد ما ولق فيه ثم ماله وعمس قائلا دكين 
حالك ؟ 6 وقد غشت عيناء التسجرفتان سحابة من الدموع البطيثة التى سالت 
رما عنه . 

وأحرك مارتن أنه لا يكن أن يعاقب الآن أو يستهدىء إطلاقاً » وقد غرق 
جوتليبٍ فى ظلة حميقة ولا بزل شق فيه . 


مس واه س 


¥ 

أغلق مارئن شقته - شقنها س بنضب بارد سريم خشية أن يجد بين 
غلفات لودا ما يجعله يسل للبؤس حيث كانت ]لاف من الأشياء قد أعامت 
ذكراها : الفستان الذى اشترته عناسبة ولية كابيتولا مأكورك »الشيكولانة الى 
قد أخفتها لتتذوقها سراً فى الايل . ومذاكراتها الحاسة ‏ 

وابخذ مارآن له حجرة قذرة ى أحسد الننادق » واستغرق ف الممل فلم يكن 
أمامه شىء سوى العمل ؛ وسداقة تيرى ويكت القاسية . 

كانت أولى مهامه أن يراجم إحصائياته عن العلاج ى سانت سوبذن والأرقام 

الجديدة التى مازالت تأنى إليه من ست وکس . كان بعضما مزعزعاً وبعهها يفترض 
أن قيمة التطيم قد تا كدت فملا » ولكن م تسكن هناك نتائج نهائية - وأخذ 
إحسائيانه إلى روند بيرل الأخسالىى الإحصائيات الخاسة بعلم الأحياء؛ و لنى 
کان استيمايه لما أقل من استيعاب ماران تسه . 

وعد شما تقر رحن اماه إل لير ونا اميد هس ب ائم سوى ( أن 
العام ى انتظار التحليل الاحسائى والتى لابدمنوجودها قبل نشرها ) ولكن 
هولابيرد جن جنوه فقد نشر السحفيون عجائب وتدفقت الطلبات على ماران 
ليرسل التطعيم » والاستفسارات ما إذا كان ليه تطعيم مسد امرض الرئوى 
وأمراض الزهرى وعروض بأن يتولى علاج هذه الأوبئة ٠‏ 

وأشار يبرل أن تاه الناسبة فى تطلميم قري ة كاريب جيمها لأول مرة أمر 
يستدعى الشك لأنه كان من الحتمل أنه عندما بدأ كان امرض قد يجاوز قعه . 
بهذا وبالتمقيدات الأخرى أخذ ينظر إلىعملهالشاق ى سانت هوبرت ببرود کا 
لو کان ادعاء رجل لم بر شيثا .واذا قرر مارآن أنه لیس لديه براهين كافية ومطى . 
لمقابلة الدير . 


کان هولابيرد لطيفاً ومهذباً بيد أنه تنهد وقل |إذا شرت هذه النتائج فلا بد 


احم لها عد 


له من أن يسح ب كل الأشياء التى قالما عن الأعاد التى أوثم أتباعه يبلوغها . كان 
لطيفاً ومهذياً ولك نكن حازماً وكان لابد لسارآن أن يتوقف ( لم يقل هولابيره 
« توقف © - وقال : « دع الأمر لى لبحئه أسكثرمن ذلك4)عن نشر النتائج 
الإحصائية الفملية ويقشى التقرير ى إيجاز مبهم ء 

خرج مارئن وكان هولابیرد حازما فى لین ودقة» وأسرع مارآن إلى تيري معلناً 
استقالته - وأنه يستدكر ‏ وأنه سوف يفضح ب تمع أله سوف .. أنه لم 
يمد بعول لورا؛سوف يمم ل كانباً فى عملات الأدوية سوف یمود فور ويخير هذا 
الصفراغون القدس ‏ » 

« هاى .. يا حيف .. إتتظر دقيقة .. أ كيم جاح سك 1 » 

واستطرد تيرى « فلتساير هول لدة ؛ وسوف تفکر ی شىء تفعله سوياً 
ونكون مستلقين وى الوقت ذانه لك مسملك معنا » ومازال أمامكء شىء من 
الكيمياء المضوية لتدرسه .. آء لم أقل شيقاً عن سانت هوبرت ولكن أنت 
تمل وأنا أعل أنك قد بيت الوضوع على نحو غير طبيعى فيل يكن أن تأتى إلى 
الجلس وأنت رجل تزيه إذا كنت تلهم الرجل الكبير ؟ ويالرهم من أنىأوافق 
أنه بض النظر عن كونه مدنسا أ وكاذيا أو متطفلا” وسط الجتمع أو مناقق فإنه 
على حق » فأ كبح جاح نفساك وسوف دير بعض الأمور , أجل ياين لقد كنا 
درس عاومنا وسديداً العمل فى التو © . 


ثم نشر هولابيرد بصفة ربعي تحت أممالمسهد تقارير مارئن الأسسلية إلى الأمناء 
مع بعض الراجعات كتنيير « انتائج التى كتاج إلى '#ليل ينا تبدو 
التحاليل الإحصائيةمقبولةوأن من الواضح أن هذا الملاج الجديد قد حققما كان 
بر چیمنه انماما 6. 

وجن جنون مارن من جديد .. ومن جديد هدأ ټری من روعه . وبنضب 
شديد يخالف شففه ی الأنام التی كان يعرف اخلالها أن لورا كانت تنتظر۔ > 
أستأنف دراسته للكيمياء العضوية . 


وعم — 


درس الأسرار اللفية الكامنة ى نحديد درجة التحمد و مديد درجة ضغط 
الاتشار النشاق وحاول أن يطبق قوانين نورتوب للانزيمات على جراسقالفاج . 

أمهماك ى القوانين الرياضية التى كان تنتج فيها ظواهر طبيمية . كان عاله 
بارداً ودقيقاً ومادياً ومريراً بالنسبة لأولئك الذين أقاموا منطقهم على أساس 
الانطباءات ٠.‏ كان كل يوم برداد احتقاره لبؤلاء الدين يحون حجارة اأرمف 
ويميدون تسمية الأنواع ويحجممون البيانات اللفقة ٠.‏ وفى ثمرة اليا كه هذا 
مرت الفصول الجيلة دون أن بحس بها . وى ذات مرة أذ يتجول هو وتيرى 
مارتن لسافة ماثنى ميل وسط تلال بلسلفانيا سالكين الطرق الصيفية » ثم ظهر 
بعد ذلك بيوم أن الوقت کان ى عيد التكرسياس » وان هولابيرد كان مرحاً 
ومهنا بالعيد . 

ربعا كان غياب جوتليب يرا لارتن إذ أنه لم يعد يرجع إلى الاستاذ فيا 
يقوم به » وعندما كانت تعترضه مشا کل مرب كان يمد أجهزئه الخاصة » وبنض 
النظر عا إذا كان هذا راجم إلى براعة داخلية أو محردجد فى العمل فإنه كان كفؤاً 
حتى أنه نال ثناءاً جم من تبرى وهو يقول : 

« لیس ذلك شىء على الاطلاق بازميل 4 ويبدو أن الثقةالتى ولد بهاما کس 
جوتليب قد واتت ماران شيثًاً فشي بمد عثرات كثيرة ولكنها جاءت . 

كان برغب ف أن يستخدم تكنيك كامل ى البحث عن القيةة الواقعة 
الأكيدة » وكان يود مثل بار « أن مخترق بلهيب حقيق مثل ادر التفيس © . 
ول يكن يرغب ف الشهرة والراحة ى الأما كن المامة » ولكن كان يود أن يبعد 
عن هذه الساخافات حتى لابلتبس الامر عليه ومهن عرعته , 


کان هولابرد » شأن توبس » حائرأ يسجب لنشعب تمل مارتن - ماذا كان 
يعتقد ى تفسه س هل عو عالم يكتريولوجى أو عالم طبينى حیوی ؟ ولکن 
مارئن فاز على عولا يرد بإقبال عالم الملوم على أول مقالة هامة لارئن عن أثرأشعة 
| كسوأشة جاماوأشمة بيتاعل التطمم الضاد للشيجا » ولاقت لبولا واستحسان 


٠.‏ س 


ف باریس ور وکسل وکامیردج وفى نيويورك » وذلك نظراً لممقبا « ووضوحها 
ونظراً للاتبال الببيج والجاس انير على وطريقة عرضها » على جد تير 
اليروفيسور بركلى ورز . وييدو ذلك من اقتباس أول فقرة من القال : 
« فى نشرة إعدادية قد عرضت الأثر التسيرى اللحوظ للاشماعات النايمة 
عن انبعاث الراديوم على التطميم البكتيرى شد الشيجا » وفى اللشرة اللالية 
نلاحظ أن أشمة 1 كس وأشعه جاما وأشمة بيتا ثنتج أثرا غير منشط على هذا 
التطميم البكتيرى . هذا فضلا عن أنه توجذ علاقة كية بين هذا اللاتلشيط وبين 
الإشماعات النى تنتجبا . والنتائج التى يحصل عليما من هذه الدراسة الكمية 
توضح أن نسبة عدم التشنيط کا تقاس يتحديد وحدات التطميمالبكتيرى التبقية 
بعد الاشعاع بواسطة أشعة جاما وبيتا ذات معدل مين من النسمم وهو مقعول 
اللوعين الختلفين . والمعادلة الآنية "وشح النسبة الكمية لانتايج التجريية 
اللتحصل عليها : 
3 
ىو 
ك- ال ووس 
ی و(ى د رتدى) 
وعددما رأى الدكتور هولابيرد هذه اللشرة _وكان يو ما كراً حين أخذها 
وطلب مله رأيه ‏ 
1 « رائع أوه »٠‏ أقول يبساطة رائع ٠٠‏ فقد أتيحت ل الفرمة 
للاطلاع السريع عليها » ايها الغلام الكبير . وأنه لمن للؤركد أنبى سأقرؤها بمناية 
فى أول فرصة تناح لى © . 


الل لاون 


مرت أسابيع لم بر مارآن خلا لما جويس لانيون بعد عودته إىنيويورك. وی 
. ذات مرة دعته التناول الطعام » ولكنه لم يستطع الحمضور وم يسمع عنها 
فیا بعد - 
کان الہما که فى حدید الشغط النشائى لم يكن برطيه وهو يجلس فى 
حجرته الأمامية فى الفددق » ولم يمد ذكتور أورسميث بل أسبح إنسانا لايجد 
من يتتحدث إليه.وقد تذكر كيف جلسا بجوار الستنقع فى طوء القمر » فاتصصل 
بها تليفونيا يطلب ماإذاكان من لمكن أن يأنى إليها لتناول الشاى . 
وقد علم بطريقة ما أن جويس إمرأة غنية » ولكن ۽ يعد أن رأها رتدى 
إثياباً قطنية عخطمنة وتطهى فى مطهى ملجأ ساتت سوذين | يستطلم أن يقبي 
مركزها تاماً ول يكن مرتاحاً عندما أحن نه . ب ن أعال السمل » ووصل 
الى منزلبا المظم قإلفى آلا سيدة ذات سوت رقي دما كثير من الخدم”كان 
منزلها قعراً؛ والقصور سواء أكانت خصوراً صغيرة على شأكلة قصر جويس 
محجرانه الثانية عشرة أوفى ضخامة قمر بسكدجهام أو اتساع فصر فوقنيار 
فإتها كلها قصور متشابهة » وكلها ملؤها العثلمة والجد» وكلها ثامة متكاملة ليس 
“بهاما يلفت النظر ولا يمكن التفريق ببمها فبا يعمها جيماً بشعور من الوقار 
وازونق الرائع » ولذلك فى جيماً تبمث على اللل ٠‏ ولكنه وسط الروعة 
السطنة النى جمها روجر لانيون لم تشعر جويس #إللل » ومن الشكوك فيه 
أنه وجدت متمة فى اطلاع مارت على ماهى عليه حتيقة » وذلك بإظهار الخدم 
وغتلف الأنواع من الشطائر والتباهى قائلة « أوه» لا أعرف قط ماسوف 
يقدمونه لى مع الشاى . .« 
ولكنها رحبت به وهى نصييم قائلة : « أنك تبدو أ كثر رونقاً وآلاقة . . 


E 


إننى سعيدة للثاية . . . هل مازلت أخى ؟ لقد كات طاهية ماهرة فى اللدأ ألم 
أكن كذلك » ! 

ولو کان لبقا وليطفاً لا اعنتمت به مهذا القدر لقد كانت تمرف كتيراً من 
الأشخاص الظرفاء وذوى النشأة الطيبة القادرين على أن يتنقوا ى سبيلها أربمة 
أو خسة مليون دولار » ولكن مارت نكان عرد عالم جمل محديد الشغط النشاق 
أمراً يثير الإننباء ‏ أنه شخص رشيق تتخيل أنها قستطيع أن مهرب ممه أو تقع 
فى حبه + أنه شاب وحيد يمتقد أنها منا فى هذه الطمأنينة الوادعة ٠‏ لازالت 
الفتاة الى جلست ممه يجوار البحيرة وما زالت الرأة الشجاعة التى جاءته فى 
حجرة شراب فى بلاك وور . 

كانت جويس لانيون تمر ف كيف تحمل الرجال يتحدثون » إذ انطلق - 
بفشلبا لايفضل فصاحته .يتحدث عن العبد وأعضائهوتزاعهم » ومأساة النسايق 
وم بصدد | كتشاق ما . 

وكانت حیانپا اليسيرة هنا تبدو لا طعم ها بعد منامرات سانت هوبرت 
واستطاعت أن جد بهحة فى احتقارة لاراحة وللكافآت . 

كان يذهب إليما من وقت ل خر لتناول الشاى أو الطمام » وقد عرف الطرق 
الؤدية إلى مزلا وخدمها وأسدقائها القربين واستراحت تسه إلى البعض متهم 
ومن الحتمل أن بمضهم أستراح إليه . وكأن ببنه وبين أحد صدقائها »حالحرب 
غير معلنة هو « لاثام ابرلاند © وهو رجل ی السین يرتدى ثيابا ألاقلها تثير 
الآلام » وعو عام كف مغرم بالوقوف أمام الداقء » والشمور بالبراعة .لقد خلب 
لب جويس بأن أخيرها بأنها ذات دهاء » ثم أخيرها بمواضع دهائها . 

کرهه نارن ٠.‏ وق متتصف الصيف دعى لقضاء عطلة الأسبرع ف بیت 
جويس الرينى الرحب الزهر ى جرينتش » وكانت تعتفر له قليلا عن أبهة مازلا 
أماهو ذ-كان غير سعيد على الإطلاق . 

إن جهد التأمل فى الملابس؛ وفى السمی لشراء البنطاونات البيضاء فى الوق 


سوھ — 


الذى کان بريد فيه أن يغسل أنابيب الاختبار ى جام الحرارة الام » وححاولة أن 
يبدو طبيعيا وهو ف داخل السيارة الليموزين التى قاباته عند الحطة » وعديد 
الخادم الذى يمطيه البقشيس ومقداره » والوقت الذى يم فيه ذلك . . كل ذلك 
كانت أمورتسىء الإنسا نالسيط ٠‏ لقد أحسبأنه رين بعدما قال : « للظة واحدة 

حتى أصعد لأفرغ حقيبة سفرى 6. 

وقالت بلطف : 8 أوهسوف يفملون ذلك من أجلك © ٠‏ 

وقد ا کتشف أن خادماً خاصاً قد خصص له لعاونته ف ارتداء ملايسه ذلك 
الساء » وأن أ كرام اللابى الداخلية التى أحضر ها جيم تتم فمسثوليةالقادم .. 
بل إنه ليعد له حتى معجون الأسنان على الفرشاة ء 

وجلس على حافة الفراش وهو زر قائلا : 2 هذا ثراءا كثرما احتمله » , 
وكره هذا الخادم الخاص وأخذ يخشاء إذكان يأخذ ى سرقة ملايمه ويضعها ى 
أما كن لاترى ثم بای مندفناً عندها يكون مارئن يحول ى الحجرة محا عنها ‏ 

وأثم ما کان يجمله غير سعيد أنه لم بكن أمامه شتا نله ولم يكن أمامه 
سوى لعبة اتنس التى لم يكن يجيدها تماماً م أولئك الناس الجر لين اين كانوا 
علأون ازل ؛ ومفى يلعب ا مراف والبريدج ى رضى تام وقابل قليلا من 
الأسدقاء الین كانوا طالا بتحدثون عنهم » فكانوا يقولون له : 


« هل تمرف ر . ج المجوز © ويقول د أوه نعم ٩‏ 


ولكنه لم يكن يعرفر .ج على الاطلاق .كانت جويس وانهماكها لطيفة» 
كا كانت عند تناول الشاى وحدما . وقد أوجدت له لاعبا أقل من مستوى 
مارآن فى لمبة التنس » ولکن کان عندها عشرون ضيفاً ‏ وار بون شيفا لتتاول 
النذاء بوم الأحد وقد أقلع عن أفسكاره ى أن يسيرمعها ى بعض الطرق الاظينة 
وبعد أن يتجاذب معها أطراف الحديث فى شنف قديستطيع أنيقيلما ٠‏ قضی مما 
المظة واحدة . وعندما كان منصرفا قالت . 


4 
رمه - ارو سیت ) 


— e 


. تمال ها يا مارتن © وأخذته جائياً‎ ١ 

« إنك لم تستمقع بالإقامة قبلا » 

«لماذا» من الؤكد طبناً أنا ‏ » 

« بالطبع لم تستمتع وأنت تحتقرنا نوعا ما »ورعا تکون على حقإلى حد ما 
إلى احب الناس الظرفاء والساوك الرشيق والألماب السلية » ولكن أعتقد أنها 
ممتمة بعد قضاء ليال فى العمل » . 

كلا إنتى أحبهم أيضًا بطريققما. إنىأح بأ نأ نظر إل النساءالحسان. ٠‏ إليك.. 
ولكن اجل ياجويس لست فى هذا الستوى لقد عشت الى كلها فقيراً ومنهمكا 
فى على ول اتعل امام © . 

« ولكن يا مارتن يحكنك إن تتمللها > بذلك ال رکز الذى تستخدمه فى كل 
شیء ٩‏ . « حتى السكر فى بلاك ووتر ! € 

« رامل فى تيويورك ايضاً 1 .. عزيزى روج ركان يستمتع عثل هذا الوقت 
الوقت السيط اأرضى الذى يسكر فيه عدد تناول الطمام د ولكنبى اقصد انك 
إذا شئت فسوفتامب الجولف والبريدج ‏ والتحدث _ أحسن مْهم .. لو عرفت 
إن الطبقة الأرستقراطية فى أمريكا تعتير حديثة العبد لاغاية .. مارتن ألا يكون 
ذلك خير لك ؟ألا يكون ذلك أفضل إذا بعدت من آأخر لآخر عن جداول 
اللوغريعات » وهل ستسل أنه ما من شىء تستطيع أن تتفل عليه ؟ > 

دكلا أنا »> 
1 « هل ستأتى لناول المشاء يوم الثلاثاء » أنا وانت فقط » وسوف نبحث 
الأمر ذلك جديا ؟ 6 

2 يسمدى ذلك . 6 

ولدة ساعات أثناء ركوب القطارقطريقه إلى منزلتيرىويكت لقضاءالأحازة 
ى تلل فيرمون ت كان مارتن مقتنماً أنه أحي جويس لايتون » وأنه سوف ينزو 


س لیو س 


عالم النسلية » ا غا عالم الكيمياء العضوية تور نفسه ف شنفوجد وهو 
وهو جالس متصلبا ى القعد بالمربة البولان الأنيقة وحذاؤه فوق حقيبته أنه 
يرتدى رباط المنق الماص بالنادى ( والأرجح أنه لأول مرة برتدى الرباط ويرتاد 
النادى ) يامب الجولف متسلياً بالبريدج والحديث عن المجوزر . ج » ومتنكبا 
من سيارة الروزرويس العتيقة الخاصة بالعزيز العجوز لاثام ارلاند . 


ولكنه نی كل هذا الطموح عندما أنى إلى کوخ تيرى التابع يجوار یرۃ 
وسط اشجار البلوط والاسفندإن» وسمع عن نظريات تيرى الللقيقية الخامة بتحليل 
مشتقات الكينين . 

ونظراً لأن تيرى » كاهو محتمل ء أقل المخلوقات عاطفية نقد مى بيته «ملاذ 
الطيور ) ٠‏ وقد كان يعتلك خمسة أفدنة من أراضى النابات تعد ميلين عن السكة 
الحديدية » وکا ن کوخه عبارة حجر تین من كقل الاخشاب» ومهاشقادف 27 كأسرة 
ومشمع للفنضدة . 


وقال تيرى : « هنا الاستتجمام با زميل »وق يوم ماسوف أفكر ف طريقة 
لإنشاء معمل هنا وذلك لصناعة السيرا أو أى شىء » وسوف أقم مبليين آخرين 
فوق شقة يجوار البحيرة ويكون لی هنا مكان مستقل تماماً للم والتعجارة والنوم 
والطعاموقراءةالقصص الرخيصة .هذهالوريقاتاثنينوستةواثنين تكو نعشرةولو إلى 
كنتذا سلطة على الرياضيات فإن هذ الأو اقتا خذ أربمةعشر ساعةيوميأللا'بحاث 
( إلا إذا كان مناك شىء ص ) وذلك يعميداً دون مدير أو حاة الجتمع أو أمناء 
تاچ أن ترضمهم باعداد تقارير سخيفة ... طبعا ان تسكون هناك ولا ثم لاعشاء 
مع سیدات ی ثياب آئیقة ؛ ولسكنى أعتقد أنه سیکوں ى «قدورنا ان نتج م 
مقدداً ملحا » وسيكون فراشك راثا إدا أعددته بنفسك .. هيه ؟ هيا بنا 


اسح فى الاء. 4 


. الفرد شقدف ء وعو مثامة مثبتة في حائط‎ )١( 


سرهم د 


وعاد مارئن إلى نيويورك وف جعبته مخططات على طرف نقيض » أن يكون 
أحسن لاعب جوف ثیابا ی جريدتش » وأن يقوم بطهىاللحصوم مع تيرى ی 
« ملاذ الطيور 6 

ولكن أول هذه الأمور هو أحدحُها بالنسبة له . 


(Y) 


كانت جویسلانیون تستمتع بالتغير الذى طرأ » فإنجاربها فى سانتهوبرت 
وطبيستها التثيرة جلما غير راشية عن حياة ووجر الآلية السريعة .. 

لقد ركت للسيدة ماسيناز مهمة إغرائها بالقيام بعدة أعمال » وتجاهلها لمدة 
أسباب وأخذت تتمتع بها ما كانت تتمتع تماما بأ:4ا الحربية التى لا هدف 
لها عام ۱۹۱۷ وحيث كانت جويس لانيون إلى حد ما ؛منظمة» وهولقب اخترعه 
تيرى وبكت لكابيتولا ما كورك . 

كانت جويس « متظمة » بل وحسنة » ونما لم تكن كابيتولا . فإنها 
ل سكن تستخدم الروحة الصنوعة من الريش وم تكن تتحدث بابنة أو تبرز 
مشاعرها الجنسية فى أحاديئها كانت لطيفة وبديمة أحيانا » وبها طباع الور 
برغم من أنها كانت بعيدة كل البمد عن النظرات والمراطف الشيية وحب الحرير 
الأسودء كا كانت بعيسدة عن فتور كأبيقولا » وكانت حب الرر الأبيض 
والبشرة البضة . 

وكانت نضع فوق كل الأسباب لتقدبر ماران على حقيقة أن الوقت الوحيد فى 
حياتها اذى أحست فيه إنها مفيدة ومستقلة كان عندما كانت تعمل طاهية 
فى اللجاً. کان من الحتمل أن تجرف ف التيارإلى عالماللهو نولا وجود لاثامارلائد 
المحامى العاشق وقد أشار قائلا : 

« یا جوی .. إن وجود هذا ال دکتور أروسيث يبدو شیا ثقيلامذعلا ى هذا 
المكان » مثل خالك اللطيف ‏ »© 
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« یا عزيزى لاثام » إنى أوافق تماما أن مارئن عدو ای جداً وغير مستساغعل 
الاطلاق وأناتى للناية ومسحب بذانه إلى حد ما ويشحذلق ماما » وقصانه فظيعة » 
وأعتقد أوعا ما إننى سوف أتزوجه ٠‏ واعتقد أثنى أحبه تقريبا .6 


وقال لاثام ارلاند : ۵ آلا یکون مركب سيانيد هو آعم طريقةللانتحار؟» 


() 


إن شعور ماران تجاه جويس کان شعور أى أرمل ف الثامنة والثلاثين من 
مره نجاه أرملة صثيرة ججيلة لبقة تصنى إلى حكنته باهمام . أما باللسبةلثروتها فإنه 
يكن هناك مشكلة بشأنها على الإطلاق » فى يكن إنسانا يزوج نقوداً .. نعم .. 
كان برب عشرة آلاف ف العام » وهو مبلغ يزيد عا يثزمه لیمیش مقدار ثمائيسة 
آلاف. 


كان يشك أحيانا ى اعمادها على الرفاهية وبطريقة بارعة طاب بدلا من تناول 
الطمام ى قاعتها الفخمة ذات الطراز اليعتوتى أن تأتى ممه ى الملة الى تناسب 
مستواه . وجاءت حماس وتوجها إلى مطاعم قرية جريئتش التى تضاء بالشموع 
الخدم المهرة ولايوجد مهاطمام أو إلى نشيناتون حيثيثرقونق تناول الطمام ليس 
إلا » وقد أصر على أن يسل الطريق الفرعى ‏ رغم أنه بمد تناول الطمام كان 
ينسى دائما أنه اسيرطى » ويطلب ان يستقلا سيارة أجرة . ولقد قبات ذلك كله 
دون أى استياء أو تعليق ٠‏ 


واعبت ممه التنس فوق سطح مثزلها » وعلته لمبة البريدج »الى بركيزه 
وذا كرته» اسح یلہا بسرعةوبطريقة أقضلوصار يستمتعمها على نحو عجيب. وقد 
أغرته أن له ماقا قوية ويبدو حسن الظهر ف ملابس الحولف . 


وجاء ليسطحبها ممه لتناول العام ى إحدى أمسيات الربيع الهادئة وكانت 
سيارته الاجرة تنتظر . 

وفائت « لا لا تتبع الطردقالفرعى ؟ 6 

كانا يقفان عند مدخل باب متزلها ی شار متفرع من فيفت أفينومهيب النظار 
وإن1 يبد عليه سياء الخال . 

« أو إنى أكره الشوارع الفرعية للتمفنة کا تسكرهينها أنت فبناك ما يثير 
سی ولا يساعدنى على التفسكير في التجارب وأعتقد عندما تتزوج سرف ستمتع 
بسيارتك الليموزين ٠‏ 

« هل هذه -خطبة ؟ لست متأ كدة على الاطلاق إننى سأتزوجك .٠‏ حقا إنك 
خال من الإحساس بالثرف 1 » 

وف شهر ينابر التالىكاناقدتزوجا فى كنيسة سانت جورج . وقدأزعج مارن 
كثرة الزهور ومنظر القسيى والأقارب ذوى الأسوات المالية والقبعة الطويلة 
التى طلبت جويس أن يرتديها كا كان يشمت من ريبلتون هولابيرد وهو يعسك 
بيده وينظر إليه نظرة معناعا : 

« أخيراً يا صديق العزيز خرجت من مجيتك وأصبحت واحداً منا » . 

وطلب مارت من تيرى أن يكون أحسن صديق له ورفض تيرى وأصر أنه 
سيأتى متأسيا إلى حفل الزفاف . ٠‏ إن أحسن صديق له کان الدكتوروليام سميث 
الذى شذب ذقنه لهذه الئاسبة وارتدى ملاب حداد ك ثيية وقبمة عالية كان قد 
اشتراها من لندن من إحدى عشر سنةء ولك ن کلاھا کانا فى أمان فى رعاية ابن 
عم جويس الى كفل مزيداً من الناديل والثشاركة فى موكي الزفاف . وکان 
بحسب أن ماران خريج جامعتى جروتون وهارفارد ٠‏ وعندما اكتشف انه خريج 
ويناك لخسب؛ بدأ الثنك يقرب إليه . ويا كاتا على ظهر السفيئة بعدثذ تمت 
جويس وهی تقول : « ياعزيزى ٠0‏ لق د کنت جريئا » وإنى لم1 كن أعرف 1 
کان ابن یی ابليا ۰۰ قبلنى ٠١‏ 6 
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ويعد ذلك فوراً» فيا عدا الخ قمنزعة عابرة طاف فيها شبح لورا ؛يْهماء كانت 
عيونه! مغلتة ويداه متقاطعتان فو قصدرها البارد الشاحي .. كنا سعداء وأ كتشف 
كل مهما ی الآخر أساليب مغامرة جديدة . 


)€( 
ظلاملاثة شبور جو بون خلالها آوربا. 


وف أول يوم قالت جويس « دعنا تسى أمر النقود » وهو ذلكالا“مر الوحش 
وأعتقد أنك لست من الرتزقة وإنى قد اودعت ٠١‏ آلاف دولار سابك فىبنك 
لددن _أجل » وخسين ألفا فى بنك نيويو..ك ب وإذا كدت تود عندما کون 
أمامك شیء تله من أجل يسمدنى أن تسحب منه .لا ۰۰ انتظر ۰۰ الا ری کې 
أحاول أن أجعل الا مور تمشى فى يسر واعتدال ؟ إنك لن تسىء إليعندما حى 
احترامك لذانك . » 


(ه) 


وبدا أنه يجب ان يقبا ى الواقع مع الاثميرة «دل اولراجیو »( التى كانت 
سابقا الآنسة لوسى ديعى يسى التى كانت تعيش ی دايتون )ومدامدى باس لوجوس 
( الآنمة براون من سان فرانسسكو ) والكونتس مارازيون ( التى كانت قريتة 
آرٹر سنايب فى البانيا سابقا وأشياء أخرى من قبل ذلك ) ولكن جویس ذهبت 
معه لثرى امعامل المظيمة ى لندن وياريس وكويْمهاجن وكانت تشعر بالمظمة وهی 
تلاحظ حائزى جائرة نوبل يستقباونزوجها ٠٠‏ وعدت منه نم رغبون ی أن 
یکونوا نابيين مثلةى فن التطعيم » وعرضوا عليه اتمالهم التى قامرا بها ى عدة 
سنوات . ورأى أن بعسنا منهي متسرع عديم المكة . واعتفدت أن زوجما أنبغ 
إنسانخيهمجميما وأنها لوسيرت فسو ف تجملهسيد لعبةالبولوواللابى الأنيقة ولسوف 
بتخير تنیرا رأئما » ولكنه بالطيم يزاول عمله ی جال العلوم .. وكان مما يؤسف 


جوه لد 


ل أنه لم يكن ى مقدوره أن يحصل على رتبة الفروسية مثل واحد أو انين من 
المقاء البريطانيين الذين التقيا بيم ولكنه حتى فى أمريكا تفسها كانت هناك 
درجات لظرية ٠‏ , 

ویکنت تسكتشف وتهغم العلوم كان مارتن يكتشف الاساء . 

س س 

وبنا کان یی فى ذا كرته مادلين ف وکں وأو رکید بیکریو اللتان كانتا من 
الفتيات الأميريتكيات الجيلات کا كان يطوف بذهنة أطياف. سيدات من نساء 
الیل » ويذّكر لورا التى م تكن ى آراخيم! وعدم مبالاتها بالزينة والشهرة إمرأة 
أو زوجة بل كانت نفسها فقط » بها كان مارئن یم یکل ذلك فإنه لم يكن يعرف 
شيئا یذ كر عن النساء . . . . کان تعود أن قوقع أن اورا تتنظره وتمطيه وتلى 
دغبانه وتفهم بمجرد الإشارة ماذا ينوى أزيقول . . لقد دلل » ولم تكن جويس 
وجلة من أن تصرح له يذلك . 


لم یکنف طبيتها أن مجلس متأملة دون أن تفبس يكلمة» يناهو وزملاؤه من 
الباحثين ينظمون العالم » وفى كثير من الاشطراب لاحظ أنه حتى خارج حجرة 
نومه لابد أن ری تقابات وتغیرات زوجتسه كامرأة وق بعض الأرتات 


كامرآة ية . 


کان يلتيس الأمر على الرء لیری کیف کات لورا مخلصة وا کہا لم تكن 
تمبأ بأى طريقة يقول ها صباح اللير وكيف كانت جويس غير عارئة بعد النساء 
اللاثى يسكون قد أحبين مادام لم سء إليبا ( بأن ادن الحب ی حضرتها) 
ولكنها طلبت إليه أن يقول لما سباح انلیر كا او کان يعن التحية . وقد کان 
يجعل الأمر يلتيس على الرء ٠‏ أن ر یکم كانت تفرق بين تدليلائه عندما يكون 
منهمكا فيها وبين امعامه السريع عندما كان بريد أن يذهب لينا م وأنها لتستطيع 
کا قالت » أن تقتل رجلا يستبرها ناما برها جا کیت ای م 
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كلة ( التتل ) . كانت تتوقع أن يتذّكر يوم ميلادها وتذوقها للشمر وحبها ازهور 
واعتراشها على مشاهدة جملية حلاقة ذمنه .كانت تريد أن يترك المنان لنفسها » 
وأصرت أن يطرق الباب قبل أن بدخل » وتساءلت ما إذا كان يمجب يقبماتها . 

وعندما كان منسكيا على العمل فى معهد بإستير » حتى أنه کان لديه عامل 
تليفون » لدرجة أنه لم يكين قادرا على أن يقأبلبا لنعاول المشاء» أثار ذلك حنقها , 

« أجل يجب أن تتوقمى ذلك © ومغى يفسكر وهو بشمر أنه کان ابقا 
وسبورا وقوى البسيرة . وكان يضايقه أحيانا أنها لا تفكر فى أن تزه ممه 
بوازع من نفسها . وبغض النظر عن قصر الئزهة كانت لابد أن تذهب أولا إلى 
حجرتها لتأخذ القفاز الأبيض “ وتقف فى هدوء هناك وهى تحاول إرتدائه . وى 
لندن جملته يشترى جرموة“ قصيرا وأن يرتديه 


م تكن جويس منظمة طسب » بل كانت علمة شأن جيع الأمريكين 
القميين بالماسمةكانت محترم جيم الأمراء الإتجليز وتمرف مستوياتهم وتمتدق 
اہم أو ماكانت تعتيرة مستويامهم وعقائدثم ‏ وكانت تعتد بعقابلنها بهم و بعد 
ثلاث أعوام ونصف من حرب 1514 ۱۹۱۸ كانت لازال تقول أنها تشمئز 
من جنيع الأمان وقد حدثت المركة الكبيرة الوحيدة النى وقمت ينما وبين مارئن 
عنده) رغب أن يرى العامل ف برلين وثيينا . 


ورغم جیم خلافامهم كانت رح روما ية مقدسة ؛ وصار حبهما طليقا 
عنينا . مضيا يتجولان خلال الجبال ثم يمودان ليرا ى حجرات الام الواسعة 
وسورات المشاء الباذخة ؛ وكان يتسكمان أمام اللقاهى > بيد أنه عندما كان يغرق 
ی الصمت حين يتذكرم كانت اورا حب أو تود أن تجلس أمام مقهى فى فرنسا 
لايلبث كل منہما أن يظهر لل خر مایدور بخلده . 

أن جيم أوريا » أو ربتها ال ی كانت تعرفها وتحبها دابا قا جرس 


- الجرموق ضرب من الجوارب‎ )١( 


— e4 — 


اتن بسخاء ولا كان داعا سريع التأثر بالألوان الدافئة والإثارات اللطيفة » 
عددما لایکون مشغولا بعمله للغاية» فقد ازجى لما الشکر »و يدأكا ل و كان طفلا 
ف إعجايه واعتقد أنه سيتمل أن يواج لحياة فى يسر وسهولة وجمال. ومغى يلتقد 
تیری ويسكت ( ولكن ببنه وبين سه خقط )لريفيته . وهكذا فى حومة الفراغ 
النحى عادا إلى أمريكا وإلى ما بها من أحاديث حول تخريم اللخور ومداولات 
رجال السياسة بشأن حاية إحتكار السلب من الشيوعيين . وميا يتحدثان عن 
البريدج والسيارات 0 م عن حدید ضغط الإنتشار النشالى . 


للخل بون 


إن المدير ريبلتونهولا بيرد قد تروجالالهو أيضاً »وكا كانزملاؤه ی كرون 
أنه منذ أن بدأ عله بنشاط ى عل وظائف الأعضاء م يفمل شي سرى أن بنسق 
الزهور مل الوائد التىأعدها آخرون »كان يشمر بارش إذ يرى مؤلاء التمفنين 
بسلون إلى المهد سيراً على الأقدام عن طريق النفق الأرضى بنا كان هو يقود 
بأناقة عربته الغلقة . ولكن ى الوقت الاضر سار أروسميث» النى كان ى 
يوم ما أ کثرم فقراً . يقدم و سيارة ليوزين بتودها سائق يبجله حق التنجيل » 


مما أقض مشاجم هولا يرد . 
کان ى مارتئ بساطة ولمكن لايمكن أن ندكر أنه امتشاط غيظاً عندما 
زجر هرلا برد ى وجه الساثق . 


كان شعوره بتفوقه علىهولا بيرد أفل شأتاً من أنيقدر على استضافة أنيموس 
ديور وقرينته أللذان وفدا من شيكاغو ليقدمهما إل الدير هولا بيرد » إلى سلبان 
ملاث الجراحة والمملكة الطبية . وقد قال أ حوس : 

« يامارتن لملكلاتمياً بقولنا ننا جيماً فخورين بك فأزير أو ضسفيلد_ كان حدئنى 
عن ذلك بالأمس فقال(قد يكونذلكمنقبيلالغرور .ولك ربا يكونالتدريب الى 
أعطيناءطلد كتور أروعيثهناقالميادةالطبيةقد ساء إلى حدماق عله الرائع و الحند 
الفربية وى ما كجورك ) يالما من أمرأة أنيقة زوجتك هذه أبيها الرجل السجوز 
- ألا ری أنها لا تعبا بأن مخير السيدة دیور من أين أنت بهذا الفستان ؟ » 

لقد سمح مارئن عن غلبة الفقر على الرفاعية ولكنه بعد الوجبات التى تناو ا 
فى سيارة موهاليس . ومد الإثبى عشر عاما الى قشاها فى مساعدة لورا ق توفي 
نمقات النسيل والسى والإتشغال بسعر شرام البقر .وب حياة أمشاها ىاتتظار 
التروللى ی الشارعل یکن من الى ءإطلاقاً أن يكون له خادم خاص يقدمإهالتمصان 
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آليا . ولم يكن إطلاقا مشينا أن يتناول وجبات يديمة وان يسترخى ىإرتياح وف 
رفاهية فى سيارته الخاصة مر عا رأسه الكدود على الوسائد الناعة . ومفسكراً 
کے کان حاذقا داو ف مشى . 

وقالت جويس: «للك ترى أن تركك آ خرن ليتولو! القيام بأمورك البسيطة 
كن أنيوفر جهودك لأشياء لا يستطيع أن يفعلبا سواك » . 

وافق مارتن واستقل سيارته إلى وسنشستر لتلق درساً فى الجواف ‏ 

وبعد عودتهمن أورويا بأسبوءذهبتمعة جويس لترى جوتليب . وكان يمتقد 
أن جوتليب قد أفاق من غييوبته لييقسم لها . 

وقال مارآن فيا بينه وبين نفسه : « أولا وقبل كل ثىء إن الرجل 
العجوز يؤثر الأشياء الجيلة . وأنه لو اتيحت اله الفرسة لكان يفشل مؤسسة 
کری أيضا». 


وکان تيرى بشوشا على حو عجيب ققال : « أقول لك بازميل إذا وددت أن 
تمرف . فأنا شخصياأ كره أن أعيش إعتاداً على الخدم . بيد أن السنينقد تقدمت 
فى وصرت ارجح عقلا واعتقد أن ااناس يختلدون مكإشلاف الأشياء وأن قليلا 
منهم للغادة لديهم إحساس بأن يتوا ويسألونى ماذا يجب أن يحيوا. ولكن قرفا 
يازميل لا احمب انى سأحضر العشاء ولقد ذهبت واشتريت بدلة - اشتريّها 1 
احضرمها ى حجرنى - وعايها الاتة صاحبة النزلفإنها لا تكضعن ان لاما 
بحبوب العتة - ولكن لا لعتقد انى استطيع أن احمل إستمرار سماعى عن لاثام 
اپرلاند يأنه نابه » ولكن مع ذلك کان وضع هولا بيرد هو ما يثير اهام مارآ » 
لأن هولا بيرد لم يجمله ينسى انه مالم يرغسق أن ينجرف وان يصبح مرد ازوج 
الظل لامراة غنية فإنه يفعل خيراً إذا تذ كر داعا من هو الآمر التاهى , 

ومع ساوكه الوديع الذى كان يكنه اروسما کجورك کان هولا بيرد ينمرف 
تفسه عادة عدم الألفة وتقص الإحترام الإنسانى النى باز به رجل الأعمال . 
اما التاس الذين كانوا ينتهزون فرصة معرفته خلال ايامة الحوالى السعيدة فقد 
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كان يازمهم أما كنهم فى أدب . رأى ضرورة اتح فى عدم التبمية عندما ظبر 
أروسيث فى سيارته الليموزين. لقد رکه أسبوعا واحداً بمد عودته للتمتع بإلسيارة 
الليموزين ثم زارء اة فى معمله : وتنهد ثلا : 2 يامارتن إنتى أرى أن صديتنا 
روس ما كجورك يبدو غير راض يعض القىء عن النتائج العمليه تمن العيد 
ولک اقسه فإنى اخشى انه لابد حا انتخفف من الت "كبز على التطميم بالبكتريا 
حاليا وأن تتم يالأتناونتزا . وأن معهد روكفار لديه الفكرة الصحيحة دام 
قد استتخدموا أعظم نتاجعقولهم ‏ وأنفقو كثيراً من الأموال على بمض الشا كل 
كالاب الرئة والتهاب النشاء المحافىوالسرطان “ وبمكدرا فملا من تخليف 
حدة إلمهاب النشاءالسحاتى والالتباب الرئوىو الى الصفراء وعلى وشكالقضاء 
التام عليها عن طريق أعمال نوجوشی ولست أشك أن مستشدياتهم بإمكائيائها 
الضخمة والعقول التماونةالرائمة سوف تكون الأول ى | كتشاف ثىءسيخفن 
من حدة مرض البول السكرى ”والآن أدرك أنهم مبتمون جداً بمسألة الأماوزا 
فإنهم لن بتیحوا إنتشار وباء كبير بسبببا ۰۰ أجلياعزيزى الشاب إن الأمر فى 
يدنا الآن للتفوق عليهم فى الانقاوئزا . وقد اخترتك لمثلنا ى هذا الباق » ٠‏ 

كان مارئن فى تلك اللحظة ندور بخلده فسكرة إعادة إثتاج التطعم على 
البكتريا اميتة.ولكنه لم رفض ولم ينامر ی التخلى » فقدكان ننيا جداً ' مارئن 
هذا طالب الطب الرةد عن الدين قد تمثر وأصبح تابما ٠"‏ ولكن إذاكان زوج 
جوس لاتيون سوف يثرق فى مثلهذا الجدون فإنه سوف يتبعهمر اسل ىالمحن 
وتؤخذ له السور فى تبعيته وكانتفرصتهمازالت ليسكون مرد زوجها الذىتموله» 
خادم مخدع سيدة الدار ٠‏ 

وقدسل بقوله بيدأ تدزيكن راضيا جدأء وبد يعمل ف تجارب الانقاوتزا وهو متردد 
وما . وف الستشن استطاع أن محصل على مزارع من حالات قد ينتيرها إنقلوزا 
وقد تكون حالات برد شديد ‏ ولم يكن أحد م جيداً أعراض الا لوا - 
ولم يكن هناك شىء واضح لامالم عاما * وقد ترك جزءاً كيرا من العمل ليتولاء 
مساعدوء وكان من وقت لخر يوجه إلبهم تعلبيات مهمكنية ( لنضموا مائة أنبوية 
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من درجة الحرارة العالية نوعا ‏ كلا اجملوها ألناً )وعندما وجد أمهم بعلو ن كين 
يشاءونل يكن يشعر أنه حق أو كاذبءوإنه إن كان إيتخل عن الأمرء نإنذلك لأنه 
م يكن قد أقدم عليه . وأنمعمله السذي ركان نظليفاً للناية كطهى نيوها مبشير.وقد 
' أمست الحجرات التمددة الى يستخدمها ذاتمنظر شأن إذ أن بهاسفوفاً من 
أناييب الاختبار التروكة وكغيراً منها نف ممارءة عواد متعنئة » ولم يكن أحدها 
مرقاً برقم المسحيح . 
ثم بدت له فكرة * وبدأ يمتقد فيحزم أن ياحهىرو كفار قد | كتشفوا سبب 
. الانفاوئزا واندفع مسرعاً إلى هولا بيرد بخبره بذلك أما بالنسبة له فإنمعاد لمزاولة 
أبحائه عن الطبيعة الحتيقية للفاج . 


واعتقد هولا بيرد أن مارتن مخطىء .وإذاكان هولا بيرد يريد أن يكون مهد 
مأ كجورك ‏ ومدير معهد ما كجورك ‏ السبق فى القضاء على الاقاونزا فإنذلك 
الآن لم يمد كت إذا سبتهم ى ذلك روكفار . وقد ذكر أشياء هامة عن التطييم 
( الناج )نم أوضح أن طبيمته الجوهرية هى مسألة أكادجية . 

ولكن مارتن كان الآن1 كثر من مستشار على ولا ييرد الذى استسلم 
واعتكف فى عرينه « أو مكذا كان مارتن يعتقد © وذلك لرسم وسائل جديدة 
كدير سفوه . ومرة أخرى ركت لمارئن الحرية لينوص فى العمل . 

وقد أ كتشف وسيلة اإعادة إنتاج الفاج من البكتريا اليعة “وذلك بإستخدام 
معقد جداً ودقيقجداً لضغط | كسيد الكربون الجزئىثثانى كسيد الكربون . 

وأثار تقريره عالم العامل » وهنا وهناك (ى طوكيو وأمستردام وف 
ونهاك ) وأعتقد المتحمسون أنه قد أثبتأن الفاج عضو حى ءوقال بعض التحمسين 
الآخرين ى لنة خية مدعمة بعادلات ماضية انه كاذب واعق إنسان . 

ى ذلك الوقت كان من الحتمل ان يصبح رجلا عظها ولكله الى جانا 
مسظم امال ہکا آمل بعش واجباته كزوج لجويس لکی يتب تيرى ويتكت 
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انى كان يبدو أنه ينقسه الإدراك السلم » لان تیر ی کان لا بال مساعدا با 
هو تفسه قد صار رئيس قىم . 

اکتشف تيرى ان بعض مشتقات السكينين عدد إدخالما فى جم الميوان 
تتحول بيبط إلى منتجات شديدة النسمم بالنسبة للبسكتريا ومنتدلة النسمم باللسبة 
الجسم ؛ وهذا ينوى* بعالم كامل جدبد من الطب » وشرح تيرى ذلك لارتن 
ودعاء إلى الشاركة وايتهاجا بهذه الأشياء الحطيرة كان لابد أن يتركا هولا برد 
وجويس » وبارغم من أن الوقت کان فصل الشتاء فانهما توجها إلى كوخ تيرى 
(ملاذ الطيور ) ى تلال قيرمونت وين كانا يلبسان أحذية الثلج ويسطادان 
الأرائب » وين كانا طوال الأسسيات الظلة الطويلة ينبطحان على بطونهم أما 
الوقد » كا نا يتحدثان ويرسمان الخطط . 

ولم يكن مارتن يميش حياة مترفة حتى أنه لم يستطع أن يستمتع بلحم 
اللنزير الملح بد الزياح الثمالية الغربية والجليد » ولم يكن من غير القع أن 
يحرر تفكيره من الختراع ألوان جديدة من التحيات ويس 

كان علہہما وكان أمامها أن يميبا على سؤال هام : 

هل مشتقات الكينين تتفاعل بالاتصال بنفسها بالسكتريا أو بتغيير عصارات 
الم ؟.. كان سؤالا بسيطا واضحا وعددا يتطلب للاجابة عليه أعظم 
معلومات ال کیا وعم الأحياء وعدةمئات من الحيوانات لتجرى علا التجارب 
وربما عشرة أو عشرين أو مليون سنة من الحاولات والفشل . 

وقد قررا أن يعملا إستتخدام الجراثيم الرثوية وبالحيوان الذى ينتج تقريا 
جرائم آدمية » وقصدا بذلك القره . وكان قتل رد أمرا يكلف كثيرا من 
الال » وهو عمل کاس نوعا ما. .. کان من المسكن أزيعدم هولا بيرد وصمفه مدبراً 
جا ريدانولكن إذا ماطلبا إليه ذلك إنه سوف يطالبهما بنتايج فورية . 

وفكر تيرى مليا : 2 لابد من أن يكون هناك أحد من الفائزين بجاثرة 
نويل يازميل + واحد من هؤلاء الميالين الذين يتطلمون إلى الجوائز ويتفقون كل 
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كل أموالمم على الشمبانزى والقردة الأخرى » ويشترون الطيور المفاقة السجوزة 
ومون اولئك الذينيتتلونها “ويسوى مشكلة تقل جراثم الزهرى إلى الميونات 
الأدق ٠‏ ولكننا لم حصل على إحدى جوائز نوبل » ويؤسفنى أن أخبرك انه 
لا پراودای الأمل ی ٠‏ 8 

« ياتيرى سوف أفمل ذلك إذا كان الأمر ضروريا الى لم أتطفل يمد على 
جويس ولكنبى سوف أتطفل الآن إذا أصر السفراغون القدس على الرفض » 

5 ۲ أ 

واجها هولا بيرد فى مكتبه عابسين» وبطريقة صبيائية نوعاً ما طلبا منه تمن 
بض القرود وهو مبلغ يقدر على الأقل بنشرة آلاف دولار ٠-‏ وكانا يرغبانالبدم 
فى بحث قد يستغرق عامین بدون أىتام واضحة ومن الحتمل بدون أية ام 
وکان لاہد أن ينقل تيرى إلى قسم مار تن ليعمل مدا مساعداً ويقتمما مرئبهما 


بالتستاوى ` 
ثم استمد لازال وسوى شاربه وقد تنحى عن شخصيته المظيمة كدير 
وتحدث قائلا : 


«أفتظرالحظة إذا تفضلاء لقدا و ضحتالی کا فپ ت انه: احيانا يكو نمن الضرورى 
أن تحتاج إلى بعض الوقت لابحث والتجارب ويج بان نكا فالواقع اننى كلت 
سابقاً باحثاً فى معهد يسمى ما كجورك وتعللت كثيراً من هذه الأشياء بنضى 
يا للجحم يا تيرى . وأنت ايا يامارئن لا نكن أنانيا. قإنك لست العالم الوحيد 
النى يود أنيعمليدون إزعاج» فارعلا أيها السا كينالصنار كم أتوق‌الى المروب 
من توقيعالخطاباتوأحاول أ نأعود مرة أخرى إلى إستمال آل النسجيل لضربات 
القلي ‏ تلك الساعات الطوال اللجيلة التى تقضيما بحثا عن الحقيقة . ولو عم كم 
كنت أعارض الأمناء من أجل إبجاد الفرصة لتحريركا ... وعلى أية حال سوف 
مصلان على الفردة التى تريدونها وعليك أن حددا القسم الذى يلاتمسكا » وابدءا 
أعمالك على الفور با يثبت اجنہادکا . والى لا أعتقد آنه ى عام الملوم لا يوجد 
أثنان مثلكا يمكن الاعماد علييما © . 
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وقف هرلا بيرد منتسيا أنيقا شجاعا يد يده إلى الأمام فصالغاه على استحياء 
نم أتفضا وقال ٹیری مزعراً : « لقد أفسد على یومی كله ٠‏ فليس أمامى شیءواحد 
ابحث عنه .. ازمل .. أبن الفائدة ؟ إلى وائق ماما أنه لابد أن هتاك فائدة ‏ 
ولابد أن يكون هناك فائدة | 
وى عام من العمل القدس لم تظمر الفائدة .. لقد جاءتهما القردة وللعامل 
والخدم ووقت الفراغ القصل . بدآ] كبر عمل مثير عرفاء » ومن الوكد أنه من 
أ كثر الأممال الثيرة للاعصاب ؛إذ أن القرود حيوانات غير معقولة وهی تفر 
أمراض السل يدون مسبب أيا كان » أما من ناحية التأثر فإنها سريعة المدوى 
بالأوبثة » ثم بعد ذلك تصرخ وتوجه اسنات لأسيادها بسبع لنات . 
وقال تيرى متمهدا : 9 إنها داعا لا نستقر على حال ويخيل إلى أن أطلقسراحها 
لتستريح ى « ملاذ الطيور » لزرم البطاطى .. لاذا نتتل كائنات حية كالترود 
لنتقدْ البشر خوى البطون الكبيرة من الالتهاب الرثوى ؟ 
إن أولى مهامهما مى حديد المرعة الى يكن نحملا من مشتقات الكينين 
بالضبط ودراسة أثرها على الرؤية والسمع وعلى الكلى 5 هو مبين من مقادير 
لامباية هما من سك, الدم وبولينا الدم . وينما كان مارئن يقوم بالتطيم ويشاهد 
التأثيررات على القرود ؛ وقد استغرق ی الكيمياء وکان تيرى يكد ويكدح ( طوال 
الليل وطوال اليوم التالى ثم يتناول جرعة الشر اب ثم إغفاءه » ثم يوالى السمر ثانية) 
فى سبيل طرق ركيب مشتقات الكينين . 
كات تلك أسعب قترة ى حياة مارثن » فقد کان يعمل وهو يرتم من النوم 
طوال الليل وينام فرق منضده عارية عند الجر ويتناول طامه على مائدة قذرة . 
كانت كل نلك الأمور طبيعية ومسلية والكنه كان من الستحيل أن يوضح لمويس 
ناذا لم يتناو لطمامه معهامؤيراً عليها مائدة عام كانجده يعمل اکا أتحاديا . وقدنال 
شيا من التسامم بايضاح أنه كان حقا تواقاً إلى أن ينبلها قبلة الساء وأنه يقدرسلة 
الشطائر التى أرساتها إليه وأنه على وش ك أن يقضى على الالنها بال وى من الجنس 
البشرى » وكان ذلك تقربراً يشكى مه . 


۲٣۲ (‏ ارو میٹ ) 
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ولكن عندما تنيب عن تناول الطمام لأربع عات متوالية صاحت غاشبة 
وهى تقول : « هل تتصور كان الأمي منزعاً للسيدة ورن أن يتغيب أحد الرجال 
فى النحظة الأخيرة ؟ » 

وعندما ساحت تقول ؛ « إنى لم أعتم كثيرا بأخطائك فى اليالى الأخيرة 
ولکن هذا الساءوأنا لي سأمامى شىء أفملهوأجلس و التزل وحدى ف انتطارك»_ 
حيلئل تلوى من الأ . 

بدأ مارتن وتيرى يحدثان الالنباب اوی ی القرود ويتومان بعلاجبا وقد 
تحقق مما تجاحا جعلبما يجان » فقد استطاما أن ينقذا القرود من الالنهاب 
الرئوى بطريقة أكيدة عندما كانا قد حقناها منذ يوم وأنقذا ممظمها واليوم الما 
أو اثثالك . وكان هناك التباس يوب تتائجهما إذ أن عدداً مميناً من القرود كان 
يشن من تلقاء تفسه » وذلك أي تغاشيا عنه بلسبة بسيطة معينة استغرقت مهما 
أياما يكدان فيها جالسين أمام أوراقبما .. كان أحدها مجلس أشعث الشير ؛ وقد 
خلع يافة قيسه ‏ إلى الدشدة بنا الآخر يسير بين أقفاص القرود وقد انبءئت منها 
راح کریہة ٤‏ ثم يداعيها ويناديها ہی » ودوفر » ومشى يقول فى جرأة « أجل 
سوف تعشى أليس كذلك يا حبيى» وظل طوال الوقت»فشفقة ولكن دونرجة 
كالالةءيحقن القرودبالالتهاب التو ىالميت.لقدحاء! إلىمنطقة مر تفعةحيث کان المواء 
ممما بالنشل » وبدا الإثنان ينحصان أناييب الأختبار والمالات الفاشلة من 
الالتهاب الرثوى ول يتوصلا إلى نتيجة صحيحة وأعدا جهازا صناعياً للسوائل» 
وجرا تأثير الشتقات على المشرات فى هذا الدم الستاعى » ول مققانتا ج سحيحة. 


ثم معم هولابيرد عن تجاحها السابق فوافاها بأ اليل الثار أولا ثم انقض 
عليهما بالويل والثبورء لقد أدرك كم تال٤ا‏ ہماقد وسلا إلى علاج للالنهاب از وی 
حسن جداً .. إن العهد يستطيع الآن أن يعمل يثقة ى شفاء هذا الرض » وأن 
ماران وتيرى سوف يتسكرمان بنشس أبحائهما مع اللإشسارة إلى ما كجورك » 
فى لثال. 
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فزحر تيرى قائلا... « سوف لا .. أنظر هنا یا هولابيرد أحسب أنك سوف 
تت رکا وشأئنا © 

« لقد ار کتک ما يقرب من عامحتى تستكملا يحشكا .. والآن قد استكلياء 
وحان الموعد لتطلما العام على ما تفملان » ۔ 

«إذا فلت ذلك فإن العالم سوفيدرك شيا قليلا. إننى لم أفمل شيشا يستحق 
النشر ياسيدى اريس » ورجا نستطيم أن نوم بالنشى بعد عام اعتبارا من الآن ‏ 

8 سوف تنشران الآن وإلا = » 

« وهو كذلك لقدحانت اللحظة المباركة .. إتى أعتزل العمل وآ أفمل ذلك 
إذ أنتى رجل مبذب دون أن أخبرك ماذاأعتقد فيك » 

وبذلك أخلى تيرى ويكت طرفه من ما كجورك .. وقدقام بنسجيل عماية 
ركيب مشتقات الكينين ثم عاد ليستجم ى « ملاذ الطيور » لبناء معمل من 
مدخراته الصغيرة وتعضية حيانه كباحث يعتمد على تسه وأبحائه التى يقوم بها 
وييم قليلا من أدويته . 

كان ذلك بالنسبة لتيرى ؛ وهو رجل أعزب ولیس له خادم تخسوص أمرسهل 
جداً أما بالسبة لاان فر يكن الأمر سبلا 

= 

وفكر مارتن ى أن يستقيل وأوضح الأمر لجويس » انه حمع بين مزل ف 
الدينة وقصر فى جريانشس ومباهج المياة ى ساحة ( ملاذ الطيور ) كل ذلك ۾ 
يثته فيه إلى خطة معيئة ولسكنه لم يفسكرى أن يكون جحوهاً  .‏ ' 

هل تراهن على ذلك ء أن « الصفراغون القدس » قد طرد تيرى ولكنه 
لا مجرؤ على أن يمسنى ۰۰ إن كل ما انتظارت من أجله هو إننى أردت أن أشاهد 
هولابيرد وهو يقدر ما سوف أفعله ٠‏ والآن ٤‏ 

کان يشرح دلك لما ی سيارتهها = سيارتها س ف طريقيم! إلى ازل يعد 
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تتاول النذاء الى كان خلاله يبدو مرحاً فأثار إيماب إحدى التبيلات حتى أن 
جويس قالت « يله مرن أبله ۰۰ لاثام أبرلاند عندما قال أنه لايستطيع أن 
ايكون مؤدبا » 

وقال مارتن ى زهو « لقد أصبحت طليقاً حرا » لقدأصبحت حراً أخيراً لأنی 
كنت أتمل من أجل شىء يستحق أن يتحر من أجل الإنسان » 

ووضعت بدها الرقيقة فوق يده وقالت له : 

« انثظر * أريد أن أفكر من فضلك ٠٠‏ اهدأ لحظلة © 

م قالت : « يامارئن إذا ظفلت تعمل مع السيد ويكت فإن ذلك سيجملك 
تتركى باستمرار » 

سا ع 

« لا أعتقد أن ذلك ى الواقع سيكون لطيفا جداً ٠١‏ أعنى الآن بصفة خاسة 
لأتى اعتقد أننى سوی أتجب طلا © 

فأحدث صوقا يم عن الدهشة ٠‏ 

« أوه .٠‏ إلى أمثل دور الأم الناحمة » ولست أدرى ماإذا كنت مسرودة 
أو حزيئة بالزغم من أننى أعتقد أننى أود أن يكونلى طفل » بيد أن ذلك سيعقد 
الأمور وأئا شخصياً سوفأ كون آسنة إذاتركت العبد الذى يهبكم ركزا راسحاً 
ى هذا الوجود النامض ياعزيزى .. لقد كنت معك لطيفة أليس كذلك ؟ 
وأنا أحبك وأنت تمل ولا أود أن ممجرق » وسوف تفعل ذلك إذا رحلت إلى 
ذلك اكان الفزع ى فيرمونت » 

ألا كن أن يكون لنا مازلاسنیرابالفربمن‌هناك عشى فيه جزءا من المام؟» 

« من المكن -- ولكن يحب أن ننتظر حتى نتبى تلك المهمة الكبيرة » 
مواد الصثير ثم كر ف ذلك 6 

ل يستقل مارئن من المعهد »وم تفسكر جويس ف أن يكون مما مزل بالقرب 
من « ملاد الطيور © تفكيرا يصل إلى حد العمل الإيجابى ٠‏ 


راان لزن 


وبمد أن رحل تيرى ويكت عاد مارئن إلى التطعم (الفاج) »وقد بدأ بداية سيثة 
وأقدم على أسوأ عمل فى حيائه إذ فقد هدوثه المميق » وكلن مدركا لحئة المياة 
الإجماعية ألبينة + ولم يستسغ إطلاةا الظواهر الطبيعية للستترة » والولاآم » ودعوة 
القوم الذين لا يستسينهم الرء . 
ولا كان يحد راخة نفسية ى الحديث مم تيرى فإنه لم يحفل بالأشخاص 
عدبي الأممية ذوى اللابى الفخمةءوظل يعض الوقت يستمتع بالنسلية الدرابية » 
وعىآن يحمل الأشخاص الظرفاء يستسيغونه .. ثم مالبث أن واجه ازعاجابسبب . 
فقد أرضح له كليف کاوسون کر أصببحت حياته متعكرة . 
فمددما جاء لأول مرة إلى نيويورك أذ ماران يبحث عن كليف ذو الطباع 
الماصفة انى كان دائما يرتاح إليه من بين انحوس دبور وارفتج ووترز فى مدرسة 
الطى » ول يجد كايف ی وكلة السيارات التى كان يعمل بها ذات مرة أو ى أى 
مكان آخر فى عمال السيارات وم يكن مارئن قد رآه منذ أربمة عشر عاما » نم 
حاءه إلى معمله فى ما كجورك ببطاقة »لونة كعب عليها : 
كليفورد ل . كلوسون 
( كيف ) 
وکیل استنار البترول لتوب وتش 
هاى هام بارلك 


بوت 


« ايف 1 صديق العزيز القديم . . . أحسن صديق لقيته بين الرحال إلى 
لأذكر ذلك الوقت الذى أقرضنى فيه النقود لأذهب إلى لورا .. . كليف 


5 


صديقى القديم . :إلى إل ق حاجة إل نان ماله ».لإا رقم وکح يمن حول 
ليس فيهم خصاله | 6 

قال مارت ذلك مزهوا ثم اندفع إلى امارج ووقف اة ليحملق ى إنسان لم 
يكن يمامل برقة فتأة الأستقبال وهو يقول لها : 

« أجل يا أختاه انكن ياطيور الملرقدون فوق المذاب . . إلى لم ألقأناسا 

سوى فى مكاتب الاستار - ول أر أجل منك فى أى مكان آخر 5 

ما رأيك فى تناول الطمام فى إحدى تلك الأمسيات امميلة . إننى أوقع أن أ تحدث 
ممك وقتا طويلا » وأنا سديق عزيز قد كتور أروسميث . وى الحتيقة انى تسى 
د كتوراً هذا حق ... هذا واقم ذعبت لأدرس ى كلية الطب وما إلى ذلك » آم 
ها هو الفتى 61. 3 

لم جد مارتن المذر ى التنيرات التى طرآت خلال الأربعة عشى عاماً . . 
لقد کان مستا ١!.أما‏ كليف كلوسون فقد کان ی الأربمين من مرءه شخمأء وجپه 
يتصبب عرقاً » بدين » له شاحب اللون » وصوته أجش » وکان يردق سترة ور 
فولك عمبوكة على أ كنافه التتهخة > وأرداقه السمينة . وقال عندما لمح مارتنمن 
الف ٠‏ 6 حسفا . حسفا . حسناً , حدتاً . حستاً . حسناً . ياصديقى القديم 
مارتن اذا أيها القلام السجوز . . لماذا أيها الفلام العجوز . . . لمانا أيها 
الكقكوت اللمين إنك لم تبدو تجوز عندما رأيتاك آخر مرة فى زينيث | » . 

كان مارتن واعيا لشحكات أحد كعبة الاستقيال التواضع وقال : 

« أجل أنه حتا يسدق أن أراك 6 وأسرع ليتفرد بكليف ف مكتيه 
الخاص وقال كاذبا » إنك تيدو على ما يرام . ماذا كنت تفمل مع تفسك ؟ لقد 
بذلنا ما فى وسعتا آنا ولورا لنراك عندما حفر نا لنيوبورك لأول مرة - آه هل 
تل ما حدث لما اه عل تع ماجرى لحا ؟ © 

« نمم لقد ممت عن وفانها » إنه لحظ مفزع وسعمت عن ماك ى المند 14 
الغربية أين كان بالشبط ؟ أعتقد أنك الآن رجل عظيم - تقاوم الطاعون 


س باع — 


الشبير وما إلى ذلك والمالم العالى الث پور وأعتقد أنك لائذ كر الآن 
أسدقائك القداى , 

« أواه . . . لا تكن مبالنا . . . أنه . . . أنه أنه ليسدلى أنأراك .» 

« أجل أنه ليسعدى أن أشاهدك وقد حصلت على أسمى المراتب يامارت 
ياعزيزى. أقول لنسى لو أننى حضرت وقايلت مارئن المجوز لمات يسمع القيقة 
بعد کل هذه الباق الذى بحسل عليها من سيدات الجتمع . 

وسعدق أنك استطعت أن محتفظ بهدوءك»و كنت أفكر أن أ كس إليك 
من بوت إذ كنت أقوم ببيم يعض الأطنان من غخزون البترول هناك وكنت 
أؤدى عى بسرعة كى أوفر على الفتشين متاعب البحث فى سجلاتى . . أجل لقد 
فكرت فى أن أجلس فوراً وأ.كتب.خطاإوأجملكتشعر بتحياق؛ وک آنا مسرور 
لعملك الاطيف ولكنك تمرف كين هى الأحوال الآن فإن الوقت ير إسرعه .. 
أجل هذا شىء جيل فقد وأتتنا الفرسة رى بمشنا كيفما نشاء الآن» ونا ذاهي 
مع سدیق لی فى شأن مسألة اسثئار هنا ى نيويورك . إنه موضوع کیر ديق 
العزيز وسوف آخذك لأريك كيف أحقق حياة حفيقية فى يوم من هذه الأ . 
أجل خبرلى ماذا كنت تفمل منذا أن عدت من الحند الثربية » أعتقد أنك تضع 
خططك لحاولة أن تسكونرئيسا أوزعيا أو كيفما يسموه لهذا العهد الشخم . » 


« لا أنا. . آه. . أجل لا ينبنى أن أهمكثيراً بأن أكون مدراً . 
إنتى أفضل كثيراً أن الثزم معملى وأتسك به . . . أنا . . . رعا تود آن تسمع 
عن على ی التطعے بالفاج © . 

ورسم مار تنصورة موجزة لتجار بهوهو مبتهجبا كتشافه . . . شيثاً يكن له 
أن يتحدث عنهءوضرب كليف بيده الأسفنجيةعلى جببتهوصاح فائلا اتتظر .. لقد 
جاءتى فسكرة وتستطيع أن تحققها تماماء أوتمر ف صديقنا جنالقديمأن ا جور بدأ 
يسمع عن هذا ظالباك»ماذا يسموته ؟ التطعيم بالبسكتر يوفاج.. أنظر هنا ! أتذكر أن 
السديق السجوز زيينوتى كار الذى قدمته كصيدلى كبير ى الولية الطبية ؟ منذ 


A —‏ م 


مدة مضت كنت اتحدث ممه وهو يدر الآن مصحة ى ( لوي أيلاند  )‏ إنها 
فكرة رائمة جداً وهو رجل أعمال موفق للغاية وسوف يتدافم الناس إلى مصصحته 
أفوام!ا  .‏ . إذا ما هنا بتحقيق هذا الشروع .. وهى تحقيق لون جديد من أتواع 
الملاج ودع الأمر بالنسبة لاختراع إسم جديد للملاج للمم كليف لتحتيق أعظم 
ربح خيالى من ألوف الدولارات الؤلفة . سيجضر الريض ويجاس ف قرته 
ويتتاول أقراصا بها مواد التطميم ضد الأمراض على تلمات الوسيق الصادحة . . 
إن مليونا تطل من هذا الشروع . . . فا رأيك فى ذلك ؟ © , 
کان مارتن مرهقا تقريبا وقال : 
٠‏ اللا إنى غائف وإننى شد هذه الفمكرة © . 
دلاذا؟ » 
« حسنا ب أنا ‏ بأمانة يا كليف ؛ إذا كنت لاتدرك الأمر فأنا لا أعرف 
كيف أشرح الاتجاء العلى لك . . . أنك تعرف هذا الى أعتاد جوتليب أن 
يسميه الاتجاء الملى . وأنا بصنت مالا كنت أتنى ألا أكون - لا أستطيع 
أن أشترك فى ثىء مثل هذا »6 . 
« ولىكن أيها السا كين ء ألا تمتقدون أننى أدرك الاتجاء الملى ؟ لقد 
دأيت حجرة التشريح بنفسى . . مانا يها السا كين » طبما انا لا أتوقع أن تجماوا 
أسمتكم عرتبطا بها . . . انكم مختفون وراء ستار وتتركوننا حن ى القدمة » 
وحصلون على شمبية من أجل التطعمبالفاجيحتى أن الناس سوف ينخدعون سرا 
وحن سوف تقوم بالعبء الأ كير من العمل © . 
« ولكن أتمى أن تسكون هازلاً باكليف » وإذا لم تكن تنك فأضى أقول 
لك إذاكان أى إنسان قد حاول أن يوجد شیء مثل هذا فی سوف أفضحهم 
وأذج بهم ى السجن بنض النظر عن شخصياتهم »© . 
« أجل إذا كان هذا هو شمورك -- 1 » 
كان كليف ينظر إلى رزمة الأوراق السميكة من نحت عينيه وقال متشكك : 
« أعتقد أن لك ال مق ى أن عدم الآخرين من الإستيلاء على إنتاجك أجل وهو 
كذلك یامارت سر فیا أنت فيه وقل لی ماذا یکن أن فمل ما لا يؤذى 


۹4 د 


شعورك الرقيق » هل كنك أن تدعو سديقك اجوز كليف إلى الثزل لتناول 
الطعام ولك يقابل زوجتك الميلة الجديدة التى قرات عا فى مف النساء » لرعا 
تتذكر يامنديق أنه یوقت ما كترتسعيداً بأنتجمل كايف العجوز البدرن يدعوك 
إلى الطمام ويدعوك إلى التوم > 

(أوه E‏ سواك , 
ليس ثمة إنسان على الاطلاق ... أن تقيم ؟ سوف أعلم من زوجت الواعيد مقدماً 
وأيلنك سباح غد تليفونياً © . 
« إذن فأنت نترك زمام أمورك لمذء الرأة المجوز هيه ؟ .. أجل إلى لا أسغل 
فى أعمال أى إنسان قط وأنا أقبم ى فندق برأجتون حجرة رقم 1۱۷ نكر ذلك » 
رقم 17 ويعكن أن تجرب أن تقصل لى تليفونياً قبل الماشرة غدا ء فل تلك 
اة جيلة هذه التى عند الباب .. ماذا تمتقد ؟ ماهى احبالات النجاح ى دعوتها 
لتداول الطمام وخشية وقت لليف مع العم كليف ؟ 6 واعترض مارن بصقته 
أكير الملماء ى الممهد قلا : 

« أوه إنها تنتمى إلى أسرة عظيمة ولا أعتقد أننى أحاول ذلك . وحقا أفشل 
ألا تفيل ذلك أيضا » . 

كانت نظرات كيف حادة بأقمى ما تكون الحدة . 

ى مودة بالمةو وثناء جي قال كليف : 3 يستتحسن أن تعود إلى ملك وتضع 
بعض اللح على ذيول اليكتريا 6. 

وافتاده مار تن إلى حجرة الإستقبال مارا بالنتاة الكاتية ى أمان إلى اللصعد » 
وجلس وقتأ طويلا ى مكتبه وهو مبتئس اما . 

كان دة أعوام يتعبور كليف كلوسون كنموذج آ خر من تيرىويكت ورأى 
أن كليف يختلف اختلافا كبيراً عن تيرى کا مختلف تيرى عن ريبلتون هولابيرد . 

كان تيرى خشن الطباعء وكان جريقا سوقيا يحتقر كثيراً من الأشياء الاطيفة 


-— ولاه سمه 


ويشا كس كثيراً من الأقراد الظرفاء ويزعجهم » ولتكن هذه التصرفات الريرة 
كانت تشم له سياجا بحيط به سه ليكرسبا لله الضل ولكن كليق .. 

٠‏ قال مارت عانقا : « أنبى أؤدى خدمة لما بقتل ذلك الرجل ! مصل ججاعى 
فى مسحة ! إلى اتحمله فقط لأنى جبان ولا أستطيع أن أناجزه عندما يقول أنه 
فى أيام يجاحى قد تتكرت الأصدقاء اداي » » ( التجاح ! التخبط فى العمل ! 
حنلات المعاء ! والحديث إلى البلياء من السيدات ! والنضب لأنك لم شع لمن 
المشاء عند وزير البرتغال 1 ) 


فكلا سوف أتصل بكليف تليفونيا یائ لا يكن أن ندعوء ف النزل » وتذّكر 
إخلاص كليف فى أيامه المسببة النى ولت وبهجة كايف ف أن يشاركه فرح ة كل 
تعر يحققه . 


« ناذا يجب أن يفم شمورى عن التطعم بالناج؟ مل خططه أسوأ من أية خطة 
من كثير من خطط شركات الأدوية الشمهورة ؟. کت ثاثرا وک کت غينا 
لأنه )مرف بال رکز الإجماعى الرفيم للد کور أروسميث ٩‏ . 

طرح الأمر انبا وعاد إلى ماز وشرح تقريبا يكل صراحة ویس ما سوف 
یکون امحتمل ی كليف وافترح أن يدعى كليف لتناول الطمام معيما الإثنين فقط 
وقالت جويس : « عزيزى مارت » لاذا شىء إل بالثنويه بأننى متماليه حی أن 
أتزعج من عامة الناس وأخلاقيات وال الأمالمثلالجد روجر ؟ هل تعتقد أننى لم 
أبرح حجرة الملوس ؟ أعتقد أنك قد رأبتتى خارج مثرلى » ومن الحتمل أننى أقدر 
صديقك كلوسون كثيراً ى الواقع » وى اليوم الشىتلا ذلك الیرم اذى دعاء فيه 
ماران لتناول الطعام اتصل كليف تليفونيا بجويس وقال . 

« هل أنت السيدة أروسميث ؟ جل إننى الصديق القديم كليف ؟» 

« ابل لا أتذكر ذلك عام . 

« إن كليف! كليف الصديق القديم! »> 


س ويه م 


ف إتى آسفة جداً ولكن لمل الإتسال التليفواق ليس على مارام » 

« اذا »يان السيد كلوسون النى سوف أتتاول مسكم الطمام فى يوم -- » 

« أوه إثى أ نة ٠ء‏ 

« أجل إسغ إلىان ما أريد أن أعرفه هو : هل دك سيكون جرد دعوة عابرة 
أم سهرة حقيفية عمنى آآخر هل أ رتدى ملابسى كالحتاد آم أرتدى ملاس خاسة 
الحفلة . اوه عندى ملابن تمة الحفلات ء. رائة 1 » 

« أنا - هل تمبى -- هل سترتدى ثياباً لطمام ؟ أعتقذ أنه رعا أرتدى 
ثيا! للطعام 6. 

« إننى سوف أرتدى أيهى الملل والجوهرات ذات الأزرار النعبية التى م 
ترها عين بشر من قبل -- أجل لقد كانت فرسة سميدة يا سيدق أن التق بالمزيزة 
مسز مارت » والآن نكت بأغلية « حتى لتق مرة أخرى » أو 3 إلى اللقاء » 

وعن نما عاد مارئن إلى متزله واجبته جويس بتلك الكليات : فحني 
لا أستطيع أن أفمل ذلك .. إنى أعتقد أن ذلك الرجل دون » أنه مجنون حت > 
با عزيزى مارت » فمليك أن أذ الحذر منه ودعى أذهب إلى فراشى . وفضلا 
عن ذلك قات کا لن تكونا ی حاجة إل وجودى ممكنا - سوف تتحدئان عن 
ما سيك فلا حلجة إل أن أتدخل ى شثون ما ضيكا ونظراً لأنى سوف اجب 
فلا بعد شهرين فلا داعي لأن أسهر ويستتحسن أن أعود إلى فرائى مبكراً 6. 

« أوه یا جوی إن كليف سيستاء كثيرا وقد كان طول حیاته يعاملنى مماملة 
طيبة - وقائبا ما سألتيننى عن أياى الساللة ء أفلا ريدي أن تسممى عن ذلك 


الافى ؟». 
« حسنا جدا يا عزيزى » سوف أن أحاول أن أبدو مشرقة ولكن أؤكد 
لك أنى لن آفلح ی ذلك 4. 


وأخذا يمدان ہما على اعتبار أن كليف سوف يكون فظا ىطبساعه 


ا ياه — 


وسوف يغرق ف الشراب ويصفع جويس على ظهرها ولكنه عندما ظهر لتتاول 
العلمام كأن فى قاية النبذيب ويبدو وسما حتى صار تملا بعض الثنيء. وعندما 
قال ماركن . ” 

د بالامنة » أجاب كليف قائلا ٠..‏ طبما إتى تل قليلا ولكن لا “عتقد أن 
انات أبله مثل مارئن يتزوج آیة من آات الجال كيذه ثم قال 4 ٠‏ 

«أوء ءإن تأثيث حجر الطمام هذه لم يكلف شيثا على الأرجح ء لا شىء 
على الإطلاق » 

ثم « ثهبانيا .. هيه ؟.. أجل من الؤكد أنك تجمل صديقنا السكين القديم 
كليف تفورا . إن تفامتك عليك أن تقول للاك الحصومى أن مخبر سكرنيرى 
بسنوان مورد الجر ألنى تبتاع منه . هل يمكن ذلك ؟» 

' الرغم من أن كلي ف کان مازال يتحكم ی ساوکه وى تمبيرانه الرحة کر 

نار حياته فى بیع آبار البترول التى لیس مها يترول وهروبه من القاتون قبل أن 
بقبض عليه متليسا وعن مپارته ى دخول الكنائس يقد بيع سكوك للاعشاء 
وتدمية خبراته ساعد الدكتور ينو ى كار فى اسطياد خنى أو أرملة 'رية لمصمحته 
بمد أن يمدها بتزويدها بالاستشارات الطبية من عالم الأدواح . 

كانت جويس ی مهى المدوء والإحترام حتى أحس کل إنسان ببؤسه . 
وأخذ مارتن يعمل جاهدا ى وسيل أتصال بيمما » ولم يكن لديه أية ملاحظات 
عن غراية إنسان يتباهى باتحلاله ولمكنهكان انتا ى خفاء عندما مفی كليف 
يقول : « أنك قلت أن جوتليب نوع من الناس الذين خانهم الحظ الآن » . 

« أجل.إنه ليس على مابرام » . 

هياله منمسكين ذلك السجوز ولك نأعتقد أنك أ ركت الآ نم كنت أا 
عتسا كنت تزجى له ألوان التشريض ؛ ياسيدة أروسميث » إن هذا الفتى اعتاد 
أن يعتير أن جوتليب إلا س ممذرة . 

قال مارتن ۵ ماذا تعنى ؟ » 


— جياه ا 


« أوه أعبى جوتليب » إنك تعرف طيما كا أعرف أنا تماما » أنه إتسان يعلن 
عن قسه داعا ؛ ويجمل الناس يتحدةون عنه) وکر هو عام ماهر وبحيط نفسه بهالة 
من الفنيفة » ولكن ماهو أسوأ من ذلك أننى التقيت ى سان دياجو بزميل 
لناكان يعمل أستاخا لمل النبات ی وباك وأخيرنى بأن جوتليب » وقد توصل 
إلى كل هذه الأجسام الشادة » لم برجم الفضل إلى س حمنا »كان مالا روسيا مل 
كل شىء ولکن جوتليب سرق كل أبحائه . » أن إتهاماته الوجبة ضد جوتليب 
النى بها شىء من الصحة وعله بأن المبود المظم كان فى وقت ما غي ركريم » 
زاد حلقه وجهل قبضة يده تشتد فی حجره ٠‏ 

منذ ثثلائة أعوامكازمن الممكن أن ياتى بشىء»ولكنه كان إنسانا قابلا للتعديل 
وقد استسلم لتدرييات جويس لي يصبعهادئًا بدلامن أن يمكون إنسانا لموحا 
وكانت کل تملیقاته : 

« كلا أعتقد أنك مخطىء با كليف . أن جوتليب سار شوطا طويلا بالأحوية 
الضادة » أطول ما قطع غيره . © وقبل أن تسل القهوة والشروبات الروحية إل 
حجرة الجاوس قالت جويس بلهجة لطينة جداً : 

« ياسيد كاوسون هل تأذن لی بان أعود إلى فراشی ؟ لقد أسعدنى جداً أن 
ألتقيأحد اسدقاء زوجی القدای » بيد أنى اشر بٹىء من التعي وأعتقد أنه من 
الأفضل أن أستريح .¢ 

« سيد الأميرة لقد لاحظت أنه يبدو عليك التب 6 . 

+6 طلب مساؤك‎ ٠ ٠ ٠ أجل‎ ٠ . أواء‎ 

واستقر مار ن وكليفى متحدها ی حجرة الجاوس»وحاولا أن وديا سمادتهم! 
بلقائهما » وها أصدقاء قداى ول يتظرا إلى أحدها الأخرء 

وبمد أن سب كليف بعض الامنات وروی ثلاث قصص مبتذلة ليظهر أنه 
لم يمد مدللاء وأنهكان مهذبا فقط ليدخل المهجة على جويس اجر قائلا : 

«هاها ٠ ٠‏ وهكذا عو الأمر ٠‏ - أجل إتى أرى زوجتك المجرزة 


سس لاه الم 

لاتستري إلى لقدكانت ودودة بسفة عرضية ولكنبىلاأهتم فانها سيكون لماغلام 
وأن النساء طبما يصرن ججيعا غريبات الأطوا فى مثل هذه الحالة ولكن ٠٠١‏ » 

وتمشأثم بدا حكيا وتحر ع كأسا خامسا من الكواياك ٠‏ 

« ولكن الثىء النى ل أستطم أن أتضوره ‏ لملا أنتقد السيدة » فإنها 
وسيمة أنيققولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه أهو أنهكي نيد أن عشتمم اورا 
الى كانت الشىء الحتيق تستطيع أن تعيش مع امرأة مثل جويس؟ » 

ثم انفجر مارت إذ أن شقوة عدم القدرة على العمل خلال هذه الشهور 
منذ رحيل تيرى قد جملته يتأ ٠‏ 

ھ أنظريا كليف »ل كن لأنيم لك فرسة الحديشحن زوجتی » إفى آلسق 

لأنها لم ترقك بيد أنتى أخشى أنه فى هذا الأمر بالات » 


وهب كليف وا يكن متزنا رغم أن مبوته وعينيه کان يبدو فيهما المزم ٠‏ 

« وهو كذلكء إلى أدرك أنك كنت ستدخم بی اليا » ٠ ٠‏ طبما ليس لی 
زوجة غنية لأنبى بالنقود » إنى شخص عادى تجوز ولیس لى مكان مثل هذا 
ولست رقيقا لأن أكون حتى رئيسا لاخدم وعلل أية جال أمنى لك حظا سعيدا 
وف الوقت ذاته فلتذهب إلى المحم ياسديق الصنير » 

ولم يمسحبه مارئن إلى البهو * 

وينها هو جالس يعمفرده أخذ يقول : 2 أحد الله » لقدائيت اة > ٠‏ 

قال لنفسه أن كليف كان مادعا وأعقا ومبذرا + ٠‏ قال لنفسه أن كليف 
إنسان ساخر دون حكة وشكير تموزء البهجة ء كارها للبشرية وكلن كربا 
ليرضى غروره فقط ولمكن هذه التائ المميقة لا حول دون أن تجعل العملية 
مؤلة » مثل عملية إزالة اازائدة الدودية » لا يسبل أمرها أن يعرف الإنسان أنها 
كانت زائدة سيئة تموزها الكياسة والرقة والنفع ٠‏ 


سد وو — 


وبارغم من أنه أحب كلين - أحيه ولا زال يحبه - فإنه لا یود أن براه 
عرة أخرى على الإطلاق . با ! : 

وقاحته ونهكه فى الحديث عن نجوتليب وغاظته | إن المياة قسيرة باللسبة 
ل....« ولك قف . نسم إن كليف قاس وأنا كذلك . . إنه متجل » 
ولكن آل١‏ کن منحلا حين عبشت بحا . وجار فى سانت هو رت ۽ وان 
سوا إغلال هو أننى حسلت على تقريظ من أجله » . 

وا نحو حجرة جويس » وكانت وقد فى فراشها تطالع « بیتر عويفل » 
وقاك.: « ياعزيزى إنه كان اعرا مفزعاً » اليس كذلك ؟ هل غادر للنزل » ؟ 

مم لتد رحل . . تد طردت أعز سسديق قابلته فى حياتى س حقاً لقد 
تركته برحل » لقد تركته برحل وهو يشعر أنه فاشل ضال . لند كان آهون أن 
أقتله .. اذا لم تسكوق بسيطة ومرجة ممه ؟ لقد كدت فى غاية الاحترام ؛ وقد 
كان قلق وغیر طبيبى وبدا سوا ما هو عليه إنه ليس خشن الطباع آ كر من 
إنه أحسن كتيراً من أولئك الذين يدعون أنهم كرماء الخلق . . . مسكين . انى 
أؤكد أنه الآن يمنوض نحت الأمطار وهو يتول « إن الإنسان الوحيد الذى 
أحببته فى حيانى وحاولت أن آژدی إليه خدمات قد انقب على » وهو الآن ‏ 
الان له زوجة لطيفة » فا فائدة الرفة إذن ؟ إنه يقول م م تكو سيطةوقسكى 
سلوكا مرضيا مرية وأحدة © ؟ 


« أنظر هناء انك كرهته کا كرهته آنا .. وأنا لا انبل أن بقع الوم على 
لق د کدت شده ۰ انكر أثم الذبن داعا تتكلمون عن الواقم -- لا تستطيمون 
أن تواجهوا الواقم مرة واحدة على الأقل . انها ليست خطيثى ۰۰ املف تت کر 
يامليك الرجال :أن حسن إدراك اقترح على ألاأظهر هذا الساء وألا أقابله 
عل الإطلان © . ١‏ 

« أوه حسنا ساقم - ولكن - أوء أعتند ذلك -- أجل على أية حال 
لقد اتتعى الأمس وكق ذلك باللسبة له » . 


سياه ل 


«عزيزى إننى أحرك مشاعرك الآن ولكن أليس سنا أن انتم الأ » 
قبلبى قبلة الساء € . 
وقال مارئن لنفسه : « ولكن » وهو يجلس ويشمر آنه ار وضائم ومشرد 
وهو برتدى ردائه از رکش بالحرير الذهب النى اشترته له من باريس 8 ولكن 
لو أنهاكانت لورا بدلا من جویس > ان لور ا كانت تمل أن كاين متحرف.وكانت 
ستقبل ذلك كقيقة واقئة ( تتحدث عن مواجبة الحقائق 1 ) أمها لم نكن ستصر 
على الماوس كقاضى . إنها لم تسكون ستفول « هذا يختاف عبى ولذلك فهو خلا 
إنها كانت ستقول إن ذلك مختلف عنى وعلى ذلك فعى أشياء ممتمة . . لورا © . 
قد تيدت له صورتها مقزعة وهى مسجاة هناك بلا لد نحت الرى ى حديقة 
فى ثلال بغريث ۔ ١‏ 
وأفاق من ذلك ليقول  :‏ ماذا قال كاف ؟ انك لبس زوجها --إنك خادمها 
إنك رقيق جداً. » إن کان سادقاً فبا يقول إن كل مافی الأمر أنه لايسمح لى رة 
من أريد ۔ تقد کنت ماهراً حتى جملت تسى عبدا ویس وقولا بيرد القدس6. 
كن دالا بوشك على رؤية كليف » وللكنه ف بر كليف مرة أعخرى ٠.‏ 


ت 

حدث أن كلا من جد مارآن وجویس کان اسه چون » وقد آمیا أبْهماجون 
أروسعيث ول م يكونا بعرفان ذلك مولكن من الو كد أن چون آروسمیث کان ملاعا 
ف بيدفورد » وقد لاق حتفه ى معركة الأرمادا الأسبانية آخذا ممه خسة من 
الشجذنان . 

لقد قاست جويس كثيراً وجددت حب مارتن لما ( وكان يحب تك العا 
الملوة النحيلة أشد المي ) . 

( إن الوت لمبة أحسن من لمبة البريدج - إذ ليس لك شريك يساعدك ) 
قالت ذلك وهی تتمدد على معد فى أمى وأ وتضجر قبل أن يمطوها الخدر . 


0 


كان وجببا باعتا من الألم » كان جون أروميث منتصب الأطراف كأن وزنه 
عدد ميلاده عشر أرطال » وكانت فى عیلیه علامات الفرح مسا عا وأمبيح طفلا 
فى مسل الرجولة.. كانت جويس تقدسه ومارتن #شاء لأنه رأى ذلك 
الارستقراطى التطور .. هذا الطفل الذى ولد فى كتف الراءءسوف يتواضملهيدماً 
من الأيام. 

كانت جويس ہمد ميلاد الطفل بثلاثة شہور أ كثر خفة ونشاطً من ذىقبل 
ف ارتداء القبعات واللابس الأنيقة ٠‏ 

يت ۳ = 

كانت جويس تقدر الماوم حق قدرها بالرغم من أنهالم نكن تمهم فيها 
شيثاً » وغالباً ما كانت تطلب من مارتن أن شرح لما مله . وعندما كان يقوميأداء 
جاريه على الدشدةكانت تقاطمه وهى تقول برقة : 2 ياحبيى هل تسمح لى بثانية 
واحدة . أليس هناك مزيداً من ار الأسبائى ؟ 

وعندما كانت تتركه بالرغم من أن عينيها كانتا فيهما رقة وحدان فړن جماسه 
كان يتلاشى . 

فد جاءت إلى معمله وطلبت إليه أن ری قرلريره وأثايبيه » وأن يشرح لما 
ويرنمها على النيم » ولللها لم نكن مجلس ساعات تلاحظهى معت ۰ 

وجا عندما كان يمبث فى معمله البعثر » لس أرضًا صلبة . كارن يبحث 
أثر التطميم بالفاجعلى عيئات من البكتريا کان مبدعا » کان رائماً ويمد أن ظل 
شهوراً يبحث » وقد أصبيح مواطنا هادا . وزوجا ليبا ولاعب ريدج متاز ورجل 
أعمال نشط » أدرك من جديد سعادة الحنون الرتب ٠‏ 


كان يود أن يعمل طوال الليالى» كل ليلة . وأثناء تلسه غير الملهوم يكن هناك 


ما يحمله يستمر فى المهد حتى بمد الامسة » واعتادت جويس أن تجده يبرع إليبا 
(م = مع أورسيث ) 


— رياه — 


وقد أمببم الأن يظهر قدرة غير ممقولة على جاهل الواعيد والاستياء منالضيوف 
اين يطلبون منه تقسير وأيضاح بض العلوم . وكأن على وشك أن ينساها هى 
وطنلباء وقال :«على أن أعلعدة ليالرء ولا يكن أن كون منظماً ومتساهلا 
فى ذلك عندما انشقل بتجربة كبيرة أ كير ما مكن أن تكو مواظبة وسبلة 
ومبذية عنسا تكوثين حاملا © 


« إنى أدرك ولکن - ياعزيزى » أراك ثاثرا عدا تکورن منيمك فى 
الممل . حكذا ... يا إلى إلى لا هنم كر تضايق الناس بأن مخلف مواعيدك ٠‏ إنى 
أولاوقبل كل شىء أريدك ألا نكون كذلك » ولكتى أدرك أن ذلك أمر 
لايمكن تبه .ولك عتا ت#مل تقبك هكذا غارفا علوم تعدا فه ل كسب 
بهذ.االوقت على مر الزمن ؟ إن هذا لسلحدك. .أواء لقد أدركتها .. التظر وسوف 
ترى أىعالم آنا ! .. سوف لاأفسر .. فن يسكون ذلك يمد | 


كانت جويس ذات ثروة ومقدرة » وبمد اسبوع استعادت توردها وأصبحت 
مرحة » وقالت له بمد تتاول المشاء : « عتدى لك مفاجأة!» 


واقتادته إلى الهجرات الشاغرة فوق المراج خلف النزل . فى ذلك الأسوع 
استخدمت عشرات من المال من القر الملبى لتزويد العلناء با يريدون . لقد 
أنئأت له أعظومسل لابسكتريا لم بر مثله : ذو أرشية من المزف الأبيض وجدران 
من الطوب الطلى باليناء وثلاجة وداية وآنية زجاجية وميكرسكوب وام 
خرارى مستمر » وفتى متدرب فى لستر وروكفار » وقد أعدت الساعد حجرة 
نوم خاف العمل » وأعان من استعداده لخدمة الدكتور اروسميث ليلا ونهاراً . 


وتحمت جويس وهی تقول «عددما تضطر الان إلى أن تعمل خلال الأمسيات 
فإنك لن تضطر إلى أن تنزل إلى شارع الحرية * وتستطيع الآن أن تضاعف من 
مزارعك أو فلتسميها كيفما تشاء . وإذا ملت عند تناولالمشاء - وهو كذلك! 
تستطيع أن تذهب توا إلى عملك وتعمل مرآ فى الساء كينا شئت -- حسلاً » 


O —‏ لم 


هل ذلك يرضيك ؟ هل فملت ما يروقك ؟ لقد حاولت بکل جېدی . . . لقد 
أحضرت أحسن الرجل . .. أحسن ما أستطيع أن أحفر . » 

ويا كانت شنتاه تلامس شفتاها قال متأملا: 

« أن تفملى كل ذلك من أجلى ! وأن تنكو متواضمة كل هذا التواضع 1 
والأنباللمنة لن استطيع أن أخرج وحدی!»وطلبت إليدفى مرح أن يمد لما بعش 
العيوب حتى عنحها شوراً جديداً بالدعة والسّمف ء فقال إن آلة الطرد ال ركزى 
غير مناسبة . فقألت : « اتنظر يأعزيزى !» وبعد ليلتين » عندماعادا من الأوبرا 
أقتادته إلى الجراج الى غطت أرضيته بالأسمت تحت معمله الجديه؛ وى إحد 
الأركان كانت توجدآلة مستعملة ولسكذها كالجديدة وغاية فى الإتقان » تمداحدى 
محف شركة بركلى سوندرز - التى م تكن فى الواقم سوى جلاديس التى دقع 
فصلا من ما كجورك » بسبب أساليبها اللتوية » مارتن وتيرى أن يخرا ويفرطا 
ف الشراب . 

وكان من اليسير عليه فى هذه الرة أن يكون شا كرا للصنيع » ولمكنه لم 
يدخر وسا ى ذلك 
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نواترت الإشاءات ى الأوساط الأدبية والاقتصادية » وكذلك ف أوساط 
اراز رویس التى تقيم فيها جويى أن هناك محولا جديداً ى عالم متوتر س 
وعندما كانت جويس تذهب إلى معامل مارتن وتراقبه وهو يعمل »كانت داكا 
وقورة وصامتة إلا أنها ربا كانت أحيانا تقول : « أليس غا يمسجب له طريقته 
حين يمل البكتريا لتقول « نولل الليح © أو مخرج عن مها عتدما يزعم لاثام 
ابرلاند أن الملماء ليس انيهم روح للرح» أو عندما قال ساق دی لبر ی قصيدته 
إلبزلية الرائمة : 


أيه العام النانل لا تبس ف وجهى . 


E E, 


أن أيها اليكرو بولوجى سواء لك . 
عندما بنظر الستر اله كتور أروسميث إلى مفاتيح الألناز . 
سوف تقبع فى السجن تننى للبكتريا الزرقاء. 
وكانت ابنة مه جويس الدعوة جورجيا تقول : « أن مارت غاية فى الحدةمم 
أنابيه » وأنك تير أعسابه إلى حد الجدون إذا كاشنته بأنه عدم التدين ٠‏ © 
ینا کان مار تن ب رکر ذهنه فى عله ٠.‏ 
وکان بعش شيوفه يتتجمهرونى مممله مرة فى الأسبوع ؛ وهی فى الواقع 
لم تسكن تسكنى لازعاجه » ولكنها كانت كافية لجعله يترقب قدومهم ٠‏ 
وعسا کان يحاول ف هدوء أن شرح هند الأشياء وتيك لويس 
كانت تقول ٠‏ 
«عل ضَايقناك هذا الماء ؟ بيد أنهم يسجيون بك . » فكان بقول : 
«حمناً » ثم يتوجه إلى الفراش . 
4 
قال ر . أهرمون الحانى الشهير أثناء دحيله من منزل أروبعيث - لانيون 
أزوجته : 0 
« إننى لا أبالى يمشيف لا محسن لقائك » وإذا كان يمتقد أنك لست فطئة » 
بيد أإى إذا کان پیدی تبرمه حين تجاسرت على اتعبير عن رأى من الآراء ... 
إلا يبدو سخيفاً ف معمله اللمين .. كيف محسبين حمق الشیطان أن ترضى جويس 
بالزواج منه € ؟ 
« لا أستطيع أن اتصور » . 
« استطیع أن أفكر فى سيب واحد طب ۰۰ ریا آنها » . 
« الآن من فضلك لا تكن قذراً » . 


زمه — 


أجل على أية حال -- ان تلك التى كان يجب أن تنتخب أى عدد م نالشباب 
الطيب النشأة القبولين الأذكياء ‏ وأعنى أذكياء إذ أن أروسميثهذا قد يعرف 
كل شىء عن المشرات ولكنه لا يعرف الفارق بين السيمفونيةواللحم . . . 
لا أعتقد انی منزعج جداً وکن لست أرى افا ينيثى أن نذهب إلى منزل يكون 
الضيف فيه معارضما لك ويجد متعة ىهذه المارضة .. مسكين ذلك الشيطان » أننى 
ی الواقم حزين من أجله رجا انه لا يدرك حتى متى یکون وقحاً » . 

ا ... را ... ماذا لو فكرت فى روجر المجوز - أنه فاية فى القوة » 
فإذا بذلك الغريب الناجىء القادم من الأحراش يحتل متمده وعى لا تكاد ترى 
فيه يول روجر - قافا ری فيه جويس ! وإنكانت له عينان رقيقتان ويدان 
قوبتان مضحكتان - »6 

لام 

كان انشغال جويس بثير أعسابه .. کانمن السيران يتبين سبب اہ کہا إذ 
كان لما مدرة بیت ممتازة ورئيس خدم نابه ومرييتان لاطفل » ولكنها غالاً 
ما كانت تقول أمها عاجزة عن حقيق أملها الوحيد وهو أن جلس وتقرأ - 

وذات مرة اقصل تيرى الذى أطلق علا قات رة امم النظمة » بالرغم من 
إن مارت ن كان لا يرتاح إلى التسمية ؛ وعندما سمع جرس القليفون زجر قأئلا : 

« آواء يا الهى» إنها النظم “ريدق أن أحضر لتناول الشاى مع أحد ذوى 
المقرل الراجحة » 

وعندما حاول ان روضح أنه يجب أن بتخلص منهذه العراقيل قالت : «هل 
انت إنسان ضميف صخير متردد حتى أن السبيل الوحيد اذى تستطيع أن تستخدمه 
هو بالحروب والفرار ؟ هلانت خائف من الرجال المظاء الذين يداون اشياء عظيمة 
ومع ذلك يتوقنون ويلعبون ؟ » 

كان من الرجح أن ينقلب سفيهاً » خامة عند تنويهها بالرجال المظلاء وعندما 


— A — 


اشتد غيظه وأسبح وقحاً حولت إلى سيدة عظيمة حتى أحس ينفسه وكأنه خادم 
وق فازدادت وقاحته . لتد کان خائنا منها آنذاك وتصور تفسه هرب إلى ورا » 
وكانكلاهما يستشعران باللوفكالمبغار» ويهدى«كلمنهما روع الآخر . ويختنى 
مها فى أحد أركان ازل امريحة ٠‏ 

وكان غالباً ماكانت جويس شربكته تبحث عن مسليات عثابة مفاجآت 4 » 
وكانا يجدان فى طفلهما مسدراً ازو » وكان يجلى ليشاهد جونالستیر مبتهجاً 
بقونه ووه . 

وف أوائل فصل الشقاء » حيما أخذت الطفل وذهبت إلا جوب لد ةأسبوعان 
هرب مارآن دة أسبوع مم تيرى إلى استراحة « ملاذ الطيور» 

ولقد آلنی تيرى متمباً » متذیذبا بعد أن ظل يعمل شهوراً وحده تماما “وقدأقام 
بجواربيته السئير كوخا إستخدمه كسمل واسطب ل متواشع لتحضير 
أمصاله » ولم يستغرق تيرى كا كان سل من قبل ى تفاسيل يحثه » ولم يستطم 
ماران حت الساء عندما كانايدخنانأمام مدفأة البيت؛متراخين فىمقعدين مسدرعين 
من براميل أعدت مما وسائد من جلد الإبل ان يتتزع منه أسراره 

كان مسّطرا أن يكرس جزءا كبيرا من وقته لأعال التزل » وإتتاج الامصال 
الى كانت نكلفه كثيراً: « نو كنت ممى لأحرزت شيا 4 » ولكن ابحاث 
مشتفات الكينين استمرت » ولم يندم على ركه ما كجورك » لقد وجد من 
السعحيل ان بعارس نشاطه مع القرود إذ كانت غالية المْن» وكانت رقيقة حتى أنها 
لم تكن تتحمل شتاء قيرمونت » ولمكنه استطاع أن يسل إلى طريقة استخدام 
قثران مصابة بذات الرئةى ٠٠‏ 

( أواء مافائدة قولى هذا لك يا محيف ؟ إنك لست مهما وإلا كنت مس هنا 
منذ شهور ٠0‏ انك كنت فى موضع الخفيار بينى وبين جويس ٠١‏ حسنا » ذإنك 
لانستطيع أن قجمع بين الائنين ) 

وقال مارآن : « 1 سف لأنلى تطفات عليك ياويكت » وانطلق تارکا الييت - 


— يرع عم 


وأخذ يتمثر وسط الجليد متجولا فى الظلام مسسطدماً بجذوع الأشجار ٠٠١‏ لقد 
أدرك تزع الساعة الأخيرة ٠٠‏ ساعة الفشل ٠‏ 
٠‏ نقد فندت تيرى الآن درغم الى لا احمل وقاحته ©2٠٠١‏ فقدت كل إنسان 
وإنتى لم استحوز على جويس حت ٠*‏ إنتى وحيد تماماً » وإنتى لأمل ينصف 
قدرق . لقد فشلت .. لن يسمحوا لى بعد ذلك على الاطلاق بأن أعود للممل». 

وة دون جدال درك أنه ان ستل »ثم عاد مرة أخرى إلى الكشك 
وأندقع داخله منتحباً وهو يقول : « أمها الصديق القديم علينا أن نتمسك 
شنا بمشا !> 

وقد تأر تيرى بمثل تار » ولم يكن أحدها بعيدا عن أن ېش بالبکاء ۽ 
وقالا وها بر بتان كل مهما على كتف الآخر : « زوج من البلهاء الظرفاء . . 
اتقسمنا لأننا متعبين سب 6 واقسم مارتن قائلا : سوف احضر وأجمل مك بأيد 
طريقة » وسأحسل على أحازة لدة ستة شهور من العبد » وسوف أجمل جويس 
تتم ى أحد الفتادق القريبة من هنا أو تغمل شيئا » ونمود إلى العمل الحقيق 1 .. 
العمل ! .. والآن خبرىعندما أحضر إلى هنا ما رأيك فى أن ..٠‏ 

ومشيا يتتحدثان حت الفجر ٠‏ 


القصيّ ل الأرسون 


دعا الد کتور ريملتون هولابيرد وعقيلته .جويس ومارتن وحدهما لتناولالعشام 
وكان هولابيرد فى أبهى مظاهرة » وقد أعجب بلاق جويس ٠‏ 

وعندما أعد الطعام استدار إلى مارئن بشعور ودی تميق وقال : 

« الآن مل یکن أن تصنى إلى أنت وجويس باهتام تام ؟ ثمة أحداث تقم 
يامارتن وأفنا تريدك .. كلا » بل العالم بريدك أن تأخذ دورك السحيح فيه 
ولا أحتاج على فكرة أن أشير إلى أن ذلك يمتبر شيثاً سرياً للفاية » فإنال د كتور 
توبس وجماعته عن الميثات الثقافية يشرعور. ف محقيق العجزات . وقد كان 
التكولونيل ميجن سخياً على نمو غير عادى . . 

« فقد ذعبوا إلى الميثة ينشس الدقة واتباع الوسائل البطيثة ماما انى كنت 
انت وجوتلیب المزيز تصران عليها ٠٠‏ والآن لدة أربع سدوات ظاوا يتمسكون 
بإجراء التجارب ؛ وحدث أن علمت أن الدكتور توبس ومجلس الميثة عقدوا 
أعجب الؤتمرات مع مديرى الكليات والعررين وسيدات النادى ورواد امامل 
( طيما الواعين والهرة ميم ) والخبراء الأ كفاء وكبار رجال الإعلان والوزراء 
دجيع زاء الفتكر العام الأخرين . 

« وقد قاموا باعداد الرسوم التوشيحية التى تصيف جيم الهن والساح 
الفسكرية مع الطرق والوسائل والأدوات وخاسة الأغراض - الأهداف والثل 
والأهداف الحاقية-التى تتناسب مع کل مها .. دائع حقا ٠٠‏ لاذا لأن الوسيقار 
أو البندس يستطيع أن يتظر على سبيل الثال إلى خريطته ويقرر بدقة ما إذا كان 
يتقدم بسرغة كافية فى عصره وإذا لم يكن كذلك يستطيع أن يمرف سيب 


دوره- 


متاعبه والملاج - وبهذه الأسس تستمد الميثة ازاولة أعمالما وتشجيع جميع النقول 
العاملة للانشام إلا . 


« وإن ممهد ما كجورك يحب ببساطة أن يمير على هذا النسن الذى اعتيره 
إحدى الخطوات العظيمة فى الفكر التى أمكن تحقيقها » وإثنا أخيراً موف تحمل 
جنيع الأنششطة الروحية الأمريكية تتلائم مع الئل الأمريكية » فسوف حملا عملية 
وممتازة .. كسناعة سجلات المبلة | .. وعندى أسباب 5 كيدة لافتراض 
إمكائية امح بين روس ما ورك ومينييجن إذ أنه الآن لم تمد مصاط ما كورك 
ومينيجن نتعارضءوإذا كان الأم ركذلك فإنه من الحتمل أنأرك الممهدو أ ساعد 
توبس ف إدارة هيثة الجميات الثقافية وعندئد محتاج إلى مدير جديدلا كوركيسل 
معنا وبساعدنا فى إخراج العمل من الدبر لخدمة البشرية 6 

وعندئذ أدرك مارئن كل شىء عن الميثة فيا عدا ماهية العمل النى اول 
الميكة أن تفعله 

واسترسل هولابيرد يقول* 

إننى ادرك الآن أنك يامارتن تسخر داعا من الشثون الدملية ولكنى أن 
فيك وأعتقد إنك کت متا ر كيرا بويكتءوالآن وقدرحل وبمد آنزادت ممارستك 
للحياةواختلاطك رفاق جو یسرآنا أعتقدانى أستطيع أن استحثك على ان تلق (اوء! 
دون ان نهمل بأية حال من الأحوال مشقات «عملك ) نظرة أعمق وأوسم 

لقد خولت سلطة آميين مدر مساعد » وأعتقد اننى محق فى قولی انه سوف 
بخلفتى كدير بكامل سلطاته ويطمح شولقيس ف هذا التصب وكذلك دكتور 
سميث ویو سوف يحاولان القفز إليه » بيد انی لم أر بعد أن احدهما على شا كاتنا 
ماما » وأنا أقدم ذلك الدسب إليك واستطيع أن اقول انه ى خلال سنة او ستتين 
سوف تصبح مدرا معهدما كورك 

كان هولا بيرد مشر ثباً كانسان يقدم خدمة حتيقية + وكانت السيدة هولابيرد 


حت يفره لت 


متحمسة كإنسان يحضر متاسبة تاريخية » وكانت جويس مزهرة بالنخر والشرف 


الذى يسبغ على رجلها , 
وتلم مارآن قائلا « اذا » لابد آن افكر فى ذلك من جديد .. شیء غسير 
متوقع .. 6 


أذ هولابيرد يعم يباق الساء وهو يتصور عهداً يسود فيه هو وتويس 
ومارئنينسقون ويديرون ويفيدو نال الد کا كله »من تسميم السراويل إلى الشمره 
حتى أنه لم عل مبمت مارآن 

وعند الرحيل قال مبتهجاً : « فكر ىهذا الأ مم جويس وأبلئنى غداً 
يقرارك»وعل فكرة أعتقد أننا سواء نتخلص من بيرل دبيئز . لتد كانت مفيدة 
ولكنها الآن تمتبر نفسها أمها لاغنى عنها.ولكن ذلك من قبيل التفاصيل . . 

أوه » إنى أثق فيك ياملرتن ياصديقى العزيز القديم ٠‏ لقد كارت واستهدات 
نفساً ووسعت عمال نشاطك كثيراً هذا العام اذى مفى » ! 

وى سيارتهما » فى حجرتهما المتحركة الحاطة بالستائر نحت قبة الشوء 
الباورىء قالت جويس له : 


« إت راثم جدا إمارت » وإتی أحس أن يبلتون يستطيعأنيققها فكر 
فى كونك مدير *- رئيساً لهذا العبد الكبير العظم الى كنت فيه مدذ بشمة 
سترات شيا سثيراً هناك ! ولسكن هل لم أساعد قليلا » ؟ 


وأ كره مارت القطيفة الزرقاء والذعبية التى تكسو السيارة من الداخل 
وصتدوق السحار التحبى » وكل ذلك السجن الانق الماعم e‏ رید 
أن يكون فى الخادج إلى جوار السائق القير سی س من نوعه ذاه 1 
يواجه الشتاء ٠٠‏ وحاول أن يبدو کا لو كان يتأمل بطريقة وجلة يشوبها ا 0 
بيد أنه كان جباناً ري » ومترددا بأن يبدأ البح »ثم قال فى تؤدة : 

« عل تودين حقاً أن زیی مدراً » ؟ 


سب بره سم 


« طبعاً! كلذلك س أوه أنك رك إننى لا أعتى تام الظهود والاحترام 
ولكن القدرة عل محقيق الخير » . 

«ه لتودين أن تريدنى أملى رساثلی وأحدحمقا بلاتواشترى مشمع لفر شالأرضية 
وأثتاول الطعام مع البلهاء الختارين وأرسد الناس عن اعام الى لا أعرف عنما 
أدى ثىء ؟ » 

«أوه لاتكن متعالياً جداً مكذا . بعض الناس عليهم أن يؤدوا هن الأشياءء 
وسوف يكون ذلك جزء قليل منها. فکر فى فرصة تشسجيع شاب يود أن تناح له 
الفرسسة لإجراء على رائع © 

« وائرك فرستى أنا تسى ؟ 4 

« اذا تتركها ؟ سوف کون رئيس قسمك نفسه » وحتی إذا كلها - 
انك إنسان عتيد ٠٠ ٠‏ إنه جرد نقص خيال . انت تعتقد أنه نظرا لأنك دات ى 
فرع سغير من النشاط الفكرى فليس هناك شىء فى العالم غير ذلك » إنه بالشيط 
تفس الال يا كان حين أغريتك بأنه إذا خرجت من معملك ذو الراشحة المانقة 
مرةى الأسبوع أو شىء مثل ذلك“ وفملا حولت طاقتك المقلية القوية إلى لمبة 
الجولف»فإن عالم العلوم لن يتوف فوراً |> 

« لاال لوم واليال ٠١1‏ إنك باختصار مثل رجال الأممسال هؤلاء 
الذينتلمنهم داعا لنم لايستطيمون أن روا ی العالمشيئاً سوی مصانههمالتىتنتج 
السايون أو سوى مصارفهم - 

« وكنت تودين فملا ان ارك على © 

وأحرك نها يكل نشوتها القلقة لم ندرك إطلاقا ماذا رمى إليه ٠٠١‏ لم ترك 
كلة عن الأثر القاتل الذى حققته الإدارة على جوتليب . 

ران عليه السمت من ديد » وقبل أن يسلا إلى المزل قالت : 

« أنت تعرف أننى آخر إنسانة تتحدث عن الال » ولكبك ى الواقع أنت 


— AA — 


النى تثير الوضوع بشأن كراهيتك الاعماد على وأنت تدرك أنك بكونك مديراً 
سوف محقق الكثير حتى ٠١‏ ساعنى ! 6 

وهرعت أمامه إلى قصرها إلى السمد الأتوماتيى )وظل هو يصعد الل 
بصعوبة وهو يزبحر قائلا : 

« تعمء إنها أول فرسة يحب أن أساهم فيها بالنفقات هدا .. بالتأ كيد | راغباً 
فى الحصول على أموالها دون أن أفمل أى شىء لقاء ذلك ثم أسمى ذلك تكريسا 
من أجل الع ! .. أجل جب أن أقرر الآن فوراً .. » 

ولم يشرق فى خضم التصميم فقد أعنذ قراره دون حاجة إلى ذلك » وسار إلى 
حجرة جويس وهو حائق من ضْمّها ذات الطايم القطن » وقدكبح جاح ققسه 
من طلريقتها البائسة الى كانت مجلس بها على حافة وسادتها » ولسكه اندقم قائلا. 

« إلى لن أقدم على ذلك العمل حتى ولو أدى إلى ترك المد » وان هولابيرد 
على وشك أن بجملنى أستقيل . إتبى لن أقبر تسى فى ذلك النس ب الزيف الطنان 
لإمبدار الأوامر - و .. » 

« إسنى بامارت ٠١‏ ألا ريد أن يفخر بك طفلك » 

« ھا ٠٠‏ حسناً كلا ٠٠‏ حى لو أفتخر بی لأنتى قيص محشو بشخصس 
وهی ٠۰۰‏ 4 

« من فضلك لا تكن سوقياً » 

د ولم لا ؟ لمأ كن فى الوافع حتى الآن سوقياً کا يجب » إن ما يجب ان 
افبله هو أن أذهب على التو إلى استراحة ( ملاذ الطيود ) واهمل مع تيرى » 

« إى أود أن تتكون لدى وسيلتما لأريكبها - أو بسنتكعالً لديك أعظلم 
تقاط النموض ! إنتى أود لو كنت أستطيع أن أريك کر يكون ذلك شمينأوعتهاء 
الحياة البرية ! الحياة البسيطة » نفس الجدل القديم ٠ ٠‏ إنه تماما ذلك الشىء اللمين 
الجبان الذى يجمل امتح ذلقين التعبين يبربون إلى بعض الستعمرات الجمولة 


— OA — 


ويمتقدون أنهم لدمهم القدرة على غزو الياة بين ثم فى الواقع يتهربون منها ». 

« لا » إن تيرى له مكانه ی الريف فسب لأنه يستطيع أن يميش هنا حيأة 
رخيصة » وإذا كنا من س إذا كان هو يقدر عايما فإنه من الأرجح أنه يقوى 
على المياة فى الدينقمم الخدم وكل ذلك»مثل ما كوركولسكن بدونالديرهولابيرد 
يا إلى ٠٠‏ ويدون الدر أروسميث | » 

« إن تری ويكت يمكن أن يكون جرد مدير لمين سىء النشاط أثالى للثايةا» 

« والآن ٠٠‏ باه دعى أبلنك ٠٠‏ » 

« يا مارتن» هل تريدآن تؤكد حديثئك بكلمةبللهه ف كلجلة٠ ٠‏ أو إنه سق 
كلاتك الملبية سوى تعبيرات أخرى قليلة ؟ 

«أجل » لدى وفير من الكلمات لأر عن فكرة ٠٠‏ انى أفكر فى 
اللحاق بتيرى ۔ 6 

« انظر هنا يامارت ٠٠١‏ إنك تشمر بأنك رجل مقدام عندما تمر ى أن 
ترحل وترتدى قيصاً من لفات وتصبع غریبا وطاهراً جداًء ٠جداً‏ ۰۰ ثوافترضاإن 
كل إنسان فسكر مهذء الطريقة ء لو فوض أن كل والد ترك أطفاله الصفار عتدما 
تسول له نفسه + ٠‏ ماذا يصبح المالم بعد ذلك ؟ لو قرض أتى تقيرة وركتنى 
لكى أعول جون فإنى يجب إن اسبح غسالة ٠١‏ 

« من الحتمل ان يكون ذلك بديماً لك » ولكن الفسيل صعب عليك ٠‏ ٠كلا!‏ 
أستمحيك صفح » فتلك ولاشك إابة صريحة ٠٠‏ ولكننى أتصور أن هذا 
الجدل بمينه هو الى منم كل إنسان تقريباً طوال هذه القرون جيما من ان يكون 
شيثا سوى أن يكون محرد آلة للهشم والتسكائر والطاعة والإجاية. هى أن قليلا من 
الناس يقدم على العمل نحت اى ظرف من الظطروف » ويرغب فى طواعية أن بترك 
فراشاً وثير تاعا إلى فراش خشن بسيط ی کوخ حتى يصير حراً نقياً » کاتسمینه 
ذلك »وأوثنك ثم أمثالنا من الرواد - أوه إن هذه الناظرة قد تستمر إلى الأبد# 
تمتطيع أن تبرهنى إننى بطل أو احق أو مارب أى شىء عبين ولكن القيقة 


س ميهج اسم 


ھی أنى رأيت اة أنه لايد لی أن أرحل ٠‏ أريد حريى ف العمل » وأنا ارك 
هنا »وكلى أنين لک أحتلى بحريتى ٠١‏ لقد كنت كرعة بالنسبة لى وأثى اعترف 
بإلجيل » ولكنك لم تكو أبدا لى . إلى اللقاء . > 

۵ عزيزى ٠۰‏ عزيزى »+ فلتتحدث مرة أخرى ف السباح حيث لانكون 
ثاثراً ٠٠‏ منذ ساعة كنت تفورة بك » 

« وهو كذلك ۰۰ سمدت ساب 

ولكنه قبل السباح آخذ حقيبتين كبيد تين وحقيبة سنيرة ووضع فيها أقدم 
ثيابه وترك للها مذ كرة رقيقة احتوت على أقسى وأشق ما كتب » وقبل طفل 
وهو يقول : 

« تعالى إلى عندما تسكير أيها الرجل المجرز » . وذهب إلى فندق رخيص 
فى أحد الشوارع ال جانبية ويي كان متمددا فوق اله رير الحديدى القديم أخذ يتأمى 
على حيهما . وقبل الظهر ذهب إلى العبد وقدم استقالته وأخذ يعض أجهزته 
ومذا كراته وحكتبه وبمض الأشياء » ورفض أن يرد على التليفون عدسا طلبته 
جويس ولح بالقطار التجه إلى فيرمونت . 

وتتكور على المد الأحر ى عربة السفر المادية ( ذلك الذى كان يركب منذ 
قليل سيارات خاسة مكسوة بالحرير من الداخل ) وأخذ ينمج قرحا لأنه لن يمد 
يتسب نفسه فى الولاتم . 

واجه إلى « ملاذ الطيور 4 » وكان تيرى يقطع المشب وسط ال جليد . 

« هالو تيرى ٠١‏ لقد أتيت لأقيم مىك 6 . 

« حسنا يا زميل » أقول ..إن كعيراً من الأطباق فى الكوخ ى حاجة 
إل الفسيل . » 


ووم — 


ست الا 


ولقد تدم . . . أما أن يرئدى ملابسه فی کوخ بارد وينسل فى مياء مثلجة 
فهو الأ الم » وأن عشى على قدميه دة ثلائة ساعات وسط الجليد فهو شىء 
مرهق له » ولسكن البهجة فى أن تتاح له الفرص ليعمل أربمة وعشرين ساعةدون 
أن يترك التجربة فى لظا الماسمة ليعود إلى النزل لتناول الطمام . وأن استغراقه 
فى الحديث مع تيرى حدياسريا کیل اللاهوت وعنيقاً کسخط السکیر کان يروق 
له وشعر بنفسه وكأنه أسبح قوباً . وغالبا ما كر فى الاستسلام لجويس إلى حد 
أن يسم لاأن تشيد لمعملا أفضل ومسا كن أكثر عدياً » بها غلام واحد أو 
إثنان على الأ كثر وره جام مثير لطيف . 

وكنيت له تقول : : 

« لد كنت متوحشاً للغاية وإن آية عاولة الآن السلح » إذا كان ذلك من 
المكن الآن - وهو شىء أشك فيه يحب أن تأنى من جانبك 6 . 

فرد عليها برسالة يسف فيها غابات الشتاء المدوية دون أن يذ كر لحا شيقاً 
عن تلك السكلمة المطابية » عن الصلح ٠‏ 

تت 1 م 

كانا يريدان أن يترسما ى دراسة الدورة الآلية الدقيقة لتأثير مشتقاتهم 
الكينينية .كان ذلك من السب مع استخدام الفئران التى توصل تيرى إلى 
استخدامها بدلا من القرود . وذلك بمب حجمبا . وأحضر مارئن معه سوائل 
منوعة من باسيلات لبيسبتيكوس الى تسيب الالتهاب البلورى فى الأداب »> 
وكانت أولى مهامها هو ١‏ كنشاف ما إذا كان هذا الركب الأسيل له فاعلية شد 
هنمالباسيلات وضد جرائيم الالنهاب » وا كتشفا أنه ليس له اعلية ؛ وى إصرار 
استغرقا فى محث معقد لا اة له عن مركب له فاعلية . 

وكان يتكسبان قوت يومبما بتحضير الأمسال التىكانا يبيمامها للا'طياء الذين 


سد وق — 


يثقان فى أما ننهما ويرفضان أن يبيما لتجار الأدوية المادين » وم بذلك يتقاشون 
مبالم شخمة من النقود » وكان الاعتقاد سائداً بين المهرة من الناس انهما فطنان 
وخجولان للناية حتى أمهما لا يألفان أحداً . 

کان مارئن قلق ما کان يمتبره خيافة لكليف كاوسون وره لجريس وجون 
بيد أن ذلك التلق كان يأتيه -غسب عندما يأرق . وكان بصفةمنتظمة »ف كل يوم 
ف الصباح آلبا كرءف الساعة الثاثة»يتذ كر جويس وكليف الأمين ويستعيدما فى 
ذكراه إلى « ملاذ الطيور © ثم ينساهها بسنة منتظمة عندما يقلى لمم اللتزير فى 
الساعة السادسة صباحا . 


وصار تيرى الممجی - بعد أن مخلص من تكلف والب هولا يبرد صار 
رفيق رحلة بسيط » وكان السرير العاوى أو السفلى لديه سواء ؛ ولا كان مارتن 
لا بزال يعانى من البرد والتمب قإن یری کان يقوم بأ كثر من حسته فى قطم 
الأخشاب وإعداد الشراب » وفى كثير من الرح والبناء وللهارة . كان يقوم 
بتسل ملايسيما ‏ 

كانت لديهالعبقرية أن يشهدويرى أنهما الاثنان وحدها وقد أغلقاعل نفسيهما 
مما الأتصال بالعالم فصلا بعد فسل » يكن أن يتشاجرا . وقد رمم خطته مع 
مادئن يأن مشروع للممل كن أن يتسم لمانية ( ولكن ليس أ كثر من ذلك) 
باحثين أقوياء وغيرمرتبطين بأهل؛ ويساهموزى تفقاتالمسكر يصناعةالأمصال؛وعدا 
ذلك يقومون بعملهم الستقل » سواء أ كان ذلك بناء الذرة أو تقض تناج أبحاث 
الدكائرة ويكت وأروسعيث . . ولسوف يصل أتثنان من الثوار “كبا بإحدى 
شركات الأدوية » وأستاذى ال امعة ى المريف القبل . 


وقال تيرى مزمرآ : 9 أنه لون من اللجوء البائس إلى الأديرة »؛ سوى أننا 
لا محاولان بحل آیشی۔ لأى انان إلا أنفسنا الجتى . وعندما يسير هذا الكان 
حرماً مقدساً ويزحف إليه ججاعة من الناس غير الؤمنين . . عندئذ . .نا وائت 
سوف نترك ذلك الكان بازميل ٤‏ ثم لتقل وتقوغل إلى داخل الغابة . أو إذا 


سس يه سد 


صرنا مسنين حتى لا تقدر على ذلك فسنأخذ مقعداً للا ستاذية فى إحدى الجاممات 
أو عدد دوسون هتزيكر أو حتى لدی الحترم د كتور هولا يبرد . » 

ولأول مرة بدأ عمل مارئن يتفوق على حمل تبر ٠‏ 

كانت مسائله الرياشية وکیمیاؤء الطبيمية جيدة كتيرى ؛ وكان عدم مبالانه 
بالشهرة ؛ والزخارف السطحية كرجل عظيم » ودأبهالتمصب » وبراعته فى اختراع 
أجبزة جديدة وحدةئياله لا تزع نتيرى فىشىء -- كان يحبا أقل يسرآ لكنه 
أوف رغبة وعاطنة .. كان يقذف بالافتراضات الملمية كومشات الإرق ؛ وبدا 
على حو لا يصدق ينفهم ويدرك حريته . 

وهر مع ذلك فسوف نيحدد الخصائص الجوهرية للتطعيم » حيث أنه قد صار 
أكثر قوة وثقة بنفسه ‏ وأقل إنسانية دون ديب ورأى أمامه إستسارات 
لاحصر لحا فى جال الكيمياء الطبيعية والحصانة » وى جيك كه بأن 
عله بظل مشغولا عشرات السئين . 

وشعر أن ذلك أول ربيع شاهده وأحس به وتعلم النطس فى البحيرة رغم 
أن أول غطسة كانت مؤلة للغاية لفرط ثاوجة الاء . . . وكانا يخرجان لسيد 
الأماك قبل تناول الإفطار »كا كانا يتناولان عشاؤها على مائدة نحت شجرة 
البلوط » ويسيران عشرين ميلا » وكان جيرانهما البتمون بهم » المقيق الأذرق 
والستجاب . وعندما كانا يعملان طوال اللي لكانا مخ ران ليشدا بزوغ الشجر 


محلقاً نوق البحيرة الماجمة . 
وشر مارتن بأنه قد تشرب بأشمة الشمس وأمببح شجاعا » وكان يدن 
فى ابتهاج داعا . 


وف ذات يوم أل نظرة من تحت نظارته ذات الخافة الظيمة التوسعلة الممر 
ليرى سيارة ضخمة هدر فوق طريق اهم » وقد قفزتمن السيارةجويسف حليها 
اللميلة النالية . 


(م - ۳۸ اروميث ) 


س عن عم 


وآراد أن يهرب من الباب الللنى للعمل » ولكده اقرب فى ردد 
ليتابليا . 1 

فقالت : « إنه حا مكان لطيف » » ثم قبلته برقة وقالت : « هيا بنا نسير 
جوار البحيرة » . 

وف مكان سا کن يحف به خرير لاء وفروع أغصان أشجار اليتولا ثارت 
تفسه واقترب يسك بكتنها . 

فصاحت قائلة : « عزيزى لقد افتندتك ... لتد أسأت فهم أمور كثيرة » 
ولكنك أحسنت فى هذا يجب أن تعمل دون أن يزعجك السفهاء من البشر. 
مارأيك فى' عوهراق ؟ ألا ترى أنها رائمة ؟ ... انك كا ری أننى حشرت 
لأقم هنا ء وسوق أقيم مزلا بالقرب من هذا اللكان » رجا يكون عبر الببحيرة.. 
أجل إن هذا مكان رائع . . هناك فى أعلى تلك الممبة العسنيرة ' لو أننى أستطيم 
الحسول على الأرض فرعا يكرن أحد الفلاحين الجامدبن لكا . 
ألايمكن أن دنه مزلا منففنا واساً به عد كير مرن الشرقات 
والظلات الجراء . 

« وهل يأنينا زوار ؟» 

« أحسب ذلكء أحيائً » لاذا» 

فتال فائلاً : ه جويس > إننى أحبك وف حاجة ماسة الآن إلى أن أقبلك 
كا ينبغى ٤‏ بيد إنى لن أسمح بأن محشرى كثيراً من الناس * ورجا تند أيضناً 
يعض السيارات الزعجة فتجمل معملنا محالا للهزل ... طريق النزل .. إحساس 
جديد لاذا ... إن تيرى سوف يجن جنونه ١‏ .. إنك لطيفة وفى حاجة إلى رفيق 
مو وأا أريد أن أتمل وأخشى أنك لا تستطيمين البقاء .كلا » . 

« ويرك طفلنا بدون رعايتك ؟ » 

« إنه هل سأرعاه إذا مت ؟ .. إنه طفل لطيف وأعبى ألا يسح رجلا 
ثريا .. رعا بمد عشرة أعوام إعتباراً من الآآن سوف حشر إلى هنا » . 


سس هياج سم 


ل 
.. إذا ل أفارق الحياة ب وعتدئد لن يميش حياة مترفة ..إثنا ققاول 

ا 

< إتی أرى وأعتقد أن صديقك تيرى ويكت سرف يتزوج خادمة 
أو ريفية بلهاء بصورة غير معقولة ؟ ووفقاً لا سممته منك فهو يكر في فتأة 
من هذا انوع | ٩‏ 
« أجل ... إننا» هو وأناء ستغالب عليها سوبا وإلا فسوف يكون 
ذلك هو الشىء الوحيد الذى كله أن يقهرنى . © 

« يا مارتن » آلا يكون من الحتمل أن بك لوثة بمض الى 6 . 

« آوہ عاماً .. وكيف استمتع بالحياة بالرخم من أنك ‏ إسنی إلى یا جوى | 
إنتا محانين “ ولكن لسنا متقلبين » ققد وفد إلينا أمس أحد أدعياء الطب ٠‏ 
لأنه اعتقد أن تاك مستعمرة حرة » وسار تيرى معه عشرون ميلا ثم أحسب أنه 
الى به فى البحيرة “كلا يا إلى دعيتى افسكر » . 

م حك ذفنه وقال 2 لا اعتقد اننا محانين .- أننا فلاحين © . 

« يامارتن إله امحراف شديد جداً أن أراك تصبح متمسباً » وإنك لتحاول 
جهدك أن تتتخلص من كرنك متمصياً . لقد فقدت الاتزان ٠ ٠ ٠‏ وإنتى لأزن 
الأمور . إننى لا زلت أعتقد ى الاستحام ! ... إلى الأقاء ! » 

« الآن أصنى إلى باإلهى ‏ » 

ومضت رزيئة منتصرة . 

ونا كان السائق يحاول أن يشق طربقه وسط جفوع الأشجار نظرت 
جويس للظة من السيارة إلى خار جما وقد حل ق كل مهما ى الآخر والدموع تشرف 
من عيونهما ۔ . . لم يكونا ى حياتهما من قبل فاية ى الصراحة مثل الآن »كا 
لم يكونا عطوفين مثلا كانا فى هذه النظرة التى أعادت إلى ذكر اهما كل حركة 
وکل ناحرة فى ماشيهما وكل رقة وكل ليل مقمرة أمضياها سوا . 


E 
. ولكن السيارة أسرعت دون توقف» وتذكر أنه كان يجرى تجربة‎ 
e 1 د‎ 
فى ذات مساء من أمسيات شهر مابوكان رجل الك جرس آلوس بكريو‎ 
يتناول المشاء مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » وعندما | تهت الفلة‎ 
: قال الرئيس‎ 
يا دكتور تتم أن راك عضرا بمجلس الوزراء ووزيرا أول لشثون‎ « 
© ! الصحة وسين القسل ف البلاد‎ 
وف ذلك السامكان الكتوررييلتونهولا بيرد يتتحدث فى اجا اللسكرين‎ ٠ 
للحتفين بهم والذين دعنهم هيثة الانجان الثقافية » وكان من بين الأفراد امشهورين‎ 
على النصة اد كتور أرون شولتي سالدير الجديد اعهدمما كورك ود كتور أنجوس‎ 
. ديور رئيس قم ديور الصتحى وأستاذ عل الجراحة فى كليةطب فورتديربورن‎ 
وأذيع خطاب الدكتور هولا بورد التاريخى بالذياع على ملاین من عشاق‎ 
. العلم الین كانوا يصغون فى شف واهتام‎ 
وف ذلك الساء كان برت “وز النی يقم ی عويت سانانا شال دا کوتا‎ ٠ 
. يحضر صلاة نصف الأسبوع وكانت عربته البويك تنتظرء فى اتلارج‎ 
: وف رغى متواشع جح القسيس يقول‎ 
يقول الرب . . . أن الفضلاء وحتى أبتاء النور سوف يكافثون مكافأة‎ « 
عظليمة . . سوف تسير أقدامهم على السعادة ولكن الطبثاء أبناء الظلام سوف‎ 
. » يذحون ويلقون فى ياهب الظللمات والفشى؛ وهناك ى خضمالأسراق ينسون‎ 
فى ذلك الساء جلس ما كس جوتایب وحده دون حركة فى حجرة صغيرة‎ 
. مظلة ى شارع الديية الكتظ وكانت عيناء يقظتين سب‎ 
وف ذلك الساءكان النسيم امار يلقح سعاف النخيل حيث اختن رماد‎ 
جوستاف سوند ليوس وكان ثمة امخفاض فى إحدى الهدائق عيز مقبرة لوراء‎ 


¥ ا 


فى ذلك الساء يمد عشاء مرح غير عادى مع لاثام ايرلاند قالت جويس + 
« أجل إذا طلنته فإنى قد أتزوج منك . . . إنى أعرف أنه لن يدرك ابدام 
هى صلافة أن يكر ف أنه الإنسان الوحيد على وجه الأرض الذى لا يجانبه 
السواب قط ! » 

فى ذلك الساء استقل مارئن أروسعيث وتيرى ويكت قربا ردىء الصنم 
غير مرح وسارا به يميداً فوق سطع الاء . 

وقل مارآن : « إتى أشعر وكأنى أبدأ بحق فى العمل . . أن هذه الادة 
الكينينية قد تثبت نجاحها وفاعليتها . . سوف تزاول عملنا فيا عامين أو ثلائة 
ورجا نحصل على ثىء ثابت - ورها قشل | ٩‏ 


(مت) 


الإشراف النغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسسن كامسل 


ستكلير لويسء (1951-1885) 

الكاتب الأمريكي الأول الذي فاز بجائزة نوئل 
للأدب عام 1930م كما حاز شهرة دولية لرواياته 
التي تهاجم أشكال الضعف التي رآها في المجتمع 
الأمريكي . ولد هاري ستكلير لويس في 7 فبراير 
5م في سوك سنتر» بولاية مينيسوتا. تخرج 
لويس في جامعة يبل عام 1908م. وعندما كان 
يعمل صحفي نشر عام 1914م روايته الأولى 
صاحبنا اليد رن. جاء الكتاب سردا ساخرًا 
بصورة لطيفة عن موظف نيويورك الوديع الذي كان 
في رحلة في أوروبا. 


أروسميتث (1925) 

رواية تصف خيبة أمل طبيب شاب مثالي في 
صراعه مع الفساد والحسد وحب الذات والأذى. 
فازت الرواية بجائزة بوليتزر لعام 1926م: التي 
ردها لويس ربما لأنه شعر أنه كان من الواجب أن 


يتلقى الجائزة قبل ذلك. 


